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) ا اہک ال روش 


قال | لله تعالى:. 
أذغو إلى ١‏ له على عة أا ومن اقبي 
وَسْبَحَان ١‏ لله وَمَا آنا من اش رٍكيْن). 


[یوسف: ۱۰۸]. 


فإللك طرين الإسلام موجزا في العبا رةالالية: 


ل اسي 


م الر باي 


جميع الحقوق عفوظة للمحقق 


الطبعة الأولى 
۹ھ ۱۹۹۹م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة احقق] _. 

ا المد لي اصطفي العلوم رجالا فضلهم بالعقل س الفضائل وينبوع الأب ودعامة الدنيا 
٠ا‏ وعمادهاء فبالعقل يكون التكليف وبفقده يُرفع عن العبد. 
٤‏ وقد حعل ا لله تعال العقل دليلا للعباد على مكنونات صدورهم وطريقا لعرفة ما يجري في العام | 
حوطحم وبه يكشف الإنسان حقيقة العلم وشرفه» فيرغب في تحصيله وطلبه جد لأنه أشرف ما 
یرغب فيه راغب» وأفضل ما يطلبه ویجد فيه طالب. 

والعلم بحر واسع عميق الغورء والإحاطة ججميع العلوم محال» وأفضل العلوم وأشرفها قدراً | 
وأكثرها نفعا لبي البشر علوم الدين؛ فبمعرفتها يرشدون» ومجهلهم بها يضلونء ومن أشرف علوم 
ا الدين بعد صحة الاعتقاد والسير على الصراد السوي صيانة النفس وإلزامها طريسق الفضائل؛ ومن 
پا وتي علماً وم يصن نفسه عن الرذائل سلب ثمار هذا العلم» وانتهى به الأمر إلى فسادم. , 

٠ | ٠‏ ولكن لابد للعقل من قائد يقوده ويوجهه في سيره القویم» وهذا القائد هو شرع الله تعالى الذي 
جاء به الي محمد صلی الله عليه اوسلې وهذا ما أورده الإمام الماوردي في كتابه "أدب الدنيا 


والدين' ' بکلام لطيف قال فیه: وجعل ما تعبدهم به سبحانه مأخوذا من عقل متبوع» وشرع ٠‏ 


مسموع» العقل متبوع فيما لا بنع منه الشرع» والشرع مسموع فيما لا نع مته العقلء »لال . 
الشرع لا يرد ما ينع منه العقل» والعقل لا بتع فيما نع منه الشرع؛ فلذلك توجه التكليف إل من 
کمل عقله. | 

والعقل السوي يدعو الإنسان إلى السير في طريق السعادة الذي يبدأ بتزكية النفس و طهارة القلب 


٠. ٠‏ من دنيات الشرور والغوايات وذلك برياضتها الرياضة الي تكسر شهواتها وتغسل أدرانها وتكبح 


٤‏ جماحها الذي لا يقلع عن حب الشهوات الدنيوية ونبذ الفضائل الحسنة الرضية. 
واعلم أن الثمّرة الناضجة العذبة هذه الرياضة هي تحصيل الزهد يي النفس» ا 


0 6 ك عن السعي في الدنيا وتعزلك عن الناس وجعل نه يبك الحرمان من طيبات الحياتف بل هو 


اتزام الشر ج حيث دارء بغعل أوامره واجتناب نواهيه وبذلك يصاع القلب الذي بصلاحه صلاح 


| المرء لمو صل للسعادة في دار الإقامة الأبدية وبفساده فساد المرء الوصل إلى البو ار والبلاك ينار‎ ٠ 


اميم 


وني هذه السبيل لابد للقلب أن يقض في المياة موققاً يعقد فيه أواصر الألفة والوئام بين أهواء 


١ ٤‏ صاحبه وبين مبادئه الكرعة بحيث يکون هوى تبعا ذه امبادىء مبادىء الشرع الحنيف» فلا ښذوض 


ولا انحراف بل انقیاد والتزام وانضباط ومن نَم الكرامة والسعادة والفلاح. 
4 لايد للقلب أن يتجرد من كل هوى يعارض الثل العلياء ولايد لإنسان من العودة إلى الفطرة 
| تلك العودة الي ترجع بالإنسان ك 


4 ا الدتیا والدین ( ض۴۹ ). 


إن الفطرة وعاء الحق وكنانة سهامه» وشهبه المضيئة» وهي مستودع النور والتارء فخذ يا أحي 
زادك من كنانتك» وسلح إرادتك بسهم من سهامهاء فما الإرادة إلا وتر مشدود إذا رمى بسهم 
من الحق فهي الرمية الحاسمة في المع ركة الفاصلة بين الحة والنارء بين الحق والباطلء بين الإنسان 

والشيطان» بين الموى الحارف إلى مهاوي النيران رالتمساك بالفطرة المؤدية إلى الحنان. 

الفطرة أصل كل شيء ف الإنسان حسداً ونفساء فانظر من خلال منظارها الصافي لترى الحقائق ! 
من غير لبس ولا حفاء وعندثنرٍ ترسل سهم الحق النافذ ليمزق أغلفة الباطل المزينة لظواهر الأشياء ٠|‏ 
٠‏ بيريق زائف خحدأع» وليكن نظرك نظر الفاحص المتمكن والناقد اليصير اللساذق المتبصر الرزين» 
لأنك بعد ذلك مسؤول عن كل شيء تفعله وسوف تحاسب عليه وتجزی به. 
واعلم - أخحي المسلم أن عدتك ني هذه الطريق إعان وتقوى يحرسها ذكر دائم لله تعالی ی کل 
| حال وني كل آن» فبذكر الله تطمفن إلقلوب فيكون السير وئيداء والغطى ثابتة» والصبر جميل. 1 

فيا أخي: أنت سفير الله في أرضه» الداعي لإقامة ديته في أرضه الفسيحة الأرحاء بعد نبية» فالزم 
طريق ورثة ألأنبياء والبحث عن آثار حطاهم فاتبعهاء وما ذلك إلا بالعودة إلى ما تركوه لك من 
E‏ داد إحلاصهم وتفانيهم وتجردهم لحمل الأمانة حالصة نقية على 

منهجج النبوة. , 

EERE EM 
إنه نتاج صاف لعقول وجهود ثلاثة علماء كبارء أفنوا حياتهم في سبيل الله حدمة لدينه وهداية‎ 

للناس لاتباع منهجه» وهم: 


الدين) الذي كان عصارة بحربته وعلومه» والذي قلما حلا بيت مسلم منه. ٠‏ 
0 الإمام بو الفرج ابن الحوزي الذي قام باختصار كتاب إحياء علوم الدين ودراسته» فحذف | 
الكرر» وأبعد. الأحاديث الباطلة حسب الشروط الحديثية الي اتبعهاء وخحلع الإسرائيليات 
الموضوعة» فتحولت الموسوعة الكيرى إلى موسوعة مصغرة مهذبة حالصة من أدران الوضع 
والكذب والقصص المختلقة وسماه (منهاج القاصدين) وكانت له بواعث دعته إلى تصنیف کتابه 
هذا على أربعة أبواب وسيأتي ذكر هذه البواعث فيما بعد" . 
الإمام أبو العباس ابن قدامة المقدسي الذي قام باختصار كاب ب منهاج القاصدين إلى سفر | 
صغير جامع غير مانع» جاء بثوب براق مضيء حمل بين طياته ذهبا حالصا وضاءٌ لطالبه مفيدا ا 
& لقارئه معيداً طريسق ناح العامل به دنيا وأخرى» فكان بق منهج القاصد إلى جنة عرضها ا 
السماوات والأرض» وقد ماه (ختصر منهاج القاصدين)^“ 
إن كتاب مختصر منهاج القاصدين منهج قويم» وطريق سديد طاهر من السيعات» طيب فاحت 
مته الحسنات» ماء أينعت به الثمرات» فسر على نهجه نحو النجاح والنجاة. 


:)٠١ص( تأتي ترجمة الإمام الغزالي‎ - ١ 
.)٠۴ض( تأتي ترجمة الإمام اين ابحوزي‎ - ۲ 


3 الإمام الحليل أبو حامد الغزالي صاحب الموسوعة الأحلاقية الكيرى (کتاب إحياء علوم || 


٠‏ البواعث التي دعت ابن الجوزي إلى تقسيم كتابه: منهاج القاصدين إلى أربعة أبواب: 
٠‏ إن الإمام ابن الحوزي قد تحدث عن ذلك في مقدمة كتابه: منهاج القاصدين" قال:. 
وإفا حملن على تأسيس الكتاب على أريعة أرباع أمران: 
أحجذهما اوو ابايث بالأجلي - : أن هذا الترتيب في التحقيق ر ا 


| الذي يتوحه إلى الآحرة ينقشم إلى علم امعاملة وإلى علم الكاشفةء وأعي بالكاشفة: ما يطلب منه‎ ٠ 


| كشف العلوم فقط راھ ل الملا ہا سنه کیت العمل به» والمقصود من هذا الكتاب 


| علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لا رحصة في إيداعها الكتب» وإن كانت هي غاية مقصد 


| الطالبين ومطمح نظر الصديقين. وعلم المعاملة طريق إليه ولكن م تتكلم الأنبياء مع الخلق إلا في 
4 علم الطريق والإرشاد إليهء وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإعاء على سبيل التمث 
ا والإجمال» علما منهم بقصور أفهام الق عن الاحتمال» والعلماء ورثة الأنبياء ا 
العانول عن نهج الأنبياء والاقتداء. 
N OT CT‏ 
| بأعمال القلوب والجاري على الحوارح إما عبادة وإما عادة» والوارد على على القلوب اللي هي محكم 
الاحتجاب عن الحواس من علم الملكوت aS‏ فبالواحب انقسم هذا e‏ إل 
شطرین: ظاهرٌ وباطن. 0 
والشطرٌ الظاهر المتعلق با حوازح انقسم [۲/ب] إلى عبادة وعادة» والشطر المتعلق بأ حوال القلب | 
وأحلاق النفس انقسم ال مذموم و مود فکان ابحموع أربعة أقسام» ولا يشذ نظ ي علم المعاملة 8 0 
عن هذه الأقسنام. 
الباعث الثاني: أئى أي الرغية من خلبد الم صادقة ف الفقه الذي صح به من لا اف ا 
التذرع به إلى المباهاة والاستظهار ججاهه ومنزلته في المنافسات. . وهو مرتب على أربعة أرباع» 
والمتزي بزي الحبوب مبوب» فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفنا في استدراج 
8 القلوب» ولذ تلطف بعض من رام استمالة قلوب الناس إلى الطب بوضعه على هيفة تقويم النجحوم 
٤‏ وموضوعا في الحداول والرقوم و“ ماه: تقويم الصحة» ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذبا هم إلى | 
الطالعة والتلطف قي اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة e‏ اجتذابهاء إلى 


“ي الط الذي لا يفيداإلا ميخة اند 


فثمرة هذا الكتاب: طب ترب ولارزاح رخال به إل یاه عدوم ایك اباد قاين سنه الع 
الذي يعا ج به الأجساد وهي معرضة ضرورة للفساد في أقرب الآماد: وال اة ارين ارغان 
إنه الكريم الجواد. 

: و ی خب ار اا رع ابات رریع لمات ور لهلکات ور السیات. 


ا اسع عر من جاعی لازن سد ین وان و سه 


وصدرت الحملة بكتاب العلم: TT‏ 0 
٠ ٠‏ صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه إذ قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». زرف الام و 
E‏ «نعوذ با لله من علم لا يتفع»..: : ٠‏ 
8 وبع العبادات على عشرة كتب: ك كتاب العلنم. وکاب قرا الا 0~ 
i‏ ا -٤‏ وكتاب أسرار الصلاة. -٠‏ وكتاب أسرار ال زكاة. ٦‏ وكتاب أسرار | 
الصضيام: ۷ و کتاب اسرار الحج. ۸~ وکشتاب ّ ٩ is‏ و کتاب واوا 
٠۰‏ - وكتاب الأوراد في الأوقات. ٠‏ 
; وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة ”بء 1 E‏ ج وکاب ا 
| النکاح. ٣-.وکتاب‏ أحکام الکسب. -٤‏ . وکتاب الحلال والحرام: -١‏ وكتاب آداب الصحبة 
والمعاشرة مع أصناف الخلق. - وكتاب العزلة. ۷- وكتاب آداب السغر. ۸- وكتاب الساع | ٠"‏ 
والوجد. ۹- وكات 1/۲ الأمر بالعروف واتهي عن للفكر. ۰ وکات اعادو شیر وآداب 
١‏ ارت ا کب ا کا شرح رحاب التلب:. ۲~ 
| کتاب رياضة النفس. -٣‏ كتاب.آفةالشهوتين شهوة:البطن وشهوة الفرج. -٤‏ كتاب اللسان. | . 
-٥ 0‏ كتاب آفة الغضب والحقد والحسد. ~٦‏ - كتاب ذم الدنيا. ۷- وكتاب ذم المال والبخل. ۸~ 
¢ وكتاب ذم الحاه والرياء. -٩‏ وكتاب ذم الكير والعجب. -٠١‏ وكتاب الغرور. 
وأما ربع المنجيات فيشتمل علنىعشرة كسب أيضا: -١‏ كاب التوبة, ۴- وكاب الصبر 
| والشكر. -٣‏ وكتاب الخوف والرجاء. -٤‏ وكتاب الفقر والزهد. -١‏ وكتاب التوحيد والتوكل. | ٠.‏ 
-٦‏ وكتاب انحبة والشوق والرضا والأنس. ۷- وكتاب النية والصدق والإحلاص. ۸- وكتاب MM‏ 
امراقبة وامحاسبة. ۹- وكتاب التفكر. -٠١‏ وكتاب ذكر الوت. 
فأما ربع العيادات: فأذكر يها من بقايا آدابها ودقالقها وستتها وأسرار:معاتيهاتما بضطر اغا ا 
العامل إليه» بل لا يكون من علماء الآحرة من م يطلع عليه وأكثر ذلك ما أهمل ف فن الفقهيات. 
فأما ربع العادات: فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلىق وأغوارها ودقائق سننهاء 
وخحفايا الورع ي جاريهاء وهي ما لا يستغيٰ متدين عنها. 
فأما ربع المهلكات: فأذكر فيها كل خلق مذموم ورد القرآن بإحاطته وتزكية النفس عنه وتطهير | ٠"‏ 
| القلب عنه» وأذكر في كلى واحد من تلك الأحلاق: حدٌ ما وحدته ثم سببه الذي منه يتولدثم | 
لفات اليل برتي و اطا الي اها عرف ثي طريق العابطة الي متها ياص كل جالع 
| مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. 
٠‏ | فأما ريع المنجيات: کر فیا کل عبر اة رخا ف فال لر الا 
| الي بها يقرب العبد من رب العالمين» وأذكر في كل حصلة: حدها وحقيقتهاء وسيبها الذي به |. 
4 تلب فرتها الي منها يستفاد» وعلامتها الي بها تعرف» وفضيلتها الي لأحلها فيها برغب مع ما | 
د ٠‏ ورد فيها من شواهد الشرع والعقل. . 
a‏ راند من ي مس فاه الاي کي وتكن مير ها اكناب مها ع ابر 


.الأول: حل ما عقدوؤه وكشف ما أجلوه. 

الثاني: ترتيب ما بددوه ونظر ما فرقوه. 

الثالث: إججاز ما طولوه وضبط ما قرروه. 

الرابع: خذفا ما کزروه.' ا 

الخامس: تحقيق أمور فامشة اعساصت على الانهسام | سرض فال فكب 
a ae‏ 

عملي ني هل.الكتاب: E ٠‏ : 

-١ ٠‏ زيادة فصل ناقص من الطبوعات وهو كناب العقائد من الكناب لار نة وروا 

القاصدين لابن الحوزي. : 

1“ - تابه لسن الطبوعة الأول منه واي كان له السب في رجه الشيخ أحمد محمد دهمان 
رهه الله تعالی» د بتاریخ ۷٤۳٠ه‏ .عطبعة ابن زیدون بدمشق شق وعدد صفحاتها )٤٥۱(‏ على ثلاث . 
٠٠‏ تسخ خحطية على عدة نسخ أخحرى طبعت بعده وقد تفاوتت في نسبة عناية العاملين بتحقيقها) 
8 إلا أنها جميعاً ينقصها أحد كتب أصله و م يستقص ني تخريج أحاديشها. رمو الطبية اللخ قبن 
٠‏ | القادر الأرنووط والشيخ شعيب الأرنؤوط ب: ب. وطبغة الكتب الإسلامي ب: م. 

۳- عزو الآيات إلى أماكنها. 

٤ ٠‏ عزو الأحاديث القولية والفعلية إلى مصادرها. 
٩.‏ - وضع عناوین بین [ ]. 

-٦‏ شرح الكلمات الغريبة. 

۷- التنبيه على التحريفات في الكتاب لم يشير أحد ممن حقت الكتاب إليها. 

۸- التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات. 

- إيراد الحكم على الحديث الضعيف والموضوع عقب عزو الحديث إلى أماكته. 

-٠‏ ترجة الإمام الغرالي. 

-١‏ ترججة الإمام ابن الجوزي. 

۲- ترجمة ابن قدامة المقدسي. ‏ 

وقي النهايةء أذكر ما قاله فضيلة الشيخ الناقد عبد الله محمد الدرويش في تحقيقه لرياض الصالين | 
للامام النووي حيث قال: ولا يعن هذا براءة عملي من العيوب» وليست الأحطاء الي وقع بها 
السابقون ناشعة عن قلة عل ولكتها سنة الله عز وحل تى حلقه» وحتى لا يغتر امرؤ عا أعطاه الله | 


١‏ ومن الذين اموا بتحقيقها من الأساتذة الأفاضل ١:‏ خمد عمد کنعان وعدد اوراقها (۳۹۰۱). ۲- كمال علي 
امال وعدد أوراقها ٣ .)٤٠٥(‏ عبد ٠‏ لله الليثي الأنصاري وعدد أرراقها (: ٤ (N‏ محمد وهي سليمان وعلي عبد 
۶ | الحميد ابر الخير. وقدم هذه اللسخة غضيلة الأستاذ. الد كتور: رهبة الزحيلي. وغدد أوراقها -٠ :)4٤۸(‏ عبد الرزاق اهدي 
7 | وغدد أوراقها .)٤5۸4(‏ وغيرهم کثور. 

.)١۸ = رياض الصالین (ض۱۷‎ - ۲ ٠ 


| ياه ووفقه له› وار نظر الرء ل کاب کته نرات رسد فی سا تاج ال تراد وننش ٠‏ 
١‏ وقدم وأحر. ولا يكمل إلا من کمّله الله عز وجل. 

لا سطع أن أعخرهإنهاة جديد أن لا ل من سان أن دصي عدم اناده ما قدمه من ٠‏ 
سبقه» لأن ذلك الإنسان سيعاني من نواقص أكثر ما لو لم يستفد من غيره. 
| فأقول: إن هله الطيعة تحمل ف طياتها عاسن كل الطيعات الي سيقت هله الطبة الحتقة 
وأضافت إليها اسن جديدة ونقتها من العيوب الي لحقتهاء > كالحوهرة الي أصابها ركام من 
العوارض إلا أن معدنها الداخلي لا يزال صافياًء وما كان مي إلا أن قمت بإزالة العوالق الي غطت 
عاسنهاء فإعملت فيها ميرد العضحيج والتقريم فكانت جمد الله مشبجانه وتعنال مضيعة وضاءة 
يقبس منها من يريد الهدى» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

ولابد أن آشکر فياه لا قدمه ي من جها تي اراج هذه انسخة من مصادر حدية ومراحیع 


e‏ ف نات أحلاقيةء وللمجهود الذي قام به كراجعة هذه النسخحة وإبداء اللاحظات النافعة 


ا فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام كل ابحزاي. 
٤‏ رارج ۵اا عل اي الا رجه مقرلا رأن يرنقي e‏ 


الإمام الغزالي في سطور 
٠‏ اسمه: زين الدين بو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي. e‏ 
ا لماذا أطلق عليه الغزالي: قال الإمام الذهمي: قرأت جخط النواوي رهه | له: قال الشيخ تقي الدين | 
8 ان الصلاح؛ وق مل حدلن من اق ب می ایی اف کي 


قرلون لي الغراي» ولست الغرالي» O TT‏ رال أرما قال: 
با وقال الذمي أيضاً: قوم: الغرالي» والعطاردي» والخبازي» نسبة إلى الصنائع بلسان 0 

بجمع ياء النسبة والصيغة. 

مولده: ولد في طوس سنة ۹ ٍھش. 

أخوته: للغزالي أخ واعظ مشهورء وهو أبو الفتوح أخمد له قبول عظيم في الوعظ. 

أولاده: قال الإمام الذهمي: و لم يَعْقَّب إلا البنتات. 

مذهبه: المذهب الذي سار على نهجه هو مذهب الإمام الشافعي. 

علمه: قال الذهمي: صاحب التصانيف والذكاء المفرط. 

العلوم التي برع فيها: -١‏ الفقه. ۲- أصول الفقه. ۳- الكلام والحسدل. تابر رن 
العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفةء وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. ٤‏ المنطق. ` 
رحلاته: لقد جال حجة الإسلام في أسقاع الأرض رحلة في طلب العلم فقد رحل إلى: نیسابور» | 
وبيت المقدس» وبغداد» وحرحان» والإسكندرية (مص)» ومكة الكرمة. 
شيوخه: من شيوحه الذين حصل العلم علي أيديهم وضحبهنم لي أمجاره: -١‏ إمام الحرمين: بو | 


المعالي الجويي. ۲- نصر بن إبراهيم» وهو من الذين صحبهم إلى دمشق. -٣‏ أيو علي الفارمَدِي. 


-۷ أبو سهل الحفصي.‎ -٦ محمد بن أحمد ا‎ -٠ القاضي أبو الفتح الحاكمي الطوسي.‎ -٤ 


1 أبو نصر الإ ماعيلي وأحذ عنه التعليقة بجرجان. 


ا تلامذته وتشجیعه هم: إا بو العباس أحمد الخطيي. ۲ - أسعد الميهي. TT‏ : 
| - أبو الحسن علي بن الُسلم بن محمد بن علي بن الفتح السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي. قال | 


1 الإمام الذهي : جال الإسلام الشيخ الإمام العا مف الشام» أبو الحسن علي بن للع بن 


محمد بن علي بن الفتح» السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي. قال الغزالي فيما حكاه ابن عساكر 
٤‏ آنه قال: حلفت بالشام شاب إن عاش کان له شأن» فكان كما تفرس به» ودرس جحلقة الغزالي مندة ٤‏ 


و ثم ول تدريس الأمينية ێي سنة أربع عشرة. .. لازم الغزالي مدة في مقامه بدمشق» رعو لني سر ۾ 
١‏ بالتصدر بعد شیخه نصر وکان يڻي على علمه وفهمه. 


٤ a, زهده ومنهجه: أدى نظره يي العلوم ومارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة»‎ ٠ 
ولیس الثياب‎ ٣ دار الخلود» والتألهء والإخلاص»› وإصلاح النفس. وغلب عليه الحلوة وتر‎ 
وال ي عو‎ ٤ 


۰ ۳۲ = ۳۱/۹۹ ر اعلام التبلاء‎ ١ 


٠٠‏ المناصب التي وليها: ولاه نظام املك تدريس نظامية بغداد. ودرس في نظامية تيسابورء وگاب 
٠‏ تعقد له حلقات ق الزاوية الغربية من الحامع الأموي وال ميت بعد ذلك بالزاوية الغزًالية. ا 
ا شهادة العلماء له: قال ابن النجار: بلغي ان إمام ابلرمین قال: اراق ر ر کاس 

٠. مطرق والنواقي نار تحرق.‎ ٠ 


١ ٠ :‏ قال السلفي: معت الفقهاء يقولون: کان الحويي یقول ي تلامذته إذا ناظروا: اقيق e‏ 


واجریان اللغزاليء.والبيان للكيا. 

| وقال: قرا أبو المعالي (امنخول للغزالي) فقال: فتن وان حي فهلا صرت الآن» کتابك خی 
عل کتابي. 

اھ نا افارض به ف ا ولذللك 
اعتنى في آخر حياته بقراءة كب السنة فقراً سنن آپسي داوود.والوشد لابن e‏ 

٠‏ وصحيح البخحاري على صدره رهه الله تعالى. 

١ ٠‏ مصففاته: له الكثير من المصنفات وأهمها: -١‏ إحياء علوم الدين: ۲- أيها الولد. ۳- بداية 
الهداية. >- المنقذ من الضلال. -٠‏ والوجيز والبسيط والوسيط قي الفقه الشافعي. -٠‏ وتهافت 

الفلاسفة والمنخول والمستصفى في علم أصول الفقه. 8 

| من آمثال: شون به على ع غير‎ REE EEA 
أُهله) کما قال ابن الصلاح.‎ 

وفاته: قال عبد الغافر لفارسي: توفي يوم الإئنين 2 الآحرة تبه هین ومین 


٠‏ | مثة» وله مسون سنة» ودفن عقبرة الطابران» قصبة بلاد طوس 


الإمام ابن ابجوزي في سطور O‏ 
اه ه: جما الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد اله بن عبد اله اين 
i‏ ادي بن أحمد.بن محمد بن جعفر ين عبد الله بن القاسم النضر بن القاسم بن محمد ابسن عبد الله 
E E NS 8‏ 
القرث شي التيمي البكر ي البغدادي. : . 
مولده: ولد سنة تسع أو عشر ومس مئة. 
المذهب الذي اعتنقه: المذهب الحنبلي. 
| .هل رحل قي طلب العلم:.قال الإمام الذهي: E‏ 
٠‏ أحمدوالطبقات لابن سعد وتازيخ الخطيب وأشياء عالية والس ونين الام والحخلية 

وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها. a‏ 
شیو خه: إن لعلامة ان وزی رهه اڈ شیع كبر" 


“١‏ اتظر ترج ن تین ذب لی لابن غات : ص۲۹۱ - .۳۰٦١‏ الي ی الد لمت اا فار 
8 ص۷۳ = .)۱٣۱( ۷١‏ وسیر آعلام التبلاء ۴۲۲/۷۹ ۳٤١‏ وانظر تر هته في مقدمة كتاب: بداية المداية وأيها الولد. 


ا ابتحقيقنا. 


زهده: قال الذهبي: وکان زاهداً ني الدنياء متقللاً متها ما مازح احا قط ولالنب مع 
. صي» ولا أكل من حهة لا يتيقن حلها. ومن قوله شعرا: 


ياساكن الاي اتأهتب وانتظ ر يوم ايرا 
وا زا لرل قوفخ دی ارصاق : 
وابننك الات وب متت ادمع :> هنل مين سو انا ٠‏ 
امن أضااع زمانسه اض نت ای اف 


العلوم التي برع فيها: کان تاطا نار برع في التفسير والفقهء علامة في السير والتاريخ. دع 
ق الحديث وفنونه والطب وغير ذلك. 
7# المناصضب التي وليها: درس .عدرسة ابن الشمحل. ودرس .مدرسة الجهة بنفشا. ودرس تعدرسة : 
٤‏ الشيخ عبد القادر. وبنى لنفسه مدرسة بدرْب دینار ووقف عليها کتبه. ٠‏ ` 
مصنفاته: إن للإمام ابن الخوزي رمه الله مصنقات كثيرة ضخمة أهمها: ١-منهاج‏ | 
القاصدين. ۲- تذكرة الأريب في اللغة. ~٣‏ حامع المسانيد. -٤‏ الموضوعات. -٠‏ العلل التتاهية | 
في الأحاديث الواهية. =٦‏ صف الصفوة. ۷- صيد الخاطر. ۸- المغْي في التفسير ثم احتصره وسماه: 
زاد امسر في عم التفسير: ٠-٩‏ كتب في المناقب كثيرة. -٠٠١‏ الثبنات عند اللمات: -1١‏ العزلة. 
۲ - الناسخ والمنسوخ. -١١‏ لفتة الكبد في نصيحة الولد. > -١‏ منهاج الأصول إلى علم الأصول. 

صفته: قال الموفق عبد :اللطيف في تأليف له: كان ابن الجوؤزي لطيف الصورةء حلي الشمائل» 
۰ رخيم النغمةء مرون الج ركات والنغخمات» e SCE‏ يزیدون. لا ا 
| يضیع من زمانه شيا يكتب .ي اليوم اربع كراريس» وله في .كل علم مشاركة: ا 
۰ اخنة التي أصيب بها: لقد أصيب في أواحر عمره جنه لا ری حقیتها یٹ ټبض عل 4 
| وحتم على داره وشتت عياله ونقل إلى واسط وحبس هناك في بيت حرج. ٠‏ 

وفاته: مرض قبل موته مسة آيام» وتوني ليلة ابمحمعة بين العشاءين الثاني عشر من رمضان سنة 
سبع وتسعين ومس مئة قي داره بقطفتا وصلي عليه ججامع المنصور وشهد ذلك الموقف الناس الكثر | 
حتى أن الأعيان لم يستطيعوا الوصول إليه. وبات الناس عند قيره طوال شهر رمضان يختمون 
الختمات بالشمع والقناديل رهه الله تعالى. وكان عمره نحو التسعين. 


ر ٠٠د‏ انظر ترخته ف الکامل لابن الأثیر (۷۱/۱۲) وسیر اعلام النبلاء .)۳۸٤ - ٠٠١/۲۱(‏ وانظر ترجمته في كتاب: 
إجبار أهل:الرسوخ ف الفقه والتحديث .عقدار المنسوخ من الحديث ولفتة الكبد.. بتحقيقنا 


ابن قدامة في سطور 
امه: الشيخ قاضي القضاة أبو العباس نحم الدين أحمد بن شيخ الإسلام مس الدي عبد و 


بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي. 


E a O E j ly 

تلقيه العلم: مع الحديث و لم يبلغ أوان الرواية وتفقه على والده. 

المناصب التي وليها: ولي القضاء في حياة والده بإشارته. 

قال البرزالي: كان خحطيب الحبل وقاضي القضاة ومدرس أكثر المدارس وشيخ الحنابلة. وکان 
فقيها فاضلاً سريع الحفظ جيد الفهم كبير اللكارم شهماً شجاعاً ولي القضاء و م يبلغ ثلاثين سنة 


| فقام بها اتم قيام. 


وقال غيره: درس بدار الحديث الأشرفية بالسفح وشهد فح طرابلس مع السلطان اللك 


٤‏ المنصورء وكان مليح البزة» ذكياء مليح الدروس» له قدرة على الحفظء ومشاركة جحيدة في قي العلوم» 


وله شعر حید منه: 


آيات :كب الجرام أدرسهها 
لبست ثوب الضنى على حسدي 
وشادن مارناعقلتعه 
E E E‏ 


ياقمراأصبحتت ملاحته 


۶ 
صل هائنا ان جنرت فدامغته 


وفاته: توق يوم الخلاتاء اني عشر جادی الأول .منزله بقاسيون ودفن عند أبيه وجده 


وعررتي الا أطيق أحبسهها 


وحلة الاير لست البسها 
إلا سبى العالين نرحسها 
لكن بنبل الحتوف يحرسها 
دارت علينا من فيه أكؤسها 
لا یعتریه ا عیب يدنسن ها 
تلحقهازفرة تيبسها 


0) 


٠)۸ ٤٠۷/( شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لاين العماد‎ - ١ 


ص 
مهاج التاصدین 


تاليف 


لانم الف 
اجد بن عبد الرجن بن قد امت المتدسي 


حنق صوص مج أحادث. علق علیم 


مختحر منهاح القاصدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة المؤلف] 

قال الشيخ الإمام الز رامد العا الأوحد العلامةء نحم الدين او الاس احم ين الشيخ الإمام 
العا م العامل الزاهد العابد [العلامة] عز الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العام العامل 
الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مف الأنام سيد العلماء والحكام مس الدين أبي محمد عبد | 
الرحمن بن الشيخ الإمام العام العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام أبي عمر محمدبن أحمد| 
بن محمد بن قدامة القدسي النبلي رضي الله عنه: 
الحم له الذي عم برحمته جيع العبادء وحص أهل طاعته بالحداية إلى سبيل الرشادء ووفقهم | 
بلطف لصالم الأعمال» ففازوا ببلو الراد. أده مد معترفي ججزيل الإرفاد"“) وأعود به من وبل 
الطرد والإبعاد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له شهادة أدحرها ليوم المعاد. 

وأشهد أن مدا عبده ورشولة موضح طريق المدى والسدادء قامعٌ الجحاحدين والملحدين من 
ر حلا بل بها نهاية أل 
والمراد. وبعك: ١‏ 
فاني کت وقفت مره على کتاب: : مناج القَاصديْنَ للشيخ الإمام العام الأورحد جمال الدين | ٠‏ 
lh‏ واک ها فوائد» فحصل عندي عوقع؛ 0 


ورغبت ي تحصيلو و فلما تأملته انيا وحدته فوق ما كان في نفسى» لكن رأیته کتایا 1 # 


ا فأخيبت أن اعلق مته هذا امختصر الذي قد احتوى غلى أكثر مقاصدي وأحل مُهمّاته 
وفوائده سوى ما در في أوائله من مسائل ظاهرة تتعاق بالفروع» فإنها مشهورة في كب الفقه 
الستفيضة بين الناسء إذ كان المقصود من الكثاب غير ذلك. 

ولم ألتزم فيه امحافظة على تريب وذكر ألفاظله بعينهاء بل ذكرت بعضها بالعنى قصدا للاختصار» 
وربا کرت فة جدیعا أو شیا تسیا من غورو إن کان مناسا له. وا لله تعالى أعلم. 

(وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به» ومن قرأ أو “مع أو نظرٌ فيه وأن يجعله خالصا لحه وان 
یختم آنا جنیر» ویوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية» وأن سانا في تقصيرنا وتفريطناء ولا 
كلا إلى أنفسينا فة عين» ولا إلى أحارٍ من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 

قال المصنف ابن الجوزي رة الله عليه بعد فراغه من هذه الخطية: 

أما بعد: : فإني رأيتك أيها امريد الصادق» والعازم الجازم» قد رطنت نفسك على التخلي عن 
فضول الدنيا الشاغلة» وعزمت على الانقطاع إلى الآحرة» علماً منك أن مخالطة الخلق توحب 
التحليط وإهمال احاسبة للنففس أصل التفريط وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت» وأن 
مراحل الأنفاس تسر ع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرت أي أنيس" من الكتب تستصحبه في 


١‏ - آي: الإعانة والعظاء. 
۲ أي: المؤانس وکل مأنوس به. 


تخلوتك» وقستنطقه في حال صمتك؛ فإذا تت تور كتاب إحياء علوم الدين»› وتزعم انفِراده في 
جنسه» ونفاسته ئ ي نفسه:. 


فاعلم ن ي كتاب الإحیاء آفاتٍ لا یلها إا العلماءء وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة» | 


0 والموقوفة وقد جعلها مرفوعةء وإنغا نقلها كما اقزاها لا أنه افتراهاء ولا ينبغي التعبد بحذديث 


۴ موضوع» والاغترار بلفظ مصنوع. 
وكيف أرتضي لك أن تصلي صاوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قاها رسول الله صلى 


ê‏ الله عليه وآله وسلم. 


و اراد ری ف کی کر چ ر ف و او ف ٤‏ 
من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع» والخروج إلى السياحة في غير حاحة» والدحول في 
الفلاة بغير زادء إلى غير ذلك ما قد كشفت عن عواره" في كتابي السمًى بتلبيس إبليس. 

۰ وسأكتب لك كتاباًخلو عن مفاسده» ولا يخل بفوائده» أعتمد فيه من التقول الأصح والأشهرء 
4 ومن المعنى الأثبت والأجود» وأحذف ما يصلح حذفه» وأزيد ما يصلح أن يزاد. 

٤‏ ثم قال بعد ذلك ابن الجوزي: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس» 
8 راط ا ا ا ف ا ی ر تى هواها لعلك تسلم واحذر 
|٠٠‏ سبيل أحد رحلين: ٠ٍ‏ 
ا عام عرف ابخدال في الفقه واف راف ارول اتتا ف و ف ر ر 
٠‏ الوعظ فضي أعين شبكته. 

٠‏ ار زام بعل رای افایید ي حاتت ور تیل يده واعتقاد برکته» ويعمل بهواه 


0 دون شرع الله وسنته. 


1 فهذان عادلان عن متها ج الصو اب مقتنعان بقشُو 0 رر الأعمال عن خالص اللباب“ حاڍعان 
للميتدئين e‏ الراب ا ععزل قبن سنن السلف الصاح الذي هو جحادة اللإاستقامة 


مارج للك ف هذا الكتابٍ إن شاء الله من أخبارهم ما یدل على آثارهم. 
8 وکتابنا هذا يتاج إليه المنتهي» كما يفتقر إليه المبتدي» لأن فيه اسرار الاداب» و احلير من 
٠‏ ر آفات المعاملات» وقد جعله المصتف) أربعة أرباع: 
0 الأول: ربح العبادات. a‏ والثاني: ربع العادات. 
3 والتالث: ريع المهلكات. ل والرابع: ربع المنجيات. 
وکل واحدة من هذه الأقسام الأربعة e‏ باوب وفصول. 
فمن أقسام الريع الأول: . 


۱ - أ: یتنافس فيه ویرغب. 
۲ آي: العيب. 
- آي: حالص کل شيء. 


€ ~ ما بین: ( ) تقض من نة 


٤ 1‏ د 


١‏ الْرّبع الأول من الكتاب 
ربع العباداتِ 
١ -١‏ كاب العلْم وَقَضلِهِ وما يتعلق به 
قال الله تعاى: فل هَل يسوي اين يَعلَمُون وَاذِيْنَ لا يلود رالزمر: ۹] وقال تعالى: 
برقع اله اين آمنوا نكم وَين رتوا اَم دَرَحاتٍ )ر انجادلة: .]۱١‏ 
ال اين عباس (زضي الله عنهما: : للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبع مشة درجة» ما بين 
الدر جتین) ٩‏ مسیرة ةمس معة عام 
وقال الله تعالى: انما شی ا لله من عبَادِهِ لاء [فاطر: ۸[ 
وني الصحيحين من حديث معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه قال: ل 
الله عليه (وآله) وسلم یقول: «مَن يزد الله به خير بفقهة في الدينٍ»2. 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذکر لرسول اله صلی الله SS‏ 
١‏ احدهما عاب والآخرٌ عالء ۽ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قضل العالم علي ٠‏ 
ار کدی ی ا که م قال رسو اله صلى الله عليه (وآله) وسلو اذا | 
وملانکتة وأهل الْسَماوَات والأزض» حى ْمَلَو ي جحرهء وحعى الوت يصو على 
يغلي الاس الْحيّر». روا الزمذي؟؟ وقال: حدیث حسنٌ صحیح. 
وف حدیث آخر: «قضنل الْعَالع على العابد كفل القَعر ية البذر على ساب الكواكبي 


وان لْعَلمَاءَ ورئة الأنبياى ران الأنياءَ م يوروا دارا ولا دزحماء وإلما وروا العلم فمن 
أحَ به أخل بحظ وافر». واه الرمذي وأبو داود وابن ماجحة بىة 0 . ٤‏ 


١‏ - مابين: () نقص من نسخة. 

۲.- قال السيوطي ي الدر اتور :)١۸١/١(‏ احرج اين النذر والحاكم ]٤۸١/۲[‏ وضنححه والييهقي ف المدحل عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم درحات قال: قح ال الي ار تزا لملم ن 
الؤسنين على الذين. م يوتوا العلم درحات. 

وأخرج سعيد بن متصور وابن المنذر واب بن بي حاتم عن ابن عباس أنه قال: تفسير هذه الآية: اه الن شرا كم 
وأوتوا العلم على الذين آمنوا وم يتوا العلم درجحات. 

۳ ها بين: (:) نقص من نسخة. 

احرجه مالك ف الوطاً (۲/ ٩۰‏ و ۰۱ 4) وأحمد ٩۲/٤(‏ و ٩۲‏ و ٩‏ و ٩1‏ و ٩۷‏ و۹۸ و٩۹‏ و١١۱‏ و٤۱۰)‏ 
والدارمي ۷۳/۱ و )۷٤‏ والبخناري (۷۱ و۳۱۱۱) ومسلم (۱۰۳۷) وابسن ماحة (۲۲۱۲) واینن حیان ۸٩(‏ و۲۹۱ 
و۰۱ )۳٤‏ والقضاعي في مسنده (۳۲۱ و )٩٥٤‏ عن معاوية بن يي سفيان. 

وغن عبد الله ین عباس رجه احمد (۳۰۹/۱) والترمذي )۲۹٤۷(‏ والدارمي (۲۹۷/۲) ولبخري ۳٣‏ وان ماج ۰ 
)۲۲٠(‏ والقضاعي في مسنده )۳٤١(‏ : 

- ما بين: ( ) نقص من نسحة. 

MT 
ماخة (۲۲۲) عن آبي‎ O) ۲٦۸۳( والرمذدي‎ ) ٤و‎ TT وابو‎ ۹٩/٥ ( خر جه مد‎ 


۸ فا ین[ -] زیادة من تنسخة. 


وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه» أن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «إة ا 
اة ع چیا طالب الملی رخاچا الب روه امام اد ررمي م ری 


ماه . 


قال الخطابي: في مى وضعها أحنحتها ثلاث أقرال: 
احَدهَا: اط اة 
الثاني: أنه معنى التواضع تعظيماً لطالب العلم. 
الثالث: ن اراد ب التزول عند جالس العلم وتركٍ الطيران. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن سَلَكَ 
طرق يعمس فيه علما سهٌل ۱ له له به طريقا إلى الجنة». رواه مسل . 
وروي عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن جاءة اموت وهو يطلب الم يجيي .بم 
الإسلام کان بيه وبين الأنبياء في الجنة درجة ت واحدة»؟. وفيه أحبار كثيرة. 


وكان بعض الْحكماء يقول: ت شري أي شيء أدرك من فاته العلي ا 
أدرك العلم. 

وین لال الیم اا ن اک شی تیل بر د رشي اه ا رر 
الله صلی ا لله عليه (وآله)“ وسلم قال لعلي رضي الله عنه: «لأن يدي اله بك رَجُلاً واحداً 1 
خير لك من أن يكون لك خر النعم». 

وقال ابن عباس: أ الذي يعلم الاس الخير ‏ تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر^. 

وروي نحو ذلك في حديث مرفوع ET‏ 


١‏ - ما بين:( ) نقص من نسخة. 

۲ - أخرحه عبد الرزاق )۷۹١(‏ والحميدي )۸۸١(‏ والدارمي )۳١١(‏ والنسائي (۸۲/۱ و۹۸) وف الکبری (۱۳۱ 
و۳٤۱‏ و٤٤‏ ۱) وابن خحزعة (۱۷ و۱۹۳ و۱۹1 والدارقطي (۱۹۷/۱). 

۳ - امد ۲۳۹/٤(‏ و۰٤۲‏ وا؟۲). 

> - الترمذي رقم ٩71(‏ و۲۳۸۷ و٣۲٥۲‏ و٣۳٣٥٣).‏ 

.)٤۰۷۰و‎ ٤۷۸و‎ ۲۲۳( این ماحة رقم‎ - ٥ 

.)۹۹/۱( والدارمي‎ )١٤۲١( والترمذي‎ )٤۹٤٩( ومسلم (۹۹) وأبو داود‎ )٤۷/۲( أخحرحه مد‎ - ٦ 

۷ - أخرجه الدارمي )٠١١/١(‏ عن الحسن مرسلا. والطبراني في الأوسط )4٠٠١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. وقال 
الميثمي في انجمع ٠ ٠(‏ ): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: محمد بن الحعدء وهو متزوك. 

۸.- أي: الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها الثل قي نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منه» وقد 
سبق بيان. أن تشبيهه امور الآحرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا فذرة من الآحرة..الباقية حير من الأرض 
باسرھها مثالا مغها لو تضورت. انظر شرح صحیح مسلم ( .)۲٤ ۰۳/٩‏ 

٩‏ - أخرجه آحمد (۳۳۲۳/۰) وسعید بن منصور )۲٤۷۳(‏ والبخاري (۲۷۸۲۳ و۸۹٤۳)‏ ومسلم )۲٤۲۰٦(‏ وأبو داود 
(۲۹7۱) وابن حبان (1۹۳۲). 

٠‏ - اخرحه الدارمي (۹۹/۱) عن این عباس. وأخرحه ابن عدي (۱۹۳/۲) عن عائشة. 

۱ - اخحرحه البزار (۳۲۳۳) عن عاقشة. رانظره في احمع (١٠ه)‏ بلفظ: «معلم الخير..». 

وأحرحه الطبراني في الأو سط )1۲٠١(‏ عن جابر. 


EEE 


e aS فان قیل:‎ 

فاجواب: أن E EC ES‏ فإن. العلماء عرقوا E‏ 
وأوصوا بالإحسان" إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت» قأمم | لله تعالن الكل e‏ مهم 
جزاءٌ خسن صنيعهم. 

وعن ابي موس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن مغل ما 
بعثني اله به من ادى والعل» > كمثل غيثٍ أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماى 
ie‏ قأنبتت الكل والعشب الكثيرء وکان منها أجادب ب امسکت الماءء ققح الله بها الناسء 
| فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى» غا هي يان لا تَنْسِك ماءَ ولا تنبت 
گلا فدلك عد من فة في دين اله وقعه اه جا يعني به قعل وعلم» ومدل من م برع بذلمك 
راسا ولم یقبل هدی الله الذي أرسلت به». أحرحاه فى الصحيحين*. 

فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق» انتما اوي اې مدل اقام 
ال قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلء لأنهم غلموا وفهمواء وفرعوا وعلموا. 

وغاية التاقلين من الحدثين الذين م يززقوا الفقه والفهم» أنهم كمل الأحادب اي فوح لاء 
ا : 
وقال الحسن TS‏ : لرل لاء لصار اتان مطل يهام 
وقال معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله جشية» وطلبهعيادة» 
ومدارسته تسبي والبحث عنه حهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذلةٌ لأهلهٍ قربة» وهو الأئيس 
في الوحدة» والصاحب في الخلوة“. 

وقال کعب رمه ا لله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن قعلم يا موس الخير وعلمة 
| اللناس» فإني مور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتی لا یستوحشوا عکانهم. 
رطلب العلم فريضة على كل مسلم] 
8 قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن البي صلی | لله عليه (وآلی وسلم أنه قال: 
2 «طلَّب العم رة على كل منلم». رواه أحمد ي العلل“ . 


١ي‏ هامش الحطوط: كما ني حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». 
۲ ي ي: الأرض الي لا تنبت نباتا. 
ي: الأرض المستوية. 
۽ رجه جمد )۳۹۹/٤(‏ والبخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) واین حبان (۳). 
٥‏ به قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲۸۱/١(‏ - ۲۸۲): رواه المرهي مرفوعاً من حديث أنس. وأخرحه اين عبد البر في 


العم عن معاد ين جيل رفو عا وخر ةر قرا على معاذ يإسناد ضعيف. وأحرحه الخطيب ي كتابه الفقيه والمتفقه 


]٠٩/۱[‏ عن آيي هریرة بإستاد ضعيف: وأحرجه المظفر الغزنوي قي فضائل القرآن من حديث عبد الله بن أبي أوفى وقال: ا 


أ ٠‏ «تعلموا القرآن» بدل: «تعلموا العلم». 


٦‏ ها بين: ( ) تقص من نسخة. 


قال الصنف ره الله تعالى: احتلف الناس فى ذلل“. 
a‏ فقال الفقهاء: هو علم الفقهء إذ به يعرف الحلال: والحرام. 

٠‏ وقال المفسرون واخحدثون: هوأعلم الكتاب والسنةء إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. 
وقالت الصوفية: هر علم الإحلاص وآفات النفوس. 


4 وقال التكلمون: هو علم الكلام. إل غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول‎ | ١ 


٠‏ والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. 
والُعاملة ال كلها على ثلاثة أقسام: 
١‏ اعتقاد. ۲- وفعل. وترك. 
فإذا بلغ الصيء » فأول واحب عليه تعلم كلمي الشهادة وفهم معناها وإن م يحصل ذلك بالنظر 
والدليل» لأ اني صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أحلاف العرب بالتصديق من غير تعلم 
دليل» فذلك فرض الوقت»› ثم يجب عليه النظر والاستدلال. 

إ١ ا فإذا جاء وقت الصلاة وحب عليه تعلم الطهارة والصلاةء فإذا عاش إلى رمضان وحب عليه تعلم‎ ١ 
| الصوم» فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الركاةء وإن جاء وقت الحج (وهو‎ 
يستطيع وحب عليه تعلم) المناسك.‎ 
| وأمًا الازوك: فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال» إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر‎ 
إليه» ولا على الأبكم تعلم ما جره من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس‎ 

4 الحرير» وحب عليه أن يعرف تحريم ذلك. 
| وأا الاعتقادات: فيب علمها بحسب النواطر» فإن حطر له شك في المعاني الي تدل عليها | ٠‏ 
كلمتا الشهادة» وبحب عليه تعلم ما يصضل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلدا قد كثرت فيه | ر 


- أحرجه ابن ماحة .)۲۲١(‏ وابن عدي )۷۱/١(‏ وابن احوزي اي الواهيات ٠٠(‏ و١٠‏ و٤۷).‏ وذكره ابن الجوزي | 
)٠۰(‏ عن علي. وذکره ابن الحوزي )٥ ٤و ٥٣(‏ عن اين عمر. : 

١‏ - قال الإمام للاوردي يي أدب الدنيا والدين :)0١ =٥١(‏ وقد بين الشافعي رهه الله فضيلة كل واحد منهاء فقال: 
LSA SG E SS SC e SC EL‏ 
رأيه» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن م يصن نفسه م ينفعه علمه. ولعمري» إأ صيانة النفس أصل الفضائل؛ لأن من 
أهمل صيانة نفسه» ثقة عا منحه العلم من فضيلته» وت وكلاً على ما يلزم الاس من صيانقه» سلبره فضيلة علمه» وو سوه 1 
بقبيح تبذله» فلم يفن ما أعطاه العلم» ما سلبه التبذل؛ لأن القبيح أتم من الحميلء والرذيلة أشهر من الفضيلة» لأن الناس ا 


۹ ي طبائعهم من بغضة السك ونزاع النافسةء تنصرف عيونهم عن انحاسن إلى الملساوىء فلا ينصفون سنا ولا بحابون 


مسیغاء لاسيما من کان بالعلم موسوماء وإليه منسوياء فان زلته لا تقال وهفوته لا تعذر؛ إما لقبح أثرهاء واغترار كدير من 


| الاس بهاء فقد قيل ني منثور الحكم: زلة العا م كالسفينة تغرق ويغرق معها حلق كثير؛ وقيل لعيسى ابن مريم عليه السلام: 


من :اشد الناس فتنة؟ قال: زلة العام > اذا زل .هلك بزلته عام کثزر؛ فهذا وجه. وإمالآن الجهال بذمة آغرى» وعلى تنقصه 
آخریء» لیسابوه ٠‏ فضيلة التقدم» وينعره مباينة التحصص» عنادا ما جهلوه» ومقتاً ما بايتره لأن الجاهل يرى العلم تكلفا 


i‏ ولوماًء کما أن العام پری اجهل تخلقا وذماً. 


۲ - من جلال الكتاب والسنة يتم حصولنا على قواعد الفقه وأحكامه ومن حلاله يتم الوصول إلى معاملة الد لبه تي 


| إقرار الحلال والنهي عن الحرم من الأقوال والأفعال. 


. الي قسخة: (وهو مستطيع وحب عليه‎ ۳ ٠ 


8 اب ری ع ان جاتن نی کیا آو کیان تاحراان بتاع کی ار وب دران 
٤ ۰‏ عل الخذر فته : 

| وينبغي أن يتعلم الإعان بالبعث والحنة والنار. 

قبان ما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما2 يتعيڻ وجوه على الشدحض. 


فأما فورض الكفاية: فهو كل علم لا يستغتى عنه في قوام أمور الدنيا» كالطبةً إذ هو ضروري ي | 


١‏ حاجحة بقاع الأبدان على الصحة الشاب فإنه ضروري ق قشفة المواريث والوضايا وغیرها. 


| فهذه العلوم لو خلا البلد عن يقوم بها حرج ”أل لبلب وإفاقام بها واحة كفى وسقط‎ ٠: 


الفرض عن الباقين. 

ولا يتعجب من قولنا: إن اساب مو رو الكنا ا أصولي الصناعات أيضاً من 
| فروض الكفاية» كالفلاحة والحياكةء بل الحجامة فإنه لو خلا البلد عن ا ا هلاك إليهمې 
| فان الذي أنزل الدّاء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. 
وأمًا التعمق في دقائق الحساب» ودقائق ق الطب وغور ذلك فهذا يعد ل لأنه يستفتى عنه. 
وقد يكون بعض العلوم مباحاًء كالعلم بالأشعار ال لا سُحض فيهاء وتواريخ خ الأحبار 
وقد یکون بعضها مذموماً» کعلم الح والطلْسْمَات,“» والتلییسات©. 
فأمًا العلوم الشرعية فكلها حمودةء وتقسم إل أصول تروع ادمات ونتہبات. / 
فالأصول: کتاب الله (تغال)» وسنة رسوله صلی الله عليه (وآل) وسلم وإجماع اوقا 


المحابة. 


والفروع: ما فهم من هذه الأصول مين معان تبهت ها العقول حى فهم سن اللفظ اللفوغر ٤‏ 
وغیرم کما فهم من قوله: «لاً يقضي القَاضِي وهو غضنبان»“. أنه لا يقضي جائعاً. ' 
والقدمات: هي الي تحري بحرى ا کل اوو فإنهما آلة لعلم كاب الله وسنة 
رسوله (صلۍ اله عليه وآله وسل . ۳ 
3 الْممّمات: کعلم قر اءاتي ومارح الحروفي وكالعلم بأماءِ ر جال الحدينث وجااهنم 


١‏ لي نشخحة: (تحلم). 
ي نسخة:(ما): 
اي: آمرا. 

٤‏ ا تقتدر التفوس البشرية بها على التأثرات في عام العناصر إما با بير معين» او ععين سن 
الأمور السماؤية؛ والأول هو السحرء والثاني هو الطّلسمات: انظر مقدمة ان حلدون (ص۸۲٤).‏ ا 

0نب ڳي: الكذب. 

اخرجه الشافعي )١۷۷/۲(‏ والطيالسي ( ۰ والحمټدي (۷۹۲) و رام و۸٣‏ و و۲ة) وان آبي | 
شبیبة (۲۳۳/۷) والبخاري (۷۱۰۸) ومسلم (۱۷۱۷) وابن الجارود (۹۷) وآبو داود )۴١۸۹(‏ والرمذي 0۳۳6 | 
والنساتي (۲۲۷/۸ و۲۲۸) والدارقطي )۲۳۱١( e ۰.٦ - ۲۰٣/٤(‏ وای بان (۰۹۳ )٠ ٠2٤و ٥‏ واليهقني | + 

في الکیری )٠۰۰/۱۰(‏ والبغوي )۲٤۹۸(‏ عن أبي بكرة. ۰ ٠‏ 

۷ - ي نسخة: (عليه الصلاة والسلام). 


فهذه هي العلوم الشرعيةء و كلها حمودة. . 
فصل 
ج علم أحوال القلب وهو عل العاملة] : 

فما علم العامة وهو عِلم أخوال القلبب: كالجرت والرجلى: والرضى وَالصدق. و :الإخلاص 
| وغير ذلك. فَهّذا العلم ارتفع به كبارٌ العلمای وبتحقيقه اشتهر رت اذکا رھ كسفيان الفوري 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

واا نحطت ر ب ای بلفوا روما عن من شات غم رر د ب 
أحنٍ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل جخفایاه. 

وأنت جحد الفقيه يتكلم في في الها والعان والس والرّمي» ويفرح التفريعات الي مضي الدهور 
فيها ولا يتاج إلى مسألة منهاء ولا يتكلم في الإحلاآص» ولا يحذرٌ من الرياي وهذا عليه فرض 

1 عین» لان ني إهماله هلاکه» والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في 
٠‏ الإحلاص والرياء م يكن له حواب. 

| ولو سثل عن علة تشاغله مسال اللعان والرمي لقال: هذا فرض كفايةء ولقند صدق؛ ولكن 
سني عله آن اشاب ترض تايا اشا هلا ضا ب واا کور ھک لأن 

مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرةء لا بالحساب. 
واعلم: أنه قد بدلت ألفاظٌ وحُرّفت» ونقلت إل معان م يردها السلف الصاح. 
i‏ 0 فمن ذلك: الفقهء فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص» » فحصوه .كعرفة الفروع وعللهاء ولقد كان 
٤‏ اسم الفقه ي العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخحرةت ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات 


ا الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآحرة واستيلاء الخوف على القلب. 


ولذلك قال الحسن البصري رحه اله: إغا الفقية الزاهة في .الدنياء الراغنب قي الآجرةء :البصير 
| بدينه» المداوم على عبادة ربه» الورع الكاف عن أعراضِ الس العفيف عن أمواهم الناصح 


هم 


| فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر» لأنه م يكن متناولاً للفتاوئ» ولكن كان 
متناولا لذلك بطريق العموم والشمول» فبان من هذا التخحصيص تلبيس بعض الناس على التجرد 
لعلم الفتارى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. 
ل اللظ الثاني: العِلْم. فقد كان ذلك يطلق على العلم با له تعالى وبآياته» أي: نعمه وأفعاله ي 
عباده» SE ey‏ - قي الغالب - المناظر في مسائل الفقه وإن كان حاهلا بالتفسير والأخبار. 
4 اللفط الغالث: التوّحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ری ار کا سنا خان رة 
| تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمر ذلك الت وكل والرضى؛ وقد حل الآن عبارة عن 
٠١‏ | ضناعة الكلام قي الأصول» وذلك من المتكرات عند السلف. 


- جمع ذکر. وهو الصيت. 
۲ - أي: تعدل به عن الحادة القاصدة إل غيرهاء 


۰ ا اللفظ الرابع: Rm‏ قال.الله تعصال: كر فإك الڌكرى تفع 

.]٥۰ المومنين[الذار ایات:‎ ٠ 

وقال الني صلی ا لله عليه .آله وسلم: «إِذًا هررم براض الْجَنة فارتغوا. قالرا: وما راض 

١‏ الْجَنة؟ قَال: مَجَالِس الذكر». فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من 

1 الشطح والطامات. 

۰ ومن تاغل ني وعظه بذكر قصص الأولين» فليعلم أن أكثر ما ُحكى في ذلك لا يثبث .كما 

ا ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته» وأنه رای يعقوب عاضا على يده وان داود e‏ 
| تی نل فمل هذا يضر ماع 

وما الشطح والطامات: فمن اشد ما يؤذي العوام» لأنها تشتمل على ذكر الحبة والوصال وم 

| الفراق» وعامة الحاضرين أجلاف) بواطنهم محشوة بالشهوات وخب الصو فلا يُحَركٌ ذلك من 

ريه إلا ما هن بتكن ب نفوسهبم» فيشتجل فيها نار الشهوةء فيضيحونء كل ذلك فساد, 
ورا احتوى الشطحٌ على الدعاوى العريضة في عبة الله تعالى» وني هذا ضررٌ و 

| جماعة من الفلاحين فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوى. 

0 اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة: العلم العمل به. 

قال ابن قتيبة رمه | لله: لا يكون الرحل حكيماً حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم 

| يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. 


[العلوم الحمودة] 

واعلم اَن لعلوم الحمودة تنقسم إلى قسمين: 

الأَول: حمود إلى أقصى غاياته» و كلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. وهو العلم بالله تعالى 

| وبصفاته وأفعالهء وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء قإن هذا علمٌ مطلوب لذاته» والتوصل به 

إلى سغادة ة الآحرةء وهو البحرٌ الذي لا يدرك غوره» وإنغا بجوم الحومُون على سواحله وأطرافه بقدر 
بار 

لسم الثاني : اللوم الي لا بحم متها إلا مقدار خصوص» وهي الي ذكرناها من فروض 


| الكفايات» فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. 


فکن انحد رحلین: إا مشغولا بتفسك» وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من تفسك. 

وإياك أن تشتغل .عا يصلح غيرك قبل إصلاح ن نفسك» واشتغل بإصلاح باطنك وتطهیره من 
الصفات الذميمة كالحرص والحسد رالرياء والعجت قبل إضلاح ظاهرك» وسيأتي ذلك إن شاء الله ٠‏ 
| تعالى قي ربع المهلكات. 


١‏ احرحه امد ۲| (Me‏ والترمذي ٣۰ E ۰۹٩(‏ ) والبيهقي ي شعب الإعان )٥۲۹(‏ عن آنس: 
ا واحرجه e‏ ك 


8 فان م تتفر غ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات» فإن في الخلق كفيرا يقومون :بذلك» فإن 
مهلك نفسه قي طلب صلاح غيره سفة» ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب | 
الذباب عن غيره. 

٠ | ٠‏ فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها توما ايد لك 11 اتال بقروضن الكفايات ورا التادزع 

ا قي ذلك. 

فابتدا بکتاب الله عز وحلء ثم بسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ثم بعلوم القرآن من 

التفسيء ومن ناسخ ومنسوخ» ومحکم ومتشابه» إل غير ذلك. 
ران ج الس ثم اشن ارو رول ر و ی ي يتسع له العمر | 


E‏ العلم كثيرء والعمرٌ قصير» وهذه 
العلوم آلات يراد بها غيرهاء وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. 
فصا“ 
[العام الذي لا ينفعه علمه] 
واعلم: إن اة اموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأحلاق المذمومة» EL‏ 
من كيرء لاحتقار المقصرين عنه» وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه» ولا يسلم من 
ريا لان مور مقضوة الماظإر اليومّ علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه» فهو 


0 ن اللوم الي تين على التاطرة ما لا شع في الآعرتء خسن الغظع وحفظ افرادر' 
ي ی ا ا و و : «أشك الناس عذابا يوم 
القيامة ت عا م ينفعه علمه». 


باب 
في آداب الْعَلم والُمعلّم 
وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 
ما المتعلم: فينبغي له قد طهارة التفس عن رذائل الأحلاق ومذموم الصفات. إذ عبادة 
القلب ٠‏ 


وينبغي له قطع العلائق الشاغلة؛ فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إذراك الحقائق 


١ف‏ تسسخة: سفيه. 

۲ - أحرجه الطيراني تي الصغير )٥١١۷(‏ والبيهقي في الشعب (۱۷۷۸) عن أبي هريرة. وفیه: (لا ينقعغه علمه». بدل: 
م ينفعه علمه». وقال الميدمي في اجحمع (۸۷۲): رواه الطبراني في الصغيرء وفيه: عشمان البري» قال الفلاس: صدرق لكنه 
كفي الغلط صاحب بدعة. ضعقه أحمد والنسائي رالدارقطي. 

۳ - حيث القلب هو الذي جعله الله له ميزان في نفس عيده» رلا يقوم ذلك اليزان إلا بالعلم والتعلم. فقد حرج الإمام 
أحمد ي الزهد (۸۲۷) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم: إن لله تبارك وتغالى آنية ي الأرض وأحب 
٤‏ ا كه ت جنها رمف وآية ا ل الأررس لوب الماد لصاون 


وقد کان الساف:یوثرون العلم على کل شيء. فروي عن الإمام أحمد رهه الله أنه م یروج لا 
بعد آربعین“ : 
رامات إل آي بكر الباري حازية ا ٤‏ 
فقال: أحرجوها إلى النخاس» فقالت: هل من ذنبي؟ قال: لا إلا أن قلبي اشتغل بك وماقدر | أ 
مثلك ان نعي علمي. 
وعلى المتعلم أن يلقي زمامة إلى المعلم» إلقاء المريض زمامه إلى الطبيسب» فيتواضع له» وببالغ في 
حدمته. 


وق کات این عبایں ضی٣‏ له عبه باخ پرکاب زد بن نابت رضي ا له عه ویقبول: :ھکذا ٤‏ 


مرا أن نفل بالعلماء. 


٠ |‏ ومتى نكر التعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل» لأن «الحكمة ضالة المؤمن 
أينما وجدها أخذها»". وليدع رأيه لرأي معلمه» فإن حطأ امعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. | 
aS‏ إل من حق العام عليك أن تسلم على القوم عامةء وتخصه بالتحية 


وآن تجلس آمامهء ولا تد تشیر عنده بيدك» ولا تغمزر ١ N EES‏ 


اواپ ولا تلح علبه ذا کل ولا تراحعه:إذا ا رلا تایا ری ا و وا في ر 
سرا ولا تفتابن عنده آحداء ولا تطلین عثرته» وإن زل قبلت معذرتهء ولا تقولن له: ممن فلاا 1 
يقول کذاء ولا أن فلاا يقول حلافك»› ولا تصقن عنده عالاء ولا تعرض من طول ضحبته» و۷ 


EG‏ تاجو براه ابید اة تسار متی 


وينبغي 8 زز ا ي العلم في مبد! إ الأمر من الإصغاء إلى احتلاف التاس» فإن ذلك یر ا 
عقله ویفر ذهنه. 


۱ - أحرج ابن الحوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل (۲۹۸) قال: أخبرنا جمد بن أبي منصور قال: أحبرنا غيد 
القادر بن محمد قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر قال: أنبانا عبد العزيز بن جعفر قال: أخبرتا أبو بكر أحمد بن عمد بن هاروت. | 
قال معت ابا بكر المروزي يقول: معت أحمد بن حنبل يقول: ما تزوحت إلا بعد الأربعين. قلت؛ وأول زوحاته: عائشة | 
بنت الفضل أم ضا َ0 

٠‏ د احرج الطبراني في الكبير )٤۷٤١(‏ عن الشعي: اہ زید ان انت کر علی ات ارب شم اتی ہداب فاخت اہ اہن 
عباس بال ر کاب فقال له زید: دغه أو ذره» فقال اين عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء: ال الميثمي في ايحم :)٠١۸١١(‏ 
رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير رزين الرماني وهو نقة. 

٣‏ = رجه القضاعي في مسنده )١ ٤٦(‏ عن زيد بن أسلم. 
وأحر حه الترمذي (۲۸۲۷) N IDR E‏ 
عن آي هريرة بلفظ : «كلمة الحكمة ضالة كل حكيم» وإذا وحدها فهو أحق بها». 

وأحرحه الديلمي )٠١۱/۲(‏ عن علي. 

چ د لغله آراد: لآ عل من طول صحبته. کأنه آخذ من قوهم: عَارَصضَة آي: خانبة وعدل عنه وسار حياله. 


١‏ | وينبغي له أن يأحذ من كل شيء أحسنهء لان العمر لا يتسع لحميع العلوم» (ثم يصرف جمًام“ 
قوته) إلى أشرف العلوم» وهو العلم المتعلق بالآحرةء الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو 
| بكر الصديق رضي الله عنه».حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ما 
سبقکم ابو بکر بکثرةٍ صوم ولا صلاة ولکن بشيء وقَرَ في صدره». فهذه وظائف المتعلم. 

| وأمًا امعلمٌ فعليه وظائف أيضاً: 

e‏ من ذلك الشفقة على المتعلمين» وأن جريهم جرى بنيه» ولا يطلب على إفاضة العلم أحرأ ولا 


0 ۹ يقصد به جزاءٌ ولا شكراء بل يعلم لوجه الله تعالى» ولا برى لنفسه ية على التعلمين» بل یری 


| الفضل م إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى اله تعالى بزراعة العلم فيهاء فهم كالذي يعير الأرض لمن | 

: :| ايزرع فيها. . 

٠‏ فلا يتبغي أن يطلب العلم الأحر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية 
| المتعلم. 

ومنها: ذلا بتر من نصح اتلم فين أن بزجره عن سوء لأحلاق بطريق اربش مهب 
تكنلا على وجه التويیخ فإن التوبيخ يهتكٌ حجاب الميبة. 

ومنها: آن ينظ ني قهم التعلم ومقدار عق فلا بلقي له مالا ید رکه قهمه ولا يدا به عقله. 

e‏ فقد روي عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أمِرْت أن أخاطب الناس على قدر 

عقرلھي». 


وقال علي رضي الله عنه: إن هاهنا علماً لو أصبت له حملته. 
وقال الشافعي رمه ا لله: 1 1 
أنسشر درأ بين سارحة الم أأنظمم منشورا لراعية الغنم 
وسن مح الجهال علا أضاعه وو ع اوج د طم 
ومنها: أن یکون ‏ عاملاً بعلمه» ولا یکذب قوله فعله. قال ۱ لله تعالی: امرون الناسَ بابر 
٠ا‏ وتنسون ان كم وأتم تتن اكاب [البقرة: [٤‏ 

٠‏ وقال علي رضي اله عنه: قصم ظهري رحلان: عا متهتك» وحاهل متتستّك. 


-١‏ مع حنم. وهو الكثير من كل شيء. 
۲ - في نسخحة: (نم يصرف من مام وقته). 
٣‏ - حبر موضوع أورده ابن القيم رهه الله قي المنار انيف (ص١٠١)‏ تحت قوله: وما وضعه حهلة المنتسبين إلى السنة 


| في فضائل الصديق رضي الله عنه. وقال: وهذا من كلام أبي بكر بن عياش» ونقله عنه ملا علي القاري قي الأسرار المرفوعة 


| (ض١۷٠)‏ وأقره. (ط). أقول: وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)۲١/١(‏ أحرحه الترمذي الحكيم في النوادر من 


| قول بي بكر بن عبد الله المزني. وانظره في طبقات الشافعية للسبكي (/۸۸). 


)١۸٠( والمقاصد الحسننة‎ )۲١( عن ابن عباس. وانظره في الدرر المنتثرة‎ )١١١١( -أخرجه الديلمي لي الفردوسن‎ ١ 
وقال: ورواه أيو الحسن التميمي من الحتابلة في كتاب لعتل ت‎ )٥ 4 ۹/۸( وإتاف السادة‎ )۴۲١( وتييز الطيب من الخبيث‎ 
وأسنى‎ )٥۹۲( بسنده عن ابن عباس أيضا بلفظ: (ابعثنا. معاشر الأنبياء فخاطب الناس على قدر عقوهم». وكشف الخقاء‎ ۰ 

| المطالب .)۲۸١(‏ بإسناد ضعيف: 

١ |‏ - انظر حلية الأولياء )٠١١/۹(‏ :ومعم الأدباء لياقوت )۳١۷/١۷(‏ وديوان الشافعي للزعي (ص ١‏ ۷). 


في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الأاخرة 

علماء الْسوء: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى المنزلة عند أهلها.. 
وقد روی أبو هريرة رضي الله عنه» عن الي صلي الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَن لم ٣‏ 
عِلْماً مما عى به وج | له عر وجل لا يتلم إلا يصب به عرضا يِن الذنياء ‏ يج عرف 
اة ةيوم القيّامة». 
وي حدیث آخر آنه قال: «مَن تلم للم اهي به العلّماى أو يُمَّاري به الْسُفَهاء أو 
صرف به وجوه لتاس ابی فهو في النار». رواه اریز وي ذلك أحاديث كثيرة. 
وقال بعض السلف: اشد الاس ندامة عند اموت عا مقر ٠‏ 
واعلم: : أ الأحوة على العا م أن ا رس عليه أن يكوت زأهدا ولا 
مُعْرضاً عن اباحات» إلا أنه يتبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع» لأنه ليس كل حسم يقبل 
(التقلل)» فإن الاس يتفاوتون. 

وروي أ سفيان الثوري رهه الله كان حسن المطعم» وكان يقول: إن الدابة إذا م (يحسن)© 
إليها في العلف م تعمل. 

وكان الإمام أمد بسن حنبل رحمه الله يصبر من حشونة ET‏ والطباع | أ 
تتفاوت. 
0 ومن صفاتِ علماء الآخرة أن N GE O OEE‏ 
کالضرتیْن» فهم يؤثرون الآخرة» ولا تالف أفعاهم أقوالهم» ويكوت مَيلهم إلى العلم النافع في | ٠.‏ 
الآخرة» ويجتنبون العلوم الي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه» كما روي عن شقيق البلحي رحمه الل | أ 
انه قال لاع : : قد صحبتي مدة» فماذا تعلمت؟ قال: (مان) مسائل: 

اما الأولى: فإني نظرت إلى الخلق» E‏ فإذا وصل إلى القبر فارقه بوبه 
فجعلت حبوبي حسناتي لتکون رفي القبر معي). ٠‏ 


١‏ = آحرحه امد (۳۳۸/۲) وأبو داود )۳۹۹٤(‏ وابن ماحة )۲٠۲(‏ والحاکم (۸/۱) وابن حبان (۷۸) واین عبد البرأ. 
في حامع بيان العلم (رص٠١۲).‏ والإمام البغدادي في اقتضاء العلم العمل رقم (۱۰۲) وتاریخ بغداد ۲٤۷ - ۳٤٦/٥(‏ 
ر۷۸/۸). وهو حدیث صحیح. Ê‏ 

۲ - الترمذي )٠٠١ ٤(‏ والحاكم )۸1/١(‏ عن كعب بن مالك. وأخرجه ابن ماحة )۲١٤(‏ والحاکم ( ۸/۱ - )۸٦‏ 
عن جاير: وأحرجه ابن ماحة )۲٠١(‏ والنسائي تي الكيرى (تحفة )٥۹٠١‏ عن ابن عمر. وأخرحه ابن ماحة )۲١۹(‏ عن 
۳ - في نسخة: (التعلل). 
٤‏ - لي نسخة: (تحسن). 
٥‏ - انظرہ تی آیها الولد للغزالی ( ص۲۹ - .)٠١‏ وحاتم هو حاتم الأصم. 
٦‏ - في نسننحة: (نمانية). 
۷ - في نسخة: (معي في القبر). 


وأمًا الثانية: فإني نظرت إلى قول الله تعالى: رم هى التقس عن الْهوى#النازعات: ]٤٠‏ 
فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة | لله تعالى. 
وأما الثاللة: فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده جحفظه شم نظرت ي قوله سبحانه 


ا کک اعد تد تاد تفرد ] فکلما وقع معي شيء له قيمة» وجهتة 


ليه لیبقی لي عندهر 
i U‏ الرابعة: اني رایت الاس يرجعون إلى الال والحسب والشرفي وليست بشيء فنظرت 
ول قو لاله تعال: را إن کر مَك عند اللو انا کم)[الحجر ات: ]١۳ ٠‏ فعملت في التقوى 
لأکون عنده کریاً. 
واا الخامسة: : فإني ریت الناس يتحاسدون» فتظرت في قوله تعالٰی: تحن سما بهم 
معش متهم )[الرحرف: ۳ ] ف کت الحسد. 
1 الْسَادِسة سة: راہ يتعادون» فنظرت في (قول الل تعالى: ر لْشَيْطَان َك عَدٌ 
اتوه عدوا[ فاطر: ]٦‏ فت ركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. 
و السابعة: رای يتهم يذلون انفسهم في طلب الرزق» فنظرت في قوله تعال: وما من داب في 
لأزّض إلا على اللي رزقةا)[هود: ٩‏ فاشتغلت ما له علي وت رکت مالي عنده. 
E]‏ الثامنة: راهم متو كلوخ غلی تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم» فت وكلت على اله 
ال 
1 ومن صِقات عُلَمَاء الآخرة: أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» محارزين من مخالطتهم. 
| قال حذيفة رضي الله عنه: إاكم وَمَواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: واب الأمَراي يدل 
أحدكم على الأمير ود بالکدی وقول ما لس به 
وقال سعید بن سب رمه الل: إذا رأيتم العام يغشى الأمراى فاحذَرُوا منةٌ فإنه إص. 
وقال بعض السلفي: إنكَ لا تيب من ذنياهم شيعا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 
0 ومن صقات عُلمَاء الآخِرّة: أن لا يتسرعوا إلى الفتوّى» وأ لا يفتوا إلا .ما يتيقنون صحته. 
وقد كان الْسَلّفُ يتدَافعون الفتوى حتى ترحع إلى الأول. 
وقال عبد الرمن بن أبي ليلى رهه ا لله: أذركت في هذا الُسجد مغة وعشرين من أصحاب 


عد 


رل ا سی اھ عل روا وم با احد يسال عن ديشي أو فتزی إلا ودن أحاه كفتاه 


تا رن ماهم" آن یکون آکیر متهم ن علم الآعمال عما يفسدها ریکدر القلوب ويهيج 
وأض الاي: aT TT‏ 

١‏ - ي تسخة: (ي): 

۲ - زياد من ب. 

ف سعه: هردم. 


لا ومن صفاتهم: البحث عن أسرار الأعمال الشرعيةء واللاحظة حكمها. فإن عجز عن 
الإطلاع على العلة کفاه التسليم للشر ع 
ومن صفاتهم:٠اتبا‏ ع الصحابة وخيار التابعين» وتوقي کل حدث: 
١‏ ۲- [كتاب قواعد العقائد 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول في ترجة عقيدة أهل السنة 


| الحمد ا قري رو امو اة زس اااي وَسَلَكَ بهم منهج ادى رالشاي وَحَفظهم‎ ٠ 
من شك ني الماد رادي فعرفوه قرعا بلا بداية» مستمر الوحود بلا نهايةء لا يشسبة الصنوعات‎ 
| بحال» ولا بنرك کته جس ولا خيال». ولا بالتشبيه قسالواء ولا إل التعطبل مالواء ولاعن حك‎ 
امنقول أو المعقول زالوا.‎ 
4 مده حمد من ينزهه عن شب واو حا ریا خالا عو ن راغلی جال غا انی راک‎ 
ا صفِيابه وعلى أصحابم وأزراحو واتباعو وأشياعه وأسلم.‎ 
اا اغيقاد أل الس ُو فهوّ: أن اله ناته موحوةء واحة لا شريك ل فرة لا ل له صمد|‎ 
لا ضد له دفر لا ند له قديمٌ لا اول له ازل لا بداية له» مستمرٌ الوحود لا خر له وأنه ليس‎ 
جسم ولا اتل الأحنام لا في التقدير ولاني قول الانقساءء »> وأنه ليس ججوهر واا‎ 
اجيواهرء ولا بعرّض ولا يحل الأعراض» ولا يمائل موحوداء ولا يماثله موجحود. ولیس“ کمخله‎ 


0 
م 


رأنه ستو جلى المرش على الرجه الذي قاله وبالعتى الذي أراده اترم ای با ٠‏ 


ټل ي شيء ولا بحل فيه شيب ولا حل الحوادت» وا تعتریه العوارض؛ ولا ب يتغير» وأنه مرئي 
رك لنوت ف اعت وهو حي تادر لا یعیه عجره ولا يأحذه" سنة ولإ نوم» وأنه عام بجميع 
العلومات لا تعزب عنه مثقال ذرة يعلم السرّ وأحفى» ويطلع عل هوان الضمصائر ا 
الخواطر وخفيّات السرائر [۲۳/ب] بول قديم م زل موصوفا به وأنه مريد للكائتات» ر 
للحادثات» فلا بحري أَمرٌ لا بقضانه وقدره وحکمه ومشیعته» وأنه سمي بصیر لا عزب عن م 
| امسموع ون حفِي» ولا يعزب عن رؤیته مرئي ون دق» وأنه متکلمٌ بکلام قدي وکلامة | 
| مسمو ع لقوله تعالن: لإحتى يسمع كلام | لو [التوبة: 1[ وأنه يثيب عباده على الطاعات بكم ر 
أ الوعد والكرم لا بحخكم الاستحقاق واللزوم؛ إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم. 


١‏ ووز أن نقول: ولا تله. 
کک ولا تأحذه. 

ويجوز أن نقول: لا يعزب. ٤‏ 
ا ld NEL‏ لا 


Ê aE So‏ مالا مااقرره 
e ALE SN‏ 
القير والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة. 
َد فضل بي بكر ثم عمرَ ٿم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وان حن الظْنٌ بجميع 
س فهذاً معتقد أهل السنة. 
الفصل الثاني 
في وجه العدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
ی ان لل اعيا د دکرنء ن العقد ل اول ندرا ان رعرع نهد اس مم 


يقن به وصدَقَهء ولا تزال أدلة القرآن وحججه تزيد هذا الاعتقاد عنده رسوحا كما يثمر البذر Ê‏ 


بالسقي والربية. 

وينبشي أك يشان ية من ابمدل رالكلام غابة درست فإفا يسه ابسدل أكثر ما لحه 
شر بلقل الشن. 

فان اشتغل الصبي بكسب الدنيا و قبل علسى سوك طريق المعاملة فقد سلم في الآحرة عا 
اعتقد؛ لأن الشرعَ لم كلف أحلاف العرب أكثر من القصديق الحازم بالظواهر» وم يكلفهم 
البحث والتفتيش ونظم الأدلة. 

| من‎ CO MRTG 
اهدی تکشف له حقَاء ئق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه ب بسبب”' الحاهدة لقوله تعالى:‎ 
.]1۹٩ لوالذينَ جاهدوا فنا نه دیتهم سلتا [العتکبوت:‎ 

ومتى كان من له بحث ونظرٌ فسمع كلام أهل البدع» وعلقت بقلبه شَبة فينيغي أن محذر من | 
مساکتتها: فإن E‏ "منهاج الوصول إلى علم الأصول" فإنه کافي. 

الفصل التالثن 
في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذکرناها 

من تأمَلَ وجود المحلوقات ونظر في ترتيبها الحكم علمّ قطعا أنها لا تستغي عن موجار أوجدها 
دا ر فإن الحادث لا يستغو تي في حدوثه عن سبب يحدثه» SS‏ 
]/۲٣[‏ عن مُحډنشي ولو کان الخالق خاد لافتقر إلى مُحدثي فدل على أنه قديم. 

0 يجوز أن ينعدم؟ لن طريان العدم جحتاج إلى سبب كطريان الوحود» وما ثبت قدمه استحال 
عدمه. 


وليس ججوهر لأن كل جوهر ختص جيّزه» وهو ساك فيه أو متحرك عنه» فال ركة والسكون 
حادتان) وغاا لا يخلو من الحوادت حادٿث. 


ولیس بحسم لأن الحسم مؤلف» وإذا بطل کونة جوهراً بطل کونه حسماً. 


1 - ووز أن قول: (طبعي). 
س في المحطوط: سیبا. والصواب ما أبتناه. 


وليس بعرض لأن العرض ما يحل في ابلحسم وقد كان قبل الأجسام» فكيف يحلها؟. 
فإذن: لا یشبهه شیب ولا یشبه. شيعا 
٠‏ وهو وضرف باملياة لأنه قد ثبت آنه جام قاد ت ال رن یاه وقد أخحيرنا القرآن 
بصفاته فليتلو مته وذلك يکفي المبتدىء. 
| وني كتاينا المسمى: "منهاج الوصول" ما يشفي من الأدلة من حيث المعنى في هذاء وقي غيره | 
ما فرته ماقا اميو فلم ار اطیل عاضا بار 
والفصل الرابع 
في ذکر الاجان والإسلام والفرق بينهما ووجه زيادة الإيان'ونقصانه 
وكل ذلك مستوفى في كتابا السمى ب"المنهاج "فليكتف بالإحالة عليه" . 
ا والصلاة وما يتعلق بها 
اغلّم: أن الطّهارة ها أرب مراتب: 
الأولى: تطهیر الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. 
والانية: تطهير ابحوارح من الذنوب والاثام. 
والثالكة: تطهير القلب من الأحلاق المذمومة والرذائل الممقرتة. 
والرًابعة: تطهيرٌ السر عما سوى الله تعالى. 
وهذا هو الغاية القصوى» فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب» وسن عميت بصيرته م 
يفهم من مراتب الطهارة إلا امرتبة الأولى» فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف ني المبالغة في الاستنجاء 
وغسل الثباب» ظا منه جحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة الطلوبة هي هذه فقط» وجهلاً سيير 


4 التقدمين الذين كانوا يستغرقول الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون تي مر الظاهر» كما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأً من جرة نصرانية» وکانوا لا یکادون يغسلون يديهم من 


الزهم“ ويصَلونِ على الأرض» ويبعشون حفاة» ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. 

٠‏ وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة“ نظافة» فزى أكثر زمانهم يحضي تي تزيين الظواهرء 
| وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكِبّر والعُجْبٍ وامجهل والرياء والتفاق. ولو رأوا مقتصرا ي 

٠‏ الاشتجخار على الجر أو حافيا عشي على الأرض» أو من يصلى عليها من غير حائل أو متوضعا 

٠‏ ر من آنية عجوزء لأنكروا عليه أشد الإنكار» ولقبوه بالقذر» واستنكفوا من مؤاكلته. 

| فانظر کیف غلا «البذاذة“ الي هي «هن الإعان» قتذارة .و الرعوة“ نظافة» وصيروا 

امنكرّ معروفاًء والمعروف منكرا. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف قي لاء ولم يعتقد اأ 


. فثبتت‎ e 
في المحطوط: في ولعل الصواب ما أنبتاه. والله إعلم.‎ 
فصل ساقط من المطبوعات» أضيف من كتاب منهاج القاضدين لالإمام ابن اللخوزي.‎ ٣ 
أي:. الوس الدسم.‎ =4 
ب أي: الحماقة.‎ 
آي رت اليغة.‎ - ٦ 


أن استعمال الماء الكثير أصل الدينء فليس ذلك .عنكرء » بل هو فعل حسن. وليرجحع في معرفة 
الأنجاس والأحداث إلى كت الفقهء فإن الملقصود من هذا الكتاب الآداب. 

واا إرالة الفضلات فهي نوعان: 
(الوع الأؤل): أوساخ ترا كالذي مع ف الرأى من الوس والأرن فيستحب طف 
بالغسل والترجیل © والتذْهِيْن لإزالة الشَحَثي وكذلك ما يتمع في الأذن والأنف من الوسخ 
يستحب إزالته. 

ویستخب اسوك والضمضة لإزالةٍ ما على الأسنان والُسان من القََم”» وکذلك وسخ 
البراحم“ والدرّن الذي يتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق» وذلك يزيله الغسل. 

ولا باس بدصرل دای ن آل ن لازال رتد م جاع ناتسرل اڈ لی 
٤‏ الله عليه (وآله) وسلم» لكن على داخله صيائة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. ويتبغي | ٠‏ 
| للداحل إليه أن يتذكر بحرارته حر النارء فان فكرة ة المؤمن لا تزال تحول بي كل شيء من أمور الدنيا 
فيذكر به أمور الآخحرةء لأن اغالب على المؤمن أمر الآحرة» وكل إناء ينضح ما فيه. 

ألا ترزى أنه لو دحل إلى دار - معمورة - بزاز ونجار وبتاء وحائك» رأيت البزاز ينظر إلى الفرش 
يتأمل قبمتهاء والحائك ينظر إلى تسج الثياب» والنجار ينظرٌ إلى سقف الدارء والبشاء ينظر إلى 
| الحائط فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظَلمة القيرء وإن مع صوتاً هاثلاً تذكر ثفخة الصور» 
| وإن رأى نعيما تذكر نعيم ابن وإن رأى عذابا ذكر التار. 
ويکر دحول الحمام قريبأً من الغروب وبين العشاءينء فإنه وقت انتشار الشياطين. 
انوع الثاني من إِرالة الفضلات: أحزاء ذف مل قص الشاربة ونتف الإبط وحلق.العانة» 
,| وقص الأظافر ويْكرة نتف الشيب» ويستحب حضابه. 
٠‏ | وباقي مراتب الطهارة يأتي تي ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. 


۷ من الحدیث: «البذاذة من الإيشان». أخرحه امد في الزهد (ص۷) بو داود )4١١١(‏ وان ماحة 1١۸(‏ £ | أي 
١‏ رالطبراني في الكيير (۷۸۸ و۷۸۹ و۷۹۰ و۷۹۱) والطحاري لي شرح مشكل الآثار (١۳١٠.و٠٠٠٠)‏ والقضاعي في ٠|‏ 

مسنده )١۷(‏ والحاكم )۹/١(‏ واليهقي في شعب إلإعان (. ١‏ وي الآداب )۲١١(‏ عن آبي أمامة ين ثعلبة. 

رأخرجه الحميدي )٣۵۷(‏ عن معد بن کعب» > عن عمه أو عن أمه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلمن يا 
| هولاء أن البذاذة من الإيمان» وقال بو حعفر ‏ الطحاوؤي في شرح مشكل الآثار (۱۹۳/6): فقكان معنى قوله ضللى الله 

عليه وسلم: «البذاذة من الإيمان» أي: أنها من سيما أهل الإيعان» إذ معهم الزهد والتواضع» وترڭ التكير» كما كان الأبياء 
صلوات الله عليهم قبلهم في مغل ذلك. 

۸ - آي: الحمق. 

١‏ - زياة من نسخة. 

۲ - آي:تسريح الشعر. 

٣‏ - أي: وسخ الأسنان. 
> - آي: عقد أصابع اليدين. 


[فضائل الصلاة] 
ونا الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. 

زا رق کال اشا اعبار کی نخهررت وسن اخسن آدابها لشو ع: 
٤‏ وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال 
| «ما هن امریء تخضرة صلاةَ مكتوبةء يخن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة 
ل قبلها من بن الذنوب م( يات کبیرة) وذلك الدهر كله»". 

وله لي سندیٹ أيضا عن الب صلی الل عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَن صلی ركمّيّن لا 
بُحَدّث ٿث فيهما نفسة عفر له ما تدم من ذنبو». 

وکان (عبد الله بن الزبير رضي | لله عنهما) إذا قام في الصلاةٍ كأنه عودٌ من الخشوع» وکان 
يسجد فتتزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا حذع حائط وصلى يوم في ا لير فجاء حجر َج 
قدّامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل: 

وقال میمون بن مهران: ما رأیت مسلم بن يسار ماتفتاً في صلاةٍ قط ولقد انهدمت ناحية 
من المسجد ففزع أهل السوق (لمدتها)» وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. (وكان أهل بيته إذا | 
دحل المنرل سكتواء فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكول. 1 
وكان علي بن الحسين رضي اله عنهما إذا توضاً اصفرٌ لونهء فقيل لىه: ما هذا الذي يعتادك 1 
عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟. 
واعلم: أ للصلاة أركاناً وواحبات وسنناء وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور | 
١‏ ا[ االقلب» فان الصلاة تشتمل على أذكار ومناحاةٍ وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا صل المقصرد 
| بالأذكار وللناجحاةء لأن النطق إذا م عرب عما قي الضمير كان نزلة الهذيان» وكذلك لايحصل 
| المقصود من الأفعالء لأنه إذا كان القصود من القيام اللخدمة» ومن الركوع والسجود الذل 
١ ٠‏ والتعظيم» ولم يكن القلب حاضراء [و] ل يحصل المقصود فإن الفعل متى حرج عن مقصودة 
٠‏ بقي صورة لا اعتبار بها قال الله تعالى: إن بال الله وها ولا اوها ولكن ينال التقوى 
نكم [الحج: ۳۷] والمقصود: أن الواصِل إلى الله سبحانه (وتعالى) هو الوصف الذي استولى على 


۱ احرجه خمد (۱۲۹/۲ و۲۵۹ و٠ )٤۰‏ ومسلم (۲۲۸) وابن حبان .)۱۰٤٤(‏ 

۲ - أحرجحه مالك في الموطاً )٥۱/١(‏ وعبد الرزاق(١٤١)‏ وأهمد ر١/۷٠‏ و و۷ والطيالشي رل والبخاري 
(۱۸ و۲٦۱)‏ ومستلم )۲۲١(‏ وأبو داود )۱١۷ - ٠۰۹(‏ والنسائي )٠١ - 1٤/۱(‏ واین ماحة )۲۸٥(‏ وابن حيان 
| ( ۱۰۱و۸٥۰‏ واین خزکة (۲ و۹۸٥۱).‏ 

۳ ي نسخة: .(اب بن الزبير رضي | لله عته). 

٤‏ ت أي: حطيم الكعبة: 

في نسخة: زضي الله عنه. 

1ق نسخة: (مدمها). 

۷ ما بین (. ) نقص هن م. 

زياد من ب. 


پیا لقاب جن ل لی کال ارام الطلر د فلا په من ترز اقب ي السلا ولکن یسامح 
0 الشارع ف غفلة تطرأًء لأن حضور القلب في أوها پنسشخب حکمه عل باقیها. 

والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثرة: a‏ 
| (المعنى الأول)“: حضور القلب كما ذكرناء وهعناه: آن قرغ التب من غور ما هو ماف 
)له وسيب اذلك: الممة. فإنه متى أهمك أمرٌّ» حضر قلبك ضرورة, فلا علاج لإحضاره إلا صرف 
الحمة إلى الصلاة وانصراف الممة يقوى ويضعف بحسب قوة الإبمان N‏ لاء يى 
رأيت قلبك لا بحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإبمان» فاحتهد في تقو 

7و المعنى الثاني : لقم لمعنى الكلا فإنه أمر وراء حضور القلب» e‏ القلب 
١‏ | حاضراً مع اللفظ دون الى فيي ميرف النحن إل إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع 
موادهاء فإن لواد إذا لم تتقطع م تنصرف الخواطر عنها 
ا والمواد: إا ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصرء اما باطنة وهي اشد کمن تشعبت به 
اموم في أودية الدنياء فإنه لا يتنحصر فكره ن فن واحدء ولم يشنه غض اليصى لأن ما وقع في 
القلب. كاف في الاشتغال به. 
ر وعلاجٌ ذلك إن كان من الواد الظاهرةء بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القبلة 
والنظر إلى موضع سجوده» والاحزاز ني الصلاة من المواضع المنقوث شة» وأن لا يترك عنده ما يشغل 
حسنه) ان اني صلی اگ عله (وآلم وسلم ا صلی ف ایحا غا عام ترعها وقال: «إنھا 
هتني آنفا عن صلاتي») 
| زد كان ين لواد الباطةء ريي علاجة أن برد لفن تهر إل مايشرا ن الملا ریعغلها بے 
٠٠‏ عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخول: ي الصلاق بأن يقضي أشغاله» وتهد ي تفريخ قلبه» ودد 
۹ على نفسه ذكر الآحرة وححطر القيام بين يدي الله عز وحل وهول الطلع» فإن م تسكن الأفكار 
بذلك, فليعلم أنه إغا يتفكر فيما أهمه واشتهاهء فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق 
واغلم: أن اة سى تمكنت لا يتفعها إلا الدواء القوي» ولط ذا قوت ادبت المي 

| وجاذبها إل أن ت تنقضي الصلاة في الجاذبةء ومثل ذلك كمثل رجحل تحبت شجرة أراد أن يصفو له 
فکره» وکانت أصوات العصافير تشوش عليه وني يده خحشبة يطيرها بها» فما يستقر فكره حتى 
0 تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له: هذا شيءٌ لا ينقطع» فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة 
| قكذلك شجرة الشهوة إذا عت وتفرقت أغصانها انحذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إل 


1 - في نسخة: (منها): 
۲ ا 

- الأنبجانية: كساء له خمل» وقيل: الخليظ من الصوف. 
٤‏ ~ أحرحه مالك لي الموطاً ٩۹۷/۱(‏ - ۹۸) وعد الرزاق (۲۸۹) وأحمد ر٣/۷٣ yy‏ 
والبخاري (OY; VITIT)‏ ومسلم () وبر داود )٩۱٤(‏ والنسائي (۷۲/۲) وابن ماحة )۳١۵(‏ وابن حبان 
| ( ۳۳۷ وابن احرعة (4۲۸) .عن غائشة: 


| الأشجار والذباب إلى الأقذارء فذهب العمر التفيس في دفع مالا يندفع» وسيب هذه الشهوة الي | 
توجحب هذه الأفكار حب الدنيا. 
قیل لعامر بن عبد قیس رمه | له: هل تدك تقسك بشي سن آمور دنبای لصلاة؟ فقال: 
E‏ إل من أحد هذا!!. 
واظلم: ا قط شب لايا عن اقل مر صعب وزوالة بالكلية عزيز فليشع الاحدها 
المكن منه. وا لله الموفق المعين. 
[الَعنیم ٩‏ الثالث: َنم رامیت وذلك بتولد :رمن شیتین: 
١‏ معرفة جحلال الله تعالى وعظمت. 
ات ومعزفة حقارة النغس وأنها مستعبدة: فيتولك من العر فين 
أ الاستكانة. ب- والخشوع. 
ومن ذلك الرجاء: انه زائد علی الخوضیب فکم من معطم ملک بهابۀ وضو سطوته کما برجو 
ہر ۹. 
والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب» كما جخاف من تقصيره العقاب: 
ويقي للمصلي آن نر غلبه عبد کل شيم من :الاد فإذا مع نداءٌ الموؤذن فليمشل النداء 


اللقيامة ويشمر للإحابة» ولينظر ماذا ر یجیب»› » ويي بدن جحضر› وإذا ستر عورته فليعلم أن کک P4‏ 


ذلك تغطية فضائح بدنه عن اللق» فلي كر عورات بأطنه وقضائح سره الي لا يطلع عليها إلا 
الخالق» وليس هما عنه ساتر» وأنها يكفرها الندم» والحياء والخوف. 

وإذا استقبل القبلةٌ فقد صرف وجهه عن الحهات إلى جهة بيت الله [تعالى]» فصرف قلبه إل 
الله تعالى أولى من ذلك» فكما أنه لا يتوه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء كذلك | 
القلب لا يتصرف إل الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. ۰ 
ری إذا کرت يها اللصليء» فلا يكذبن قلبك لسانك»› لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من 
الله تعالى فقد كذبت» فاحذر ن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيغارك ئ موافقته على طاعة الله 
تعالی. 

اذا اسَذّت؛ فاعلم أن الاستعاذة هي بلا إلى الله سبحانه فإذا م تلجأ بقلبك کان كلامك | 
غو وتفهنم معنى ما تتلوء وأحضر التفهم بقلبك عند قولك: لحد و رب اماي 
واستحضر لطفة عند قولك: #الرحمن الرحيمي» وعظمته عند قولك: مالك يوم الين)» 
وكذلك في هيع ما تتلو. 

وقد روينا عن زرارة بن أبي أوفى رضي اله عنه أنه قرأ في صلاته: : لإإذا قر في 
ار ر ۸ فخ ميت وما ذاك N‏ 


1 ي نسخة: (من): 
ي سخة: (ي). 
۳ ما بين ( ) نقص من تسخة. 


8 واستشعر في ركوعك التواضع» وني سجودك زيادة الذل» لأنك وضعت النفس موضعهاء 

١٠‏ ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي حلقت منه. وتفهم معنى الأذكار بالذوق. 
1 واعلم: أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب بحلاء القلب من الصدأء وحصول الأنوار فيه | 
الي بها تتلمح عظمة المعبود» وتطلع على أسراره فإوما يعقلها' إلا العالمون)[العنكبوت: .]٤>١‏ 

فما من هو قائم بصورة الضلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجحوده. 

ي آداب تعلق بصلاة الحمعة ویوم الجمعة 

وهي نحو من مسة عشر: : 

أحَذهًا: أن يستعدٌ ها من يوم الخميس ولي ليلة الحمعة» بالتنظيف» وغسل الثياب» وإعداد ما 
ها 0 ّ ۱ 

الثاني: الاغتسال في يومهاء كما جاء في الأحاديث في الصحيحين”“ (وغيرهم»“. والأفضل في | 

الاغتسال أن يكون (قبيل الرواح إلبهم7. 

| الشالث: ارين بتنظيف البدن» وقص الأظفار» والسّواك» وغير ذلك مماءتقدم من إزالة | 
الفضلات» ويتطيب ويلبس احسن ثيابه. 


٤‏ - أحرحه الحاكم في المستدرك )٠٠٠٦/۲(‏ وزاد: قال: بهن فكت فيمن حمله. وانظره في الدر اتور للسيوطي 
| /۳۲۸) وعزاه إلى ابن سعد. وتال الإمام الفخر الرازي في تفسيره ۱۹١/-۳(‏ - ۱۹۷): اختلفوا لي الوقت الذي ينقر 
| في الناقور» أهو في النفخة الأولى أم النفخة الثانية؟ فالقول الأول: أنه هو النفخة الأول. قال الحليمي في كعاب المنهاج: إنه || 
ا تعالى مى الصور بإسمين أحدهما الصور والآحر الناقورء وقول الفسرين: إن الناقور هو الصورء» ثم لا شك أن الصور وإن . 
| كان هو الذي ينفخ فيه النفحتان معا فإن تفه الإصغاق تخالف نفخة الإحياى وحاء في الأخبار أن في الصور ثتبا بعدد 
0 الأرواح كلهاء رأنها تحمع في تلك الثقب في النفخة الثانية» فيخرج عند النفخ من كل ثقب روح إلى الحسد الذي نزع منه 
فيعود ابحسد حيا ياذن الله تعالى» فيحتمل أن يكون الصور عترياً على آلتين ينقر لي إحداهما وينفخ في الأحرى فإذا تفخ 
فيه للإصعاق» جمح بين النقر والنفخ» لتكون الصيحة أهد وأعظم؛ وإذا نفخ فيه للإحياء. م ينقر فيه» واقتصر على النفخ» لأن 
المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أحسادها لا تنقيرها من أحسادهاء والتغخة الأول اللتنقي وهو نظير صروت الرعدى 
فإنه إذا اشتد فرعا مات سامعه» والصيحة الشديدة الي يصيحها رحل بصي فيفزع منه فيموت» هذا آخحر كلام الحليمي 
رهه الله. ولي فيه إشكال» وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إنما محصل عند صيحة الإصعاق» وذلك اليوم غير شديك على 
|١‏ الكافرين» لأنهم بعوتون في تلك الساعة إغا اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياي ولذلك يقولون: يا ليتها كانت | 
القاضية) أي: ياليتنا بقينا على الموتة الأرلى. رالقرل الثاني: إنه النفخة الثانيت وذلك لأن الناقور هو النذي ينقر فيه»ء أي: | 
ينكت» فيجوز أنه إذا أريد أن يفخ في المرة القانيةء نقر أولاء فسمي ناقور هذا العنى» وأقول: في هذا اللفظ بحت وهو أن 


فیه. 


۱ - احرج مالك لي الموطاً )١١۲/١(‏ والشافعي )٠١٤/١(‏ وعبد الرزاق (۳۰۷٥).وابن‏ أبني شيبة (4۲/۲) ومد 


| الکیری ۲۹٤/۱(‏ و۱۸۸/۳) وابن حبان (۱۲۲۸) وابن خزعة )٠۷٤۲(‏ عن أيي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل | 
١أ‏ ۲ - لي نسخة (غيرها). 
أ ٠‏ ۴> ف نسخة: (قبل الرواح إليها يزمن يسير). 


التاقور فاعول من النقرء كالماضوم ما يهضم به والحاطوم ما بحطم به» فكان ينبغي أن يكون الناقور ما ينقر به لا ماينقر | ٠‏ 


(۰/۳) والبخاري ۸۷٩(‏ و ۸۹) وعسلم )۸٤7(‏ وأیو ذاود )۳٤١(‏ والتساتي (۹۳/۳) والدارعي )۳٠۱/١(‏ والبيهقي ي ا 


الراب کی ها ماشياً. 
وي السام إل لامآ شي کون ودوم ووي کات ف لحد لل وق 
جروج 
الخامس: ا لی رقاب شس ولا ر یی ای إلا ان بر رسدة قیعتتی إیها: 
السادس: ڻ لا يمر بين يدي الُصلي. 
الْسابع: أن يطلب الصف الأرل إلا أن یری مُنْکراً و یسمعۀ فیکون له فی اقأحر (عذی. 
القامن: أن قطع (اقل) ٠‏ من الصلاة والذكر عند روج الإمام [سن صومعتهة]» ويشتغل 
| بإجابة الوذف؛ ثم رما طبه 
ال سخ أن بلي اس يمد امن إن شاء رکعتین» وإن شاءِ أرعاء ولت شاء سا 
ا شير: أن يم في السجد حى بصي العصر رذ أقام إل الغرمي فهو أفضل: ٠‏ 6 
الْحَادي عشر: أن اقب الساعة الشريفة الت في يوم الحمعة بإحضار الْقَلْبٍ ومُلارّمة الذكر. 
واخلف في هذه الساعة: 
8 قفي أفراد مسل من حديث أي موس [رضي | لله عه “: «أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى 
ا ا 
وق حدیث ار «هي ما بين فر 8 الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة»“. 
وقي حديث حابر [رضي ا لله عنه] : «أنها آخر ساعة بعد العصر». 
وي حديث أنس [رضي اله عنه] قال: «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب 


اللمس ٠‏ 
وقال أبو بكر الأثرم [ر حه ا لله]: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: 
١‏ لما آن يكون يعضها أضح من يعض ٠‏ 
٣‏ وإما أن تكون هذه الساعة تتتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. 


ي ب: (التکبیں. حطاً۔ 
۲ ي نسخة: (عنر). 
٣‏ د في نسخة: التقل. 
زياد من م ٠:‏ 
ES 0‏ باستماع. 
زیادة من به ٠‏ 
- آجرحه مسلم )۸٥۳(‏ ویو داود. 
ره رتا د ۰) واین ماحة (۱۱۳۸) عن عبد الله بن عمرو نعو الزني؛ عن آیه» من ده وهو 
حدیت ضیف خا 
٩‏ = احرحه ایو داود )۱۰٤۸(‏ والنساتي ٩٩/۳(‏ = ۱۰۰) والحاکم (۲۷۹/۱) عن حابر بن عبد ا له. 
٠‏ - أحرحه الترمذي )٤۸4(‏ والبغوي لي شرح السنة )٠٠١١(‏ يإسناد ضعيف. قال الزمذي: محمد بن أبي حميد 
ضعيف وهو منكر الحدیث: 


الثاني عشر: أن يكثر من الصلاة على على الني صلی الله عليه (وآله) وسلم في هذا الیوم» فقد روي ر 
عن الني صلی الله عليه (وآله) وسلم آنه قال: «مّنَ على علي ني يوم اجمعة انين مرة غفر | لله ا 
[له“ ذنوب غانین نة . 
0 وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له» كقولة؛ «اللهم آت محمد الوسيلة والفضيالة 
| والدرجة (العاليق“ الرفيعة وابعثه امقام الحمود الذي وعدته“» اللهم امز ینا اا حر 
أهله». ۰ 
ولیضف ا الصلاة اللاستغقار» فإنه مسحب في ذلك اليوم: 4 
i‏ الالث عشر: ن قرا مورة كوف تقد جاب حدتمي زوا غانشة رضي الل لها ابا ٠‏ 
قالت: قال رسول الله صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم: «ألاً أخدنكم بسُوْرَة مَل عظمها ما بين | ٠‏ 
السّماء والأرض» ولكاتبها من الأجر مثل ذلك» ومن قرأها يوم م عة غفر لله ما بينها وبين 
المع الأخرى وزيادة ذ تة اياب ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي | 
الليل شاء». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «سورة الكهف». 
وروي ي حديث آخر: «أن من قرأها في يوم الحمعة أو ليلة الجمعة وقي الفضة». ۰ 
ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم احمعةء وأن جختم فيه أو في ليلة احمعة إإن قدر. 
الرّابعَ عشر: أن يتصَدَق ني يوم ابحمعة با أمكن» ولقكن صدقته حارج المسجد. 
ويْستحَب أن ن يصلي صلاة التسبيح قي يوم ابحمعة. 


ا حامس عشر: سحب أن عل يوم الحمعة لأعمال الآحرة» ويكف عن جيع أشغال الدنيا. 


١‏ - زيادة من م. 

۲ - أحرجه الخطیب في ي تارٍخه )٠١۹/۱۳(‏ عن أنس. وأورده ابن المبوزي في العلل )۷۹١(‏ وقال: هذا حديث لا 
٠|‏ وقال الزبيدي في إتحاف السادة القن (۲۸1/۳): قال العراقي وي الغي عن حمل الأسفار :])۱۸۷/١(‏ أحرحه 
١‏ الدارقطي من رواية اين السيب. قال: وأظنه عن أبي هريرة. وقال: حدیٹ غریب. وقال ابن النعمان: حدینث حسن.اه. 
قلت: وأخحرحه الأزدي في الضعفاء والذارقطيي أيضا ي الأفراد من حديث أيي هريرة بلفظ: «الصلاة علي تور في الضراط 


: فمن صلى علي يوم اللحمعة انين مرة غفرت له ذنوب انين عاما». . وهو حديث موضوع. 


۳ - ما بین ( ) نقص من نسخة. 
٤‏ - آخرجه البحاري ٩۱٤(‏ و٩۷۱۹٤)‏ رابو داود )٥۲۹(‏ والتزمذي (۲۱۱) والسناتي (۲۷/۲) وابن السي في عسل 


أ اليوم والليلة )٠١(‏ وابن ماحة )۷۲٠١(‏ عن حابر بن عبد اله. 


| ٠ه‏ = عزراه السيوطي في الحامع الصغير (۲۸۷۷) والدر المنٹور E )٠۹/٤(‏ وهو حديث ضعيف | أ 
حا بلقظ أوله: ألا أحي ركم بسورة....:»: 

وأورده الغرالي ل الإحياء )۱۸۷/١(‏ عن أبي هريرة وابن غباس. 

|. نسبته لابن مرهويه.‎ )۲۰۹/٤( رواه الضياء في المختارة. وزاد السيوطي ي الذر التشور‎ :)۷٥/۳( قال ابن كثير‎ - ٦ 
: وابن حبان‎ )٠١١( والنساتي في عمل اليوم والليلة‎ )٤۴۲۲( ولكن أحرخ أحمد ر۹/1٤ ومسلم ره ۰ وآبو داود‎ 

و ۷۸٥(‏ و٣۷۸)‏ عن آبي الدرداء» عن التي صلۍ الله عليه وسلم قال: a E‏ > عصم من فتتة 


الدجال». 


ي ذكر النوافل 
اعلم: أن ما عدا ائض من الصلاة ثلاثة أقسام: 
إداستن. ۲ ومستحبات. ٣‏ وتطوعات. 
1 ونعن بالسنة: الل عن رسول ال صلى اله عليه وال وسلم لوالب علي كالرواب قيب 
١‏ | الفرائض والوتر (والضحى). 
| رنعي بالمنتحب: ما ورد الخبرٌ بفضله و تقل الواظبة ملين كالصلاة عد برل الترل 


| والخروج منه. 


| مرة» 


ونعي بالفطوعات: ما وراء ذلك ما م يرد به حبر لكن العبد يتطو ع بفعله. 

وتسمى هذه الأقسام الثلاثة: نوافل» لان التفل هو زيادة وهذه زيادة على الفرائض. 

واغلم: أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة. a ١‏ 

واا ارال تاا مع پوزة منکورة کس افوقو او کین فک پیا اه 
التسبيح» »> لأنها قد اتخفى صفتها على بعض الناس. ٤‏ 

فروی عكرمة: عن اين عباس رضي اله عتهماء E E‏ قال | 
للعباس: «يا عمَاة: ألا أعطِيّك» ألا أعَلْمُلك». وذكر الحديث إلى أن قال: «تصلي اربع ر كعات | 
قرافي كَل رة بقايحة لكاب وسورة قإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وانت قائم | 
قلت: سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» هس عشرة مرة» ثم تركع | 
(وتقوه)" وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوفا عشرا» ثم تهوي ساجدا | 
4 فتقوها وأنت ساج عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراء ثم تسجد فتقوها 1 
عشراء ثم ترفغ رأسك هن السجو فتقوها عشرا قبل أن 7 تقوم» فذلك مس وسبعون» تفعل ذلك 8 
ي أربع ركعات,ٍ إن استطعت أن تصليها في كَل يوم مرة فافعلء فإ م تفعل» ففي كل جمعةٍ مرة» 
قإن م تفعل» ففي كل شهر مرة» فان م تفعل ففي كل سنة مرة» فان م تفعل ففي عمرك 


(a 


١‏ - ما بين ( ) نقص من تسخة: 


ف نسخحة: ينقل. 
۳~ لي نسخة: (فتقوها). 

۽ د رجه الحاکم عن این عباض (۲۱۷/۱ نومت رافق الذعي؛ 
ورخ ابر :دارد CAA)‏ والترمذي )٤۸۲(‏ وابن ماحة )١١۸١(‏ وان الجنوزي في الوضوعات | . 


)۱٤٤/۲( a‏ عن آي رافع.. 


د بر دارد (۱۲۹۸) عن آي ور 


[أوقات ال الصلاة] 
ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب ها كصلاة التسبيح» أف اني موكد بها غن 
الصلاةء وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه» وأما ماله سبب» كتحية املسجد وصلاة E‏ 
والاستسقاء ونحوهاء فعلى روايتين. 
انوي عن الصلاة في الأوقات الثلائة له ثلاثة أك 
أَحَدهَا: ترك اتشيه بعاد د الْشنْس. 
تن از ا لرن ايسان إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا | 
ارتفعت فارقهاء فإذا استوت ارتا قإذا زالت الشمتن فارقهاء فإذا تضيفت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقها. 
الثالث: أن سالک فی آلآ مرانيرة غل الماداک: والمواظبة على نمط واحد يورث الللء 
فإذا وقع المنع زاد النشاط لأن النفس حريصة على ما منعت منه» فمنع الإنسان من الصلاة في 
أوقات النهي» > ولم بتع من نوع آحر من التعبد» كالقراءة» والتسبيح ليتتقل العابد من حال إلى 
ا کک ت الا رع یں ام رود رر کر وجرد وا لله أعلم. ا 
١‏ ٥۔‏ کاب الرڑکاو وأسرارها وما يتعلق بها ۰ 
الركاةً: : أحد مباني الإسلام» وقد قرنها الله سبحانةُ وتعالى بالصلاة فقال تعالى: إرأقيموا 
الصلاة وآتوا الرًكاة#[البقرة:٠١٤].‏ 
أا أنواع الركاةء وأقسامهاء وأسباب وجوبهاء فظاهرٌ مشهور فی مظاته نن کب الفقه» وإنغا 
جا ي اد رورا : 
فمن الشرُوط: أن يخرج المنصوص عليه ولا جخرج القيمة ي الصحيح» فإك من أحاز إحراج 
القيمة إنغا تلمح بس الخلة فقط» وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه» فإن واجبات الشرع 
ا اة أقسام:.. 


١ ۹‏ - احرج البخاري ٥٥۸(‏ و٠٦٥‏ و٤‏ ٦ه‏ و٤۳‏ ) ومستلم (۸۲۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 

| وسلم: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني شيطان». 

۲ - قال الإمام المارردي في أدب الدنيا والدين ( ص١٤١ EV‏ غرض زكاة الأموال وقدمها على فرض الج لأن 
في الحج مع إتفاق الال سفرا شاق فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إحابة متها إلى الحج؛ فكان في إيجابها مواساة للفقراى 
ومعرنة لذوي الحاحات» تكفهم عن اليغضاء وتنعهم من التقاطع» وتبعلهم على التواصل؛ لأن الآمل وول والراحي 
أ هاب وإذا زال الأمل» وانقطع الرحاء واشتدت الحاحات» وقعت البغضاءء واشت الحسك فحدث التقاطع بين أرياب 

| الأموال رالفقراء» ورقعت العداوة بين ذوي الحاحات رالأغياء بين أزباب الأموال والفقراء» ووقعت العداوة بين ذفوي 
الحاحات والأغنياء» حتى تفضي إل التغالب على الأموال والتغرير بالتفوس. هذا مع ما في آداء الزكاة من رين النقس على 
السماحة الحمودفى وجا الح الو لأن. السماحة:تبعث غ على ذا قزق والح بيد ناء وما ییعث على آداء 
4 الحقوق فأحدر به مد وما صد عنها فأخلي به ذماً: وقد روي: .: شر ما أعطي العبد شح هال وين حالع. فسبحان من 

٤‏ دبرنا بلطیفت حکمته» وأخحفی عن غطنتا حزیل نعمته» حتی استوحب من الشکر باحفاهاء أعظم ما استوحبه بإبداتها. 


ا (القسم الأول : تعد عض كرمي الحمار» فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر | ١‏ 
٠٠ ٠٠‏ عبودية العبد بفعل مالا يعقل له معنى»› لأ ما يخقل معداد ياعد عليه اليح يدعو إلهء فلا يظهر 
حلوص العبودية به» بخلاف ما ذكرنا. ٤‏ 
| ولقسم الثاني: عكس ذلك وهو بالا يقضتد مته الخد بل القضصود فة ارخف فين 
د كقضاء دين الآدمين» ورد المغصوب ونو ذلك وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل» بل كيفما 
وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشر > فھذان قسمان لا ت رکیب فیهما. 
Pruijy i‏ القسم الثالث: فهو الركب» وهو أن يقصد منه الأمر ان جميعاً: امتحان المكلفي 
٤‏ وحظ العبادء فيجتمع فيه تعبد رمي احمار» وحظ رد الحقوق» فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين 
وهو التعبد ولعل الأدق هو الأه» ركا من هذا القبيسل»› فحظ الفقير مقصود في سد الخلة 
وحق التعبد مقصودٌ الشرع في اتباع التفاصيلء a I‏ :والحج. 
والله أعلم. 
في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 

اعلم أن على مريد الآحرة في زكاته وظائفً: 
الأولى: أن يفم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: 

ا ابتلاء مدعي عبة الله تعالى بإخراج مبوبه. 

۲ والتنزة عن صفة البخل الهلك. 

۳- وشكر نعمة المال. 
8 اأوظيفة الثانية: الإسرار بإخراحها نکونه ابا ارا والسمعة» وني الإظهار إذلال للفقير | 
أيضاء فان حاف آن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأحذ بين الجماعة علانية 
وأعطی غيره سرا 
1 0 الوظيفة الثالقة: ان لا يفسدها بال ادى وذلك أن الإنسان إذا رأى تفسه محسنا إل 4 
الفقيرء منعماً بالإعطای رما حصل منه ذلك. ولي قق التظر ارائ الفقة حستاإليه بقبول ق الله | 
الذي هو طهرة له 
وإذا امنتجضر مع ذلك آن إحراجه لل زكاة شكر لنعمة امال فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة. 
ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره» لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. 
ل الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطيةء قإن المستعظم للفعل معجب به. ' 
وقد قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغیره» و تعحجیله» و ستره. 


١‏ لي م (قسم). 
ب (حض). 
۳ زياد ة من م. 

٤‏ -القولة تعالى: لالنين فقون أنرافم ل سسيل ا ثم لا يعون ما اشقرا تاولا أقى فم جرهم عند 

٠ وقوله: یا يها ا الور‎ ] ۲ N 


1 الوظيفة الخامسة: آټ یي نی :ماله آله رایحرده واه 

ما الحل: فإ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 

وأما الأجود: فقد قال الله تعالى: ورلا ثرا یٹ ينه ت تفقوت [البقرة: .]۲٦۷‏ 

ويبغي أن بلاحظ في ذلك أفرين: 

أحذهما: : حق اله بال وال بالتعظيم له» سی ب ا ولو أن الإنسان قدم إل 

| ضيفه طعاماً رديقاً لأوغر صدره. 

والاني: احق نقسه»ء فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا ي القيامة» فينبغي أن حار الأحود 
لنفسه.. 

وأما أحبه إليهء فلقوله تعالى: لإلن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا ما تبون )[آل عمران: ۲[ 

وکان اټن عمر رضي الله عنهما ٳذا.اشتد حبه لشيءِ من ماله قربه لله عر وجل : : 

وروي: أنه تزل الححفة وهو شاك فقال: إني لأشتهي حيتاناء فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا 

اانه امراته فته ر قرچه إلیهء اتی سکن » فقال اين عمر رضي ۱ لله عنه: خحذه. فقال له 
آهله: : سبحان الله! قد عنیتنا ومعنا زاد نعطيه» فقال: إن عبدا لله يحبه. : 

وروي ان سائلاً وقف بباب الربيع بن خثيم (رحمة الله علي" فقال: ا و 

٤ ٤‏ نطعمه زا أتفع له. فقال: ويحكم أطعموه سکر فان الربيع يحب السكر. 
الوظيفة السسادسة: e SS SE‏ 1 

الثمانية» وهم صفات: 

ت الأولى: التقوىء فليخحص بصدقته التقین» فإنه يرد بها هممهم إل اله تعال. 


۳ ! :اوقد کان عامر بن عبد الله بن الزير يعر الاد وهم شجچود» د فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير‎ n 
E والدراهم» فيضعها عند نعامم بحیث يحسون بها ولا یشعرون .عکانه» فقيل له: ما‎ a 


بها إلیهي؟ فيقول: آکره ه أن يمع وح أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيي. 
الثانية: : العلي فن في إعطاء العام إعانة على العلم ونشر الدين» وذلك تقوية للشريعة. 
ته الثالقة: أن يكون من يرى الإنعام من الله وحده. ولا یلتفت إل الأسباب ار ندب 
إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح عند العطاي فانه (سیذم م عند 5) المنع. 
الرابعة: ان رکر ماتا قرو ساترا سلاچته اھا للشکونی کیا ال یرل و 


4 الال ياء من التعفف ي (البقرة 8 [YVY‏ 


N E N 


_ وعزاه ل: عبد ين ميد والبزار [) أحده في البزارع.‎ )۰ e mE 
لي نسكخة: رر مه الم‎ - ۲ 
ي م: الصفة الحانية.‎ - ۳ 


> - لي نسخة: (سيذم حين). م. 


ت الخامسة: أن يكون ذا عائلة ت أو محبوسا لمرض أو دنن فهذا من السصرين والتصدق غلية 
إطلاق لخحصره. 
أ ت السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فإن الصدقة عليهم صدقة وصلةء وكل | 
من مع من هذه الخلال خحلتين أو أكش» كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. ۰ : 
ب ی آداب القابض 
بد أن يرق آخحذ الزكاة من الأصناف الثمانيةء وعليه في ذلك وظائف: 

لزت الأولى: : أن يفهم أن الله تعالى إغا أوحب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمهء 
۹ ويجعل همومه هما واحدا ني طلب رضي الله عز وحل. 

a (الوظيفع الانية: أن يشكر العطي ويدعو له وشي عليه ولیکنن‎ 0 ٠ 
السبب» فإن «من م يشكر الناس لم يشكر ال»» كما ورد في الحديث.‎ 

| ومن نمام اشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قلٌ» ولا يذمه» ويغطي ما فيه من عيب» و كما أن وظيفة‎ a 
المعطي الاستصغان فز فة الیک اماما کل ذلاع لا تعن رو اة د اک جر رج‎ ٤ 
۸ا ا کا ن لو رغلا زاعاق تی مل رانا لتکو آنه ری راه به اا‎ 
الوظيفة الثالغة: أن ينظر فيما يعطاه» فإن لم يكن من حل لم يأحذه صا ا سراق‎ 
الخير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تورَعٌ عنه» إلا أن يضيق عليه الأمرء فمن کان اکغر کسبه‎ 


حراماء فأخر ج الزكاة ولم يعرف لما أحرجه مالك معين» كانت الفتوى فيه أن يتصدق بةه» فيجوز 
| هذا الفقير أن يأحذ قدر حاحته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الصافي: : 
ل (الوظيفة“ الرابعة: :أن يتوقی مواقع لشب ني قدر ما يأخذ» فياخ ادر لياح له ول 
يأحذ أكثر من حاجته. فإن کان غارما يد على 'مقدار الدين» أو غازيا باع إلا وشا ى 


۱ - ما بین: ( ) نقص من م. 
eS ۲‏ (۲۸/۲ و۳۰۳ وا٦4‏ و4۲٤)‏ والبخاري في الأدب الغرد (۲۱۸) ويو داود )£۸1١(‏ والزمتي 


| (۱۹۰۵) واین حبان )۳٤۰۷(‏ عن أي هريرة. 


احرج آحمد (۲۲/۳ و٤۷)‏ رالترمذي )١۹١١(‏ والطبراني لي الأرسط .٦(‏ ۰ رلیو عی )۱۷١(‏ من ابي منیو 4 
الدري» أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لا يكر الائ م يشكر الله رتال افرعسن بج اح :)۴٠۳۹(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن. 

وأخر جه اهمد ۲۷۸/٤(‏ وابنه:٣۳۷)‏ والبزار )١٦۳۷(‏ عن النعمان بن بشير. وقال يعني في اسع ر۷ ۰ زوا عبد 
الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات. 

واحرجه !امد (۲۱۱/۰ و۲۱۲)۔عن الأشعت ين قيس. 

وأخرجة الطبراتي في الكبير )٥١۹(‏ عن أسامة. وقال افينمي آي الحمع (۳۹۳): رواه الطيراني- وفيه: من م أعرفهم | 
ا٠ ٠‏ وأخرجه الطبراتي في الكيير )٠١١١(‏ عن حرير. وقال الميثمي في احمح :)۱۳١۳۸(‏ رواه االطبراني ورحاله رخال ٠‏ 


SAS‏ ي ب: (مقدار). 


ما يحتاج إليب وإن أحذ بالمسكنة أحذ قدر حاحته دون ما يستغي( عنه» وكنل ذلك موکول إلى 
احتهاده والورع ترك ما يريب. 
| واختلف العلماء في قدر الخنى المانع من الزكاةء والصخيح فيه: f:‏ يكون له كفاية على الدوام» 
¢ إا من جحارة» أو صناعةء أو أجر عقارء أو غير ذلك. وإن كان له بعض الكفاية أحذ مايتممهاء 
| وإن م يكن له ذلك أخذ ما يكفيه. 


ولیکن ما (یأحذه) بقدر ما یکفي (ستته)) ولا يزيد على ذلك وإغا اعتبر بالسنةء لأنها إذا 
| ذهبت جاء وقت الأحذ وإذا أحذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. 
في صدقة التطوع وفضلها وآدابها 
اما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة: 
منها: ما روی البخاري من حدیث ابن مسعوج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اله 
(تعالی) عليه (وآله) وسلم: «أیکم مال ورال اجب الو م ماله قالوا :ریا ربول .1ه ما متا اح 
| إلا ماله أحب إليه» قال: «فإنٌ ماله ما قد ومال وارثه ما أخْرً»٥.‏ 


ایح س روہ ای هرر رشي ال تآ ریرل اف لی ال۵ عله وال رام ر 
قال: «مَن تصَدق بعذل تمْرة من كسب طب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ‏ فان الله يتقبلها | 
| بیمینه» ثم يربيها لصاحبها کما يربي أحدکم (فلوه) حتی تکون مثل الجبل». ۰ 
وي حديث آحر: «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» وتقي ميتة السوء». 

وف حدیت آخر: «تصدقوا فإن الصدقة فكاكم من النار» . 


وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اله تعالی عليه (وآله) وسلم: ا رج 
أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه خي“ سبعين شيطانا»٠‏ 0 


١‏ ~ لي ب: یستغنی. 

٣‏ في ب (یاحذ). 

۳ - في نسخحة (سنة). م. 

.)۳۳۳۰( وابن حبان‎ )۲۳۸ - ۲۳۷/٦( والنسائي‎ )1٤٤۲( احرحه امد (۳۸۲/۱) والبخاري‎ - ٤ 

- هو الهر الصغير. وقيل: الصغير من أولاد ذرات الحافر. 

| والترمذي‎ )٠١٠٤( ومسلم‎ )۷٤١١و‎ ٠٠٠١( والبخاري‎ )۳۳٠/۲( وأحمد‎ )۹۹١/۲( أحرجه مالك في الموطاً‎ - ٦ 
وان خبان (۳۳۱۹ و۳۳۱۸ و۳۳۱۹):‎ )۱۸٤۲( واین ماحة‎ )٥۷/۰( والتسائي‎ 1۲ -.11۱( 
| وابن حجان‎ )٠١۹٤( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )۱۸۳١( ومن طريقه البغوي‎ )11٤( أ ۷= أجرجه الترمذي‎ 
وإسناده ضعيف.‎ (Y¥/) عن اتس: وقال الشيخ عبد القادر ي جامع الأصرل‎ (YT) | 

۸ - أحرحه الطبراني في الأرسط )۸٠ ٠١(‏ عن أنس بن مالك. وذكره الميثمي في الحمح )٠١۹١(‏ وقال: رواه الطبراني 

في الأوسط ورحاله ثقات. وقال شيختا في تحقيقه للمجمح (۲۷۷/۳): ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (۸۲۸) من ر 
طريق الدارقطي في الأفرادء وقال: قال الدارقطي: تفرد به الحارث بن عمير» عن حميد. وقال ابن الجوزي: قلت: قال ابن 

٠‏ خبان: الحارث يروي عن الأثبات الوضوعات.وانظره في شعب الإعان للبيهقي )۳٠١٠١(‏ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 

| عن آنس. وهو حديث موضوع. وعزاه العجلوني في كشف‎ ]٠١ ۹/٠١7 للطبراني في الأرسط وبي نعيم في الحلية‎ )۳۳٠۹( 

الخفاء (۹۸۲) لأيي الشيخ عن أنس. 


| وروي أن راھبا“ تعبد في صومعة ستين سثنة» ثم نزل یوما ومعه رغیف» فعرضت له امراة | 

٠٠‏ | فتكشفت له» فوقع عليهاء فأد ركه الموت وهو على تلك الحال» وجاء سائل فأعطاه الرغيف 

ا ومات» فجيء بعمل ستين سنة» فوضع في كفة» و جطيئته ي کت فر ب ي ي 

بالرغيف فوضع مع عمله» فرحح ښخطیئته. 

رن راد مسل مير حدیث آي هريرة رضي اڅ عه عن اني صلی اڈ علب (وآلم وسل ان 
قال: «ما صت صَدَقة ِن مال »0 

he‏ وروي عن عائشة رضي الل نها نهم فوا شا قال اني صلی ا عله روال) وسلم: ا 

بقي منها؟». فقالت: ما بقي منها إلا كتفهاء فقال: «بقي كلها إلا كتفها»". ٤‏ 
وأمًا آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة. 
واختلفوا: أا أفضل للفقيرء أن يأحذ من الزكاة» أو من الصدقة؟ فقال قوم: ن ارا افضل: 

وقال آحرون: من الصدقة أفضل. 

i‏ وأمّا أفضل الصدقة: فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: او 
| وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أث تصَدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقر» وتأمل الى 
ول ل سی إذابلعت اقم قلت: أفلان كذاء ولفلان کذا وقد کان لفلان». أحرجاه ف ي 

| ا 


٩‏ - لحي منبت شعر الخدين والذقن. 
۰ خر جه کهد رد/ ۲۰ والبزار )۹٤۳(‏ والحاكم )١٠۷/١(‏ وان خزية (fe)‏ 
۱۰ = آخرجه:این حبان (۳۷۸) عن بي فر ياسناد ضعيف حداً. 
٠‏ ۲ اأخرحه مالك في الموطا )٠۰۰۰/۲(‏ وأحمد ۲۳١/۲(‏ و١۳۸)‏ ومسلم )۲١۸۸(‏ والتزمذي )۲٠٠١(‏ وابن حبان | 
| ۳۲۸(7 وان حزمة .)۲٤۳۸(‏ 
۳ اجر جه :الور مذي .)۲٤۷۲(‏ ا 
| چ آخر حه هد ر۲۳۱/۲ - ۲۰) والبحاري (۲۰۹۷ و۳٥0۲‏ ومسلم (۱۰۳۲) وابو دارج ٠(‏ 4 واي ّ 
o‏ ران ر ماحة ( ۷ واين حبان د EE uy TTS‏ 


٦ ۱‏ کتاب اموم“ وأسراره ومهماته وما تعلق به 
اعلم أذ في الم حصيصة ليست رف غيرم)* وهي إضاه إل الله عز وجل حيث يقول 
| سپحانه: «الْصوْم لي وأنا أجزي به»”. وكفى بهذه الإضافة شرفا» كما شرف البيت بإضافقه | 

ليه في قوله: وهر بتي [الحج: .]۲١‏ وإنما فصل الصوم لمعتيين: 

٠‏ : أنه سر وعملٌ باطنْء لا يراه املق ولا یدخله ریاء. 

8 الثاني: ا اله» لأن وسيلة العدو الشهوات» وإغا تقوى الشهوات بالأكل والشرب» 
١‏ وما دامت أرض الشهوات مخصبةء فالشياطين ينرددون إلى ذلك المرعى» وبترك الشهوات تضيق 
عليهم المسالك» وف الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. 

فصل 
. في سنن الصوم 

سعجبا دور و اغ ول الفط وان بطر كل الف 
4 ویستحب الجود في رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة» ا رل نه عليه 
ا وا رلم 

ویسعحب دراسة ارآ والاعكاق ي رمضان: لاسيما في العشر الأواخحر› وزياده الاجتهاد 
ن 


١‏ - قال الإمام اماوردي في أدب الدنيا | والدین ( ص١٤١‏ = 1: فورض ۱ لله تعالی الصيا» وقدمه على زکاة الأمرال 


پا لتعلق الصيام بالأبدان» و كان في إثجابه حث على رة الفقراء رإطعامهې وسد حوعاتهې لا قد عاينوه من شدة اجاعة لي 


|٠‏ صومهم. وقد قيل ليوسف عليه السلام: آتجوع وأنت على حزان الأرض؟ فقال: إني أحاف أن. أشبع فأنسى الحائع. ثم طا 
في الصضوم سن فهر التفس وإذلاهاء وكسر الشهوة المسترلية عليهاء وإشعار النفس ما هي عليه من الحاحة إل يسر الطعام 
والشراب» وانحتاج إلى الشيء ذليل به» وبهذا احتج الله تعالى على من اتخ عیسی ابن مريم وأمه إلمين من دونه» فقال 
تغالی: ما المسيح بُ مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرس وأمة صدّيقة كانا يأكلان العام )[الائدة: ٥‏ فجعل 
حاحتهما إل الطعام نقصاً فيهما عن .أن يكون اإفين. وقد وصف الحسنٌ البصري رمه الله في قصصه نقص الإتسان بالطعام 
وغیره فقال: مسکين ابن آدم؛ توم .الأخل» مكتوم الأملء مستور العللء يتكلم بلحم وینظر بشحم» ويسم بعظم» سیر 
| جوع صريع شبعةء تؤذيه البقة» وتنتده القت وتقتلة الَرقة» لا بعلك لنفسه ضرأ ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشور 

فانظر إلى لطفه بناء فيما أوحبه من الصيام عليناء كيف أيقظ العقول له» رقد كانت عنه غافلة أر متغافلةء ونقع النفوس به» ' 
ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة. 

۲ - ي م: (لغیره). 

۳ - أحرحه مالك في الموطاً. (۰/۱ )۲١‏ وعبد الرزاق (۷۸۹۲) ومد (۲۷۳/۲ و٣٤٤‏ و۷۷٤‏ و٣٠٠)‏ وابن أبي شسيبة 
)٥/۳(‏ والبخاري ٤(‏ ۲۹۰ و۹۲٤۷‏ و۷۳۸) ومسلم )۱۱١۱١(‏ وأو داود (۲۳۹۳) والترمذي )۷٦٤(‏ وابسن ماحة 
| (۱1۳۸) والنسائي )۱٦١ = ۱1۲/٤7‏ رقم (۲۲۱۲۲ - ۲۲۱۸ و۲۲۲۷ و۲۲۲۸) عن أبي هريرة. 

وآخرجه النسائي ٠۹/٤(‏ وء ۰ رقم ( ٣۰‏ ) عن علي بن ابي طالب. 

وآخرجه النساتي )۱۹۱/٤(‏ رقم (۲۲۱۱) عن عبد الله بن مسعود. 

- احرج همد( /۲۹۲) والبحاري (۱۹۰۲ و۹۹۷٤)‏ ومسلم (۸: ۰ والترمذي في الشماتل (۲۲۹) راین ع بیان 

(۳۲۹۰ و۰ 1۳۷) واين خرعة )١۸۸۹(‏ والبيهقي في الکیری )۳۰٠/٤(‏ عن ابن عباس قال: کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم جود الناس باخیر» وکان اجو د ما یکون ي شهر رعضان» إن خيريل كان يلقاه في كل ليلة سن رمضان حتى 
ات ا و ی من الريح المرسلة: 


وني الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان اللبي صلی الله عليه (وآله) 
وسلم إذا دخل العشر (الأخير) شد مثزره» وأحيا الليلء وأيقظ أهله»”". 
وذكر العلماء في معنى شب المخزر وحهين: 
أحدهما: أنه الإعراض عن التساء. 
الثاني: أنه كناية عن الحد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب احتهاده في العشر طلب ليلة 
القدر. 
ا بيان أسرار الصْوْم وآدابه 
وللصوم ثلاث مراتب: ر 
1 صوم العموم. 
۲ وصوم الخصوص. 
۳ وضوم حصوص الخصوص. 
فأّا صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 
وأا صوم الخصوص: فهو كف النظرء واللسانء واليد» واإرجلء واس والبصر» وسائر 
جوارح عن الآثام. 
وأا صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الممم ا والأفكار المبعدة عن ا لله 4 
ال وکنه عتا سری ال تعال بالكليت وهذا لصوم ررح ي ي رعا رع ٠‏ 
فمن آداب صوم الخصوص: غض البصرء وحفظ اللسان عمًا يؤذي من كلام حرم أو اه 4 
أو مالا يفيكب وأحزاسة باقي الحوارح. 
وي الحديث من رواية البخاري» أن الني صلى الله عليه (وآل) وسلم قال: «هن ٣م‏ يدع قول 
الور والعمل بء فليس لله حاجة في أن يدع طعامَةُ وشرابه»". ٤‏ 
ومن آدابه: أن لا تلىء من الطعام في الليلء بل يأكل .عقدار [الكفاية]“) فإنه «ها ملأ ابن آدم 
وعاءً شرا من بطن»”. ومتى شبع أول الليل م ينتفع بنفسه في باقيه» وكذلك إذا شبع وقت 
السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهرء لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور» ثم يفوت 
امقصود من الصيام بكثرة الأكلء لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع» ويكون تا ركا للمشتهى. 


1 - في ب: (يعني الأخحير). وغير موحودة في الصحيحين. 
۲ - أخرحه أحمد (/۱) والبخاري )۲۰۲٤(‏ ومسلم )۱۱۷١(‏ وأبو داود )١۳۷١(‏ والبزمذي )۷۹٩(‏ والنسائي 
(۲۱۸/۲) وابن ماحة (۱۷۹۸) وابن حبان ۳٤۳۹(‏ و۳۷٤۳)‏ واین حزعة .)۲۲۷٤(‏ 
۳ احرجه اهمد ر5۲/۲٤‏ - ٤٥١‏ و٥٠‏ ه) والبخاري (۱۹۰۲۳ و۷٥۰٠)‏ وأبو داود (۲۳۹۲) والترمذي )۷٠۷(‏ 

| وابن ماحة (۱۹۸۹) وابن حبان )۳١۸٠(‏ وابن حزعة )١۹۹١(‏ والبيهقي ني الكيرى )۲۷١/٤(‏ والبغوي )١۷٤١(‏ عن أبي 
هریرة. 
٤‏ - زياد من م. 
> ه + أخحرحه. ابن.المبارك في الزهد )٠٠۳(‏ وأحهمد )١۳۲/٤(‏ والترمذي )۲۳۸١(‏ والحاكم )١۲٠/٤(‏ والطيراني في الكبير 
(١۲/رقم ٦٤٤‏ وه٠٤١)‏ والبغوي في شرح السنة )٤۰٤۸(‏ وابن ماحة )۳۳٤۹(‏ وابن حيان (1۷4 و١١٣۲٥)‏ والقضاعي 
تې مسنده ( ۱۳۲۰ و١ )۱۳٤‏ عن المقدام بن معدي کرب. 


| فما صوم الط ع: فاعلم ن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها 
يوحد في كل سنة» كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان» وكصيام يوم عرفة» ويوم عاشورای 
| وعشر ذي الحجة» والحرم. ٠‏ 
٠‏ وبعضها يتكرر في كل شهرء كأوله وأوسطه وآخحره» فمن صام أول الشهر وأوسطه وآحره فقد 
| أحسن. غير أن الأفضل أن ججعل الثلاثة أيام البيض. 
وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الإثنين» ويوم الخميس. ا 
وافضل جرم التطو ع صوم داود عليه السلام» كان يصوم ار کن وذلك يجمع القلائة | 
أحدها: : أن النفس تعطى يوم الفطر جا وتستوني في يوم الصوم تعبدهاء وي ذلك جمع بين 
ماطا وما عليهاء وهو العدل. 
والثاني: أن يوم الأكل يوم الشكرء ويوم الصوم يوم صبرء و«الإعان نصفان: شكر وصبر»( 
والتالث: أنه اث شق على الظبن ي اة نهاكلا انت جال تقل عتيا. 
: فاا صوم الذهرٍ [كله]: ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عته» أن عمر رضي 4 
0 ال عه سال اي زسلی الل عله آله وسل قال: كيف من يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا 


٠‏ صم ولا أفطر - أو- م يصم ولم يفطر». وهذا حمول على من سرد الصوم في الأيام النهي عن 


صيامها. 


فأًا إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. 

فقد روي عن هشام بن عروة [رحمه ا ه] أن أباه كان يسرد الصوم» وكانت عائشة رضي 
الله عنها تسرد. 

وقال أنس بن مالك رضي اله عته: سرد أيو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم اربعين عاما. : 
واعلم أن من رزق فطنةء علم المقصود بالصوم» فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عماهو أفضل 


ا ابن مسعود قليل الصوم» 8 يقول: ا وأنا أحتار 
الصلاة على الصوم. 


۱ - حرج الديلمي في الفردوس )۳١١/۲/١(‏ والقضاعي في مسسنده )٠١۹(‏ والخراتطي في فضيلة الشکر )٠۲۹/۱(‏ : 
والبيهقي في شعب الإمان )4۷٠١(‏ عن آنس قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «يا نس الإبمان نصفان: نصق | 
شک ونصف صبر». وهو حدیث ضعیف جداً. 

۲ زیادة من م. 

۴ - في م: (عليه السلام). 

۽ - آخرجه آخمد ( ۲۹1/٩‏ .و ۴۱۰):ومسلم )۱۱٩۹(‏ وأبز داود )۲٤۲۹(‏ والنساتي )۲۰۷/٤(‏ وان حبان )۳٣٤۲(‏ 
وان خحزبعة (۲۱۱۷ و١۲١١).‏ 

© - زيادة من ب. 


وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة» وكل 
إنسان ن¿ أعلم اله وما يصلحه". 
1 ۷ کتاب احج وأسرار وفضائلة وآدابه ونو ذلك 
ينبي لمن أراد الحج أن يبدا بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد التفقة لكل من تازمه 
نفقته إلى وقت الرجوع› ویرد ما غنده من الودائع. 
ويستصحب من الال الحلال ما يکفيه لذهابه ررجوعه من غر تقتی على وجه مکنه سیه 


٠ .‏ التوسع في الزادء والرفق بالفقراء. 


ويستصحب ما يصلحه كالسواك» والمشط والمرآةء والمكحلة. 
ويتصدق بشيء قبل خحروجه» وإذا اکتری فلیظهر للجمال کل ما یرید أن حمله من قلیل وکر 
وقد قال رحلٌ لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة قعة .إلى فلان. فقال: حتی أستأذن الحال. 
وينبغي أن يتمس رفيقاً صاعفاً عب للخیر معيتا عليه» إن نسي ذکره» وإن ذکر أعانه» وإن ضاق 
صدره صبره. 
| وليؤمّر الرفقاء عليهم أحسنهم حلقاء وأرفقهم بالأصحاب» وإنغا احتيج إلى التأمير لأن الآراء 
١‏ | تختلف» فلا ينقظم التدبير» وعلى الأمير الرقق بالقو» والنظر في مصالحهم وأن يجعل نفسه وقاية 
ينبغي للمسافر تطييب الكلام» وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأسلاى: فإن السفر يُخرج 
خفايا الباطن» ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر خن خسن ایب کان ن اضر اخسن 
حلقا. 


=١ |‏ قال اين عبد البر ي التمهيد: : كتب العمري الايد إلى مالك رحمه الله بحضه على الإنفراد والعسل ريرغب عن 
الاحتماع إليه لي العلم» فكتب إليه مالك: إن الله تعالى د SS‏ 
يغتح له في الصوم وآحر فتح له في الصدقة ة ولم يفتح له في الصيام» وآحرفتح له في الجهاد ولم يفت له في الصلاة. و 
العلم وتعليمه من أشرف أعمال البر. O TT‏ 
رچ ون یکون کلانا علی خير وبرء ویجب علی کل ما ان یرضی ما قسم له.والسلام. (ط): 
۲ - قال الإمام المارردي لي أدب الدنيا والدين ( ص١٤٠ (NEA‏ ثم فرض اله تعالى الح > فکان آحر فروضه»: لأنه 
تجمع عملا على بدت» وحقاً في مال» فحعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان» وفروض الأسرال؛ ليكون استعناسهم بكل 
واحاٍ من النوعين» ذريعة إلى تسهيل ما جمع بين النوعين» فكان في إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشن لي مفارقة المال والأهلء 
وحضو ع العزيز والذليل في الوقوف بون يديه واحتماع الطيع والعاصيء» ل الرهبة منه» والرجبة اليه وإقلاع أهل العاصي 
عا احازحوه» وندم الذنبين على ما أسلفوه» فقلٌ من حح إلا وأحدث توبة من ذنب» وإقلاعاً من معصيةٍء ولڌلك قيل: صن 
علامة الحجة المبرورة أن کون صاحبها بعدها را نه قبلها: وهذا صحيح» لأن الندم على الذنوب ماقع من الإقدام عليهساء 
والتوية منها مكفرة لما سلف متهاء فإذا كف عما كان يقدم عليه» أنباً عن صحة توبته» وصحة التوبة تقتضي قبول حجته 
ثم نبه ما يعافي فيه من مشاق السفر المودي إليه على موضع النعمة برفاهة الإقامةء وأنسه الأوطان» ليحو على من سلب 
هذة النعمة من أبناء السبيل. ثم أعلم بعشاهدة حرمه الذي أنشاً منه دينه» وبعث فيه رسوله صلى الله عليه وسل ثم ٠‏ 
عة ار اشرت الت ار الل با آمل طا رال ره تیه عمد عله لملا راباح آمل نعمت ی ست ل 
| عظماء التجيرين» وتذلل له زعماء المتكبرين» أنه ا ك المكان المنقطع» ولا قوي بعد الضعف البين» حتى طبقى 
الارش شرقاً وغرباء إلا معجزةٍ ظاهرة» ونصر عزيز : 


وقد قيل: إذا أثنی على الرحل معاملوه قي الحضر ورفقاؤه ي السفرء فلا تشكوا في صلاحه. 

وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين» ويلتمس أدعيتهم» ول و ةيوم 
الخميس» وليصل في منزله ركعتين قبل الغروج منه ويستودع [1له] أهله وماله» ويستعمل | 
الأدعية والأذكار الأثورة عند خروجه من منزله وڼي رکوبه ونزوله» وهي مشهورة في کشير من 
|٠‏ الكتب في مناسك الحج» > وكذلك جيع المناسك من الإحرام» والطواف» والسعي» والرقوف بكرف 
وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها .عا ذكر من الأذكارء والدعوات» والآداب mas‏ 
زى ق كن الةو غر يطلب ها 


في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج 
اعلم رأث" لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد مخدمته» وقد كان الرهبان 1 
ينفردون تي الحبال طلباً للأنس با للهء فجعل الحج رهبانية هذه الأمة”. 
فمن الآداب المذكورة: أن يكون خالا في حه من تجار تشغل قلبة وتفرقاً همه» ليجتمع على 
٤‏ طاعة الله تعالى» أن يكون اث شعت اغب رث الفيعة» غير مستكثر. من الرينة. ٠‏ 
وينبغي أن پتجتب رکوب لحمل إلا من عذر» کمن لا پسمّسك على الراية فب الي 
صلی الله عليه (وآله) وسلم: حج على راحلة وتحته رحل رث“. 
وي حديث حابر (رضي الله عنه)» عن عن الي صلى الله عليه (وآله» وسلج (قال): «إذ الله عز 
|٠‏ وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عباديء أتوني شغثاً عبرا من كل فج عميق» 
| أشهدكم أني قد غفرت هم»“. 


۱ - زيادة من م. 
(أن). 

٣‏ - احرج امد (۲۹۹/۳) رابو یعلی (؛ ۰) عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
لكل أمة رهبانيةء ورهبانية هذه الأمة الحهاد في سبيل اله». وقال الميثمي في الحمع :)۹٤۳١١(‏ رواه أبو يعلى وأحمد إلا أنه 
قال: «لكل بي رهبانية» E‏ . وفيه: زيد العمي» > ونقه أحمد وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره وبقية 
| رخاله رجال الصحيح. 

وأحرج الطبراني في الكبير (۸. ۰ غناي انامه ال قال رسول الله صلی ! لله عليه وسلم: «إن لكل أمة سياحة» 
وإن سياحة أمي الحهاد في سبيل اء وإن لكل أمة رهبانية» ورهبانية أي الرباط في نحور العدو». وال الميشمي في امحمع 
| (۹6۳۲): رواه الطبراني» وفيه: عفير بن معدان» وهو ضعيف. 

٤‏ - آي: المغير الرأس. قاموس: 

ه - امحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العذيلان جمع عامل : 

الزاملة::اليّ يحمل عليها طعام الرحل ومتاعه ف السفر من الإبل زغيرها: 

۷ - آحرجه الترمڌي في الشمائل (۷ ۴۲ و ۲۲۳) واين ماحة (۲۸۹۰) عن أتس. يإسناد ضعيف. 

۸ - رجه الیزار ۵( وابو یغلی (-۲۰۹) وان حبان ۲(۰ )۳۸٩‏ وابن خزعة )۲۸٤۰(‏ عن حابر. 
| واخحرحه مسلم )۱۳٤۸(‏ عن عائشة. 


وقد شرف الله تعالی يته وعظمه» ونصبه مقصةا لاد وجعل عا وله رما له تقعينا 
E NES TD‏ 
واعلم: أك في كل واحاٍ من أفعال احج تذكرة للمتذكر وغ للنعهر. 
فمن ذلك: أن يتذكر بتحصيل الرادِء زاد الآحرة من الأعمالء وليحذر آن تكو أعماله فاسدة 
من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه» كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر» فيبقى 
صانحبه وقت الحاجحة متحيّرأً» قإذا فارق وطته ودل البادية وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك 
خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. 
ومن ذلك: ان يتذ كر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه» إذا لبس الحرم الإحرام لبس كفنه» وأنه 
سیلقی ربه على زي مالف لزي أهل الدنياء وإذا بى فليستحضر بتلبيته إحابة الله تعالى ران 
| قال: فون في الناسِ با لحج#[الحج: ۲۷]. وليرج القبول» وليخش عدم الإحابةء وكذلك إذا 
وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبةء وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب» غير أنه 
ينيغي أن يكون الرجاء غالباء لأن الكرم عميم» وحق الزاثر مَرعِي» وَذِمَا المستجير لا يضيع. 
ومن ذلك: إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة ۰ 
الوافدين إليه» وليستشعر عظمة الطواف به» فإنه صلاة» ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله 
على طاعته» ويضم إلى ذلك عزيته على الوفاء بالبيعة» وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق | 
بالملتزم لجا المذنب إلى سيده وقرب المحب. 1 
وأنشد بعضهم في ذلك: 
ستورٌ بيتك تل الأمن منك وقد لتا مسبننتجيرا أيهبا الاري 
وساأظضنك لاأن علقت بها خوفاً من النار تدنيي من التسار 
وها آنا جار بيت أنت قلت لنا حجواإليه وقد أوصيت بالجحار 
ومن ذلك: إذا سعى بين الصفا والمروة» ينبغي أن لها بكفيٍ الميزان» وتردده بينهما في 
عرصات القيامة أو تردد.العبد إلى باب دار اللك» إظهار! لخلوص حدمته» ورجاء الملاحظة بغين 
رحمته» وطمعاً في قضاء حاحته. 
وأما الوقوف بعرفة: فاذكر .عا ترى فيه من ازدحام الخلق» وارتفاع أصواتهم راعلات لناتمم 
| موقف القيامة» واحتماع الأمم قي ذلك الموطن» واستشفاعهم. 


وآحرجه خمد )۳۰٣/۲(‏ وابن حبان )۳۸٥۲(‏ وابن حزعة (۲۸۳۹) وأبو نعم في الحلية )۳١٠١ - ٠٠۰٠١/۳(‏ والحاكم 
)٠٠١/١(‏ والبيهقي )٥۸/١(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله باهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء فيقول: افظروا إلى | 
عبادي هؤلاء حاژوني شغثا غيراً». وقال الميثمي في المحمع :)٠١٤۷(‏ رواه مد ورحاله رحال الصخيخ. 

وأحرجه أحمد )۲۲٤/۲(‏ والطبراني في الصغير )٠۷١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. زقال يشمي اي المحمع 
:)٠١٤3(‏ رواه مد والطبراني في الصغير والكبيرء ورحال أحمد موئقون. 

١‏ + في ب: (إذا). 

۲ آي: عهد المستجير وحقه. : 

٣٠٠٠‏ جمع عراص وغرضات وأعراض. وهي: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


فإذا وميت الجمار: فاقصد بذلك الانقياد للأمء وإظهار الرق والعبودية» وجرد الامتثال من غير 
خظ التقض: 2 

وأا المدينة: فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة الي احتارها الله [تعالى] لنبيه صلى الله [تعالل] | 
عليه (وآله) وسلم» وشرع إلیها هجرته» وحعل فیها (تربته)» ثم مشل في نفسك (مواضې ° 
1 اقدام رسول الله صلی ۱ه [تعالی] عليه (وآله) وسلم عند تردده فیهاء وتصور حشوعه وسکینته 

فإذا قصدت (زیارته ۳ فأحضر :قلبك لتعظيمه» وايبة له ومشل ضورته الكريعة في حيالك 
٠‏ واستحضر عظيم مرتبته في قلبك» ثم سلم عليه» واعلم أنه عا م بحضورك وتسليمك» کماورد يي ا 
٤‏ الحديف°. ٤‏ 

ٍ ۱ ۸ کاب آداب القرآن الکریم وذکر فضله 

أعظم فضائل القرآن الكري أنه کلام الله عز وحل» وقد مدحه الله تعالی ی آیات شیرت 
کقوله تعال: ودا كاب ر رلناه مبارك@[الأنعام: ۲[ . ن هذا القَرآنَ هدي لِليَ هي 
فوم [الإسراء: .]٩‏ ل يأ الال من بين يديه ولا ِن حلفي [فصلت: .]٤١‏ 

ول آفراد اناري ن دی داد ین سان ری با عاد ایی لی اڈ مام وا) 
وسلم قال: «خيْرکم من نعل قران وعلمة»“. 4 
وعن انس رضي ا لله عنه قال: E O‏ «إن و 

أهلين منَ الناس». قیل: من هم یا رسول ۱لله؟ قال: «أَهْل القَرآن هم أهل الله وخاصشة». رواه 
الننسائي. 

وي حدیش آخر: أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: ولا عدب اك َْارعقى 
الْقّرآن»". 

وغڻ ابن مرو 


رضي اله (عنهم» > عن التي صلی اله عليه (وآله) وسلم قال: «يقال 
إصاجب القرآن: اذ فر وارتق ورل كما كنت ترتل في الذناء فإ ملعك عند آجر آيةٍ 
٥‏ 


تقَرؤهَا». .ضصححه الژڙمڏذي 


۱ ¬ فی ب: (بیته). 

۲~ يم مواقع. 

1 في ب: (زيارة القبر).‎ - ٣ 

> - الذي رجه مد )٥۲۷/۲(‏ وأبودارد :٤١(‏ ۰) عن آي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 

من احد يسلم علي الا رد الله علي روي تی أرد عليه السلام». 1 

ه - أخرجه الطيالسي (۷۳) وعبد الرزاق )٠۹۹6(‏ ومد )٥۸/١(‏ والبخازي ٠٠۲۷(‏ و۲۸٠٠)‏ والدارسي 
)٤۳۷/۲(‏ وأبو داود )٠٤٥۲(‏ والترمذي (۲۹۰۷ و۲۹۰۸) واین ماحة (۲۱۲) وان حبان (۱۱۸). 

٦‏ احرج امد ( ۱۴۷/۳ 0۲۸ وابن ماحة )۲٠١(‏ والبيهقي في شعب الإمان ا العراقي في الغ عن 


ُ حمل الأسفار :)۲۷۴/١(‏ أخرحه النساتي في الكيرى. 


رانظره الاکن العمال ۸ ۲۴۲۷ حیت عزة إل آي لقانم هن سیدر ي مشیخته عن علی۔ 
۷ - أحرجه الديلمي في الفردوس (۷۷۹۸) عن عقبة. وار ج کی الاما ا ن 
۸ - في المطبوع: اين عمر. 


ا 


وعن دة رضي الل مته عن الي لى اظ علي إوالم وسم أنه قال «إذ القُرآن يَلْقى 
٠٠٠‏ صَاحبة يوم القيامة حن ينشق عنة قَبْره كالرجل الشاجبي فيقول: عل ناري قشو ا 

أغردْك. فيقول: آنا صَاحبْك الْقَرَآن الي أظْمَاتك في اهو اجر“ امنهر ت ليك وإ گر | 
تاجر مِنْ وراء تجارته وإني لك اليوم من وراء كل تجار قيعطى الك بيمينهء والخلد ‏ بشماله 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والدة حلَتيْن لا تقوم لما الذيّاء فيقولان: ہما 
(کسین هَدا؟ فیقال: باخذِ ولدكما القرآن» ثم بقَال: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفهاء 
فھو في صعود ما کان يقرا ھا کات أو ترتیاڈ»۵. 

قال اين مسعودٍ رضي ۱ لله عنه: ينيغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الاس نائمون» وبنهاره إذ 
الناس مفطرون» ومحزنه إذ الاس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته إذ الاس 
يخوضون» وجخشوعه إذ الاس يختالون؟. 

ولا ينغي ان یکون جافیا ولا غافلاً ولا صاب EEE‏ 

وقال الفضيَل [رحه ا شع“: حاب قران حام رة لاسلا لا بغي آن افر ع مسن بلفو 
ولا يسهو مع من يسهو» ولا یلهو مع من یلهو تعظیماً لله تعالی. 
٠‏ ولا ينبغي أن يکون له إلى أحاٍ حاجة» بل ينبغي ان تکون حوائج ج التاس إليه. : 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ره الله رأيت رب العزة تي المنا» فقلت: یا رب» ما أقرب ما ١‏ 
يقرب به إلياك التقريون؟ فقال: بكي پا جد تات e‏ : بفهم | 


٩‏ ¬ لي م: (عنه). 
۰ آخرخه هد (۱۹۲/۲) وابن آبي شيبة (. ۰ والتزمذي (۲۹۱۵) وأبو داود )۱٤۹6(‏ وان ماح | 
(۳۷۸۰) راین حبان :)۷٣۹(‏ 
وأخحرحه أحمد )٤۰/۳(‏ وابن ماحة (۳۷۸۰) عن أيي سعيد. 
١‏ - آي: عند اشتداد الحر في نصف النهار. 


۽ - أخرجه امد )۳٤۸/۰(‏ مطولاً و( ۳۰۲/۹ و۱٣۳)‏ مخقصراً. وابن ماحة (۳۷۸۱) مختصراً. والیزار )۲۳١۲(‏ 
باختصار أيضا. اوالدارمي (۲/ ۰ و۱٥٤‏ رقم .)۳۳۹٤(‏ وقال الميشمي لي امحمع :)١١۹۳١۳(‏ رواه أمد ورحاله رحال | 
6 -'أحرجه أبو نعيم اي الحلية )١۳١/١(‏ واين المحوزي في صفة الصفوة )١۷۲/١(‏ وانظره في التبيان في آداب حملة 
القرآن (صض۹؟) للنوري. 

وأحرجه آبو نغيم في الحلية (۹۲/۸) عن الفضيل قال: حامل القرآن» انل اباسا لا یغ ان بلغو تع من يلغو» | 
ولا أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يشهوء وينبغي لحامل القرآن: أن لا يكون له إلى الخلق حاحة» لا إلى الخلفاء 
فمن دونهې وینیغي آن یکون حوائج الخلق إليه. 

س أي: شديد الصرت. 

۷ أي شديد الغضب سريعه. 

۸ زیاده من ب 


: ا التلاوة 
۰ ی لاریم اران ان یکوت علی وضوه» مستعماٌ الدب مطرقا غر مریع ولا متکیي ولا 
حالس على هيغة المتكبر. 

وأفضل الأحوال: أن يقرا ن الصلاة قائمًء وأن يكون في املسجد... 

فاا مقدار القراءة» فقد احتلفت فيها عادات السلف؛ 

فمنهم: من كان جختم كل يوم وليلة ختمة. 

ومنهم: من كان جختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك. 

ومنهم: من کان جختم في ثلاث (حتمة). 

ومنهم: من کان تم في کل اسبوع. ‏ ر 

ومنهم: من کان يختم في كل شهرء اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم» أو بتعليمه» أو بنوع مسن 
التعبد غير القراءةء أو بغيره من اكتساب الدنيا. 

وأولى الأمر: RT‏ 
والفهم. 0 
٠‏ قال ابن عباس رضي الله (عنهما): لان أقرأً البقرة وآل عمران» وأرتلهما وأتدبرهما أحب | 

إل من أن أقراً القرآن کله هذرمة”. 

ومن وجد خلسة في وقت» فليغتنم كثرة القراءة ة ليفوز بكثرة الثواب» فقد کان عثمان رضي 
الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. 

وکان الشافعي ررحهمه الل) يختم ف رمضان ستين حتمة. 

وأا الدُوّام: فليكن على قدر الإمكان» كما أشرنا إليه)“. 

واستحب بعضهم إذا خحتم بالنهار أن يختم في ركعي الفجر أو بعدهماء وإذا ‏ حم بالليل أن جخ 
| ي ركعي المغرب أو بعدهما (يستقيل) بالنتمة أول الليل وأول النهار. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: :من تم القرآن فله دعوة مسشجابة. 
وکات ات زی اف ع اذا حم یران خم آمل ودعا“. 


.)٤١ ٤ص‎ ( ذكر الإمام ابن الحوزي ي مناقب الإمام جمد‎ - ٩ 
زيادة من ب‎ - ١ 
في م: عنه..‎ - ۲ 

۳ - أي: السرعة في القراءة. 

٠٠‏ -مايين: ( ) نقص من نسخة من المطبوع. م. 

~٥‏ زيادة من م 

٦‏ - لی ب: (لیستقبل), 

۷ - اجرج الطيراتي في الکبیر (۹/۱۸١؟)‏ عن العرياض بن سارية قال: ل رولا ملي 8 غو «من 
صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة» ومن خحتم القرآن فله دعوة مستجابة». قال الميثمي في اججمع :)1١۷١1١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه: عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف. 


ات تسين قراءة القرآن] 
سح تسين القراعت إذا م يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع فأمًا القراءة بالألحان» 

تد كرهها السلف. 
وايستتحب الإسرار بالقراءة. وقد جاءَ في (الحدیث): قت قَرَاءة اسر على قَرَاءة ق الْعَلاَيَة 
٤‏ کفضل صد صدقّة فة اسر عَلّى صد دة فة العَلانية»". إلا أنه ينبغي أن يسيع نفسه. 
٠‏ را زل چ هراق سی الأرقات لترو مسر إت سی راطا ار ایض رف ن تفه 
| الكسل والنوم» أو ليوقظ الوسنان“ : 
٠ |‏ فأما حكم القراءة في الصلات دا ا ر و اة الفرضن» وموضح ليهس والاشزار ولياق 
معروف مشهور في كتب الفقه. 

ومن کان عند صحفت ينغي له أن قرا فی کل یوم آیات يسبرة فلا یکوت مهلمور.. 
4 وينيغي لتالي القرآن العظيم: أن ينظرَ كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى 
| أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرؤوه ليس من كلام البشرء. وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر 
کلامه» فإن التدبر هو المقصود من القراءةق وإن لم صل :التدير إلا بتزداد الآيةء فليرددها. 

فقد روى أبو ذر رضي الله عنه» عن البي صلى ا لله عليه (وآله) وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها 
إن عب نهم عبادك ي [الائدة: ]١١۸‏ الآية. 


وقام تميم الذاري [رضي الله عنه] بآية وهي قوله تعالى: هم سرب لذبن احترّحوا السات | 
أن جعلهم كَالذِبْنَ آمنوا وعَيلوا الصّالحات )ر المحائية: .]١١‏ وكذلك قام بها الربيع بن خثيم 
[رحهة الله عليه ليلة. 1 

وينبغي لاتالی أن یستوضح من کل آیة ما یلیق بهاء وهم ذلك» فإذا تلا قوله تعال: ولق 
لسَمَارَاتٍِ والأرض[الأنعام: ]١‏ فلیعلم عظمته ویتلمح قدرته في کل ما یراه. 


۸ أحرجه ابن المبارك ني الزهد )۸٠۹(‏ رالطبراني في الكبير )1۷٤(‏ وفيهم: مع أهله وولده فدغا م. وانظره لي 
جحمع الزوائد. .)١١۷١۴(‏ 

۱¬ اي م: (جدیث). 

۲ - قال الزييدي في إتحاف السادة :)٤۹۳/٤(‏ كلا في القوت وم ترد بها اللققل" 

وأعرج امد ر٤‏ ۲۰) والنسائي )۲۲٥/۲(‏ وابن حبان )۷۳٤(‏ واو داود (۱۳۳۲) والزمذي (۲۹۱۹ و ا 


عقبة بن عامر رضي. ا لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: a‏ والمسلً بالقرآن | 4أ 


كالمسر بالصدقة», 
Salar‏ 
آي: النعاس. 
aT‏ إرقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورأً)[الفرقان: [r‏ 
٠‏ - أحرجه أحمد )١٤۹/٥(‏ والنسائي (۱۷۷/۲) واين ماحة ١ ٠٠٠١(‏ والحاكم .)۲٤١/١(‏ 
س زیادة من ب. : 
۷ زیاده من بد 


وإذاتلا: فإأفرأيتم ما نون [الواقعة: ]٩‏ فليتفكر في نطفة متشابهة الأحزائ كيف تتقسم 
E‏ ال لم وعد وعرق وعصب» وأشكال مختلفة من رأس ويد ورحلء ثم إلى ما ظهر فيها من 
الصفات الشريفة كالسمع» »> والبضرء والعقل» وغير ذلك فیتأمل هذه العجحائب. 

وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. 
۱ (وليتخحلى)" التالي من موانع الفهم» EN EE.‏ 
۹ الا د ف و 


٠إ‏ ومن ذلك أن يكون التالي مرا علي ذنب» أو متصیفا بکیں أو میتلی بهوی مُطاع» فإن ذلك 
| سبب ظلمة القلب وصداه"» فهو كارب على المرآةء بنع من تحلي الحى» فالقلب مغل المرآة 
٠‏ | والهوات مثل الصدإ» ومعاني القرآن مثل الصور الي تتراءى في المر ت والرياضة للقلب بإماطة 
) الشهوات مثل الحلاء للمرآة. ۰ 
ويدبفي الي القرآن أن يعلم أنه مقصزد نطاب الترآن ووعيده؛ وأن القصص م برد بها بها اسمن 
بل افون فيه للك سيد يلو تلارة عبار كاي سَمدةٌ مقصوف ليعامل” الكتاب ويعمل 
| عقتضاب قإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره» (مشال)“ من كرر كتاب املك وأعرض عن | 
عمار ة ملكته وما أمر به في الكتاب» فهو مقتصرٌ على دراسته» عخالف أوامره» فلو ترك و 
الحالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. 
وينبغي أن یتبراً من حوله وقوته» وأن لا يلتفت إل نفسه بعين الرضا وال ركيت فبان من رأى ٠‏ 
e EET‏ کان ذلك سبب قربه. 
١‏ 4 كاب الأذكار والدعَواتِ وَغيْرمًا 
اعلم: ان س بعد بلاوة الَْرّآن عِبادة تودّى باللَسان أفضَل من ذكر اله سبْحانة وتعالىء وره 
الو اتج بالأدعية الخالصة إليه تعال» و يدل على فضل الذکر قوله تعال: فاد كروي 
أذ کر €[البقرة: ۲]. وقوله: ادن يذ كرون الله اما وعدا وعلّى نوبو [ال عمتراي 
ا 3 وقوله: واد ارين الله كثبرا والذاكرات)(الأحراب: [ro‏ 0 
وعن البي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «إت الله عر وجل يقول: e‏ 
ڏ كني وتح ر کٽ بي شفتاه». ا 
ا را آفراد مسل عنه صلی الله (تعال عليه وآل)٩‏ وسلم أنه قال: «لا بقع قوم بكرو ا ا 
| اد حلتهم الذيكة ونيهم رة وتز علوم سينا وذ رم اله يمن عندة. 


. يم ولتخ‎ ١ 
ت يقال: صّدیء الحدید إذا ا والوسخ.‎ ۲ | 
ييب وليتأمل.‎ ٣ ٣ | 
: .... في ب: (كمشل)‎ - 
عن آیي الدرداء. پاسناد ضعیف.‎ )۲۹٩/۱( والحاکم‎ ۳۷۹۲ ٩ وان ماحة‎ )٠٤٠۰/۲( آخرحه مد‎ - ٥ 
کک (علپه ال‎ 


وق ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 
١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن الني صلى اله عليه (وآله) وسلم قال: : «ما جس قَوْمٌ 
٤‏ ملسا فتفرقوا على غير ذکر الله عر وجل إلا تفرقوا عن مل جِيْفة الْحِمَار» وكا ذلك 
الجلس عَليهم حَسْرة يوم اليامة». 
وف حدیث آخر: «ل خلس َم جيس لا كرون الل عر وجل ولا يصون على الني 
صلی الله عليه (وآله) وسلم إل کان عليهم حسرق يوم القيامة». 

e‏ وأا فة الذعَاء: فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم 

| انه قال اس َء أكرمٌ على ١‏ لله عر وجل مسن الدعاء»”. و«أشرف الْعبَادَة الذعي. 
ون 3 سال ا تقب عا e‏ «سلوا الله من قله فان ا له يب أن 

سال . 

وللدعاء آداب: من ذلك أن یتحری الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة ورمضان من 
الشهورء وابحمعة من الأسبوع» والسَحرٌ من الليل. 

ومن الأوقات الشرنفة: يِن الأذان والإقامة وَعَقَيْبً الصواتی وعد رول اَي وعند 
الال في سبیل ای وعد عتم اران وي السجودء وعند الإفطارء وعند حضؤر القلب وجل 

وعلى القيقة: ان الأوقات يرح م إلى شرف الحالآتي فإ وقت e‏ ل 
الْقَلْبِ و وفراغ» و راه السود حالة الل 
1 ون آڌاب الذعاء: : أن يدعو مستتقبل القبلق وفع یدپ نسح بها وخ وآن يحض 8 

صضوتة: جال إلدعاء: ۰ 
| وهن آدابه: أن يدا بذكر الله عر وجل مم يلي .عل الني صلی ۱ له تعالی عليه (وآله) وسلې 
ولا يكلف الْسَحْعَ في الذعَاء. 


ا ۷ رجه مد (۲/۲۳) ومسلم (۲۷۰۰) والترمذي )۳۳۷٣(‏ وابن حبان )۸٥٥(‏ عن آبي. هریرة واي سعید 
ا االخدري. 
ودره منتلم (۲۹۹۹) زاڼو لود )۱٤٥٥(‏ والرمدي )۲۹٤٥(‏ واڼن ماجة (۲۲۰) عن أبي هريرة. 
١‏ - رجه امد (۳۸۹/۲ - )٤۹٤‏ وأبو داود )٤۸٥٥(‏ والحاکم )٤۹۲/۱(‏ وابن حبان (۹۰). 
٣‏ أخرجه أحمد في المسند )٤٠١١- ٤١۲/۲(‏ والزهد له (ص١د٠)‏ والترمذي (۳۳۷۷) وابن حبان (ء e‏ 
و عن .يي خريرة. 

| رقم: ۰ رامد (۳۹۲/۲) رالیخساري فی لادب الشترد (۲۱۲) والرمذي‎ ۲٠۳/١( أخرجه الطيالسي‎ ٣ ١ 
7 والقضاعي‎ ٠ والخ وي ي هرج اله (4۸ ۱۳( ون جا ر‎ ۰ ./١( راين ماحة (۱۸۲۹) والحاكم‎ )۳٤۲۹( 
. .)۳( والبيهقي في الدعوات الکیرى‎ ٤و‎ ۲ ۳( 

٤‏ ا أحرجحه البخاري في الأذب المفرد )۷٠۳(‏ والحاكم )٤۹٠/١(‏ عن أبي هريرة. 
وأخر حه البخجاري فى الأدب المفرد )۷1٤(‏ عن عائشة. 
ه - أجرخه أحمد )٤۷۷/۲(‏ والبخاري في الأدب الفرد e‏ (۳۳۲۷) وابو یعلنی )1٦٥٥(‏ والخاكم | 
)4٩۱/1( 1‏ عن آبي هريرة. 
اجره الرمذي )٠٠١۷١(‏ رالييهقي في الشعب )١۲٤(‏ عن ابن مسعود. وهو حديث ضعيف. وبقيته: «رأفضل 
العبادة انتظار الفرج». وانظره في الجامع الصغير .)٤۷۲١۹(‏ 


ي 


ومن آدابه - وهو الأدَب الْباطِنْ» وهو الأصلٌ فى الإحابة“ ۔ : التوبة ورد المظالم. 
١‏ ۱۰ قصل 
في الأوْرَادِ وفضلها وتوزی العبادات على مَقَادِير الأرقات 

اعلم: أنه إا حَصلّت المَعْرفة اللو بان والتصاريق بوعدي والعلم بقصر العمر» وحب ترك 
التقصير في هذا امبر الْقَصيرء والنقس متى وقفت على فن واحا حصل ها ملل e‏ 
نقلها من فن إلى فن وقد قال الله تعالى: اذ کر اسم رَبك بکرة وأصِیْلا وَين اليل قاسحذ لَه 
و ست سبح ليلا طُولاً[الانسان: [Y1 ~ o‏ فهذا ونحوه ما ذكر من الآيات ني ذلك يدل على آن 
ارين إل اله تعال راق eS‏ وقال الله تعالى: هوهو الي 
| حمل اليل ر اهار فة لمن اراد ان دک ا اراد شكورا#[الفرقان: 1۲]. أي: خلف أحدهما 
0 الآحر ليتدارك في أحدهما ما فات ثي الآحر. 

بان عَدد اراد اليل والنهار ورتيه 
وراد النهار سبحت وأؤْراد اليل سيت فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفتة وما يتعلق بو. 
-١‏ الور الأول من أوْرَادِ التهار: م ما بين وع لمر الثاني إلى طلوع الْشُنْس وهر وقتّ 
شرف وقد ْم اله تعالی به فقال: فإوالصبح إذا تتفس)[التکوبر: ۸[ 
4 فينبغي للمريار a‏ أن یذکر الله سبحانه وتعالی فیقول: «الحمذ [ له“ الذي 
أحيانا بَعْدَما اتنا وَإلَيه النشور»؟ روي دلاق ن آي ای اه عله ورال وام ن افر 1 
البخاري. 
4 وي آفراد مسلم» من حدیث ابن مسعود رضي اله عنه قال: کان رسول الله صلی الله (تعالی 
عليه و آل ولم إذا أمسى قال: «أَمْسيّنا وأمسى املك لله والحمد ف ولا إله إل ا لله 
وحدة لا شريك له» له املك وله الحم وهو على کل شيء قدير» رب مالك حير ما في 
هذه الليلة وَخَيْر ما بغدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وش ما بعدهاء رب أعوة بك من 
.0 الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». وإذا أصبحَ قال ذلك 
| أيضاً: «أصبحنا وأصبح املك لله» إلى آخره. 


-١‏ وان يدعو وهو موعن بالإحابة. 

۲ زيادة من م. 

- آحرحه جمد (۳۹۷/۰ و۳۲۹۹ و۰۷٤)‏ وان أبي شیبة (۷۱/۹ و١٠/۷٤۲)‏ والبخاري (1۳۱۲ و٤٠۳٦‏ 

و٤۳۲‏ ولي الأدب الفرد )٠٠٠٠١(‏ وآبو داود )٠١٤۹(‏ والترمذي )۳٤1۷(‏ والنساتي في عمل اليوم والليلة ۷٤۷(‏ 
و٩٥۸‏ و۷٥۸)‏ وابن ماحة (۳۸۸۰) وابن حبان ۰٥۲۳۲(‏ و۳۹٥ه٥)‏ عن حذيفة. 

وأحرجه امد )۳١۲/٤(‏ والبخاري (۱۳۲۰ و٩‏ ۷۳۹) ومسنلم )۲۷١١(‏ عن البراء. 

٤‏ - في تسنخة من المطبوع: (عليه تعالى). 
به ت مايين: ( ) غير موجود يي م. 
| - أخرجه مسلم (۲۷۲۳) والترمذي. (۳۳۸۷) وأبو داود (6۰۷1) والنشاقي في عمل:اليوم والليلة (۲۳ و٣۷٥).‏ 


ويقول: ويسم افو اللي لا يضر مع اممو شيء في الأرض ولا ي الماء وهو اسيع 
الْعَلبْم» . ثلاث مراتٍ. 

«رَضيیت با اله را وًبالإسلام ينا وحم صلی الله عليه (وآله) وسلم ییا ورسولا». 
فإذا صلی الفجر قال وهو ثان رجله قبل أن یتکلم: «لا إله إلا الله وحده لااشريك له له | 
املك وله الحمد» يجيي وت وهو على کل شيء قدير». عشرات مرات. 
ویذ كر سيد الاستغفار: «اللَهُمّ نت ري 9 إل إل أنت» خاقتيي وآنا عبد بدك وأنا على 
عَهّدِكً ووغلاك ما امنتطعّت» غود بك من شر ر ما صتعست» وء ك غك علي وأبوءُ 
بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ويقول: «أصبَختا عَلّى فطرَة الإسْلاًم وكَلمَة الإخلاًص» وَين ّا حمَدٍ صلى الله عليه 
(وآله) وسلم, وماد ايا إبراهيم يفا ملم وما کان مِنْ الث ركن °. 

ويدعو: «اللَهٌ انح لي يني ادي هو عصمَة ري وصح لي داي التي فيها مَعَاشِيء 
وأصللح لي آخرتي التي فبَهَا مَعَاِي وَاجْعَلٍ الْحَيةً زيادة لي في كل خير» واجعل الموت رَاحة 
لي من کل شر». 

ويدعو بدعاء ابي الدردَاء: «اللهم ات ريي إة إلا انت غلك توك وأنت رب 
اعرش العم ما شاءٌ الله كان وما پا بک ول حول ول َة إل برلل اللي اقبي | 
ام أن ا على کل شيء کنر وا۵ قد أحاط يکل شيء لما الهم إني اعرذ بك من اي 
شر نفسي» وین شر کل داب أت آخذ بناصرتتهاء إن ربي على صراط مسقنم“ . 2 
فهذه الأدعية لا ي 
وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أ ن بصي السنة في متزله م رج متوجها إل السجد 
ویقول: «اللَهُمٌ إني امالك بحن الْسَائِيْنَ علَيّْك وَبحَق مَشاي هذا اني لم حرج أشَرا وَلا 


١ ٠‏ - أحرجه أحمد ٦۲/۱(‏ و۳) ویو داود (۰۰۸۸ و۰۸۹٥)‏ والترمذي (۳۳۸۸) وابن ماحة )۳۸٣۹(‏ والنسائي لي 
عمل اليوم والليلة ۱١(‏ و٣۱‏ و٣٤۲‏ و۷٤۳)‏ والحاكم .)٥٠٤/١(‏ عن عثمان بن عفان. 
۲ - آخرحه آحمد ۲۴۷/٤(‏ و٠/۳۹۷)‏ والزمذي )۳۳۸١(‏ وأبو دارد )٥٠۷۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (> 
و٥٦ )٥‏ وابن السي (1۸) والحاکم (۰۱۸/۱) عن ثوبان. 
وأخرجه أبو داود )١۹٠١(‏ والتسائي ي عمل اليوم والليلة () عن أبي سعيد 
وأحرجه الطبراني لي الكبير )٠١/۲٠١(‏ عن النيذر. وقال الميمي في اجمع (ه :)١۷١ ٠‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
- أحرجه الرمذي )۳١۷٤(‏ زالنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۲۷) وابن حبان يي صخيحه )۲۳٤١(‏ عن أيي ذر. 
٤‏ -أي: أعزف لك. 
- احرخه امد ۱۲۲/٤(‏ و١۲١(‏ والبخحاري (1۳۰۹ و۳۲۳ وف الأدب المفرد (11۷) والنترمذي (۴۳۹۲۳) 
(۲۷۹/۸) وف عمل الیوم واللیلة (۱۹ و٤٦٤‏ و۸۰٥)‏ وابن حبان )٩۳۲(‏ عن شداد بن أوس. 
- أحرحه امد (1/۳. ٠‏ ) والدارمي (۲۹۹۱) وابن السي (۳۳) والنساتي في عمل اليوم والليلة (1 و۲ و ٣‏ و٣٤٣‏ | 
e‏ بن آبزی. 
۷ - أخرحه مسلم )۲۷۲١(‏ عن أبي هريرة. وأحرحه ابن السي )٠١(‏ عن أبي. برزة. 
- آخرجحه ابن السيّ )٠١(‏ وابن الجوزي في العلل المحتاهية (. ۰ عن آي الدرداء. بإسناد ضعيف. 
٤‏ واحرجه اين السيّ (5۷ و۸٥)‏ عن طلق بن حبيب. 


وعمرة تامة تامة تامة» 


8 عر ولا راء وَل سن حرجت اء غلك وَايعقاءَ راد ت» امنأك أن ني مِنَ الارء 
| روان تعفر لي يي(“ إنه لا يغفر ادنب إلا أنت»“. 


فإذا دحل اللسجد فليقل ما روى مسلم ني صحيحه: أ اني صلى ا لله عليه روآله) وسلم قال: 


«إذا دَخلَ أحدكم السجة فَْيْسَلّمْ على الي صلى الله عليه روآلهم وسلم تم إيقلٌ: الهم اقح 


لي اواب رمك وإذا حرج قَليقّل: الم إني امالك من قصنيك»”. 

تم يطلب الصف الأول متتظراً للجماعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. 

الى الجر ا او مكف ي بات إل لر ان 

فقد روی انس رضي الله عنه» عن الني صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَنْ صلى الفجر 

خا ت ا قان ا کم لی کی > كانت له كأجر حجة 
Od‏ 
ولیکن وظائف وقته اربً: الذعاءٌ وا والقراكُ والفك*. 
ولیأت ما أمکته وليتفكر ني قطع القواطع» وشغل الثواغلِ GE‏ 


| ولیتفکر فی نعم اللو تعالى ليتوفر شكرة. 


۲- لوز ال الثاني: ما بين طلوٴع شس 8 ای > وذلك مضي ثلاث ا 


۰ إذا فرض التهار اثنيي عشرة, ساعة» وهو الربي وهذا وق شریف» » وفیه وظیفتان: 


(إحداهما: صلاة الضحى. 
والكانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» أو تشيبع جنازقي أو حضور جحلس علم» أو قضاء 


٣‏ اة ل وان م يفعل شيتا من ذلك تشاغل بالفراءة والذكر. 


٣‏ الورد الثالت: من رقت الضحى إلى ارال وَالرَظيَْة في هذا الوق الاسام الأربعَة 


وزيادة سرین: 
١‏ - زيادة من م. 


- آحرجه مسلم (۷۱۳) وآبو داود )٤٠٥(‏ والنسائي )٥۳/۳(‏ ويي عمل اليوم والليلة )٠٠(‏ وابن ماحة (۷۷۲) عن 


e 1‏ وابن السني ي عمل اليو والليلة )٠١٠١(‏ وزاد: «وإذا حرج فليسلم على الفبي صلى الله عليه وسلم 


وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرحيم». وقال النووي تعقيباً على ذلك :)۸١(‏ وروى هذه الزيادة ابن ماحة وابن خزيمة 
وأبو حاتم بن حبان. وعقب اين حجر في النكت على الأذكار (ص٦٤):‏ عال: هذه الزيادة ليست عند المذكورين ولا غيرهم | 
من حديث ابي هميد ولا ابي اسيد على ما يوهمه كلانه» وإنما هي من حديث أبي هريرة. ٠‏ 

وأحرجه ابن ماحة عن بي مید (۷۲۲). 

وأحرحه التزمذي )۳١١(‏ عن فاطمة رضي الله عنها. 

.)۷٠١( والبغوي في شرح السة‎ )١۸٦( أحرحه الرمذي‎ - ٤ 

وأحرحه الطبراني في الأو سط )۳٤۸۸(‏ عن ابن عمر بلفظ أوله: «من صلى الغداة...». 

وأخحرجه الطيراني في الأوسط )٠١٠٤(‏ عن طارق الأشجعي بلفظ أوله: «من صلى الفحر فهو في ذمة اله..». 

٥‏ - في م: أحدهما. 


یر مو فی[ 


حَذهُمًا: الاشيغال بالكسْب ء والمعاش» وحخضور ر اسوق فان کان تاحراً فس بصدق وأمانق 
ون كان صاحب صنعت فليصتح بتصريحة وشفقة ولا ينس كر اله تعالى في يع أشغالى وليقنع | 
باق 
والثاني: القَيلوك ها جا تين على .قم اليل كنا يمين الشحو هلى مع اهنا فإن نام 
و فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل ذحول الوقت. 
وَاعلَم: أن اليل والنهار اربع وعشرون ساعةء فالاعحِدَال أ ينام من ذلك الثلث» وهو مان | 
| ساعات) فمن نام اقل من ذلك ل يأمن اضطراب بدنه» ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله فإذا | 

٤‏ نام کار سن ذلك ف الیل فلا وجه نومه ل التھاںء بل من تقض مته الخو ما تعن ي وار 

٤ الورذ الرَابع: م ما بين ارال إلى الفاغ من صلا الظهرء وهو أقصرٌ سر وراد اهار وأفضلمَا له‎ -٤ 
تی که ف لا ار إ۵ ارد الود اد غه عل فوا کے قوم نیسای أرنع کات ویستحب‎ 

| ان يطيلهنء فإن أبواب السماء تفتح حيتعب ثم يُصَلي الظهر (وسننها)» ثم يتطو ع بعدها بأربع. 

١‏ الود الخايس: ما بعد ذلك إلى العصرء فيستحب له في هذا الوق الاشتغال بالذكرء 

والصلات وفنون الخيرء ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

٦‏ الود السّادس: إذا دحل وقت العصر إلى أن تصقر الس رت ةا ارق صنلا 
سوى اربع ركعاتٍ بين الأذانينء نم فرض العَصرء َم تاغل بالأقسام الأربعة ال سَنَ ذكرها في 
:الوزد الأولء والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. 

۷ الور الْسابع: من اصفرار امس إلى أن تغرب» وهو وقت شريف. 

قال اسن البصري رهه ال: کا ا من أل النهار يحب في هذا 
الوقت اشح 3 ,الأستغفار اة 

وبا مغرب تند تتهي وراد نهار فينبغي ن يلاحقط العبد أخواله وي اشاب نفسه» ا فن 
ره مرسااه وایالم ان سیر ایم تنقضي. جلتها بانقضاء آحادها. 

قال الحسن: یا ابن آدې E‏ ایا إذا مَضّى يومك مضى بعضك ولیتفکر هل ساوی يومه ٠|‏ 
أمسه؟ فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره» فليشكر الله سبحائه وتال على :التوفيق فإن ۰ 
تكن الأحرى» فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليلء فإن الحسنات يذهين 
A O a‏ 
وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا ينقضي يو إلا عن صدقةء ويجتهدون فيما أمكن من 
کل خیر, 


أحَدهمً 


| 4):وإعلم آن الليل والتهار أربع وعشرون ساعة» فلا يكن رمك بالليل‎ ١ قال الإمام الغزالي ني بداية الهداية رص‎ - ١ 
4 | وانظره يي‎ OE E SE 
لفتة .الكبد لالإمام اين الجوزي (ص٣۲) بتحقيقنا.‎ 


۲ - ي ب (وسنتها). 


ذِكر وراد اليل 
-١‏ الور د الأول: إذا عربت الس إلى وقت الشاي TT‏ بإحياء | 
ما ين العشامينء فقد روي جن انس رضي الله عنه ني قوله تعالى: جافی جوم عَنِ المَضَاحم 
يَذعُون رُم خوفا وطَمعا ويا ررقاهُم ينفِفرن4رالسجدة: .]٦‏ أن هني الآية تزلت في 
اأصحاب رسول اللو صلی ۱ له عليه (وآله) وسلې كانوا يُصتلون بين المغرب والعشاء. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی اله عليه (وآله) وسلم: «من صلّى يغد الَفرب ميت 
۰ كعات ولم يكلم فما فیما نھن سو بسو عَدلنَ لَه باد التي عة سنة». رواه التزمذي. 


۴- الورزد الثاني: ين خر الق لاخر إل رقت التو يُستحَّب أن يُصلّي بين الأذانين ما 


1 أمکنه» ولیکن في قراءته: ف1 تنزیل لكاب رالسجدة: ]١‏ وارك الذي بيو نْك#راللك: 


[١ 
فقد کان رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم لا ینام حتی یقرأهما".‎ 

ا NG ey‏ 
قال: «مّن قر أ سورة الواقعة كل ليلةٍ م تصبه فاقة*. 1 

۳ الوردُ الثالث: لوتر قبل الو إلا من كان عادته القيام بالايل» قإن تاعیره اي خت اشل: 

قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسل 

من ول الليلء وأوسطه» وآخره» فانتهې وتره إلى السحر. متفق عليه . 

ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الك ي القَدوْس»“. ثلاث مرات. 
-٤‏ الورذ الراب : الو رإنما عددناءٌ من الأورادء لأنه إذا روعيست آدابه وحَسُنَ القصودٌ به 


احتسب عبادة. 


وقد قال معاذ رضي الله عنه: ني لأحتسب في نومي كما أحتسب في قومي. ن 
فمن آداب النوم: أن ينام على طهارةء لما روت عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضاً وضوءه للصلاة“. 


.)٠٤41/١( عن أنس. وانظره في الدر امنور‎ )1۳)۲١( أخرجه ابن حرير الطبري ي تفسيره‎ - ١ 

۲ - أحرحجه الترمذي )٤٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب. وابن ماجة )١١1۷(‏ وابن اجحوزي في العلل التباهية )۷۷١(‏ 
يإسناد ضعيف. 

۳ - أحرحه أحمد )٠٤١١/۳(‏ والدارمي )٠٠٠١/۲(‏ والبخاري لي الأدب المفرد )١١١۷(‏ والترمذي )۳٤٠١٤(‏ عن جابر. 

٤‏ - أحرحه ابن السي في عمل اليوم والليلة .)1۸٠(‏ والبيهقي لي شعب الإبمان )۲٤۹۸(‏ و )۲٤۹۹(‏ وقال عقيه: 
و کان ابن مسعود يأمر بناته يقرآنها كل ليلة» وكذا رواه يونس بن بكر عن السري. وأورده ابن الحوزي في العلل التناهية 
)٠١١(‏ وقال: قال أحمد: هذا حديث منكر وشجاع والسري بن يى لا أعرفهما. 

ه - آخرجه البخاري )۹٩۹٦1(‏ ومسلم )۷٤٥(‏ وأبو ذاود )۱٤۳۷ --۱٤٩١(‏ والزمذي )٤٥٩(‏ والنساتي (۲۳۰/۳). 

٠ | والدارقطضي‎ )٣١ - ۲۳٠/۲( والنساتي‎ )٠٤۳١( آخرجه امد (۲۲/۰ والطیالسي (٩ه) وآبو داود‎ - ٩ 
عن يي بن كعب.‎ )۷۱١( ابن السيٰ‎ )۲٤٥۰( رابن حبان‎ )۱۳۱/۲( 
ا افڻ الس (1۳۹) عن المراء بن عازب.‎ 4 


N‏ وقال عبد ا" بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهاع “: إن الأرراح يُعُْرَج بها ف منامها 
إd‏ ْسّماء قمر بالشجود عند العرش» فما كان منها طاهرأ جد عند العرش» وما لوی 
بطاهر سجد بعيدا عن العرش. 
ومن آدابه: أن یتوب قبل نومه» أنه بغي لن طهر ظاهر آن طهر باطنه» eT‏ 
نومه: 
: را آن مرول کل خی ي قله کمتلم ولي غلم رلا بعرم عایجطی فا ارقا 
ومنها: أن لا يبیت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكنوبة عنده» لأن في الصحيحين من ١‏ 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن عن الني صلی اله عليه (وآله) وسلم أنه قال: کا جق افرع 
ملم له شيءَ يو صي فيه يبيت بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندة»". 
وني له بض ان لا يالغ وید افرش تسا بلك فاه رید ل رې فن اني صلی اف ۰ 
عليه (وآله) وسلم ثي له فراشه فقال: «منعتني وطأته صلاتي الليلة». 
وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة... 
ومن آدابه: أن يستقبل القبلةء وأن يدعو ما ورد من الأحاديث في ذلك وأن ينام على حنبه 
الأن؛ فمما جاء ف ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم ا 
أنه قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما حدث بعده». .| ٠‏ 
تادا وضج جنب فلیقل: «باممك ري وضعت جني وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي (فاغفر 


هى وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين»" ٠.‏ أح رجاه ي الصحيحين. 


- احرجه عبد الرزاق ( )١ ١۷۳(٠‏ والطيالسي )٠۲/١(‏ والبخاري (۲۸۹) ومسلم )۲۰٥(‏ وآبو داود (۲۲۳ و٤۲۲)‏ 
والنساتي (۱۳۸/۱) واین ماحة )٥۸٤(‏ وابن حبان (۱۲۱۷ و۱۲۱۸) وابن خزة )۲٠۳(‏ عن عائشة. 

)٠٠١( ومسلم‎ )۲۸١( والبخاري‎ )1١/١( وان آبي شببة‎ )٠۲/١( أخحرحة عبد الرزاق٠(۷۳١٠) والطيالسي‎ -١ 
والطحاوي‎ )۲۷۷/١( والبيهقي (۲۰۰/۱ و۴٠۲) وأبو عوانة‎ )٥۸٤( وابن ماجة‎ )١۳۹/١( وبر داود (۲۲۲) والنساتي‎ 
والبخوي في شرح السنة‎ )٠۲١۸و‎ ۱۲١۷( وابن حبان‎ )٠۲١و‎ ٠۲١/۱( في شرح معاني الآنار (۱۲۹/۱) .والذارقطي‎ 
.)۲۱۴( خرعة‎ نباو:)۲٣(‎ 

ا 

- أجرجه مالك ق لوطا (۷11/۲) وعبد الرزاق )١1۳۲١(‏ وأخمد ٠١/۲(‏ و٠‏ و۷ و ۰ ر٣‏ والطيالسي 
TT‏ ) والبخازي (۲۷۳۸)ومسلم (۱1۲۷) وأبو داود (۲۸1۲) والتترمذي ۹۷٤(‏ و۲۱۱۸) 
والنسائي (۲۳۸/۹ = ۲۳۹ و۲۳۹/۸) وابن ماحة )۲٨۹۹(‏ والدارقطي )٠١۱ - ۱٥۰و ۱٥۰ /٤(‏ وابن حبان ٩۰۲٤(‏ 
و۰۲ رابن الجارود )٩٤1(‏ والبغري .)٠٤١۷(‏ 

٤‏ أحرجه:الترمذي ف الشمائل (۳۲۲):عن حفصة. 

- احرحه عبد الرزاق (۱۹۸۳۰) وآحمد (۲۸۲/۲ و۲۹۰) وابن بي شيبة (۷۲۳/۹ و ٤۸/٠١‏ ۲) والبخاري: )٠٠۲٠١(‏ 
وف الأدب المفرد ر ۰و )) ومسلم )۲۷۱٤(‏ وابو داود ( ۰ )١ ٠.٠‏ والترمذي (۷ E‏ 
والليلة (۷۹۲ .و٤٩۷‏ وان حبان ٥۵۳٤(‏ و٥‏ 5۲ه) عن أي هريرة. 

قم (قارهها). وهو الف نا في الصحيحين»؛ 


وف الصحيحين أيضا: TS‏ إلى ٠‏ 
a e E‏ ثم (نفث) فیهما وقرا فیهما: قل هر اله احڏ4 و قل أعُرذ برب 
ای ووی اعرد برب اش > ثم ومس a‏ 
ووحهه» وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات ٩‏ 

وفیهما من حديث الواء بن عازب رضي اله عنهء أن رسول اله صلى اله عليه وال وسلم 
قال: «إذا أتيت مضجعك» فعوضًا وضوءك للصلاق لم اضطّجغ على شِمّك الأَيْمَنِ نو فل: 
ا مستت نشی الت ووځفت وهي ان ولزحضت نري اوت اجات شري 

| يك رغبة ورَهبة ! ليک لا مَلَجَا وَل مَنجَا منك إلا اليك منت بكعابك اللي أنزلت وبنبيك 
فنك إن مت في ليلتك مت على الفطرق وإن أصبحت أصبت خيرا». 

۽ رضي الله عنه» أ رسول.ا لله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال له ولناطمة: «إذا 

احا مصاجعكما أو وما بعمًا إلى فراشكُمًاء فَسَبّحا | لله لا وَين وَاحمَدَاة تَا وَين 
وکیراة ربعا وَين َو خير لکما من خادم». متفق عليه . 
ls,‏ أن شيطاتا قال له: إذا أويت إلى 
فراشاك فاقرأً آية الكُرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان» فأحبر رسول 
1 الله صلی الله عليه (وآله) وسلم فقال: : «أمًّا إنه قد صدقكت وهو كذوب»“. 
| وقي أفراد مسلم أن البي صلی الله عليه (وآله) وسلم کان إذا وی إلى فراشه قال: «المد لل 
الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فَكَم مِمَن لا كافي له ولا مؤوي»". 


- آحرحه امد ۲٤٦/۲(‏ و۲۸۳ و٥۹٥‏ و۲۲٤‏ و٣۲٤)‏ والدارمي (۲۹۸۷) والبخساري (1۳۲۰ و۷۳۹۳) ومسلم 
)۲۷۱٤(‏ والترمذي (۳۳۹۸) وأبو داود )٠١٠١(‏ واين ماحة ٤(‏ ۳۸۷) والنسائي في عمل الیرم واللیلة (۷۹۱ - )۷۹٤‏ 
وان السن ٠.)۷٠١(‏ 

١‏ - في ب: (نفخ). 

٣‏ - في ب: (مسح). 
نرنه نينالا ان الوط )4/۲ YN g OVIAg 0 el a‏ 
ر )۳۹١۲( TT‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۸۸ و۹١٠١٠)‏ وابن السنني 
| (1۹۷) واين حبان ( ٠5٤۳‏ و٤٤٥٥)‏ عن عائشة. 

٤‏ = رجه امد (۲۸/۲ و۰ )۳١‏ والدارمي )۲۹۸٩(‏ والبخاري ( 1۳۱۱ و1۳۱۳ و٩1۳۱‏ و۸۸٤۷)‏ ومسلم 
(۲۷۱۰) والترمذي (۳۳۹۱ و۳۰۹۹) وآبو داود ۰۰٤٩(‏ و۷٤۰٠‏ و۸٤۰٥)‏ وابن ماحة )۳۸۷١(‏ والنساتي في عمل 
اليوم والليلة (۷۸۳ - ۷۸۷) وابن السي .)۷١۸(‏ 

ه - آخرحه عبد الرزاق (۱۹۸۲۸) وأحمد (۹۱/۱ ر۷١٠‏ و١١١‏ و١١٤١)‏ والدارمسي (۲1۸۸) والحميندي )٤٤(‏ 
والبخاري (۳۱۱۲۳ و۳۷۰۰ و۰۳۱۱ و۰۳۹۲ و1۳۱۸) ومسلم (۲۷۲۷) وآبو داود (۰۹۲ و۰۹۳٥)‏ والرمذي 
۰٥(‏ و 9۰). 

- أخرجه البخاري (۰ ۳۲۷ و۰٠۰٥).‏ 
| ۷- آخرجه امد ( ۱۰۲/۳ و۱۹۷ و۳٥۲)‏ ومسلم (۲۷۱۵) والترمذي (۳۳۹۹) وني الشمائل )۲٠٦(‏ وأبر دارد 
)٠٠١۳( |‏ والنساتي لي عمل اليوم والليلة (۷۹۹) وابن السي )۷١١(‏ عن أنس. 


a 1‏ ووعذك احق ولقاۋك حن وانة حن والنار حق» به [والنييو ن ق ومحمد حى وَالْساعة | 


8 أعلم به مني» أنت المغذ وأنت ا مؤخ لا إله إلا أنت». متفق عليه“ . 


i‏ ؟ فقال: «نصف الليل (أو جوف ! وقلي فاعلة»7. 
فضل ( 


Sen TE ١‏ والارف وش ق E‏ نو السسماوات لار 
٤‏ ومن فيهن› ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن]٠‏ ا ولك جمد انت الحق» 


حء الهم لك ملت وبك آمنت» وَعَليْك ت وکت وَإلَيْلكَ آنښت» وبك خاصمت» وليك 
| حاکمت غر لي ما قَذمت وما أخرت وما منرت وما أعلست». وق ارو «وما أنت 


وليجتهد أن یکون آخر کلامه عند النوم ذکر الله تعالی» U‏ التيقظ | 
ذکر الله تعالی» فهاتان علامتان على الإبعان. 

٥‏ الود الْخامِس من أوْرَادِ الليّْل: :يحل .عضي النصف الأول إلى أن يبقى من اليل سدسهء 
وذلك وق شريف. 

قال ابو ذر رضي الله عنه: ميات رسول الله صلل اف عليه روال) وام أي صلاة الليل 


وروي أن داود عليه السلام قال: یا رب» أيه ساعةٍ قوم للك؟ فأوحی الله تعالى إليه: يا داود لا 
تة تقم أول الليل ولا آخحره ولكن قم ي شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إل حوائجك. 
فإذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آحر سورة آل عمران كما روي في الصحيحين: :| 
لني صلى الله عليه (وآله) وسلم فعل ذلك . 
ولیدع عا سبق من دعائه صلی الله عليه (وآله) وسلم عند قیامه من اللیل» ثم پستفتح صلاته 1 
| ب رکعتین خفیفتین» لا روی ابو هريرة رضي الله عنه» ی ل او ا 
قال: «إذا قامَ أحدكم يُصَلّي باللَيْل فلیبذا ب رکعتین خفیفتین». رواه مسل 
1 رم صلي مان کی واکار ما روي عن انی صلی آل علیه زوالم رسام انه یات صي من 

4 الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر. وأقلهن سبع“ . 


زیادة من م 
أحرجه مالك في الموطاً )۲٠١ - ۲٠١/١(‏ وعبد الرزاق )۲٠٠١(‏ والحميدي )٤۹١(‏ والبخاري )۷٤٤۲(‏ ومسلم 
)۷٨۹(‏ ویو داودد )¥۷١(‏ والرمذي )۳٤۱۸(‏ واین ماحة )۱۳٠١(‏ عن این عباس. 

۳ - ما بین: ( ) غير موحود لي م 
ا د اأخرحهة امد ۷۹/٥(‏ وابن غدي في الكامل )٠٠٠/١(‏ وان حبان )٠٠٠٤(‏ والبيهقي في الكبرى )٤/٣(‏ 
اوالبخوي في شرح السنة )۹٤٤(‏ ومد بن نصر المروزي في قيام الليل (صض٠٠).‏ 

٠‏ ب رجه البخاري )٤5۷۲(‏ ومسنلم (۱۸۲()۷1۳) عن اين عياس. 

)٠٠١( والترمذي يي الشمائل‎ )۱۳۲٤ - ۱۳۲۳( ب آخرحه همد (۲۳۲/۲ و۲۷۸) ومسلم (۷۹۸) وآبو داود‎ ٠ 
وابن بي شيبة (۲۷۳/۲) عن أهي هريرة.‎ ۰ 

وأخرجه مسلم )۷٦۷(‏ عن عائشة. 

| د رجه البخاري (۱۱۳۸) ومسلم (۷1۳).عن ابن عباس. 

اورجه این حبان )۲٦۱۹(‏ وابن رة (۱۱1۸) عن عائشة. ٠‏ 


.5 ورد الْسَادِس من اللَيْل: سدس الأحيرٌ وهو وقت اسح قال الله تعالى: : انسار ٠‏ 
مم وتات A‏ 
وقي الحديث: ران قراءة إلرجل آخر الليل محصورت. 
وجاء طاووس إلى رحل وقت السحر فقالوا: هو نائ فقال: ET‏ 
الاخ 
فإذا فرغ امريد من صلاة اللَحَرِ » فليستغفر الله عز وحل. 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه کان يفعل ذلك. 
فصل 
في اختلاف الأورَادٍ باختلاف ء الأخوال 
4 اعلم: أ الْسالك لطريق الآحرة لا جخلو من ستة أحوال: 
إا أن کون غابداء أو عالى أو مععَلماء أو والياء أو محترف أو رقا ع اف فررخل 
مشغولاً به عن غیره. 
الأوّل: الْابد: وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأورادء 
SA E ٠‏ من السلف مختلفة» فمنهم من كان يغلب على 
٠‏ حاله التلاوة» حتى يختم في يوم خحتمة» أو د ختمتین» أو ثلاثا» وکان فیهم من یکر التسبیی» > ومنهم 
ET‏ 
فما الأولى ن صرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟. 
فاعلم ق القرآن ني الصلاة قائماً مع التدبر يجمع الحمي» ولكن:وعا :عبرت .الؤاظبة على 
ذلك والأفضل يتلق باختلاف حال الشخحص» ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره » فليثظر | ۸ 
الريد ما يراه أشة تأثيرأ فيه فليواظب عليه قإذا اخ لل انتقل عنه إلى غيره. : 
٠‏ قال أبو سليمإن الداراني: فإذا وحدت قلبك في القيامفلا ت ركم» وإذا وحدته في الركوع فلا 
| الثاني: العام: الذي ينتفع الناس بعلمه ني فتوىء» أو تدريس» أو تصنيضف» أو تذكيرء فتزتييه في | 
االاور اد يخالف ترتيب العابد فإنه سحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف» والإفادة فإن استغرق | أ 
٠‏ الأرقات في ذلك» فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات» وإغا نعي بالعلم للدم على العبادة الذي |“ 
ا يُرَعَب ني الآحرةء ويعين على سلوك طريقهاء والأولى بالعام أيضا أن يقم أوقاته» لأن استغراق 
"١‏ الأوقات في العلم لا تصير عليه النفس» > فينبغي أن بخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار 
| والأوراد على ما ذکرناء ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليي فإن م يكن 
عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم» فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر | 
| وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات» ثم من ضحوة النهار إلى العصر 
۸ - آحرحه مسلم )۷٤٩(‏ وآیو داود ۳٤۲(‏ و٣٤۱۳)‏ وابن حبان (. ٠‏ ) عن عائشة. 
۱ - آخرجه عبد الرزاق )٤٦۲۳(‏ ومد (۳۳۷/۳ و۸٤۲‏ و۳۸۹) ومسلم )۷٥٥(‏ وان اة ON‏ یغلی 
(۱۹۰ وا ا و ا و ۰ ) عن حاير : 


لصتي والطالعة لا يرك ذلك إلا ن وقت اكل او هارت أو انکریت ار قیارزف e‏ 4 
إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير» أو حديث» أو علم نافع» ومن الاصضفرار إلى أ 
الغروب يشتغل بالاستخفار والتسبيح» > فيكون وردة الأول من عمل اللسان» والثاني في عمل القلب ۰ 
رافك ء والهلث و سل المي اليد وللطالعة والاسخ: والرايع بن العصر اي بل السا 
| التروح العين واليد» فإن المطالعة أوالنسخ بعد العصر رعا أضرا بالعين. . Ea‏ 

وأا الليل: سس قسمق نه فسمة الشامي رمه الل نه کان تسمه لات جراد 

اد الح الارل لكاب لرن 
۲- والثاني للصلاة. 

: ۴ والثالث للنوم. ٠‏ 
فاا الصيف» فرعا لا يجتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 

الثالث: حال اعَلم: إن الفعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والتواقل» ا e‏ 
٠‏ العام في ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العام بالإفادة» وبالتعليق واللسخ حين 

| يشتغل العام بالتصنيف» a TS‏ 
,اشتغاله بالأوراد المتطوع بهاء 0 
لر ابع: الو الي: ثل الإمام» والقاضي» أو المتؤلي للنظر في انر ن لمن فياه ۹ 
اجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإحلاص أفضل من الأوراد المذكورة لأنه | 
عبادة يتعدى تفعها؛ فيتيغي آن يقغصر ني النهار على على المكتوبات» ثم يستفرغ باقي ا ا 
ويقنع پأوراد الليل. 

الخامس: المُخترف: N yT‏ 
التعبد» بل يجتهد تي الكسب مع دوام الذكرء فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. 

الْسّادس: المستغرق بمَحة ا له سبحَانة: فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع اله 
کا وهو ر که آل ما یرید من ورده: وينبغي أن يداوم على الأورادء لقول البي صلى ١‏ لله عليه 
(وآله) وسلم: «أحب العمل إلى ١‏ قد تعالى أدومة وإن قل وکان اي صلی ۵ عله ووا | 
E‏ دة . 


باب ٠‏ 
اني ام اليل وكحتله والأمتاب رة إقيامه وغو ذلك . 
قال اله تعالی: ۆتتجافى ر )رابب E.‏ 


اي ب: بالتفكير. . 
۲ زياد ة من م 
E ¥‏ أو 2 : 
AE O TT‏ 
رالنسائي (۲۱۸/۳) وابن حبان )۳٣۳(‏ عن عائشة. 
٥‏ ی (YAT)‏ رآبو اود ( ۰ راين حباق E‏ 


وقال الي صلي الله عليه (وآلهم وسلم: «عَلَيْكَم بيا بقيام اليل انه أب الصالحين فكي 
8 وهر فرب إلى ربكي > ومغفرة لدسیئات» ونهاةٌ عن آلإ . وني فضله أحاديث كثيرة. 4 
٤‏ وتال لسن الع ارج اه م أجد من الادة شيعا أشدٌ من الصَلاةٍ في َف اللَبْلء فقيل ٤‏ 

: ما بال التهجدِين أحسن الناسٍ وجوهاً؟ فقال: لانم لوا بالْرَحمَنِ اسهم ِن نوره. 

قصل 
في الأمتباب المَيسرَة و ام اليل 

اعلّمْ: أن قيا اليل صعب إلا من وف ليام بشروطه الميسرة له. 
فون الأمباب: ظاج اباط : 
فاا الْظاهر: فان ذ لا بكثر الأكلء كان بعضهم يقول: يا مَعْشَرَ اَريْدِيْن» لا تأكلوا كثيرا فتشربوا 
۰ کییراء اموا کثیرا فتخسروا کییرا. 
ومنها: أذ لا بيب تفسة بالنهار بالأعمال الالو 

وينها: أن لا برك القيلولة انها نها عي على قيام اليل. 

ومنها: أن يجتب الأورار. 

قال الثوري: ت قيا اليل َة أشهر بذنب أذنبتة. 

رانا ارات الباطنة: 

فرنها: : سلامة الل سيين ولو من البدع» وإعراضة عن ف فضول النيا. 

ومنها: حوفة غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الْيلِ. 

ومن أشرف البواعت على ذلك ,للب لله تعالى» وة الإعان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه 
حاضره ومشاهده» فتحمله المناجاة على طول القيام. ۱ 
قال آبو سلیمان رمه 1 ل أهل اليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في وهم ولولا الليل ما 
أحببت البقاء فى الدنيا. 

ولي صحيح مسلم: عن البي صلی الله عليه (وآله) وسلم (ن" قال: «إن في اليل لَْسَاعة ل 
يوافقها عبد مسلم يسال الله (فيه) خيرا من ن أمر الدنيا والآخرة] إلا آتاه إيا اوذلك کل 
ليلة». 


۱ د آنخرخه الترمذي ۲۰٤۲۳(‏ و٤۲۵۲‏ و۹٤٠۲)‏ عن بلال وأيي أمامة. 
| وأحرجه الحاكم )٠۸/١(‏ والبيهقي في الکیرى )٠.۲/۴(‏ والطيراني لي الكبيز )٠۷٦7(‏ والأوسط (۷۷ )عن ابي |. 
| آمامة.. وقال الميثمي لي امحمع :)٠١۹(‏ رواه الطيراني ف الكبير والأوسط وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث» >قال عبد | 
الك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون» وضعقه جماعة من الأئمة. : 

رأحرحه الطبراني لي الكبير )٠٠١١(‏ عن سلمان الفارسي. وقال الميئمي في امحمح :)٠٠۲١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء» 
وفيه: عبد الرحهن بن سليمان بن آي ابحون» وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي» وضعفه ابو داود وأو حام. أقول: وقال 
شيخنا يي تعقيقه للمجمع: وفيه أيضا: أبن العلاء العنزي» محهول. 

- زيادة من م 

٣‏ ما بين: ( ) غير موحوداي م 


وإحياء اليل مراتب: 

أحدها: : أن يجيي الليل كله روي ذلك عن جماعة من السلف.. 

الثانية: :ان يقو نصف الليل› رر ا غ اف و ا ا أن 
ك الثلث الأول من الليلء والسدس e‏ 

الرتبة الفالفة: ن قرم ثا الل أن يتام النصف الأولء ا ا 
داود عليه السلام. ففي الصحيحين: Lb‏ الْصَلاة إلى ١‏ ل صلاة داود» كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلغه» وینام 

ا ا ن لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه يالغداة» ويقلل صفرتهٍ 

i‏ ا اور ا رالأفضن من .ذلك ما كان قي التصق الأحيں 

لزنا خايسا ن لا راصي ابي فن مراعاة ذلك صعب 

احدهما: :انقو اول الليل إل أن يغلبه النوم فينا» فإذا انتبة قا فإذا لبه النومٌ ناء وهذامن | 
شد الكابدةء وهو طريق جماعة من السّلفٍ. 


¥ 
ت 


وي الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه: ما کتانشاء أن نری رسول الله صلی اله 7 
عليه (وآله) وسللم مضليا من الليل إا رأیناهء وما کنا نشاء أن نراه نائ إلا رأیناه“. 1 


وکان عمر رضي الله عنه يصلي من اللیل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله ا 


فيقول: الصلاة الصلاة. 

وقال الضحًاك: أد ركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. 

الطريق الثاني: أن ينام أول الليلء فإذا أخذ حظة من النوم» وانتبه قام الباقي. 

قال سفيان الثوري: إنغا هي أول نومةء فإذا انتبهت ل أقلها - يعيْ: م ينم -. 

المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أريع ركعات أو ركعتين» فقد روينا عن النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم انه قال : «صلوا من الليل» صلوا أربعاء صلوا ركعتين». الحديث. 


٤‏ - اح رجه أخمد (۲۱۳/۲۳ - ۲۳۱) ومسلم )۷٥۷(‏ وأبو یعلی (۱۹۱۱ و۲۲۸۱) وابن حبان )۲٥۹۱۱(‏ عن حابر. 

)۱۸۹()۱۱٥۹( ومد (۱۹۰/۲ و٦۲۰) والبخاري (۱۱۳۱ و۲۰٤۳) ومسلم‎ )۷۸1٤( اخرحه عبد الترزاق‎ ١ 
والطحاوي في شرح‎ ١ ٠/۲7 والدارمي‎ )۱۷١۱۲( وابن ماحة‎ )۱۹۸/٤و‎ ۲۱۵ - ۲۱٤/۳( والنساتي‎ )۲٤٤۸( واب بو داود‎ 
والبیهقي ای الکبری (۲۹۰/۲ و٦ ۲۹) عن عيد الله بن عمرو بن العاص.‎ )۲٠۹۰( معاني الآثار (۸/۲) وابن حبان‎ 

خر خه امد (۳/ £ ۱۰ و۲۲ و٤٦۲)‏ والبخاري ( ۱۱٤۱‏ و۱۹۷۲ و۱۹۷۳) ومسلم (۳۹.- )۷٤١‏ والنسائي 
٤ ۲/۲(‏ والترمذي )۷٨۹(‏ وي الشمائل (۲۹۲) وآبو یعلی )۳۸٥۲(‏ والبيهقي (۱۷/۳) وابن حبان (۲۹۱۷ 
و۸) وابن خحزعة (۲۱۳۴) 

12 - قال الزبيدي في إتحاف السادة .٣/٣(‏ ۰( ارک این آن اة وایشی وا زی مر [ر هراي جن ي 
الضلاة عن اخسن مر سلا وعزاه السيوطي في الحامع الصغير (١ه e a‏ م أحده في 
ا ا وهو حدیث ضعیف. 


ويي سنن يي داود قال: O E SANL‏ «من استيقظً من الليل 
وأيقظ امرأته فصلیا جیعاً رکعتین. کتبا (لیلتعذ) من الذاکرین الله کشیراً والداکرات»". ٠‏ 

وكان طلحة بن مصرف يمر أهله بقيام الليل» ويقول: صلوا ركعتين» فإن الصلاة في حوف 
الليل تحط الأوزار. 

فهذه طرق قسمة الليل» فلي اير لأر شاه ا نه علي نون مرعتتب التي عليه وما 
الليلء فلا ينبغي أن جخل بإحياء ما بين العشناعين وورد السّحرء ليون قائماً في الطرفين» وهذه 
أهرتبة سابعة. 


قز 
وا يلل من نيت عليه الطهارة في الال 
1 فائارنن شنح عله الطهارة ي اليل وفطت عليه الصلاته فليجلس مستقبل القبلة» وليذكر 
الله تعالىء ولبدعٌ مهما قدر. فان SO CELE‏ 
وفاتة) فلیأت به بعد صلاة الضخى. 
فقد ورد ذلك في الحدين“. 


4 وليخلر من له عادة بقيام الليل أن یتزکهاء ف ففي الصحيحين: ا رسول اف سل لغيه 
0 وسلم SS‏ دل کن بل لان 9 يقوم اليل يام لیل . 


n‏ فی تبان الاي الام اة 
أن الليالي الح رات ر شم فى ب زمه تمش فر ف ی 
ريد أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل التاجرٌ عن موسم ار فَمَتى بَربَح؟! فمن هذه البالي: 
سبع في رمضان: E SD‏ 
(غن)“ أوتار المشر الأخیرء إذ فيهن تطلب ليلة القدر. 
ونا الثمان الأحر: E e‏ 
ا این هلمرا روات خد بی مراف وق تزفق وزات | 
| الغيد 0 ۰ 


١‏ ماابین: ( )غير موخود يي ستن ابي داودو م 

۲ - آخحرحه ایو داوذ (۱۳۰۹ واه )راشاي فکری رشنا ۲/۳ راو بل ۵۱١١0‏ اتی ف کرم 
E EL DNS ۱/۲)‏ : : 

٣‏ = أحرج مسنلم )۷٤(‏ والتزمذي. )٥۸1(‏ و ايو و داود (۱۳۱۲) وان ماح )۱۳٤۳(‏ والدارمي )۱٤۸7(‏ عن عمز بن 
الخطاب قال: قال :رسول الله صلی لله عليه وسلم: «من ام عن ويه أو عن شيء منه فقرآه ماا بون صلاة الفحر وصلاة 
الظهر كب له كاغا قرا ن الليل»: : 

٤‏ = أخرجة البخاري ١(‏ ولم ۵ ایا ۵۳۳6ا وان باجا راپ یات 
.)3٤1(‏ : 
٥ي‏ بت هي): 


وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يبت 
واا الام الفاضلَة فَسْعَة عشر يوما: يوم عرفة» ويوم رم عاشوزراب ویو سبح وعشرین بن 
رجب وهو ول يوم هبط فيه خبریل على الي صلی الله عليه (وآله) وسلم» ويوم سبع عشرة سن 
n‏ زمشان کان یه وقیة بدر» وؤيوم النصبف من شعبان»ء ويوم الجمعة» ويوما العيدين؛ والأيام 
۰ العلومات وهي عشرٌ ذِي الحجةء والأيامٌ المعدودات وهي يام التشريق. 
ومن فواضِل الام في الأمتزع : يوم الإثنين» والنميس» وآيام البيض. وفیها فضل کبیر مذکور 
| تي فضائل الصوم. . 
ار کا الأوزاي وهو آخِرٌ ربع العِبادات. وبا لله التوفيق 


4 الف شه 


۲- اربع اني من الاب 
ربع ا وول بوب 
١ ۲‏ اني آداب الكل وَالاجمًا جمَاع عليه وَالضيافة ونخو ذلك 
وآذاب الأكل» منها ما هو قبله» ومنها ما هو مخ الأکل» متها ماهو بعد الأكل. 
0 فمن القسْم الأؤّل: عسل يدن قل لار كما ورد ني الحديث؛ لأنها لا تخلو من 
ڌرن. 
ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرَةٍ اموضوعة على الأرضء» فإن أقرب إلى فعل رسول ا لله 
صلی الله عليه (وآله) وسلم من رفعه عل الاد وهو أدنی إلى التواضم. 
ومن ذلك أن يلس الْجَلسة على السفرق فينصب رحلة ّى ويد على السرى» وينوي 
بأكله أن يتقوى علي طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكلء ولا يقصد به التتعم فقط» وعلاسة 
صحة هذه الية أذ اة دون اْشَيع. 


١‏ قال ابي صلى الله [تعالى] عليه روالهم وسلو «ما ملا ابن آذ وعاءَ شرا مِن بطْن» حب 
٠‏ ان آذ أكلات ٿ يقن صلبهُ فان کان له مَحَالَةء فلت لطَعَامف ولت لشرابه ولت لتقسه»". 
ومن ضرورة هله الية أذ لا ا يده إل اللخم إلا وهو ارات يرئم تتفل الشّبي 
(ومن) فعل ذلك لم يکد يحتاج إلى طبيب. 
وهن ذلك ان يرضى بالموحودٍ من الرّزق» ولا تقر اليسيير من e‏ على 
e e‏ 
تال في ره 
ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصَغر اللقمة ويجود مضغهاء وأن لا يمد يده إلى أحرى حتى يبتلع 
الأرلىء ولا يذم مأكولا. ٍ 
٠٠‏ ومن ذلك أن يأكل ما يليه إلا أن يكون [الطعام) متنوعا كالفاكهةء وليأكل بشلاث أصابع» 
| وإذا وقعت لقمة أخذها.. 


۱ - وبعده. فقد آحرج أخمد )٤٤١/٥(‏ والرمذي )۱۸٤۷(‏ وابو داود (۳۷۹۱) عن سلمان الفارسي قال: قرأت ي 
: ا رکا رر ویک د رت فن لی می افع ر راکرد رای کرت کل در ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم: «بركة الطعام الوضوء قبله» والوضرء بعده». 
۴ = أجرخه اين المبارك ني الزهد )٠٠۳(‏ وأحمد )١١۲/٤(‏ والترمذي )۲۳۸١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن 
ماحة )۳١١۹(‏ والطيراني في الكبير 1٤٤(/٠١‏ و٥٤٠)‏ والقضاعي في مسنده |٠٠١(‏ و١٤١١)‏ والبغوي لي شرح السنة 
)٤۰٤۸(‏ واین حبات 1۷٤(‏ و٣۲۳٥)‏ والحاكم )۱۲۱/٤(‏ عن المقدام بن معدي كرب. 
۳¬ ل ب: (ومع). ۰ 
4 - اي م: (يسم اشم 
© ~ زیادة فن ب. 


مختحر منهاح القاصدين 


٢‏ ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعامٍ ا حار ولا مع بين ن انر والنوی في َب واحارء ولا يجمعة في 

وا کنب بل کک من قیه غلۍ ھر کن نم بلقنو وکا کل م له عحم وثفل. 

ولا يشرب لاء ني أثاء العا فان جو في باب الطَب. 

ومن آداب الشرب: أن يتناو الإناء بيمينه بیمینه» وينظر فيه قبل اشرب وعص مص لا عب 
فقد روي عن علي رضي ا لله عنه: دموا الاء مَصاً ولا تعبُوة عب فإك الكَباد من العَّبً». 

ولا یشرب قائماًء يتف ني شريه ثلاا. 

في الصحيحين: :ران ابي صلى ا لله عليه روآله) وسلم کان یتنفس رفي الإنا“ اا۰ 
ال يتنفس في شربه (من) الإناء بأن يياعد الإناء عنه ويتنفس» لا أن يكون التفس في 
الإناء. 

0 القسنم الالث: من آداب الأكل ما بسحب بعد الطعام» وهو أن يُمسك قبل الشبع ويلعق 
أصابعه» وأن يسلت” (القصعق *» وليحمد الله ففي الحديث» عن اني صلی الله عليه (وآله) 
وسلم أنه قال: «إذ ا لله لَيْرّْضّی عن العَبَدٍ أن يأكل فيحمده عليهاء ويشرب ال1 يجام 
عليها» :وغل يديه من الغ . ۱ 


١‏ - انظره في إتحاف السادة المعقين )۲۲٠/١(‏ وقال: هكذا رواه البيهقي من حديت أنس بسندين. وقال اراي 
[1/۲]: رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث آنس.. ولأبي داود في المراسيل من رواية عطاء بن أبي رباح...قلت 
وي بعض ررايات حديث آنس وعلي زيادة. ولفظ مسند الفردوس [رقم: ]٠٠۷١‏ من حديث علي: دافا رتم لاء 
فاشربوه مصاً ولا تشربوه عبا فان العب يورث الكباد». وروى سعيد بن منصور لي السنن واين السي وأبو نعيم كلاهما لي 
الطب النبوي والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث التوفلي مرسلا: إذا شرب أحدكم فليسص مضا ولا 
يعب عبأً قن الكباد من العب... 

والكَبّاد كغراب وحع الكبد. قال ابن القيم: وقد علم بالتجربة أن هجوم الاء جملة واحدة على الكبد يلها ريضعف 
| حرارتها بخلاف وروده على التدريج ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر وهي تفور يضر وبالتدريج لاء ومن آفات النهل 
| دفعة أن في أول الشرب يتصاعد البحار الدخاني الذي يغشى الكبد والقلب لورود البارد فإذا شرب دفعة اتفق عند نزول | , 
GA E TS GE‏ . ولفظ مسندالفردوس [رقم: ]٠٠۷٠١‏ مسن حديث ٠٠‏ 
علي: اذا شريتم الماء فاشربوه مصا ولا ت تشربوه عبأً إن العب يور الكباد». وروی سعيد بن منصور في السنن وان 


ر 1 4 لن را نيم كلامعا الطب اوي رابیهقي من حدیت حید الل بن عب رجن ین لفارت اراي س2 إذا شرب 


ام تمص مضا رلا یی جیا زان کیاد م العم 

۲ ي :م (يي شربه). 

۴۳ احرحه خمد ( ۱۱۸/۳ - 1۹ والبحاري (5۳۰۸) ومسلم (۲۰۲۸) والترمذي (۱۸۸) وآبو داود (۳۷۲۷) 4 

وان ماحة )۳٤1۹(‏ وان حبان ٥۳۲۹(‏ و۰ )٥۳۲‏ عن انس. 

4 = في ب: (ف). 

د آي: يتبم ما بقي منها من الطعام ويمسحها. .(ط). 

ي المطبوع: القصضة: 
رجه امد (۳/. ۰ - ۱۷) ومسلم )۲۷۳٤(‏ والرمذي (۱۸۱۷) عن أنس بن مالك. 

اي: الدشسم: 


قار یر وکا پر لجاع وار كة في الک 

ا rT‏ سنق القدم کر نین او زياد خضل 

أن يكون هو المتبوعً: e‏ 
ا آن لا یسکتواعلی اللا بل نکلس رن بالرروف» شون مکابان الصالين في 


ومن ذللك: أن بقضد کل متهم لار ریق ولا خوج رفیته إل آن بقرل ل: E‏ 4 
ولا يتصنع بالانقباض. . 

ومن ذلك: أن لا بطر نإل أممايه.بحالة الكل فتلا يستحيواء 
ومن ذلك: أن لا يفعل ما يستقذره من غيره» فلا ينفض يده ني القصعة ولا يقدم إليها رأسه 
؛ | عند وضع اللقمة فى فيهء وإذا أحرج شيتا من فيه ليرمي به» صرف وجهه عن الطعام وأحذه 


8 شاوه رب بغ اعد ات ولو۷ الل ي الات ققد بکرمه یره ولا يغمس بقية 
اا 


[استحباب تقدیم الطعام لی الإخوان] 
و تقديم الطعام ل الإإحوان: 


روي ذلك عن علي رضي ۱ لله عنه [أُنۀٌ قال: لأن اهمع إخواني على صاع من طعا | ر 

٤‏ أحب إل من أن أعتق رقبة. ا 

8 ركان خيشمة رحمه الله يصنع ابيص والطعام الطيب» فيدعو إيراهيم والأعمش ويقول: کل 

| فما صنعته إلا لكم. 

1 ۹ وقدم ما حضر من غو تکلف» ولا ستأفنهم ف القدیې بل یقدم من غیر اانه ومن 
اشکلف :ان بقدم می ما عنده. 

ومن آداب الزائر: أن لا یقازح طعاماًبعینه» وإن خير بین طعامین اختار یسر هما إلاأن يعلم | 


4 أن مضیفه یسر باقزاحه» ولا يقصر عن تحصيل ذلك فقد تزل الشافعي رحهمه اله على الزعفراني 


0 وکان الرعفران: ني يكتب كل يوم رقعة عا يطبخ من الألوان» ویسلمها إلى الجاريةء فأخذ الشافعي‎ e 
E, E e u الرقعة‎ | 


١‏ - في ب: الأكل إلا. 
ا ۲ ریاد من م. 
٣‏ - في ب: الطعام: 


عدم الدخول على القوم وهم يتناولون الطعام] 

ولا ينبغي لأخ إذا علم ُن قوماً يأکلون آن يدخل عليهې > فإن ضادفهم من غير قصد» فالوة 
الأكلء نظر» فإن علم انهم إنغا سألوه حياء منه» فلا يأكل» وإن علم ارت که ې جناز 
له أن يأکل. 


ومن دحل دار صدیقه فلم ججده؛ وکان عالا أنه إذا أكل من طعامه سر بذلكء جاز له 


أن يأكل: 
7آداب الضيافة] 

ومن آداب الضيافة. أن يقصدَ بدعوته الأتقياءَ دون السًاق: 

وقال بعض السَلّف: لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يأكلٌ طعامك إلا تقي": 

وينبغي أن يقصد الققراء دون الأغتياء. 

وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهي فإن إهمام يوحب الإيحاش وقطيعة الرحم. وكذلك 
يرّاعي الرتيب في أصدقائه ومعارفه» ولا يقصد بدعوته المباهاة والتقاحر بل استعمال السنة ف | 
إطعام الطعام واستمالة قلوب الإحوانء وإدحال السرور على قلوب المؤمنين» ولا يدعو من يعلم أنه 
تشق عليه الإحاية» أو إذا-حضر اذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. 
وما آداب الإجابة: فإن كانت دعوة عرس» فالإحابة عليها واحبة إذا دعاه بك ي ارم 
الأول وإن كانت لغيره» فهي جائزة ثم ينبغي أن لا يخص الغ بالإحابة دون _الفقيرء» e‏ 
الدعوة لكونه صائمأ» بل حضرء فإن كان تطوعاً وعلم أن فطره يسر أخاءُ السلم فليفطر. 

فام إن کان الطعام راما فليمتنع من الإحابةء وكذلك إذا كان نة فرش مرم أو ع از 
مزمار أو صورةٍ» وكذلك إذا كان الداعي ظالا أوافاسقا أو معدا او مارا دوه 
! وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل» بل ينوي به الاقتداء بالسنة» وإكرام أحيه | 
الوعن» وينوي ضيانة ننه :عجن يسليء ابه 'الظنء فرغا قبل عة إذا امع هذا متکیر. 
ويتبغي أن يتواضع في جحلسه إذا حضرء ولا يتصدّر» وإن عَيْنٌ له صاحب الدار مکانا ع يبد | 
رل ر لار إل اكان الذي مقر ننه العام قإنه ليل على ارو ۰ 
فصل 

7 داب إخضار الطَعام] 

رانا إخضتار العام لله َة آداب: 
الأول 5 تغجيلة فذلك من إكرام الضيف. 


١‏ احرج جمد %9 TT‏ (۲) والترمذي (۴۳۹۷) واین بان ٤(‏ ٥ه‏ و5ە و ۰ عن آي سعيد 
دري رضي 4۲ عه قال E‏ لاتتاب إا موتا ولا اكل لامك إا هي 


WE, 


i‏ الثاني: قم ااه ة أولاً قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الب وقد قال الله تعالى: 
5 إو فاکھة ما يتخیرون وخم طبر ِا تهون رالراقعة: {Y™ Y1‏ 
| تم أفضل ماي يدم بعد الفذكهةٍ اللحم خحصوصا اوي م أفضَل العام بعد الم لشرد 


% او لوی ويم َو ايبات يشرب المَاء الباردء وكيل لأر صب المَاء لار على اليد عند 


ن يقد م حَميْعَ الان الْحَاضررة. 
لاور إلى رفيها بل نهم مِنَ الاستيقاء حتى يرفعوا آیديهم. 

ا ان يدم يِن العام در الكقاية فن اقل من الكفاية تقص في المروءة. 
وينبغِي أن يعزل لأهْل البيت نصريبهم قبل تقدیم العا فإذا أراد الصيف الإنصراف بغي أن 
| جخرج معه إلى باب الدارء فإنه سنة» وذلك من إكرام ا ۽ ومن تمام الاکرام طَلاقَة الوّجه» وطيب 
| الحديث عند الدخول والخروج وعلى الائدة. 

وأا الصيف ينبي أن برج َيب الس وإن جری في حقو َقصِير فذلك من حن الق 
والتواضّ» ولا يخرج إلا برضی صاحب المترل وإذنه ويرَاعي قلبه قي قدر الإقامة. ٠‏ 

۴ ۴۔ تاب تكاج وآدَابةُ وما يتعلق به 

1 E e ET 
1 لله تعالى بالسعي لذلك» ليبقى جنس‎ ١ مفنها: الولد لأن المقصود بقاء النسل» وفيه فوائد حبة‎ |, 
ا الإنسان.‎ 
وفیه: طلب حبة رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم ف تکثیر من به مباهاته.‎ | 

وفيه: طلب التبرك بدعاء الولد الصال» والشفاعة .عوت الولد الصغير. 

وفيه: فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. 

وفيه: ترويح النفس» وإيناسها مخالطة الزوجة. 

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف 
الأواني وتهيغة أسباب العيش» فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدةء ولو تكفل به لضاع 
٠‏ أكثر أوقاته» و م يتفرغ للعلم والعمل» فالمرأة الصالحة عون على الدين بهنه الطريقة إذ 
(انحتلال) هذه الأسباب شواغل للقلب. 
| ومن فوائده أيضا: جحاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق الأهل» والصير على 
:| أحلاقهن» واحتمال الأذى منهن» والسّعي ني إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين» والاحتهاد في 


كنتب الال لأجلهن» والقيام بترية الأرلاد و كل هذه أعنال عظيمة القضل فإنها رعاية 


١‏ - الثريد: هو الطعام الم ركب من النبز واللحم. وحاء في الصحيحين من حديث نس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «فضل عاتشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». أحرحه البخاري (۳۷۷۰ و۹١٤٠‏ 
و۲۸٤٥)‏ ومسلم )۲٤٤١(‏ والترمذي )۳۸۸١(‏ وانظر الطب النبوي لابن ة ا 

۲ - في م: احتلاف. 


وولاية» وفضل الرعاية عظيم» وإنا يجارز منها من جخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة 
| الأهل والولد.منزلة الجهاد ي سبيل الله عز وحل. ٠ ٠‏ 

وف أفراد مسلم» عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «ديار أنفقعة في سبيل ١‏ لل 
ودینار أنفقته في رقبة ودينارٌ تصدقت به على مسكين» وديدارٌ أنفقعه على أهلك» (أعظمها' 
آجرل ٥‏ الذي أنفقته على أهلك». 


Me + 


3 رآفات النكاج] 
وي اللكاج آفات: 
2 العجز عن طلب الحلالء ف ذلك يصعب» فربٌما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. 
ة: الصو عن القيام عقوف التساي والمير على أعلاقهن 'وأذاهن. وني ذلنك خط .لأ 
ا راځ وهو مسؤول عن رعیعی». 
الثالغة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وحل» فينقضي ليله ونهاره بالتمتع 
بذلك» فلا يتفرغ القلب للفكر في الآحرة والعمل ها. 
ونه ابم لات واقرقد قامكم على حص واحيء بان لانضل له اّكاح أو عزوي 
مطلقا مصروف على الإحاطة .عجامع هذه الأمورء بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه | 
الأحوال» فإن انتفت عنه الآفات واحتمعت له الفوائدء بأن كان له مال حلال وحسن خلق» وهو | 
مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوةء ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل» فلا شك أن النكاح 8 
| أفضل» وإن انتفت هذه الفوائد واحتمعت فيه الآفات» فر كه أفضل» وهذا في حق من لم يتج إلى | 
النكاح» فإن احتاج إليه فإنه يلزمه. ٍ 
: فصل 
[أحكام عشرة المرأة] 
ويعتبرٌ ني المرأةٍ لطيبٍ العشرة أمور: 
أحدها: الذَيْنْء وهر الأصل» لقول لي لی ۱ه عله رال ولم «عَلَيْك بات 
الدّن»0. فإذا ل یکن هادي آفسيدت دين زو هاه وأزرت اه وإن سلكت سبيل الغيرة ۾ 
یز ف نبلاء وتکدیر عیش عيش 


١‏ - يي ب (أفضلها). و م (أفضلهم الديتار). والتصويب من مسلم. 
۲ - أحرحة أحمد )٤٤١1/۲(‏ ومسلم )۹۹٥(‏ عن أبي هريرة. ٤‏ 
وأحرجه أحمد (۷۹/٥)‏ والطيالسي (۹۸۷) والبخحاري في الأدب المفرد )۷٤۸(‏ وام )٩4(‏ والترمذدي )۱۹1١(‏ 
وابن ماجة:(۳۷۹۱۰) واین حبان )٤۲٤۲(‏ عن ثوبان. 
٣‏ - قطعة من جدیٹ احرحه امد (۲/۲ه و٤‏ ه - ٥ه)‏ والبخاري ( ۲۰۲ و۰۱۸۸ و۲۰۰٥)‏ ومسلم (۱۸۲۹) ' 
والتزمذي ٩(‏ ۱۷۰) واین حبان ٤٤۸٩(‏ و۰٩٤٤‏ و۹۱۹٤٤)‏ عن ابن عمر. 
۽ - احرحه آحمد )٤۲۸/۲(‏ والدارمي (۱۳۳/۲ - )۱۳١‏ والبخاري )٠۰۹۰(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ وأبو دود (TEV)‏ 
٤‏ واشباتیح (/۱۸) این ماج ۸٩۸(‏ واین حبان )٤۰۳٣١(‏ عن ایرو ۰ 


۷۹ 


الثاني: حسن الْخلق» فإن سيئة انلق ضررها اکرزشن نها 
١ا‏ الالث: خسن الق وهو مطلوب إذ به محصل القخصن» وهذا أمز بالنظر إل الوا 
| وقد کان أقوامٌ لا ينظرون ف الحسْن» بولا يتصيرن لت > كما روي أن الإمام أحمد رحمه الله 
احتار امراة عور اء على آختها"» إلا أن هذا يندرء رالطباعٌ على ضده. 

الرابع: فة الْمَهْرِء وقد زوج سعيد بن المسيّب ابنته بدرهمين. 

وقال عمر رضي الله عنه: «لا تغالوا في مهور النساء»“. 

وكما تكره المغالاة في المهر من جهة للمرأة یکره ؤال کن ا فن جيه لرل 

قال الثوري: إذا تزوج الرحل وقال: أي شيء للمراة؟ فاعلم أنه لص 

اخامسر: البکارف لان شاعنإل فلك رلأنها جب النروج وتاه أكثر من اليب» 0 
فيوجب فلل الودءاقإن الطبا ج جيولة على الأنس ازل مالوضء وهو ضا اکم رمتل ٠‏ 
لن الطبع ينفرٌ من الي مسها غيره. 
٠‏ الساوس: أن تكون ولودا. 


وأحرحه آحمد (۸۰/۳) والبزار )۱٤۰۳(‏ وأبو یعلی (۱۰۱۲) وان حبان )٤٣۷(‏ عن اني سعيد ادر وانره ي 
ابحمع )۷۳۲١(‏ وقال: رواه امد وأبو یعلی والبزار ورحاله ثقات. 

- آزرت به: أدحلت عليه عيبا ُز مرا یرید أن یلبس عليه به. 

۱ - احرج مسلم )١٤۲٤(‏ والنساتي (۳۲۳۲ و۲۲۲۱ و۷٤۳۲)‏ عن أبي هريرة قال: كنت عند رسول الله صلى الله 
علپه وسلم فأتاه رحل فأخیره: انه تزوج امرة من الأنصارء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمك «أنظرت إليها؟». 
| قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؟ فإن في أعين الأنصار شیعاً». 

۲ - ذكر الإمام اين الجوزي في متاقب أحمد بن حنبل (ص۲۹۹): قال الخلال: وحدثي محمد بن العباس قال: حدثي 1 
محمد بن جر قال:حدثنا عمي قال: لما اجتمعنا لتزويج أبي غبد الله بأحت محمد بن رصان قال له أبوها: يا أبا عبد الله إتها | 
- ووضع أصبعه على عینه يعن انها بفرد عین . فقال له أبو عبد اللّه: قد علمت. 

قال الخلال: وحدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرائي قال: أخيرني أحمد بن عبشر قال: لما ماتت أم صالح قال جمد لامرأة 
CES E a ES E O E E‏ 
کلامك؟ قال: و كانت بعين واحدة فقالت له: نعم..قال: فافذمي فاحطي تلك الي بعين واحدة. فأتتها فأحابته وهي أم عبد 


الله ابنه فأقام معها سبعاً ثم قات له: كيف ا عم انكرت شیعا؟ قال: إلا أن نعلك هذه تصر. 


۴ س حرج ابن ماحة (۲۸۸۷) قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالؤا صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدتينا أو 
تقری عند الله كان أرلاكم وأحقكم بها عمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته 4 
٤‏ أكثر من اني عشرة أوقية.. وإن الرحل ليشقل صدفة امرأته حتى يكون ها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك علق 


| القربة أو عرق القربة. [وقول: علق القربة: حبل تعلق به. أي: تحملت لأحلك كل شيء حتى علق القربة» وهو حبلها الذي | ٠‏ 


تعلق به. وقوله: عرق القربة: أي تجملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة]. 

وأحرج الحاكم لي المستدرك )۱۷١/۲(‏ عن ابن عمر: أن عمر بن امخطاب رضي الله عنه طب الاس فقال: يا آیها 
الاس لا تغالرا مهر النساء فإنها لو كانت مكرمة م يكن منكم أحد أحق بها ولا أولى من البي صلى الله عليه وآله وسلې» 
ما أمهر أحداً من نسائه ولا أصدق أحداً من بناته أكثر من اثنيّ عشرة أوقيةء والأوقية أربعون درهماً فذلك مانو وأربغ 8 
مغة درهم» وذلك آغلی ما کان رسول الله صلی ۱ لله عليه وآله وسل أمهنء فلا أعلم أحدا زاد على أربع عة درهم. 

۽ - لحديت: «هلا بكرا تلاعيها وتلاعبك»: أحرحه الطيالشي )٠۷١١(‏ والحميدي (۲۲۷ واد ر٣/۸٣‏ | 
| و۹٣۳)‏ والدارمي )۱٤۹/۲(‏ والبخاري (5۲ ٤5‏ ر۳۹۷ و1۳۸۷ ومسلم )۷۱١(‏ وأو یعلی (۱۹۹۰ و۱۹۹۱) وأبو 
| داود )۲۰٤۸(‏ والنسائي )٠٥/٩(‏ واین ماح (۱۸1) واین حبان 1٥۱۸(‏ و۷۱۳۸ و۳٤‏ ۷۱) عن حایر. 


الْسّابع: السب وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. 

الامنٌ: أن تكون أجنبية. 

وكما ينبغي للرحل أن ينظر في المرأةء ينبغي للولي أن ينظر في دين الرحل وأحلاقه وأحواله» 
لأنها تصير بالنكاح مرور وا ونی روهام اغ ر 2 فقد جنى عليها وعلى نفسه. 

قال رجحل للحسن: ممن ازوج ابنيٍ؟ قال: من يقي ۱ له فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها 
() يظلمها. 


في آداب ۽ العَاشَرَة والنظر قیما على الزوزي وَفيْمَا على الروْجَة 
أ الروج: فعلیه ر الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا: 
الأول: الوليمَةَ فإنها مستحبة. 


م م« 


الثاني: جن الق مع الزوحاتء (واحتمال)" الأذى منهن لقصور عقلهن. 

ويف الحديث الصحيح: «استوصوا بالنسَاء خیرا» فإنهن خلِقن من صل وإن ا 
الصلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرتةء وإ تركته م يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا» 

واعلم: أنه س حُسن ا مع المرأة كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى ا 
طيشها وغضبهاء اقتداءٌ برسول الله صلی الله عليه (وآله) وسل ففي الصحيحين من حديث عمر 
رضي الله عنه: أ أزواج النبي صلى الله عليه روآله) وسلم كن يُراجعنة وتهجره إحداهن اليوم 
إلى اليل“ . والخدیث مشهور. 

(الالث: أن يُداعبها ويُمازحهاء وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عدا وکان 
داعب نساءه صلی الله عليه (وآله) وسلې » وقال لمحابر: «هَلاً بكرا تلاعنها وتَلاَعِبك»". 

(الرًابي*: أن ن يكوت ذلك بقدر» ولا نبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند السرأةه 
بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. 


١‏ - لي ب: (لن). 
۲ - في م: (الثالث: احتمال). 
۳ - أحرجه أحمد )٤٤4/۲(‏ والدارمي )١١۸/۲(‏ والبخاري ٤٠١١(‏ و٠۸۹٤‏ و1۷۲٥)‏ ومسلم )۱٤٨۸(‏ والتزمذي 

(۱۱۸۸) عن أبي هريرة. 

وأحرجه القضاعي في مسنده ( ۰) عن علي بن ابي طالب بلفظ: «استوصوا بالنساء حير فإنهن عوان عند کم». 

٤‏ - احرحه البخاري ٤۸٩٥(‏ و۹۲۰٤)‏ ومسلم )۱٤۸٩۹(‏ عن اين عباس عن عمر. 

- في م (الرابم). 

٦‏ - احرج ابن ماخة )١۹۷۹(‏ عن عائشة قالت: سابقي الني صلى الله عليه وسلم فسبقته. 

۷ - أحرحه الطيالسي )۱۷٠١(‏ والحميسدي (۱۲۲۷) ومد (۲۰۸/۳ و١٣۳)‏ والدارسي )١١١/۲(‏ والبخساري 
(۲ ۰ و۷ و 1۳۸۷) ومسلم )۷٠٥(‏ وأو یعلسی (۱۹۹۰ و۱۹۹۱) وأبو داود )۲۰٤۸(‏ والنسائي )٠٥/٩(‏ وابن 
مابحة )۱۸٦۰(‏ وابن حبان ٦٥۱۸(‏ و۷۱۳۸ و۳٣٤۷۱)‏ عن حابر 


E E E 


۸ - ما بين: ( )غير موحود في م. 


وقد روهتا عن غمر بن الطاب رضي ال عب آنه عدب على يحض الي فكليته اداراة ر 
رضي الله عنه فيه فقالت: يا أمير المؤمنين فيم وحدت عليه؟ قال: يا عدوة الله» وفيم أننت وهذا؟ 
إنغا أنت لعبة يلعب بك ڈ ثم تارکين. 

الخامس: الايد يدال فی القيرق وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور الي يُخشى غوائلهاء ولا 
بالغ تي إساءة القن وقد نهي الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أن يطرق الرجل أهله ليل5*. 

السادس: الاعدال في النفقق والقصدٌ دون الإسراف والتقتيرء ولا ينبغي للرحل أن یستأٹر عن 
أهله بالطعام الط فإن ذلك ما يوغر الصدر. ۰ 

ا و و ا ويلقنها أ 
الاعتقاد الصحيح»› ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت» ويعلمها أحكام الصلاة والحيسض 
والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا انقطعَ دمها قبل لغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعص وإذا | 
انقطج دمها قبل الصبح .عقدار ركعة فعليها قضاء ا مغرب والعشاءء وهذا لا بكادٌ النساء يراعينه , 

الثامن: ذا کانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن» والعدل في البيست والعطاي لاني ا حب 

والوطی قإن. ذلك لا بعلكه» فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن» فأيڻهن ا 
حرج بها رمم . 

۰ اا الدشَوْرٌ» فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرأ ولکنه 

ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتحويف» فإن ينفع هجرها في الَضْحَم > فولاها ظهره 

EOE 
مرّج» وهو أن لا یدمي ها جسماء ولا یضرب هاٍوجهاً.‎ ۰ 

العَاشرٌّ: في آداب ي الجمًاع» يسلتحب البداءة بالتسمية”» والإنحراف عن القبلق وان تغط هار 
[و)* أهله يثري وأن لا يكونا متجردينء ون بيدا باملاعبة الم والتقبيل. 

ومن العلماء من استحب الماع يوم ابحمعة ا ثم إذا قضّى وطره فليتمهل ا ي 
إنزاها رعا تأخر. 

ومن الآداب: أن تأتررَ الحائض ازاز من حقوبها إل ما بين الركية إذا اراد اا پ ولا 
يجوز وطؤها ني الحيض» ولا في الدبر» ومن أراد أن يجامع مرة ة ثانية فليغسل فر جه ویتوضاً. 


۱ - احرج امد (۲۹۹/۳ و۲١۳)‏ والحميسدي )١۲۹۷(‏ والدارتني )۲۷١/۲(‏ والبخازي (۳٤۲ه)‏ ومسللم | 
۱۸٤()۷٠١(‏ و١۱۸)‏ وابو داود. )۲۷۷٣(‏ والترمذي (۲۷۱۴) ربو یعلی ۱۸٤۳(‏ و١۱۸۹)‏ والطبراني لي الصغير )1۷۸( 
وابن حبان (4۱۸۲) واليهقي )۲٠۰/٣(‏ عن جابر قال: a E‏ أهله ليلا ار 
يخونهم ويلتمس عثراتهم. | 

٣‏ - ما يین: ( ) غير موحود في م. 

۳ - احرج امد ۲۱۷/١(‏ و. ۰ و۳٤۲‏ و۲۸۳ و٣۲۸)‏ والبخاري )۱٤۱١(‏ ومسلم )۱٤۳٩٤(‏ وأبو داود )۲۱١۱(‏ 
والترمذي )١۹۹۲(‏ زاين ماحة )۱۹٠۹(‏ والتسائي لي عمل اليوم والليلة )٠ ,- ۲١١(‏ وابن السي (۸ ٠۰‏ عن ابن عباس 
رضي ۲ لله عنهماء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لو ن أحدکم اذا اتی آهله قال: ات ن ا ن 
وحنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد م يضره». ٠‏ 

: ll 


ومن الآداب: أن لا حلت شعره» ولا یقلم ظفره» ولا زج دا e‏ 
وأمًا العزل: فهو مباح مع الكراهة. 
الخادي عشَر: ي آداب الولادَق وهي ستة: 
الأول: :ان لایر فرحه پال کر وجنه پالاتی» انه لا يدري في اهما ااتو. 
الثاني: :ن يؤذن في اُذن المولود حين يولد. 
القالث: أن يسميه اسما حستاً. 
وي آفراد مسلم: : «إك أحَبٌ اُسْمَائکہ إلى الله عز وجل عبد اللي وعبد الرهن»“. : 
ومن کان له اسم مکروف استحب تبديله» فقد غير الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أسماء 
جاغةء وقد كرة من الأسماء: فل ران ویسار» ورباح»› وب رکة۳» E‏ أهو ثنة؟ فيقال: 
بف 
ار ابع: العقِيْقة عن الذكر شاتان» وعن الأنقى شاة. 
الخامس: أن که رة ي رة 
السّادس: الختان“. 


۰ اخرحه امد ۲٤۲/۲(‏ و٤‏ ۱۲) ومسلم (۲۱۳۲) زالترمذي )۲۸۳٤(‏ وأو ذاود )٤۹٩ ٤(‏ والدارمي (۲۹۱۹۸) وابن ا 
ماحة (۳۸۲۸) والبيهقي فی الکیری ٠/۹(‏ ۰ ) عن ابن عمر. وانظره في تحفة الودود بأحكام الولود (ص١).‏ :وقال ابن و 
قيم الحوزية فيه (ص۷۲): قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعيد الرحممنء 2 
وها أشبه ذلك فقد احتلف الفققهاء في أحب الأسماء إلى الله. فقال الحمهور: أحبها إليه: UNS‏ سعید 

بن السيب: أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياءء والجديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه: عبد الله وعبد الرحمن 

واغرجه ابو یعلی:(۲۷۷۸) جن آنس: وقال اهیشمي نی احمع :)۱۲۸٤٥(‏ رواه آبنو يعلى» وفيه: سال بن ملم 
الكي» وهو ضعيف. وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع: وأيضا الحس البصري» مدلس وقد غنعن. 

۲ + حرج آبو داود ٠(‏ ۰ ) عن حابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله آنه امي 
| أن يسموا نافعاء وأفلح» وبركة». قال الأعمش: لا آدري أذکر نافعاًء ام لا؟. 

ونهى عن تسمية برة وذلك فيما رجه مسلم )۲۱٤۲(‏ وأبر داود )٤۹١۳(‏ عن زينب بنت أبي سلمة قالت: إن 
رسول :الله صلی ۲ لله عليه وسلم نهی' ن يسمی برة» وقال: «لا تزکوا آنفسكم» الله أعلم بأهل البر منكم». 

٣‏ - احرج مسلم (۲۱۳۷ والترمذي (۲۸۳۷) وآبو داود )٤۹٩۸(‏ عن مرة بن حندب قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تسمين غلامك يسار ولا رباحاً ولا نجاح ولا أفلح فإنك 7 تقول: ئم هُو؟ فلا يكون» فيقول: لاا 
هن أربع لا تزیدن علي». وقال اين القيم في تحفة المودؤد :)۷٤(‏ وهذه ابعلة الأحيرة ليست من كلام رسول الله صلى الله 

عليه وسل وإغا هي من كلام الراري. 

٤‏ = احرج مد ( ۱۸۲/۲ u‏ داود )۲۸٤۲(‏ والنساتي ۲٤٥/۷,‏ جن خد اھ بن عزو بن لماص جال 
قال زسول الله صلی الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتين» وعن الحارية شاة». 

٥‏ - وهو من خحصال الفطرة. حرج البحاري ٩۸۸۹(‏ ر۸۹۱ و1۲۷) ومسلم )۲١۷(‏ عن بي هريرة قنال: قال 
رسول الله ,صلی ا لله عليه وسلم: «القفطرة مس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». قال 
ابن قيم الحوزية اي تخقة المودود (ص۹۹): فجعل التان رأس حصال الفطرةء وإنغا كانت هذه الخصال من الفطرةء لأن 
القطرة» هي الحنيفية ملة إبراهيم - وهته الخصال أمر بها إبراهيم» وهي من الكلمات التي ابحلاه ربه بهن» كما ذكر عبد 
الرزاق» عن معمر» عن طاوس» عن أيه ا قال: ایتلاه بالطهارق مسن ي الرأس؛ وهس لي 


ني عشر: (م) يعلق بالرواج والْطَلاَقء ومو أبغض” المباحات إلى الله عز وجل فيكرهةُ 
للرحل أن يفاحىء به الرأة من غير ذنبي ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقهاء فإذا أراد الطلاق 
فليراع فيه أربعة أشياء: : 
الأول: أن يُطَمَهَّا ني طهر ل يصبها فيه» لا تطول عليها العدة. 
الثاني: أن يقتصرَ على طلفةٍ واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندمٌ. 
الثالث: : أن بلطف في لأر مي الطَلاق بإعطائها ما ت تتمتع به لينجبرَ الفاحع» فقد روي عن 
و ا متا قليل 
من حبیب مفارق. 
الراب م: ن لا يفشي سرهاء وي الحديث الصحيح ي أفراد مسلم: «إك من شر اناس عند 
الله متزلة يوم القيامة الرّجل يُقضي إلى الْمَرأة وتقضي إليهء لم يذشر ميرها». 
وروي عن بعض الصا حين أنه راد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يرييك منها؟ فقال: العاقلٌ لا 
هتك سرا فلما طلَمَها قیل له: م طلقتها؟ فقال: مالي ولامراة غيري فهذا اا 
الزوج. 
ال ْم الثاني من آداب الَعَاشَرة: ما على الزوجة لزوجها 
| عن أبي أمامة قال: SS‏ «لو جاز لأحد أن 
| يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». 


| الحسد» حمس في الرأس: قص الشارب» والضمضة» والاستدشاق» والسواك وفرق الرأس. وني الجسد: تقليم الأظفارء 
وحلق العانة» والختانء ونتف الإبط»ء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

| - في م و ب: مماء 

۲ - آخحرج بو داود (۲۱۷۷) عن عارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عن آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: «ما أحل الله شيعا أبغض إليه من الطلاق». 

وأحرج آبو داود (۲۱۷۸) وابن ماحة (۲۰۱۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق». 

E‏ () ومسلم )۱٤۳۷(‏ عن يي سعيد الخدري. 

- م أحده لي مصادر التخريج من حديث أبي أمامة. وآخحرحه عبد الرزاق )۲۰۰۹٦(‏ وأحمد ۳۸۱/٤(‏ وه/۲۲۷) 

)۱۸١۲۳( A‏ وابن حبان )٤۱۷۱(‏ والحاکم )۱۷۲/٤(‏ عن ابن ابي أوفی. 

وأحرجه ابو داود )۲۱٤۰(‏ والحاکم (۱۸۷/۲) عن قیس بن سعد. 

وأحرجه الترمذي )١٠١۹(‏ والحاكم (۱۷۱/۹ -۱۷۲۰) والبزار )۱٤٦٩(‏ عن آبي هريرة. 

وأحرحه امد )٠١۸/۳(‏ والبزار )۲٤٠١٤(‏ عن أنس. 

وأحرجحه أحمد )۷/١(‏ وابن أبي شيبة )۳٠٠/٤(‏ وابن ماحة )٠۸١۲(‏ عن عائشة. 

وأخحرحه البزار )14٠۷(‏ عن ابن عباس. وقال يشمي في اجحمع :)۷٠١۲(‏ رواه البزار» وفيه: الحكم بن طهمان أبو عزة 
الدباغ» وهو ضعيف. 

وأحرجه البزار 1١١۸(‏ و۹۹ )١١‏ والطبراني ني الكبير )١٠١۷(‏ عن زيد بن أرقم. وانظره آي الجمع .)۷٠١١(‏ 

))٠۰ e‏ عن صهيب. 

وأحر حه الطبراني في الكبير (۲۹۳/۱۸) عن غیلان بن سلمة. وقال يشمي لي احمع :)۷٠٠١(‏ رراه الطيراني» وفيه: 
RS Si a E‏ 


وني هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته» وحقوقه عليها كثيرة 
وأهمها أمران: 
أحدهما: : الست والصيانة. 
الثاني: القتاعة. وعلى هذا كان النساء في السلف» ER‏ له 
أهله: إياك كسب الحرام» فإنا صب على المع ولا نصبر على الثار. 
ومن الواجب عليها: أن لا تفرط في ماله فإن أطعمت عن رضاه كان نها مغل أحره) وإن 


£ 


كان بغير رضاه» كان له الأحر وعليها الوزر. 

وينبغي (لوالديها) تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرةء وينبغي للمرأة أن تكون 
قاعدة ني بيتهاء لازمة لمغز اء قليلة الكلام بليرانهاء كثيرة الانقباض لي حال غيبة زو جهاء تحفظه 
غاثباً وحاضراً» وتطلب مسرته في جمينع الأحوال» ولا تخونه في نفسها ولا في ماله» ولا توطىء 
فراشه من يكره» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتهاء قائمة جخدمة 
٤‏ الدار ی کل ما آمکتهاء؛ زلنكن مقدمة احق :زو جها على حق نفسها وج جیع آقریاتها. 
آخر کتاب النكاح. 

e‏ آداب الکَسْب ي والَعّاش وفضلة وصحة المعاملة وما يععلق بذلك 

اعلم: أن الله سبحانة وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسيب واكتسابي تارة للمعاش» 
أ وتارة للمعادي ونحن نورد آداب التجارات» والصناعات» (وضروب) الاکتساب واستبابها 


صا 
في قل الكسنب والحث عليه 
قال ۱ لله تعالی: لوجعلا نهار مَمَاشا ي[ النباً: .]١‏ فذکره ه في معرض الامتنان» وقال تعالى: 
وَحعلا نكم يها فيه نها معاي فللا ما ت رون [الأعراف: 1[ ا ا وطلب الشكر 
علیهاء وقال تعالی: لیس عل عَليْكُمْ تاح أن تْغوا ضلا مِنْ ربكم بكم [البقرة: ۱۹۸]. 
وڼ الحديث: أن لبي صل ا لله عليه (وآلهم وسلم قال: «طَلْبُ الحلال جهاڈ». 7 
يحب العبد الحزف». 


بخ 


رأخحرجه الطراني ني الكبير )٠۹٠(‏ عن سراقة بن مالك. وقال لميثمي في احمع :)۷٦٠(‏ رراه الطبراني» من طريق 
وهب بن علي» » عن أبيه» ولم أعرفهماء وبقية رحاله ثقات. 

اج ارج غي الززات (5 ۷1۷ر1114 راد 4/7 ر اناري (2 18۲ EE 3 1٤٨٩712۲۷:‏ 
ر١٤‏ ومسلم ۰۲٤(‏ ۰) وأبو داود )۱٦۸٩(‏ والترمذي (1۷۲) وابن حبان )۳۳٣۸(‏ عن عائشة» ن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «إذا تصدقت المروأة من بيت زوجها غير مفسدي فلها أحرهاء ولزوحها أحر ما اكتسبت وها أحز ما 
نوت» وللحازت مغل ذلك». 

۲ - اني ب: (لوالدتها). 

٣‏ - لي با: وضرورةء 

۽ - أحرجه القضاعي في مسند الشهاب (۸۲) والديلمي نی الفردرس (۳۹۱۹) رأبو عبد الرحمن من السلمي في طبقات 
الصوفية (ص١۲۸)‏ والحكيم الترمذي تي نوادره (ص۲۳١)‏ عن ابن عباس رضي اله عنهما. بإسناد ضعيف. 


8 عيبا من طلب الحلال بات وا لله عز وجل عته راض. " 


و آفراد ابجاري: أن الني صلی لله عليه (وآله) وسلم قال: «ما أكلٌ أحد طعاماً قط خيراً 
هن ن يکل من عمل يډ وان تبي الل داود کان اكل من عَمَل يوي . 
| وي حدیث آحر: ران زکریا عليه الْسّلام کان ځار ` 
٠‏ قال اين عباس رضي الله (عنهما)7: کان آدم عليه السلام حراثاء ونوح بارا وإدریس عياط 
1 وابرایم وارط رامین مناغ تارا اوملود زرداه ووس هیپ اوعد منلوات اف تمال 
عليهم وسلم رعاة. 
وأما الآثار فروي أن لقمان الحکیم قال لاپنه: TT‏ فإنه ما افتقر أحد 
قط إلا أصابه ثلاث حصال: رقة في دينه» وضعف في عقله» وذهاب مروءتي» وأعظم من هذه 
الخصال استخحفاف الناس به. 
وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بیته أو مسجده وقال: لا أعمل شيعا حتى 
يأتيي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رل حهل ألعلم» أما سمع قول الي صلی الله عليه (وآله) وسلم: 
«ۀ اه جعل ررقي تحت ظل رجي وقال حين ذكر الطير: اا خماصا وترو 
بطانا»(“ 
وکان خاب زا وسلم» ررد قار اسن 
ويعملون في نخلهم» والقدوة بهم 


واخحرج اليهقي في لشب )٠۲١١(‏ عن الشكن يرفعة ثال: طلب الحلال مل مقارعة الأبطال في سیل ال و ومن بات | 


وح رجه ابن عدي (۲۱۳/۱) عن ابن عمر. 

وأخحرج الطبراني في الأوسط (۸۰) عن انس بن مالك تال: قال رسول الله لى الله عليه وسلم: «طلب الحلال 
واحب على کل مسلم». . 

وج ارت الطلراي ف أرط (۸۹۲۹) والبيهقي في الشعب (۱۲۳۷) والسلمي في طبقات الصوفية (ص٠۲۸)‏ عن 
ابن عمر بلفظ أرله: «رإن ٠.‏ لله يحب المومن ن الحرف». وقال البيهقي في الشعب (۸۸/۲): ولي رواية ابن عبدان (الشاب 
الحرف). 

١‏ - أحرحه أحمد )١١١ - ۱۳١/٤(‏ والبخحاري )۲٠۷۲(‏ عن المقدام بن معدي كرب. بإسناد ضعيف. 

۲ - اخرحه أحمد (۲۹۱/۲ وه. ۰) ومسلم (۲۳۷۹) وابن ماحة )۲۱٣۰(‏ وابن حبان )٥۱٤۲(‏ عن بي هريرة. وقال ٠‏ 
الإمام النووي في شرح صحیح مسلم :)۲۳۷۳/١(‏ فيه حواز الصتاتعء وأن النجارة لا تسقط الروءة وأنها صنعة فاضلة 
| وفیه: فضیلة لزکریا صلی الله علیه وسلم» فانه کان صانعا یاکل من کسبه:. .. وفي زكريا مس لغات: المد والقصس ' 

| وزکري» بالتشدید والتحفیف» وزكر کعلم. : 

٣م‏ عه 

)۴۷۷( م وذكره افيعني ي امحسع‎ E a eB 
و(۹۸۹۷) وقال: رراه الطبراني» وفيه: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» ولقه ابن المديي وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد‎ 
.)۲۰۹۹( وغیره وبقية رحاله ثقات. وانظره في مسند الفردوس للدیلمي‎ 

٠ ٠‏ - أخرحه ابن المبارك تي الزهد )٠١۹(‏ وأحمد )٠۲ - ٠١/١(‏ والزنذي )۲۳٣٤(‏ واين ماحة )٠١١(‏ وابن حبان 
)۷۳١( |‏ والقضاعي لي مسنده )٠٤٤٥(‏ عن عمر بن الخطاب. 


وقال أبو سليمان الداراني: ليس العيادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك» ولكن ابداً 
١‏ برغيفيك فاحرزهما ثم تعبدء فإن قيل: [فقد] قال أبو الندرداء: زاولت التجارة والعيادة فلم 
يجتمعاء فاحترت العبادة؟ فاجواب: أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» 
وإغناء العائلة» وإفاضة الفضل على الإحوان» فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه» والتفاخر 
ونجو ذلك فهو مذموم» ولیکن العقد الذي به الاكتساب اا لأمور ا ربعة: 
١‏ الصحة. 
۲ والعدل... 
٣۳‏ والإحسان. 
٤‏ والشفقة على الدين. 
الأمرٌ الأول: نن الصَحَة فإن كان العقد بيعاء فله ثلاثة أركان: 
TREE‏ 
ب- والمعقود عليه.. 
بى واللفظ: 
| رال وکن الأول)”": أا العاقد فيتيخي للتاجر أن لا يعامل الجنون» 4 فلایصح 
٠‏ | بيعه» ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له» وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن یکون قد أُذن له 
ا 
وعند الشافعي: لا تصح عقو الي واب اا ننا م بح به رار 
| إعنه لعافتي لا تش 
را الم ومن کر ماله حرا فلا بغي أن بامل إلا ي شيء يعرف آن عي حلال. 
الركن الثاني: المَعْمَودّلهء .وهو الال القصود-نقل ولا جوز بيع الكلبء > لأنه نجس العين. فأشًا 
البغل والحمار فيجوز بيعهماء سواء قلتا: إنهما طاهران أو نحسان» ولا [جوز] بيع الحشرات» ولا 
بيع العود والمزمارء والضور رة من الان وغوه ولا جوز بیع مالا یقدرٌ على تسليمه سا 
ولا شرع ماسر فكالطير ني .الموای والعبد الآبق ونحوهماء وأا الشَرْع فكالمرهون» وبيع الام 
دون الولد الصغيرء أو الولد دون الأ فهذا منوع تسلیمه شرعا. 
الْركن الثالث: اللفظ وهو الإيجاب والقبولء فإن تقدم القبول للإيجاب ا 
الروايتين“» ويصح في الأحرى» سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلبء »> قإن تبايعا بالمعاطاة")» 
٠‏ فظاهر كلام أحمد صحة البيع. 


۱ - زیادة: من :م: 

- ما بين ( ) غور موحودا لي م. 

۳ أي: الحنابلة. 

:زياد من ب. 

٠ 8‏ - قال ابن قذامة المقدسي في الغني :)۷/١(‏ فالإيجاب: أن يقول: بعتك أو ملكتك» أو لفظ يدل عليهما. E‏ آن 
یقول: a‏ فان E‏ اعت منىك. فقال: بعتك. e‏ ۰ 


وقال القاضي أبو يعلى”": لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة» وهذا أصلح الأقوالء أعي أن 
تكون المعاطاة ني الأشياء احقرة دون النفيسةء لحريان العادات بذلك» وينبغي من طريق الور ع أن 
لا يرك الإججاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف» وقد شدد الله تعالى في أمر الرباء فينبغي أن 
بحذر من الوقوع فيه» وهو قسمان: 
١ ۰‏ ربا القضل. 
۲ وربا النسيفة. 
فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الرباء وجتاج أيضاً أن يعرف شروط السلم"» والإحارة 
والضاربةء والشركة» فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود الذكورة. 
ئي (العذل واجتناب الظلْم في املق“ 
الأمرٌ الثاني: وهو العدل» واجتناب آلظلم في المعاملةي N,‏ وهو 
ينقسم إل ما يعم ضرره وما بخص. 
الأول: الاحتكارء وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على :الناس. 
| وصفته: أن يستكثر من ايتياع الغلات ني الغلاءء ويربص بها زيادة الأسعارء فأما إذا دحلت له | 
| غلة من ضيعته وحبسهاء » فليس محتكرأًء وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخحص على 8 
صفة لا يضيق على الناس»ء وقي الجملة تكره التجارة في القوت» لأنه قوامٌ الآدمي. 1 


| الأن لفظ الإيجاب والقبول وحد منهما على وحه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به» فصح» كما لو تقدم الإيجاب. وإن 
| تقدم بلفظ الطلب» فقال: بعن ثوبك. فقال: بعتك. ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك. وهو قول مالك والشافعي. 
| والثانية: لا يصح. وهو قول أبي حتيفةء لأنه لو تأحر عن الإيجاب» م يصح به البيع» فلم يصح إذا تقدم» كلفظ الاستفها 
ولأنه عقد عرى عن القبول» فلم ينعقد» كما لو لم يطلب. وحكى أبو الخطاب فيما إذا تقدم بلفظ الماضي» روایتین أيضاء 
فآما إن تقدم بلفظ الاستفهام» مثل أن يقول: أتبيعي ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك. ) يصح محال. نص عليه أحمدء وبه يقول | 
أبر حنيفة والشافعي. ولا نعلم عن غیرهم خحلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. 

- المعاطاة: قال ابن قدامة آي المغني (ص۷): مثل أن يقول: أعطي بهذا الدينار خبزا» فيعطيه ما يرضيه. أو يقول: حذ 
هذا الثوب بدینار فیأحذه فهذا بیع صحیح. 

- هو الإمام العلامة» شيخ الحتابلة» القاضي بو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد البغدادي الحتبلي» 

ابن الفراءء صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. ولد في أول سنة ثماني وثلاث مئة. مع من علماء كثر 
وحدث عنه جماعة كثر. أفتى ودرس» وتخرج به الأصحاب» وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عا العراق في زمانه» مع 
معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول» وولي القضاء بدار الخلافة والحريم» مع قضاء حران وحلوان» ألف كسب 
كثيرة منها: أحكام القرآن ومسائل الإيعان والمعتمد وخختصره» والمقتبس وعيون المسائل والرد على الكرامية والرد على 
السالمية والحسمة والرد على الجهمية والكلام في الاستواء والعدة في أصول الفقه وفضائل أحمد وكاب الطب . وكان 
متعفغاء نز النفس» كبير القدر» ثخين الور ع. توفي سنة نمان وحمسين وأربع معة. انظر ترجمعه في تاريخ بغداد )٠١١/۲(‏ 
وطبقات الحتابلة (۱۹۳/۲ - )۲۳١‏ والكامل لابن الأثير )٠۲/٠١(‏ والذهي في سير أعلام النبلاء (۸۹/۱۸ .)4٣-‏ 
۲ - السلم: هو بيع موصوف في الذمة. 
٣‏ - ما بین: ( ) غير موحود لي م. 


E لسم الثاني:‎ e 
وقد قال الني صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم: دمن غشنا ليس منا».‎ a 

واعلم: أن الخش حرام في.البيوع» وفي الصناعات» وقد ستل الإمام أحمد عن رفو الثوب حتى لا 
يبین» فقال: لا يجوز لمن يبيعه .أن يخفيه. 

وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن» ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أحذء 
yy‏ 
العادة .مثله. 

وقد نهي عن النجش* وهو: HS E RS RR‏ 
التصرية^. 

فصل 
[الإحسان بالعاملة] 

الام الثالث: في الإحسان بالمعاملة» وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان» فمن الإحسان 
الملساحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح عا لا يتغابن في العادةء فأما أصل المغابنة فمأذون فيه» لأن 
البيع للربح» ولكن يراعى فيه التقريب» فن بَذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته 
وحاحته» فينبغي أن بمتنع البائح من قبول ذلك فإن ذلك من الإحسان. 

ومن ذلك: أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدّين» فيحسن تارة بالمساحة» وتارة بحط البعض» وتارة 
بالإنظارء» وتارة بالتساهل» وتارة في حودة النقد. 
ومن الإحسان: أن یقیل من يستقیله» فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع» والأحاديث تشهد بفضل 

هذه ا امذكورة» وما لضاجيها من الأجر والثراب. 


١‏ - أحرجه الطبراني في الكبير )٠١۲۳١(‏ وفي الصغير (۸۳۸) وأبو نعيم لي الحلية )۱۸۹/٤(‏ والقضاعي لي مسنده 
(۲۰۲۳ و٤ )۲٥‏ وابن حبان ٩٦۷(‏ و٩٥٥٥)‏ عن عبد اله بن مسعود. 

وآحرحه امد ۲٤۲/۲(‏ و۱۷٤)‏ ومسلم (۱۰۱) وأبو داود (too, ۲٤٥۲(‏ والترمذي )١١٠١(‏ وابن ماحة 
(۲۲۲۹) وأبي عوانة )٥۷/١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار )١۳۹/۲(‏ وابن حبان (ه )٠۹٠‏ وابن الجارود في المنتقى 
)٠٦٤(‏ والحاکم (۸/۲ و )٩‏ والبيهقي )۳۲۰/١(‏ وابن منده في الإعان )٠٠۲(‏ عن آبي هريرة. 

وأحرجه أحمد )٠۰/۲(‏ والدارمي )۲٤۸/۲(‏ والقضاعي في مسنده )٠١۱(‏ عن اين عمر. 

وآحرحه امد ٤٦٦/۳(‏ و٤/٥٤)‏ والبزار )۹٩(‏ والطبراني )١۱۹۸/۲۲(‏ وابن بي شيبة )۲۹١/۷(‏ والبخاري في تاره 
الکبیر (۲۲۷/۸) عن أي بردة بن نيار. 

وأحرحه الحاكم )٩/۲(‏ عن الحارث بن سويد النحعي. 

۲ - احرج مسلم )١٤١۳(‏ عن أبي هريرة قال: آن الني صلی الله عليه وسلم.نھی آن ی يبيع حاضر لبادء أو يتناحشوا... 
۳ - التصرية: وهي أن يشد البائع أحلاف ETE‏ وآخرحه البحاري )۲۱٤۸(‏ 
5 ومسلم )٠١۲٤(‏ عن بي هريرقت أن البي صلی الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والخنم» فمن ابتاعها بعد فهو جخير 

| التظرين بعد أن محلبهاء E‏ و ٍ 


فصل 
(شفقة الاجر على دين 
لأر الْرابع: Es‏ 
ل 
٠‏ الأول: خسن اني في العجَارةء فلينو بها الاستعفاف عبن السؤالء وکف الطمع عن الناسء 
والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جملة الجاهدين» ولينو النصح للمسلمين. 
۱ الشاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن الصناعة 
٤‏ والتجارة لو تركت بطل المعاش» إلا أن من الصناعة ما هو مهم» ومنها ما يستغنى عنه لكونه ا 
الزينة أو طلب التتعم» فليشتغل بصناعة مهمة» ليكون في قيامه بها كافيا عن السلمين مهما 
٠٠‏ | وليتجنب صناعة الصياغة» والنقش» وتشييد البنيان باخص» وجيع ما يزحرف به» فإنه مكروه. 
ومن المعاصي: خحياطة الخياط القباء الديباج للرحل. ٠.‏ 
وێکره:آن یکو جزارا» و أو حجاماء أو كناساً لما فيه من مباشرة 
النجاسة» ويي معناه الدباغ. أ 
ولا جوز أحذ الأجخرة على تعليم القرآن» والغبادات»› وفروض الكفايات. 
الثالت: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرةء وسوق الآحرة المساحد فينبغي أن يجعل | 
| أول النهار إلى وقت دحول السوق لآحرته» فيواظب على الأورادء وقد كان e‏ 
التجار يجعلون أول النهار وآخره للآحرة» ؤوسطه للتجارة» وإذا “مع أذان الظهر والعصرء فينبغي | 
٤‏ أن يرك المعاش اشتغالاً بأداء الفرض ۰ 
الرابعٌ أن يلازم كر ۲ل تال ف السرق ويشتخل باسح وافهدز. 
الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة فلا يكون لن تف انسر 
ولا آخر من جخرج منها. 
الْسّادس: أن لا يقتصر على اجتناب الخحرام بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب» ولا يقف 
مع الفتاوى» بل يستفيّ قلبه ما رحن في القلب. 
٤ ۴‏ بيان الخلال والحرام 
اعلم: أن طلب الحلال فرض على کل مسلې ولھ اذعی کیا من اهال عدم اغات وقالوا: 
م يبق منه إلا لاء الفرات» اوانلحشیة التبات» وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسندة فلما 
وقع طم هذاء وعلموا أنه لا بد م من الأقوات توسعوا قي الشبهة والحرام» وهذا. من اجهل» وقلة 
العلم» N‏ بن بشیر رضي ا لله عنه» أن النبي صلى الله عليه ٠‏ 
(وآله) وسا قال الال بيْنْ» »> والْحرَام بين ویینهما آموز e‏ 


ي م (ر): E‏ 
۲ - آحرجه آمد ( ۲1۷/٤‏ و۲۱۹ و۲۷۰ و۲۷۱) والدارمي )۲۲٥/۲(‏ والبخباري (۰۲ و۱٥‏ ۲۰) ومسلم )٠١۹۹(‏ 
رابو ذاود (۲۳۲۹ و ۲۲۲۰) والرمذي (ه )٠۲۰‏ والنساتي ۲٤۷/۷(‏ و۳۲۷/۸) واین ماحة )۳۹۸٤(‏ وابن حبان (۷۲۱) 


وا کانت هذه الدعوى من هؤلاء اهال بدعة قد عم ضرزهاء واستطار في الدين شررهاء 


٠‏ وحب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة. 


ونحن نوضح ذلك في أقسام: 

© اقسنم الأول: في فضيلة طلب الالء وار > ودرجات الحلال والحرام.. 

قال الله تعال: جآ وسل کوان کیت واشارا تاسوه [١‏ والطيبّات: 
الحلال» فأمرَ بذلك قبل العملء وقال في ذم الحرام: ولا تاکلوا أ موا م تنكم بلاطل (البقرة: 

EAA‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

: لوعن ایی شیرق رضي الله عه ال: قال رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم: یا اھا 

الام إن ا لله يب لا يبل إل طيبا». وذكر الحديث إلى قوله: « ثم ذكر الْرجُل بطل الْسُفَنَ 


واا وق ته 


1 أشعث أَعبريَمَد يديه ّى الْسمَاء: ا ربا يا ربا وَمَطعَمُه حرام وَمَشْربُة حرام ومَلبَسة 


1 حرام روغڌي باحرام] 0 انی جاب لذلك». رواه مسل 


وروي في ذلك غير حديث.. 
وروي ان سعدا سال رسول الل صلی ا لله عليه (وآله) وستام:آن جاب موت قال له: 


«أطب طعمتك نسحب دغوتك». : 
وقد كان الشلق ينظرون ن الال وينققون فيه فكل آبو بكر الصديق زضي :۲ ل عبه شيعا 
من شبهة تم قاء. | 
ف رجات الْحَلال وَالْحَرَام . 


a 


اعَلَم: أن الحلال كله طَيّب» ولكنٌ بعضة أطيب من بعض» والسرام کله خییت» رلکن بعضه 
بث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة ولكنه يقول: هذا حار في الدرحة 
| الأولى» وهذا ف .الدرجة الثانية» وهذا ني الثالثةء وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأحوذ بعقد 
4 فاسار حرام» ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهرء بل المغصوب أغلظ إذ فيه إيذاء 


8 الغيرء وترك طريق الشرع في الاكتساب» وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط 


1 رکا الاجرڈ فالہا من قر او صا ار یې احیث واغلظ من الباحوو من قوي أو غي آر 
| فاسق: 
وأبو نعم في الحلية /٤(‏ ۷و ابن ن اللشتوق في تاريخ اسل ال۷ ره E‏ 
والبغوي ني شرح السنة )۲٠۳١(‏ عن التعمان ين بشير. 
واخرجه الخطیب ف تارخه (۷۰/۹) عن حابر 
زياد ة هن م, 
۲ اچ رجه اهمد (۳۲۸/۲) ومسلم )٠١٠١(.‏ والترمذي (۲۹۹۲). : 
- قال العراقي في ا لمخيي عن حمل الأسفار (۸۹/۲) أحرجه الطبراني في الأرسط من حديث ابن عباس وفيه من لا 


ا أعرفه. وحديث ابن عباس» أن الني صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: «اأطب مطعمك تكن مسنتجحاب 


ا الدعوة»: في باب فيمن اکل حلالا او حراساً. وهو لي المع رقم ٠١ ١(‏ ) وعزاه للطبراتي ي الضختير» وفية: EE‏ 
1 أغرفهم: قلت: م أده في الصغير. وإغا هو في معخم الطبراني الأوسط رقم .)1٤۹1(‏ 


۹ 


[درجات الور ع] 
وود ا أربع: 
الدرَجَة الأولى: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحرعه» وهذا لا جتاج إل أمثلة. 
الرجة الثانية: رع عن كل شه لا يجب احتابهاء ولكن يُستحب» كما يأتي في قسم 
الشبهات. ومن هذا قوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «ذغ مَا يربك إلى مالا ريبك». 
٤‏ جة الالئة: : الْوَرَحٌ عن بض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 
رجه الْرًابعة: الور عن كل ماليس لله تعالى» وهو ورع الصديقين» مثال ذلك: ما روي عن 
SS‏ لو مشيت في الدار 
قلیلا حتی يعمل الدؤای فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة. 
هلا رجلا عفر به و حه اليه على ي الاين فلن بقدم علا فوا فن دقان اوت 
والتحقیق فيه أن الوَرَعٍ له هة اول وغايةء وپینهما در حات في الاستیاطء فکلما کان الإنسان أشد 
تشديداء» كان أسرع جوازأ على الصلراطب وأحف هرا“ وتتفاوت المنازل ي الآحرةٍ بحسب 
تفاوت هذه الدرحات فی الورع»› کما تتفاوت درکات الارن خن الظلمة سب ذزحات الحرام» 
فان شئ شت فزد في الاحتياط وإن شعت شعت فتر حص فلنفسك تحتاط وعليها تر حص. 
2 القسمٌ الثاني: في مراتب الْشَبهَاتِ وقييزها عن الحلال والحرام وحديث النعمان بن 
بشي [رضي الله عنه)“ نص ني هذه الأقسام الثلاثة» وهي: الحلال والحرام وما بينهماء والشكل 
فيها هو امتوسط الذي لا يعرفه كثيرٌ من التاس» وهو الشبهة. 
وحن نکشِف الِطًاء عنها فنقول: 
الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توحب تحرعا لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه 
تحرعاً أو كراهية, مثال ذلك: الماء الذي يأحذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحإ. 


- أحرحه الطيالسي )۱١۷۸(‏ وعبد الرزاق )٠۹۸٤(‏ والترمذي )٠١٠۸(‏ والنسائي (۳۲۷/۸) والطبراني ي الكبير | 
(۲۷۰۸ و۲۷۱۱) وآبو نعیم في الحلية )۲۹٤/۸(‏ والحاکم (۱۳/۲ و٤/4۹)‏ وابن حبان (۷۲۲) عن الحسن بن علي. ٠.‏ | 
وأحرجه الطيراني ي الصغير )٠١۲/١(‏ وأبي الشيخ في الأمغال )٠١(‏ وأبي نعيم في بار أصفهان )۲٤١/۲(‏ والحلية ٠‏ 
)۴٠۲/(‏ والنطیب يي تاریخه (۲۲۰/۲ و۳۸۷ و٣/٦۳۸)‏ والقضاعي فی مسنده )٠٤٥(‏ عن ابن عمر. بإاسناد ضعیف. 


۲ - زیادة من ب. 
- أي: حملا. وأصله: الركاب. 

| تقدم حدیشه وهو: «الحلال بین والحرام بین....». احرحه امد (۲۱۷/۲ و٩۹٦۲ و٠۲۷ و١۲۷) والدارمي‎ - ٤ 
والنسائي‎ )٠۲٠١( وأبو داود (۳۳۲۹ و۳۳۳۰) والترمذي‎ )۱٥۹۹( والبخاري (۰۲ و۲۰۵۱) ومسلم‎ )۲۲١/۲( 
وابن المستوفي في‎ )۴١١و‎ ۲۷۰/٤ وأبو نعيم في الحلية‎ )۷۲١( وابن حبان‎ )۳۹۸٤( و۳۲۷/۸) وابن ماخة‎ ۲٤۱/۷( 
عن النعمان بن بشير.‎ )۲٠١١( والبغوي يي شرح السنة‎ )٠٤/١( والبيهقي في الكبرى‎ )٠١ ٠و‎ 1٤۷/١( تاريخ إربل‎ 
عن حابر.‎ )۷۰/۹٩( وأحرحه الخطیب فی تاریخه‎ 

٥‏ - زیادة من ب. 


رو“ الحرم الحض: ما فيه صفة عحرمة كالشَدَة في اللخمرء والنجاسة ق البول» أو حصل 
بسبب منهي عنه» كتحصل بالظّلم والرباء فهذان الطرفان ظاهر ان ویاتحق بهما ا قق مره 
ولكن يتمل تغيره» ولم يكن.لذلك الاحتمال سب ظاهرٌ يدل عليه فإن صيد البر والبحر حلالء 
إلا أنه من صاد ظبية أو مكةء فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت» وهذا الاحتمال لا 
يتطرق إلى ماء المطر المحتطف من المواى فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين» لأنه 
وهم جرد لا دلالة عليه» فلو دل عليه دليلٌ» مثل أن جد في الظبية حرحاً لا يقدر عليه» إلا بعد 
الط کال ويحتمل أن يکون غيره» فهذا موضع اخ 

وحد الشبهة: ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شي شيئين مقتضيين لاعتقادين. ومشالات الشبهة 
کثيرةء والمھم منها مثالآن: : 

رامال )^ الأول: الك فى السبب الحلل أو الحرم» وينقسم إلى أريعة أنواع: 

(النوؤ غ الأؤل: ان يكون الل معلوما من قيل» ثم يقع الشك في امحللء فهذه شبهة يجب 
اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله: أن a e‏ ولا يدري 
هل مات بالغرق أو بالحرح؟ فهذا حرام» لأن الأصل التحريم. 

الع الثاني: أن يعرف الحلٌ ويشك ني الحرم» فيكون الأصل الحلء والحكم له» كمالوطار| ٠‏ 

ئر» فقال رجل: إن کان هذا غراباً فامرآته طالقٌ» وقال آخر: وإ ن لم یکن غراباء فامرأنه طالقٌ 

ثم التبس الأمرء فإنا لا نقضي بالتحريم في واحدة منهماء ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. i‏ 

وع القالث: ا ۴ 
مشكوك فیه» والغالب حله» مغاله: أن يرمي إلى صياږ فیغیب عنه» ٹم ید رکه EE N‏ ۰ 
سوى سهمه» فهذا (ظاهر) فيه الحلء لأن الاحتمال إذا م يستند إلى دليل التحق بالوسوسة 
: فأمًا إن ظهر عليه آثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. 
انوع الْرَايع: أن يكون الحل معلوماًء ولكن يغلب على القن (طريان) الحرم بسبب معتبر في 

غلبة الظن شرعاء مغاله: أن يؤدي احتهاده إلى نحاسة أحد الإإناءين بالاعتماد على علامة معينة 
توحب عليه الظن» فتوحب تحريم کر کا ا س الوصو ا 

0 امال الثاني : أن تلط الحرام م بالحلال» ويشبه الأمر فيه» وذلك على أضرب: 

أحدها: إذا احتلطت ميتة .عذكاة» أو بعشرة من المذكيات» ونو ذلك من.العدد الحصوں 
ومثاله: أن تشتبه أحته بأحنبيات» فهذه شبهة يحب اجتتابها. 


١‏ ~ زيادة من م. 

- ما بين: ( ) غير موجود في م. 

٣‏ - ما بین: ( ) غير موحود لي م. 

٤‏ - في ب: الظاهر. 

٥‏ - في م: (طرآن). وهو من تسهیل (طریان). 
> - آي: المذيوحة ذا شرعيا. 


٠ rj 


٣ الائي: آن ختلط حرام حصور خلال غير حصوزء کما لو اشتبهت ت أخته أو عشر رضائع بشسوة‎ a 


بلد کہیں فلا یازم بهذا احتناب نکاح آهل البلد بل له آن ینک من شاء منهن» لن ن رهن 


| حرجا كبيرء وكذلك من عل أن مال الدنيا حالطه حرام قطعاًء ل يلزمه ترك الشراء والأكلء لأن | 
4 في ذلك رتح وقد علم رسول الله صلى ١‏ لله عليه (وآلة) وسلم وأصحابه أن قي الناس من يرابي» 


وما تركوا الدراهم بالكلية: وان مجنا سرق في زمانه وما ت رکوا شراء مجن» فاجتناب هذا من 
ورع الوسوسة. 

القالث: أّ تلط حرام لا يحصر جملال لا جص كحكم الأمرال ف زماتتا هذاء غلا يرم بهذا ۱ 
الاحتلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام» نحو أن يأخذه 
من ید سلطان ظا مء فان م یکن له علامة فزكه ورع» ولا يحرم ذلك» لأنه قد علم في زمان 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم والخلقاء بعده أن أمان النمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة 
احتلطت بالأموال» وقد أد ركت الصحابة نهب للمدينة وتصرف الظلمة ولم بمنعوا من الشراء | 
O EN OT‏ 
الأصل في الأموال الل وإذا تعارض أصلٌ وغالب ولا أمارة على الغالب» حكم بالأصل» كما | 
GECE I‏ 


ومن ll‏ الدباغين ا غلم غلب النجاسة عليهم» فيدل ق کے 


| يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة E‏ فاا لفان الذي سحاد ين زد ٤‏ 


الوهم إلى جحاري الأحوالء فلم يعتبروه. 
فان قیل: قد کانوا يتوسعون في أمور الطهارة واززون من شبهات ارام فا الفرق؟ قلنا: 
إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطلّ» وإن أردت أنهم احترزوامن كل ناسة يحب 


4 اجتنابها فصحيح» وأما تورعهم عن الشبه» فكان بطريق كف النفس عما ليس به باس مخافة ما به 


والتفس قيل إلى eS SS‏ 
قم الغالث: من الكتاب» في الحلال والحرام ج والسؤال وافجوم رلإهمال 
ومظانها. 
اعلّم: ا لت انلم آر درت ل ار اروت ان تشي شيعا من فعض فاي 
لك أن تقول: هذا ما لا أتحقق حله» فأريد أن أفتش عنه» وليس لك أن تترك البحث مطلقًاء بل 
السؤال واحب مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروةٌ مرة. 
والقول الشاي فيه: أف مغابة الال الريبةء وهي تج إبا مسن أمر يتطلى باليال أو بصاحب | 


ا للال. 


١‏ - اجحن: الزس. 


أما ما يتعلق بصاحب المال: فنحو أن يكون جحهولاء وهو الذي ليس عليه قرينة تذل على ظلمه 
كزي الأجنادء ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهدء فها هنا لا جب السؤال ولا يجوز لأن 
فيه هتك المسلم وإيذاءه ولا يقال هذا: إثه مشكوك فيه» لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه 

الريبة بدلالة» مثل أن يكون على (حلقة)" الأتراك. وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريقء 
فهذا يجوز معاملته» لأن اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف» إلا أن الترك من الورع. 

وأما ما يتعلق بالمال: فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح ف الوق . أحمال من طعام 
مغصوب فاشتراها أهل السوق» فإنه لا حب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل 
عما پشتزیه» إلا أن يظهر أن أكثر ماني أيديهم حرام» فعند ذلك يجب السؤالء فإن لم يكن الأكثر 
راما کان التفتیش ورعا غير واحب: 

وکذلك نقول في رجحل لبه مال حلالٌ خالطه حرا مشل أن یکون تاجراً يعامل معاملات 
صحيحة ويرابي» فهذا إن کان اكم ن اله در م تز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد || 
التفتيش» فإن ظهر أن المأحوذ من وحه حلال حازء وإلا ترك وإن كان الحرام اقل ایاعر : 
شبهة» والورع تركه. 

واعلّم: أن السوال إغا يقع لأس الربيةء فلا ينتطع إلا من حيث تنقطح الرية الفضية له بان لا 8 
يكون المسؤول متهمأ فإن كان متهماً وعلمت أن له غرضاً ني حضورك أو قبول هديته» فلا ثقة e,‏ 
بقوله» وينبغي ان يسال غیره. : 

® اسم ال ابع: فی باب الحلال والخر ا وكيفية خروج التائبٍ عن المظام المالية. f‏ 

اعلّم: SS‏ . 
سهل» وإن كان ملتبسا مختلطاء فإن كان من ذوات الأمثال». كالحبوب والنقود والأدهان» وكان | ٠‏ 
بجوم الذر» مير ذلك إلقنوء فزن أشكل فله طريقان: 

أحدهما: : الأحذ بغالب الظر. 
والثاني: ألأفة بان وهو الورع. 

اذا أحر ج امال الحرام» فإن كان له مالك معين» وحب صرفه إليه أو الا وإن كان لذلك 
اال زا رم خمد جع کان کل وسرت إل رن یں سی برد نلاا وم اتر ماتا روت 
آم لا؟ فليتصدق به» وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لصاح السلمين» صرف ذلك 
إلى القناطر والمساحد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من بحر من المسلمين. 

مسال : إذا كان في يده مال حلالٌ وشبهة» فليخص نفسه بالحلال» وليقدم قوته وکسوته على 
أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور» وأصل هذا قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم في كسب 
٠‏ الحجام: «اعلفه ناضحك». 


1 ي ب: (حلقة).‎ - ٠ 
| رواه جمد وأبو‎ :)1٤۳١( عن خابر. وقال الميقمي في اجحمع‎ )۲٠٠١( آحرحه امد (۳۰۷/۳ و١۳۸) وأبو يعلى‎ - ۲ 
يعلى ورحال أحمد رحال. الصحيح.‎ 


(ومن)“ کان فی ید آبویه حرام» فلیمتنع من مؤاکلتهماء فإن كان شبهة داراهماًء فإن م يقبلا 
تناول اليسير: 

وقد روي أن أم بشر ااي تاولته رة قأكلهاء شم صعد الغرفة فتاءها. 

© القسم اخامس: في إدرار السلاطين وصلاتهي وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمةت ونحو 

ذلك. 

اع ": أ من أذ مالا من السشلعطان قلا د a E‏ 
وفي صفته ال ي يستحق بها الأحذ» ون القدار الذي يأحذه» هل يستحقه؟. 

وقد تورع جماعة عن ذلك وکان فیهم من يأحذه فيتصدق به. 

وأمّا في هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولى» لأنه قد علم طريق الأحذ ثم لا ينال إلا بالذل 

والسؤال والسكوت على الإنكار. ‏ . 
| وقد كان بعض السلف لا يأحذ» ويعلل بأن باقي المستحقين م يأحذواء وهذا ليس بشيء لأنه 
e‏ ولیس الال مشرکاً. 

فصل 
[أحوالك مع الأمراء والعمال الظلمة] 

اعلّم: E‏ الظَلمَة ثلاثة أحوال: 

0 اة الأول لی: آن تدخل عليهم وهي شرها. 

فقد روي عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من اتی واب السلاطين افتن»^. 
| «ومّا ازداد عبد من السّلطان قربا إلا ازداد من ١‏ لله بعداً»©. 
۱ وقال حذيفة: اكم ومواقف الفعن» فقيلل: ا الفعن؟ قال: أبواب الأمراء يدحل 

أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ویقول ما لیس فيه“ 


وأحرحه امد ٤٠۲٥/۰(‏ و١٣١٤)‏ وأبو دارد )۳٤۲۲(‏ وابن ماخحة )۲٠١١(‏ والترمذي (۲۷۷٠)وقال:‏ حديث حسن | 
صحيح. عن مُحيصة بن مسعود الأنصاري. 

وخرچ الطراني لي اکير )1٤٣٣(‏ عن ييي بن يي سليم قال: معت عباية بن رفاعة بن راقع» يحدث: ا 
٠‏ مات ترك حارية وتاضحا وغلاما حجاماً وأرضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الحارية» فنهى عن كسبهاء قال | 
| شعبة: نخافة أن تبغي» وقال: «ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح». وقال في الأرض: «ازرعها أو ذرها». وقال افميثمي في 

.| اجحمع :)1٤٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى ورحال أحمد رحال الصحيح. 


١‏ - فی ب: (ولو). 

۲ - في م: أعلى. 

٣‏ - آخرحه آحمد (۳۰۷/۱) وآبو دارد (۲۸۵۹) والتزمذي )۲۲١۷(‏ والنساتي )٤٩۱٤(‏ عن ابن عباس رضي ۱ له 
عنهما مرفوعا.. 


> - أخحرحه الترمذي )۲۸٠٠(‏ عن أبي هريرة. 
٠‏ - أحرحه أبو نعيم قي الحلية .)۲۷۳/١(‏ بلفظ: إيا كم والفعنء لاء يشخص إليها أحد» فوا لله ما شخص فيها أحد إلا 


وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أحاف إن أدنيتي فتنتي» وإن أقصيتي 
حرمتيٰ» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما أحافك عليه وإنغا أتاك من أتاك ليستغي بك 
| عمن سواك وقد استغتيت نك عن أغناك عي. 

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. 

وأيضاً فإن الدًاحل على السلطان عرض لأن يعصي الله عز وجلء إما بفعله أو قوله أو سكوته. 
أنًا الفعل: فإن الدحول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة» ولو فرض أنه في 
|١‏ موضع غير مغصوب» ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله مسن خيمة أو نحوها من ماله الحرا» : 

والانتفاع بذلك حرام» ولو فرض ذلك حلالاًء فرعا يقع في غيره من الحذورات» إما أن يسجد له» 
و يتمثل له قائماً ويخدمه» ویتواضع له بسبب ولایته ال هي آلة ظلمه. 

والتواضع للظا م معصية» بل من تواضع لغ لأحل غناه”“ لا معنى آحر يق e‏ 
ثلا دينه» فكيف إذا تواضع للظام؟!. 
٠ |١‏ وتقبيل اليد له معصية» إلا أن يكون عند حوف» أو لإمام عادلء أو عام يستحق ذلك فأما غير 
ما ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا جرد السلام. 

وأما القول: فهو أن يدعو لالا )» أو يثي عليه» أو يصدقه فيما يقول من باطل» بصريح قوله» أو 
بتحريك رأسه» أو باستبشار في وجهه» أو يظهر له ا لحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه» والحرص | 
على طول بقائه فإنه ني الغألب لا يقتصر على السلا بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. 
وقد جاء في الأثر: «مَّن دعا لالم بطول البقاء فقد أحبً أن يُعْصّى | لل . 

ولا یور دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك ا لله» أو وفقك الله أو نحو ذلك. 

وأا السكوت: فهو أن يرى ف جالسهم من الفرش الحريرء وأواني الفضة» والملبوس الحرم على 
غلمانهم من الحرير» ونحو ذلك فیسکت. 

وکل من رأی شيا من ذلك وسکت فهو شريك فیه. 

وكذا إذا مع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاى فإن السكوت عن ذلك كله 
حرام» لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فان قلت: إنه يخاف على نفسه» فهو معذور قي السكوت. قَلنا: صدقت» إلا أنه مستغن عن أن 
یعرض نفسه لارتکاب مالا باح إلا بعذر لأنه لو لم يدحل ويشاهد» لم يجب عليه الأمر والنهي» 
وکل من علم بفساد في مكان وعلم أنه إذا حضر م يقدر على إزالته جز له أن يحضر. 


١‏ لحديث: «من تواضع لغي لأحل غناه ذهب ثلا دينه». قال العجلوني في كشف الخفاء :)٠٤٤٤(‏ رواه البيهقي 
عن: ابن مسعود. علت: ٠م‏ أجحده. وانظره في المقاصد الحسنة )١٠١۲(‏ ومختصر المقاصد الحسنة )٠١٠۳(‏ وتييز الطب سن 
الخبینٹث ۰(۰ ۱۳۷) واسنی المطالب .)١۳۷۹(‏ 

۲ - أحرجه البيهقي ي الشعب )۹٤۳۲(‏ عن الحسن البصري. وانظره في كشف الخفاء رقم .)۲٤۷٤(‏ وهو من قول 
التابعي. 

وأحرحه أبو نعيم في الحلية )٤1/۷(‏ عن سفيان الثوري. 

وأحرجه أبو تعيم في الحلية )۲٤۰/۸(‏ عن يوسف بن أسباط. 


EV 


[الدخول على الأمر اء والسلاطين] . 

فإن لم تما ذکرناء وهیهات» م يسلم من فساد يتطرق إلى قلبهب ‏ لما رى من توسعهم في :التنعم» 
فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي به غيره في الدحول» ويكون مكثرا لسواد الظلمة. 

وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابي عبد اللك» فقال: لا أبايع اين 
ما احتلف الليل والنهارء فقالوا: ادحل من هذا الباب واحرج من الآحرء قال: لا والله لا يقتدي 
بي أحد من الناس» فجلد مثة وألبس المسوح 2 
| فعلى ما بينا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين: 
أحدهما: إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى. 
والثاني: أن یدخل لیرفع ظلماً عن مسلې > فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يئي ولا يدع نصيحة 
٠‏ يتوقع ها قبولاًء فهذا حكم الدحول. 

1 الال (الثاني) ۳ : أن يدخحل عاي السلطان زائر فجواب السلا لا بد منه. 
a‏ مقابلة له على إکرامه» فاته بإکرا م اأعلم والدين مستحق للحم 
کما آنه بالظلم مستحق للذې فان دخل عليه وحده» وقد رأى أن يتوم إعزازا للدين فهو أول» 
۰ وإن كان دوله عليه ي جممء فمراعاة حشمة أرباب. الولايات فيما بين الرعايا أولى وأمشلء ولا 
| بأس بالقيام على هذه النية. 


وإن علم ان ذلك لا یورٹ فساداً ني الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى» ۱ 


شم جب عليه آن ینصحه» ویعرفه تحریم ما یفعله ما لا يدري آنه رم. ٤‏ 
فأما إعلامه بتخريم الظلم وشرب الخمر» فلا فائدة فيه» بل عليه أن يخوفه من ركوب امعاصي 


4 مهما ظن أن التخويف يؤثر فيه قلبه» وعليه أن يرشده إلى الصاخ. ومتى عرف طريقا فلشرع 


يحصل به غرض إلظا م عرف إياه. 

0 الال الثالث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يروه» والسلامة في ذلك؛ ثم ينبغي أن يعنقد 
بغضهم على ظلمهم فلا يحب لقاءهم» ولا يثيٰ عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يقرب إلى 
المتصلين بهم» ولا اباب لی عا یقرت ینید مفارقرپنې کا قال ښعضهم: إغا بييٍ وبين الملوك 


4 يوم واحد» إا يوم مضى فلا جدون لذته» وأنا وإياهم في غد على وجل" > وإغا هو اليوم فما 


عسی أن یکون قي اليوم؟!؛ 

مال : : إذا بعث إليك سلطان 9 لتفرقه على الفقراي وكان له مالك معین» ال ا وإن 
م یکن له» کان حکمه أن یتصدق به کما سبق بیانه» ویتولی تفرقته على الفقراء. ومن العلماء من 
امتنع من أخحذه. 

وإذا كان أكثر أمواهم الحرام» حرمت معاماتهم. 

١‏ - رجه آبو تعن ن ية 3| ۷ى والمسح: الوب الخشن. 

۲ - ي ب: (الشانية). 

- أي: حوف. 


وما بتته الظلمة من القناطر والمساحد والسقايات» ينبغي أن ينظر فيه فإن كانت تلىك الأعيان 
الي بنيت بها مالك معينء لم جز العبور عليها إلا للضرورةء وإن لم يعرف مالكها جاز العبور 
عليهاء والورع الامتتاع. وا له أعلم. 

٥ ۲‏ تاب آداب الْصْحبة ة والأخوة ومُعَاشَرَة الخلق ونو ذلك 

اعلَّم: : أن الألقَة رة ج خن اء والتفرق سوء الخلق» لأن حسن الخلق يوحب التحابب 
٠‏ | والتوافق» وسوء الخلق يشم التباغض والتداي ولا يخفى ماني حسن الخلق من الفضسل» والأحاديث 
1 دالة على ذلك. 
E TT‏ 
«مَا مِن ٿيء أثقل ٺي ميزان المۇمن يوم E‏ رواه ا کک 

3 حدیٹ آخر: ا 


وخر اا٥‏ 
ر ابد ن ال شال : قن ایی من سینت آي رة رياط ع جن کک 


o‏ ا غلیه الم وتلم هتال «سعة غلم ا له في ظله يوم لا ِل إلا ظلة». فذکر منهم 


«ورَجُلان تحابا في | لو اجعمَعَا عَلى ذلك وتفرقا عَليْهِ علد . 
وني حديث آحر «يقول الله عز وجل: ی اج 
للمتباذِلين في و ٣ح‏ حَقَت مَحبتي لِلمُترَاورينَ في 


Giro السات“‎ 


.)٠٠٠٣و‎ ۲۰۰۲( والترمذي‎ )٤٦٤( والبخاري في الأدب المفرد‎ )١١/3( ٠ أحرحه آخمد‎ -.١ 

۲ - احرحه خمد (٤/۰۱۹۳و٤۱۹)‏ واين أبسي شيبة )١٠١/۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹۷/۳ و١/۸۸)‏ وابن حيان | 
)٤۸۲(‏ والبغوي لي شرح السنة )۳۳۹١١(‏ عن أبي ثعلبة الخشيٍ. وقال الميشمي اي الحمع :)١۲٠٠١(‏ رواه أحمد والطبراني ٠‏ 
ورحال أحمد رحال الصحيح. 

وأحرجه الزمذي (۲۰۱۸) والخطیب لي تارښنه )۳٣/٤(‏ والطبراني لی الکبیر )٠١٤۲۲(‏ عن حابر. 

اخرحه خمد (۲۹۱/۲ و۳۹۳۲ ز١٤ )٤‏ والترمذي )۲۰۰٤(‏ وان ماحة )٤۲٤٩(‏ والبغوي ۳٤۹۷(‏ و۹۸٤۳)‏ 

وابن حبان )٤۷٩(‏ قال بو حاتم بن حبان عقبه: ابن إدريس هتا امه عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرجمن 
LS E a ESE‏ 
وصخحه ووافقه الذمي» عن أبي هريرة. 
٤‏ - قال الإمام ابن عطاء اله الاسكندري ني لطائف المنن (ص۱۸۷١):‏ وأما الرحلان اللذان تابا في الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه» فإنهما تواصلا بروح الله وتالا .عحبة الله وكان ذلك منهما انحياشاً إلى الله فآراهما الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله. 
ه - أخرحه امد )٠۳۹/۲(‏ والطيالسي )۲١٠۲(‏ والبحاري (. ۰ و۳ و و۷ ولم 
| (۰۳۱)() والرمذي (۲۳۹۱) والنسائي (۲۲۲/۸ - ۲۲۳) وابن حبان )٤٤۸٦(‏ وابن خزيمة )٠١۸(‏ والبيهقي لي 
الکیری ٦/۳(‏ - ٦1و٤/۰٠۹٠‏ ر1۲/۸١‏ وف الأسماء والصفات (ص٠۳۷)‏ عن أبي هريرة. 

وأحزجه مالك بي الموطاً )4٥۴/۲(‏ ومسلم )١١۳١(‏ والترمذي (۲۳۹۱) وان حبان.(۷۳۳۸) والبخوي )٤۷١(‏ عن 
يي سعيد الندري: 


ين في وَحَقَت مي | 


ر 


وني حدیث آخر: «أوتق عُرّى الإمان» أن تحب في | ل وتبفض في ١‏ للوي . 
والأحاديث في ذلك كثيرة. ۰ 
واعلّم: إن جب في اله يتفض ف الله فاتك إذا أحييت إتساتا لكرةه ميم الله فإذا عص | 


الله أبغضته فی الله لأن من حب لسبب أبغض لوجود ضده» ومن اجحتمعت فيه حصال حمودة 


ومكروهة» فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. 

فيتبغي أن تحب المسلم لإسلامه» وتبغضه لمعصيته» فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض 
والاستزسال» فأمًّا ما يجري منه بجرى المفوة الي يعلم أنه نادم عليهاء فالأولى حيتفاٍ الإغماض 
والسترء فإذا أصرٌ على المعصية» فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد وتغليظ القول 
له على حسب غلظ المعصية وخفتها. 

واعلّم: أن الخالف لأمر الله تعالى على أقسام: 

0 احدها: أن یکون کافراء فإن كان حرياً فهو مستحق للقعل والإرقاق» وليس بعد هذين 
إهانة» وإن کان ذميّا فلا جوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنهء والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق 


٠‏ ا (الطريى)» وترك اليداة السلا فان سلم قیل له: وعليك. .والأولى الكف عن لطت زمعاناته 


ومواكلته» ومن الكروه: الاستزسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. 
e‏ 0 لقم الثاني: الماع فن كان من يدعو إلى بدعة» وكانت البدعة حيث يكفر بها فأمره 
أشد من المي لأنه لا يقر جزية ولا يسامح بعقد ذمة» وإن کان من لا يكفر بهاء فأمره بينه وبين 


٤‏ | اله تعالى أحف من أمر الكافر لا عحالةء ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافرء لأن شر 


٤‏ الكافر غير متع لأنه لا يلتفت إلى قوله» بمخلاف البتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما 


8 يدعو إليه. حى فکرن ما لغراة الخلقء e‏ فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته 


وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الاس عته أشد. 

فأمًا الميتدع العامي الذي لا يقدرٌ أن يدعو ولا يخاف الاقعداء به» فأمرة أهوث والأولى أن . 
يتلطف به في النصح» فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن م ينفع النصح وكان في الإعراض عنه 
تقبيح لبدعته في عينه» قأكد استحباب الإعراض عنه» وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه 
ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض عنه أولى» لأن البدعة إذا لم يبالغ قي تقبيحها شاعت بين الخلىق 
وعم فسادها. 


7 - أخرجه مالك في الموطاً )٠١٤ - ٩٥۳/۲(‏ وأحمسد )۲١٠/١(‏ وابن حبان (١۷د‏ و۷۷٥)‏ والقضاعي في مسنده 
)٠٠٠١ ١و ٤٤۹(‏ والبخوي ف شرح السنة )۳١١۳(‏ والطيراني في الكبير ٠١٤/۲١(‏ و١٤٠١‏ زآ١٤١‏ و۷١٤١)‏ وصححه 
الحاكم ١1۸/4(‏ و۹۹ - )٠۷١‏ وزاققه الذهي. عن آي إدريس الخولاني. 

١‏ - آخرحه أحمد )۲۸1/٤(‏ عن البراء 

وأخرجه الطراني في الکییر )٠١ ١۳۷و ٠١١۳۲(‏ والأوسط )٠٤٠۷١(‏ والصغيز ۲٤(‏ 0 والحاكم ي المستدرك 
(۱۱۳/۲) عن ابن مسعود. 

وعزاه السيوطي ي الحامع الضغير (۲۷۹۳) للطبراني لي الكبير عن ابن عباس. وهو حديث حسن. 

۲ - في م: المكان. 


مختصر منهاح القاصدين 


٤ 4 1 َ #4 e 0 ٤ 
القسْم الثالث: الْعَاصي بفعله لا باعتقاده فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره كالظلم‎ 0 ٠ 
والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك» فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض‎ 
عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفسادء كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيء‎ 

| أسباب الشرب لأهل الفسادء فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. 
فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خر أو زناً أو سرقة أو ترك واجبي فالأمرٌ فيه أخف» ولكنه 


ف وقت مباشرته إن صودف» وحب من ا بمتنع به» فإن كان النصح يرده وكان أنفع له» نصح 
وإلا أغلظ له 


صل 
في بيان الصفات الْشرو َة يمن تختار صحبته 

روینا عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «المرء على در شن خانلو انظ اجدکم من 
بخالل». 

واعلَّم: أنه لا يصلح للصحبة كل أحل ولا بد أن يتميز الصحوب بصفات وخصال يرغب 
بسببها فى صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة» وهي: : 

إما دنيوية كالانتفا ع بالمال والحاهء أو .عجرد الاستناس بالمشاهدة والحاورة» وليس ذلك غرضنا. 

وإما دينية» وجحتمع فيها أغراض ختلفة» منها: الاستفادة بالعلم والعملء ومنها: الاستفادة من || 
لباه تصیت عن إیذاء من یکر القلب ويصد عن العبادةء ومنها: الاستفادة من المال للاكتفاء به | 
عن تضييع الأوقات في طلب القوت»› ومنها: الاستعانة في المهمات› فتكون عدة في الملصائب وقوة ٤‏ 
| في الأحوالء ومنها: E E‏ استكتروا من الإحوان» فإن | 
| لكل مؤمن شفاعة. 

فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها. 

وي الحملة» فينبغ فينبغي أن یکون فیمن تؤثر صحبته هس خصال: 

ن زاو سن کی غر اسوه ولا تدع ولا زیم علي الا 

أمّا العقل: فهو راس المال» ولا حير في صحبة الأهق» لأنه يريد أن ينفعك فيضرك ونعي 
بالعاقل: الذي يفهم الأمور عل :ما بهي عله إما بنفسه» وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فَهم 

وأنا خسن الّق: فلا ب منه» ارب عاق يطلب قوشب أو شبهوة فيطع هواه قلاخو 
صضحبته. 

وأنّا الفاسق: فإنه لا یخاف الله ومن لا یخاف اله تعالی لا تؤمن غائلته ولا یوثق به. 

وأمًا المبعدع: قيخحاف من صحبته بسراية بدعته. 

قال عمر بن الخطاب رضي | لله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في 
الرخاء وعد في البلاء وضع أمر أيك على أحسنه حتى ييعك ما يليك" منة» واعتزل عدوك 

١‏ ت اجرحه آحمد (۳۰۳/۲ و٣٤٣٣)‏ والطيالسي (۲۰۷۲۳) وأیر داود )٤۸۳۲(‏ والزمذي (۲۳۷۸) والقضاغي في 
9 مستده (۸۸ 0 والحاکم )۱۷۱/٤(‏ والبيهقي تي شعب الإمان ۹٤۲۱(‏ و۳۷٤۹‏ ر۹۳۸).عن أي هريرة. : 
وأخحرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء )٠١۷٤/۳(‏ عن أنس. 


| واحذر صديقك إلا الأمينء ولا أمين إلا من يخشى ١ء‏ ل ولا 
| تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. 
قال يحيى بن معاذ: بعس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك وان تعيش معه | 
بالمداراة أو تحتاج أن تعتذز إليه. 0 

ودل جماعة على الحسن وهو نائ فجعل بعضهم يأكل من فاكهة ي البيت» فقال: رهك 
الله هذا وا لله فعل الإحوان". 


|١‏ وقال أبو جعفر لأصحابه: آیدخل احدکم يده فی کم اخیه فیأخذ منه ما یرید؟ قالوا: لاه قال: 
it‏ ن 

ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال ا ۽ فلم مده في في المتزلء فقال 
للحادمة: حرجي لي کیس أخي» فأرجته؛ فأحذ منه درهمسین» وجاء عیسی إل منزله فاخیرته 
الجارية بذلك فقال: إن كنت صادقة» فأنت حرة» فنظر فإذا هي قد صدقت» فعتقت. 

قصل 
في بيان ما عَلّى الإنسان لأخيه من الْحقَوْق 

١د‏ احق الأول: قضَاءُ اجات والقيَامٌ بهاء وَذلكَ درحات: 

أذتاها: : ليام بالحاحة عند السؤال والقدرةء لكن مع البشاشة والاستيشار. 

وأؤْسَطًها: ايام با لحوائج من غيز سؤال. 

SE وأعلاها:‎ 

وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة حو 

۴ الح الثاني: Ty‏ 

أا السكوت: فهو ان يسكت عن ذکر عیوبه ټی حضوره وغیبته» وعن الزد عليه وماراته 
ومناقشته» وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فرعا لا يريد 
إعلامه بذلك. وأن يكتم سره ولو بعد القطيعةء ولا يقدح في أحبابه وأهله» ولا يبلغه قدح غيره 
فيه: 

۳ احق الال °: وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه» إلا إذا وجب عليه النطق في أسر 
ععروف أو نهي عن منكر و لم جد رحصة يي السكوت» فإن مواجهته بذلك إحسان ! ا 

واغلم: انك إن طلبت متزهاً عن كل عيبو م تمده ومن غلبت ححاسنه على مساوئه فهر الغاة. 

وقال ابن المبارك: المومن يطلب المعاذيرء والمناقق يطلب الزلات. 


وقال الفضيل: الفعوة: الصفح عن زلات الإحوان. 


قلا آبغخضه و کرهه. 9 
يشير إلى قوله تعالى: #إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفضكم أن | 
E‏ ییوت امهاتکم او بیوت إحوانکم ار بوت اعواتکم أو ییوت اعمامک أو بینوت 
عماتکم او بیوت آحوالکم أو بیوت خالاتکم أو ما ملكت مفاته أو صديقك...4[الفرر: 0]: 


١‏ ا ٣‏ مايین: ( )غير موحود يي م 


مختصر منهاج القاصدين | 


وينبضي أن تك إساءة الظن بأعبيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن» وقد قال النبي 
صلی الله عله (وآله) وسلم: داک٥‏ والظن فان الظَنٌ أكذب الحديث»". 

واغْلَّم: أ وء :الفن يدهو إلى التجسس المنهي عنه أن سر ايوب والتغافل عنها ىة“ | 
أهل الدين. ۰ 

واعلّم: نه لا يكمل إعان الرء حتى يحب لأحيه ما يحب انفسه» وأقل درحات الأخوة أن 
يعامل أحاه .ما يحب أن يعامله به» ولا شك أنك تنتظر من أحيك أن يستر عورتك» وأن يسكت 
عن مساوئك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك فکیف تنتظر منه مالا تعزم عليه لي ر 

ومتى التمست من الإنصاف مالا تسمح به دلت في قول الله تعالى: ودين إا اكالوا على 
ناس يستوفوْت وَإِذا كالوْهُم أو روحم سروت )[الطففین: ۲ - .]١‏ ومنشا التقصير في سار 
العورة والمغري بكشفها: الحقد والحسد. 

واعلم: أ من اشد الأسباب لاثارة النقد والنسد بين الأعنؤان اماراق ولا يبعت عايها إلا أ 
إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. 

ومن مارى أحاه» فقد نسبه إلى الجهل والحمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو 
علیه» وکل ذلك استحقار» وهو يوغر الصدر ويوجحب المعاداةء وهو ضد الأحوة. 

٤‏ احق الرّابع: على الان بالنطق»› فان الأحوة كما تقتضي السكوت عن الكروه تقتضي دقَتَت أ 
۰ النطق بامحبوب» با هو خض بالأخوة» لن من قتع بالشکوت معدب آمل القبورء وإتما 1 
الإحوان ليستفاد منهم لا اليتخلض منهم» لن السشكوت عتا كق الائ فعليه أن يتودد إليه 2 
بلسانه» ویتفقده في أُحواله» ویسأل عما عرض له» ویظهر شغل قلبه بسببه» ويبدي السرور عا يسر | 
يه 

وق الصحيح من رواية لترْمذٍي: «إذا حب أحدكم أخاه فليعلمه»^. 

ومن ذلك ان یدعوه بأحب اماه إليه» قال عمر بن اخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك 
ود أخيك: تَسَلّم عليه إذا لقيته» وتوسّع له في الجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليكف“. 


١‏ يي ب: وإیاکم. 

۲ رجه مالك ف الموطاً (۹۰۷/۲ - 4۰۸) وعد الرزاق )۲١۲۲۸(‏ وأحمد ۲٠٠/۲(‏ ره ٤٠‏ و۷١١)‏ والبخاري 
Ty TE OVEN):‏ ۰) ومسلم (۲۸()۲۰۹۳) وآبو داود )٤۹۱۷(‏ وابن حبان a‏ 
والبیهقي ۸٥/٦(‏ و ۰/۷ ۰ و ۲۲/۸ و۰ ۳۱/۱ عن يي هريرة. 

٣‏ في ب سيمة: 

٤‏ اجره همد )١١٠١/٤(‏ والبخاري في الأدب الفرد )٥٤۲(‏ وأبز داود )١٠۲١(‏ والترمذي (۲۳۹۳) والنساتي في 
عمل اليوم والليلة )۲١٠١(‏ واين السي )۱۹٦(‏ وابن حبان ( EI GECE IES ٠‏ 
کرب 

- رجه أبن المبارك في الزهد )۳٥۲(‏ ومد ر۹ )١‏ والطبراني ف الأرسط (۲۰۲۰ و٥ )۸۲٣‏ والبزار (۱۸۷) وأبو 
يخلى (1۸۷):.وقال الميثمي في الحمع ( :١٣ ١١۹و 1۲۰٦٩‏ رواه الطبراتي ي الار سط و موس بن عبد الك بن أ 
SE EEA‏ 


وهن ذلك: أن يشن عليه عا يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده» وكذلك الثناء 
.| على اولاده وأهله وأفعاله» حتی في خلقه وعقله وهیتته وحطه وتصنيفه وجمیع ما يفرح به من غير 

| إفراط ولا كذب. 
ر كناك پنہغی گن تبلئہ اون انی ع بے فو از فرج به» فإن (إحفا)“ ذلك عض 
.| ومن ذلك: أن تشكره علی نیع ي حقاكه رآن ذب عنه ف غین اذا عبد بسوی فح 
8 الأحوة التشمير في الحماية والنصرة. 

| وقي الحديث الصحيح: «الْمُسنْلِمٌ أخو المسْلم لا يظلمه ولا يسلمه»“. e‏ 
عرضه يكون قد أسلمه» ولك في ذلك معياران: 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه» قد قيل فيك وهو حاضرء فتقول ما تحب أن يقوله. 
ا أن تقدر أنه حاضرٌ وراء دار يتسمع عليك» فما تحرك بي قلبك من نصرته في حضوزه 

ينبغی أن يتخرك في غيبته: ٠‏ ومن م يكن مخلصاً في إحائه فهو منافق. 
ومن ذلك: التعليم و النصيحة» ال ایت ان للم ااا ن ا ف ا یک 
نيا بالعلم'قواسه زأزشده. 
1 ينغي أن يكون نصحك إباه سرأء والفرق بين الوبيخ والتصيحة اإعلان والإسرار؛ كما ن | 
| الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض'الباعث على الإغضاء فان أغضيت لسلامة دينك ولماترى | 
ا فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار» وإن أغضيت لحظ نفساك واحتلاب شهواتك وسلامة 

٠‏ جحاهك فأنت مداهن. 
وهن ذلك: العفو عن الزلات» فإن كانت زلة في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن» ولا تترك 
زجره ووعظه» قإن أبى فالمصارمة. 

٥‏ الق الخلمس: الدعاءٌ للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. 

وقي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداي أن التي صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم قال: «دعوة المرء 
الم لأخيه بظهر الغيب مسنجابة» عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخير قال الك 
الم ول به: آمين. ولك بثل»". 

وکان أبو الدرداء رضي | لله عنه: يدعو خلق کثير من إخوانه ينيهم بأاالم 

وكان أحهمد بن حنبل ره الله يدعو في السحر لستة نفر. 

وأا الدعاء بعد الموت» فقال غمرو بن (جرين: إذا دعا العبد لأحيه اميت» e‏ 
قبره» فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق ۳ 


۱ - في ب رخفا : ۰ 
۲ - اخرحه أحمد (41/۲) والبخاري ۲٤۲ ٤۲(‏ و ومشلم )۲٥۸۰(‏ وأو داود )٤۸۹۲(‏ ارتي 6" 
وابن خبان )٥۳٢(‏ والبغوي (۱۸١۲).والبیهقي‏ الي الکبری (٦/٤۹:و۲۳۰/۸)۔غن‏ ابن عمر۔ 

واخرحه ملم )۲٥۱ ٤(‏ والبغوي )۳١٤۹(‏ عن آي هريرة بتحره. 
E ۳‏ امد (/۱۹) ومسلم:(۲۷۳۲ e‏ وای ارد )۱١۳۲(‏ واین ن ماحة 


: ۹ الحو الاد *: الوفاءُ والإخلاص»› ومعنى الوفاء: الثبات على ا لحب إل الموت»› وبعد موت 
| الأخ مع أولاده وأصدقائه وقد کرم الي صلی الله عليه (وآله) وسلم عجوزأ وقال: «إنهاکانت 
تغشانا في أيام خديجة» وإ جسن العهد من الإعان». 
ومن الوفاء: أن لا يتغير على أحيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتشعت ولایته وعظم جاهه. 
| واغلم: أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين» فقد كان الشافعي رحمه الله آخحى : 
E‏ ال ن د 


U ٤‏ ومع أن عملا کان قد مل متحي لکن ابریطي کان أقرب لزه زاوي 
فنصح الشافعي رهه الله الملسلمين وترك المداهنة فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه» وصار من ٣‏ 
أضحاب مالك. 

ومن الوفاء: ان لا یسمع بلاغات اناس على دته ولا يصادق عدو صدیقه: e‏ 

۷ احق الْسابع: التعفيف وتر الكل والتكليف» وذلك أن لا يكلف اة ما ينق عليه 


بل روح سره عن مهماته وجاجاته» ولا پستمد من خافه ولا ماله ولا يكلةله التفقد لأحواله 
والقيام بحقوقه والتواضع له» بل یکون قصده .عحبته | لله وحده والتبرك بدعائه» رالاستناس بلقائه» 


| والاستعانة على دينه» والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه» وتام التخحفيف طي بساط الاحتشام ٤‏ 


4 له (D‏ قیما لا ™( ۰ PEROT‏ 
حتی يستحيي مته في پيستحيي فيه من ا 
٠‏ قال جعفر بن محمد: أثقل إحواني على من يتكلف لي وأتحفظ منه» وأخحفهم على قلي من أكون 
معه کما أكون وحدي. 
وقال يعض ١‏ بیکماء: من سقطت كلفتهة دامت ألفته. | 
ومن تام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخحوانك عليك» لا لنفسك عليهم» ا 


a‏ منزلة الخادم. 


راداب المعاشرة للخلق] 

ولنذکر في آخر هذا الاب جملة من آداب الغاشرة للخلق: ١‏ 
فمن حُسن المعاشرة: أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة» وأن تلقى الصديق والعدو ٠|‏ 
بوجه الرضى من غير ذل م ولا حوف منهم» وتنحفظ في جالسك من تشبيك أصابعك وإدحال | 

أضبعك في أنقك» وكثرة بصاقك والتثاؤب. 


اني المطبوعات حريث. 'والتصحيح من شرح الصدور للسيوطي. 
٥‏ -اذكره السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور (ص٣۳۹).‏ 
١‏ - أحرحه القضاعي في مسنده ( ۸۷١‏ ر4۷۲) والحاکم )١١ = ٠٥/۱(‏ واين عبد البر في الاستيعاب .)۱۸١٠١/٤(‏ عن 
عائشة. : 
٣‏ في ب لا يستحي 
٣‏ اي با لا يستحي. 


مختصر منهاح القاحصدين | 


رامغ إل (عدثك» ولا تساه الإعادة» ولا تحدّث بإعجابك بولدك وجاريتك» ولا تتصنع 
تصنع رأة في (الترين)") ولا تتبذل تبذل العبد. 
وکر الك 7 غو شف رن م ا 
ولا تهازل أمتك وعبدك» فيسقط وقارك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. 
ولا حالس السلطانء فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة» وصن سره واحذر المداعبة عتده 
وتحفظ من ابشاء بحضرته والتخلل*» وإن قربك فكن منه على حذر» وإن استرسل إليك فلا 
تأمن انقلابه عليك» وارفق به رفقك بالصي» وکلمه .ما یشتهیه» ولا تدحل بینه وبین آهله وحشمه. 
وإيّاك وصديق العافية. 
ولا تجعل مالك أكرمٌ من عرضك. 
وإذا دحلت جلساً فاحلس فيما هو أقرب لاتواضع. 
ولا تجحلس على الطريق» فإذا حلست فغض البصر» وانصر المظلوم» وأرشد الضال. 
ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن بعينك» ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى 
واحذر جحالسة العوام» فإن فعلت فعليك بالتغافل عمًا بحري من سوء أخلاقهم ؤترك الخوض في 
واحذر كثرة المراح فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسّفيه يجترىء عليك. 
پاب 
حُقوق الَسْلم والْرجم والجوًار والُلك” ونو ذلك 
فمن حقوق ا E ET‏ (وتشمت ذا عطس وتعوده 
إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبر قسمه» وتنصح له إذا استنتصحك» وتحفظه بظهر الغيب 
| إذا غاب وتحب له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك» وجيع هذا منقول في الآثار“. 


١‏ في م: من حدتك. 
lT‏ 
۳ - التحشو: تتفس المعدة. 
٤‏ - نقول::نحلل أصابعه ولیته: E‏ ولعله یرید: لل اصابعه إذا شبكها. وخلل امیت إذا خر کها بیده. 
٥‏ يعي المماليك. 
٦‏ - لي ب (وتشتمه). والتضحيح من م. 
۷ - احرج أحمد )۴١٠/۲(‏ واليخاري في الأدب المفرد )١۱۹(‏ وان حبان (۲۳۹ عن أبي هريرةء أن رسول الله صلى 1 


١‏ الله عليه وسلم قال: «تلاث كلهن على السلم: عيادة الريض› وشهود الحنازة وتشمیت العاطس إذا حمد الله». 


وأخرح أحمد ۲۷٠/١(‏ والبجازي في الأدب المغرد (۲۲ واين ماجة ۱٤١٤(‏ وابن حبان )۲١١(‏ عن أبي مسعرف عن 


Et‏ التي صلى الله عليه وسلم قال: اال لم على الام ر غل يعو ده ذا مرض» ویشهده إذا مات» و یش مته إذا عطس 


٤‏ وجیبه: ادا دعاه». 
و حرج عبد الرزاق و راد (/. ٠‏ م) والطيالسي (۲۲۹۹) والبخاري ( ۰ ومسلم (۲۱۹۲) 


ا والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲۲۱) وابن حبان )۲۳١(‏ عن أبي هريرة قال: معت رسول الله صللى الله عليه وسلم 


. يقول: وجقی المسلم على المشلم مس رد السلا وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإحاية الدعوه» وتشميیت العاظلس»‎ ٤ 


ومنها: أن لا توذِي أحدا من السلمين بقول ولا فعلء وأن تتواضع للمسلمينء فلا تتکبر علیهم | 
ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض» ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بخص: 

ومنها: أن لا تزيد في المجرة على ثلائة آيام لمن تعرفه» للحدي يث“ المشهور ف ذلك. 

وني حديث آخر عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: ولا 
يحل لؤمن أن يهجرٌ مؤمنا فوق ثلائة أا فإذا مرت به ثلائة أيام فلقيه رفليسلي)“ عليه» فإت | 
رد عليه السلام فقد اشاركا في الأجرء وإن م يرد عليه فقد برىء المسلم من المجرة»". 

واغلم: : أن هذه ء المجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنياء أما حق الدين» فإن هجران أهل الدع 
والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم» مالم تظهر منهم التوبة والرحوع إلى الحق. 


ومنها: أن بحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع» وأن لا يدحل على i‏ 


أحد منهم إلا بإذنه ويستأذن ٹلا فإن. م يأذن انصرف. 1 

ومنها: أن يخال الثاس خلت حسنء وذلك أن يعامل كلاً منهم بحسب طريقحه انه معى لقي 
ااهل 2 واللاهي بالفقه والغي بالییان» آذی وتأذئ. 

ومنها: أن يوقر المشايخ» ويرحم الصبيان» وأن یکون مع الاق كافة طلق الوجه رقيقاًء وأن يفي 
هم بالوعد» وينصف الئاس من نفسه» ولا يأتي إليهم إلا ما بحب أن يؤتى إليه. 

قال الحسن: «أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات وقال: فيهن جاع الأمرٍ لك 
ولولدڭ: واحدة في وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الخلق. فاا القلي؛ 


فتعبدني لا ڌ شرك بي شيا وأا التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. وأمًا التي بيني 
وبينك: فعليك الدعاء وعليّ الإجابة. وأمًا التي بينك وبين الناس: فتصحبهم بالذي تحب أن 


٤ 
يصحبوكٌ به»‎ 


ومنها: زيادة توقير ذوي الميغات. 

ومنها: إصلاح ذات الين» وسا عورات المسلمين. 

واطلم: أنه من تأمل سر الله تعالى على العصاة في الدثيا الحذق بلطف فإنه جعل الشهادة في 
الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة وهذا لا يتفق 

ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرحى منه ذلك في الآحرة. 


وأحرج جمد (۳۷۲/۲) والبخاري في الأدب المفرد ٩۲۰(‏ و4۹41) ومسلم )٥()۲۱٠۹۲(‏ والرمذي (۲۷۳۷) وابن | 
حبان )۲٤۲(‏ عن آيي هريرة» ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم ست»: قالوا: مااهن يا 


رسول ا للّه؟ قال: «إذا لقيه سلم عليه» وإذا دعاه أحابه» وإذا استنصحتصحه» وإذا عطس فحمد الله يشمته» وإذا مرض 
| عادهغ وإذا مات صحبهة»: 


١‏ - حرج احم ( ٤٠٦/٥‏ و١٤‏ و۲١٠)‏ والبخاري (1-۷۷) ومسلم )٠١٦٠(‏ عن أبي أيوب الأنصاري أن رسضول 


الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا جحل لمسلم .أن يهجر أخاه فزق ثلاث» يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وحيرهما القي 4 ٠‏ 


بيدا بالسلام»: 
۲ < لي م وليسلم. 
۳ - اجه اليخاري في الأدب للغرد )١٤(‏ وني تارينه الك )٠٠۷/1(‏ وبر درد 6117 
ال اده 


مختصر صنهاح القاصدين 


ومنها: أن يتقي مواضع الته» صيانة لقلوب الناس عن سوء الظْنٌ به» وألسنتهم عن غيبته. 
ومنها: ای ل ل ا ن ا ا و 
بحوائجهم. 
ومنها: أن يبدا بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه» ومن السنّة الصافحة. فقد روي عن انس 


رضي الله عته» عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَا من مُسْلمَين الَقَيّاء فاخ 
أحدهما بيد صاحبه إلا كان حف على الله عز وجل أن يحضر دعاءهماء ون لا فرق بین 


أیدیهما حتی يغفر هما». 
وڼي حدیث آخحر: م الین لوین را غ و راه و ا 
واخسنھیا خا 1 


ولا باس بتقبیل ید العظّم في الدين جر كابةم > ولا باس بالائقة: 

وأا الأحة بال ركاب لنرقين العلمايء فقد فعل ذلك ابن عباس بريد بن ثابتر” e‏ 
| والقيام على سيل :الإكرام لأهل الفضل :حسن: وأما الانحناء فمنهي عنه. ٠‏ 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل دونه وينصره. 

ومنها: أنه إذا ابتلي بذي شر تی آڻ يجامله ويتقيه» لحديث عائشة ر ضي الله عنها., ا 

وقال محمد بن الحنفية: لیس بحكيم من م يعاشر بالعروف من لا جد من معاشرته بأ حقى | ٠‏ 
يجعل الله عز وجل له فرج . 


أحرجه جمد )٠١۲/۳(‏ والبزار )٠١٠٤(‏ وأبو يعلى )۲۹1٠(‏ وقال الميشمي في المجمع :)۱۲۷٠14(‏ رواه امد | 
والبزار وأبو يعلى... ورحال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان و م يضعفه أحد. 4 
۲ ر اراي ي لآرنبط (۸ ۷۱٦‏ عن ابي هريرة رتال ليمي ي اطع (۱۲۷۹۹): رواه الطراني في 
|١‏ الأوسط وفيه: الحسن بن كير بن عدي» وم أعرفه» وبقية رحاله رجحال الصحيح. 
٠ |‏ وأحرحه الطبراني في الأرسط )۷٠۲١(‏ عن البراء بن عازب. : 
وأخحرحه البزار ٠۳(‏ ۰) عن عمر بلفظ: «إذا التقى الرحلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه.. . ». وقال البزار: 
نعلمه عن البي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوحه بهذا الإسنادء ولم يتاب عمر بن عمران عليه. ل ي ل اشع 
n.‏ رواه البزارء وقيه: من م أعرفه. 
زيادة من م. 
ا ي ا قال رحل: يا رسول الله» الرحل منا يلقى-أحاه أو صديقه ای لا قال: 
1 أفیلترمه ویقبله؟ فنال: لا قال: فیاخد بيده ویضافحه؟ قال: ني . حرج خمد (۱۹۸/۳) وعبد بن ميد )۱۲١۷(‏ | 
والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماحة )۴۷٠۲(‏ وانظره في رياض الصالحين للنووي (۸۸۸). 
د | ٠ه‏ د أحرج الطبراني ني الکبير )٤۷٤١(‏ عن الشعي: أن زید بن ثابت کر على آمه آریعاًء ثم تی بدابته» فأخذ له ابن 
| عیاس بال ركاب فقال له زيد: دعه أو ذره» فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال ا ا 
رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غور رزين الرماني وهو ثقة. 
- الذي اآحرجه انمد ۳۸/٦‏ و۱۰۸ - و۹٥٠)‏ والحمیدي )۲٤۹(‏ والبخاري (1۰۳۲ و٤٥1۰‏ و١‏ 1۱۳) ومسلم 
)۲١۹۱( |,‏ عنها قالت: استأذن رحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ائذنوا له بعس أخو العشتيرة د أو ابن 
العشيرة ى فلما دحل الان له الكلا» قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت» ثم ألنت له الكلام؟! قال: أي عائشة. إن شر 
الناس من تركه الناس - أو ودعه التاس - اتقاء فحشه». 
أ ۷ أخرجه ابو نعم قي الحلية “OYA; 1Y)‏ 


مختصر منهاح القاصدين 


ومنها: أن يجتنب مخالطة الأغنياءء ويختلط بالمساكين» ويحسن إلى الأيتام. 
ومنها: عيادة مرضاهم. : 1 
ومن آدابٍ العائ: أن يضع يده على الريض» ويسأله كيف هو» ويخضف الحلوس» ويظهر الرقة» ٤‏ 


ريدجو لم بالغافيت ويغضن البضر عن عورات للكان: 


ويُستحب للمريض: أن يفعل ما أحرجه مسلم في أفراده» من حديث عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه» آنه شکا إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وجعاً دة في حسده منذ | 
أُسلې فقال له رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «ضَّع بدك على اللوي (الم)“ من 1 
جسدلك وقل: بم اللو ثلائاء وقل سبع مرات: اعود بعرة اظ وقدرنه من شت ما اچد 
Ey‏ 
وأحاذزي 


وجلة آداب المريض: حسن الصبرء- وقلة الشكوى والتضجرء والفزع إلى‌الدعاء والت وكل على 


الله سبحانه. 


يستحقه کل مسلم وزیادت وجحاء في الحديث: «إن الجيْرّان اة جار له حق واحك» وجار له f‏ 


ومنها: أن يشيع حناټرهې ویزور یورهم. 
والمقصود من التشيبع: قضَاء جو اللي واا 
قال الأعمش: كنا نحضر احنائرء فلا ندري من نعرّي لحزن القوم كلهم. 
والمقصودٌ من زيادة القبور: الدعاء والاعتار» وترقيق القلب. ٠‏ 1 
ومن آداب تشييع الجنائز: الشي» ولزوم ن وترك الحديث» وملاحظة الميت» والتفكیر E‏ 
الوت» والاستعداد له: / 
واا حقوق الجار: فاعلم أن احور يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق ما 


حَقان؛ وجار له ثلاثة حقوق. لجار الِْي له ثلائة حقوق: الجاز الْسْلِم ذو الحم فله حق 
الجوارء ؤحق الإسلام وحق الرّحم. وام الي له حَقَان: فالجار المسلم له حق اوا وجق 
الجوار. وأما الي له حق واح: فاجارً الشرك»”. 

واغلم: أته .ليس خق احواز كف الأذى فقط بل احتمال الأذى والرفق» وابتداء الخير وأن يبدا 
جازه بالسلام»› ولا يطيل معه الكلام» ويعوده قي المرض» ويعزيه في المصيبة» ويهنغه في الفرح» 
ویصفح عن. زلاته» ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقة في وضع الخشب على جداره ولااقي صب الماء 4 
في ميزابه» ولا في طرح التراب في فنائه» ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما ينكشف مسن 
عوراته» ولا يتشمع عليه کلامه» ویغض طرفه عن حُرمَهِ» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. 


٤ .) في ب: ریا‎ - ١ 
)٠٠۲۲( آحرجه في الموطاً (۲/۲٤۹).ومسلم (۲۲۰۲) وأبو داود (۳۸۹۱) والترمذي (۲۰۸۰) وابن ماحة‎ - ۲ 
: (1Y9 و۲1‎ 1 4( 
عن جاير. وهو حديٿ ضعيف.‎ )۲۳۲١( والخراتطي في مكارمة‎ )۱۸۹١( اخرجه البزار‎ - 
مزه اا رقي ل اني من مل اسن (۲۱۲/۲) لابن عدي عن عبد الله بن عمر.‎ 


ف حقوق الأقارب والرجم 
١‏ وأا قوق الأقارب والوحم: : ففي الحديث الصحيج» من رواية غالشة» أن الي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم قال: دال جم مُعَقَة بالعرش» تقول: من وَصَلَبِي وَل ١‏ لش وَمَن قَطْعَبي قَطَعَهُ 
ا . 
وني حديث آحر من أفراد البحاري: «ليس الواصل بالمكافىءء ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رهه وَصَلها». 
وف حدیث آخر من أفراد مسلم: :أ رجلا قالّ: بارشو ل :ا ا إن لي قرابة أصلُهم ويقطعوني»“ 
اا ويسيؤون ا وأحلم نهم هلون علي فنال: لبن گنت کما قلت» فكأغا' 


ا ي الل ولا مزال معت هن ا ف غهير علبهم ما دمت على ذلك وا معتى: أك منصور 


ر علبي وقد انقطع احتجاجحهم عليه بجحت القرابة» كما ينقطع كلام من سف المل» وهو الرماد الحار. 
والأحاديث قي ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وي حقوق الوالدين» وني تأكد حق الأم. 

وأمّا حقوق الولد: فاعلم أنه ّا کانت الطَبَاعٌ ميل إلى الولد م يتج إلى تأكيد الوصية به إلا أنه 
| قد یغلب هوی الوالد للولدء فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: N‏ 

نار[ التحريم: 1[ 

| قال الَفسرون: معنا: علموهم وأدبوهم 
يښخن الوالد أن يعسن اسم انف ا و فإذا بلغ 
زوج 

وما قوق المملوك: فأن يطعمه» ويكسوه ولا يكلفه مالا يطيق»› رلا ظز لبه بعتن الازذرا 
وأن يعفو عن رَللِهِ» وليتذكر الله عند زلل نفسه» فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. 

٦ ¥‏ با ب العُرلَة 

الف الاس ي رة والحالطق أبجهما أفض؟ مع أن كل واحدة متها لا تبك عن فوافد 
| وغوائل» وأكثر الزهاد اخحتاروا العزلة. 

ومن ذهب إلى جيار العرلة: سيان الشوري» وإبراهيم بن أدهم» وداود الطائي رالفضيل» 
وبشرٌ الحافي» في آخرين. 


س اح رجه مسلم )۲٠٠(‏ عن عائشة. 

وأحرحه امد (۲۹۰/۲ و۳۸۳) وابن آي شيبة )٥۳۸/۸(‏ والبخاري )٥۹۸۸(‏ وابن حبان )٤٤۲(‏ عن أبي هريرة. 

وأحرجه أحمد )۱۹٤/١(‏ والحميدي )٠١(‏ وابن أبي شيبة )٠۴١ - ٠٠١/۸(‏ والبحاري قي الأدب المفرد )٥١(‏ وأبو 
داد )۱٣۹٤(‏ والترمذي. (۱۹۰۷) عن عيد الر من بن عوف. 
Yl,‏ ج رجه اهمد (۱۹۹۳/۲) واین آي شییة )٥۳۹/۸(‏ والبخحاري )٥۹۹٩۱(‏ وأو داود O‏ (۹۰۸) 

ا يڻ العاص. 

- أخرحه أخمد ٠١١/۲(‏ و۲٠4)‏ والبخخاري قي الأدب المفرد )٠۲(‏ ومسلم )٠٠١۸(‏ رابن حبان ٤٥۰(‏ و١٥٤)‏ 
رالغري ۲٤۲ ٥(‏ عن آي هريرة. 


متم نمام سی 
ومن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن السيب» وشريح» والشعي» وابن المبارك في آخرين. 
زل ما یذغت یہ تع ون تشر إل ذا ا 
أا حجة الأولين: فقد روي اي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قیل: يا رسبول ال آي ٤‏ 
الاس حير؟ قال: «رَجُل جاه بنفسه ومالء ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع التاس ۰ 
| من شر . 
و حليف غقبة بن عار رض ال غت قال: قلت: یا رسسول ۲اا النجاة؟ قال: «امُك 
عليك إسّانك» وليسعك بيعك» وابك على خطينعك». 
۰ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حذوا بحظكم من العزلة. 
وقال سعيد ين أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بين وبين الناس باباً من حدیدء لا يکلمي 
أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانة: 
وقال (علي) رضي الله عنه: کونوا ينابيع العلې ء مصايح الیل احلا الوت دد 
E‏ حلْقَانَ الاب تغرقوا ي أهل السنماي وتخفون: على أهل الأزش ٠‏ 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المر: السام يته يك لسا وفرجه ويصره. 
وإياكم وجالس الأسواق» فإنها تلهي وتلغي.. ٠‏ ؛ 
| وقال داود الطائي: فر من التاس كما تفر من الأسد“. 
وقال ابو مهلهل: أُحذ بيدي سفيان الثوري وأخرحي إلى ال انق فاعرلا ایت فیک م قال 
يا با مهلهلء » إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحدا فافعل» وليكن هك مرمة جهازك. 
وأا حُجَة من اختار امخاطة: فمن ذلك قول البي صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم: «الومِن الذي 
بُخالط الاس ویصبر على أذاهم خير من الذي لا يُخالطهم ولا يصب على آذاهه»“. : 


١‏ د أخرحه امد ( ۱١/۳‏ و٦ه‏ و۸۸) والبخاري )۱٤۹ ٤و ۲۷۸٩(‏ ومسلم (0۳۲()۱۸۸۸) و(۱۴۳) و(٤١۱)‏ واڼو 
| دارد )۲٤۸۵(‏ والزمذي )٠٦٦۰(‏ والنساتي )۱۱/١(‏ وابن ماحة (۳۹۷۸) وأبو عوانة ٠٥/٥(‏ و٦٠ه)‏ ابن حبان 1٦(‏ 
و٩۹١٠)‏ والبغوي في شرح السنة )۲٦۲۲(‏ عن أيي سعيد الخدري. 

۲ أخرحه ابن المبارك في الزهد )۱١١(‏ وأحمد )۲١۹/١(‏ والترمذي )٠٠١٦(‏ والبغوي في شرح السنة :)٤١۲۸(‏ 
وهو حديث ضعيف. ومن شواهده ما سيأتي عن ابن عمر بلفظ آوله: «الزم بيتك:,». 

۳ - في المطبوعات: ابن مسعود. حطاً.. 

۽ د أي: لا بحرن بتوتهم بل يقيم فيه داتما: 

o‏ آي: : أصحاب الثياب البالية. 

اھر وات ی دة ر۷۷/۱ عن علي 

- أحرجه أبو نعيم ي الحلية .)١٤١/۷(‏ 

- آي: إضلاح ما فسد» ولم ما تفرق. (ط). 
e‏ (۳/۲ وه/١٠۴)‏ والبخاري قي الأدب المفرد (۳۸۸) رالرمذي (۷ ۰ ) واين ماحة )٤۰۳۲(‏ عن | 
ابن عمر. ٠‏ 


UWE 


ws 


واجتجوا بأشت اء غير ذلك ضيه لات تقوم بها حجة على ذلك منها قول الله تعال: ولا 


4 تکرتوا کالین تفر قوا ااال ی عمران: .]٠٠١‏ وهذا ضعيف» لأن المراد تفرق الآراء 
ا والمذاهب في أصل الشريعة.. 


واحتجوا أیضاً بقوله صلی الله عله (وآله) وسلم: «لاً هجرة فوق ثلاث». قالوا: والعزلة 

هجر بالكلية. وهذا ضعيف لأن الماد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 
في ذكر فوئ العزلة وغوائلها وكشن احق في فضلها 

اغلّم: :أن احتلاف الناس تي هذا أيضاً هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبت وقد ذكرنا أن 
لك جلف ونر !یولار یی نکال بترن فا کن ی خد دک ارلا فواند 0 
وهي سٽت: 
0 الْفَائدة الأولّى: الفر اغ للعبادة والاستنا* عناجاة الله سيحان فان ذلك يستدعي فر اغا 

1 ولا فراغ مع المخالطةء فالعزلة وسيلة إلى ذلك خحصوصا في البداية. 
أ قل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إل الأنس با لله. 
وقال اويس القرني رضي اله عنه: ا کت راخدا ر ر ایی ره ٤‏ 
0 واغلم: أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالل أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله» فالتجرد | 

| لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. 

© الفائدة الثانية: : التخلم بالعزلة عن المعاصي الي يتعرض ها الإنسان غالبا با مخالطة» وهي 

آرة؛ 
أحدها: لبف فإ عادة اناس التمضمض بالأعر اض و التفکةُ بھاء فان حالطتهم ووافقتهم اعت 
وتعرضت سط ا تعال» وإ سكت كنت شريكاء فان الستمع أحد امغحابين» وإن نكرت 
أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى (غيبة) ورا حرجوا إل الشتم. 
الثانية: الام بالَعْرُوّف والنهيٰ عن المنكرء فن من الط التاس م خل عن مشاهدة النكرات» 
| فإن سكت عصى الله» وإن أنكر تعرض لأنواع من الضررء وني العزلة سلامة من هذا. 

الثالفة: :ارياي وهو الداء الال الذي يجسر الاحاز منه» وأو ما فى خالطة. الاس إظهنار 
التشوق إليهم ولا يخلو ذلك عن الكذب إما قي الأصل» وإما في الريادة» وقد كان السلف 
يحترزون في حواب قول القائل: كيف أصبحت» وكيف أمسيت؟ كما قال بعضهم: وقد قيل له: 
كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبينء نأكل أرزاقناء ونتتظر آحالنا. 


۱ - احرجه آحمد (۳۹۲/۲.و٦١٠)‏ والنطيب في تاريخه )١١١/١(‏ أبو نعيم في الحلية )١۲۹/۸(‏ عن أبي هريرة. 

وأحرج مالك في الموطاً (1/۲ ۹ - )4٠۷‏ والطيالسي )٥۹۲(‏ وأحمد ٤١١/١(‏ و١١٤‏ و۲۲٠)‏ والبخاري )٠٠۷۷(‏ 
رمسلم (۰ ۰ ) وآبو داود (۹۱۱٤).والطبراني )۳۹٠۰(‏ وابن حبان ٠114(‏ و٠۷٦٥)‏ عن أبي أيوب الأنصاري أن 
رسول الله صلی لله عليه وسلم قال: EG E‏ 
ر خيرهما الڌي ییدا پالسلام». 

۲ - ي بء الغيبة: 


11۲ 


واغلم: نة إذا كان سوال السّائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعشه عليه شفقة ولا عبة» کان 
تکفا وزیا راسا وق القلب ضع وة بررت أن غل فاد حاله» وقي العزلة الحلاص 
عن هذاء لأنه من لقي الخلق. و م يخالقهم بأحلاقهم» مقتوه واستفقلوه واغتایوه» ويذهب دنهم فيه» 
ویذهب د دینه وجنیاه في الانتقام منهم. 

الرابعة: مسّارقة ة الطبع من أحلاقهم الرديعة وهو داء دفينٌ قلْما يتنبه له العقلاء فضلاً عن 
الغافلين» وذلك أنه َل أن ججالس الإنسان فاسقاً مدة» مع كونه منكرا عليه في باطنه» إلا ولو قاس 
نفسه إلى ما قبل جحالسته لوجد فرقاً في النفور عن الفسادء لان الفساد يصير بكثرة ة المباشرة هيناً على 
الطب ویسقط وقعه واستعظامه» ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره».احتقر الصغائر 
من نفسه» كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد» احتقر نفسه»ء واستصغر 
عبادته» فيكون ذلك داعية إلى الاجتهادء وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالين 
تنزل الرة. 

وما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تکرره ومشاهدته أن أكثر الاس إذا ا 
أفطر ي رمضان» استعظموا ذلك» حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر»ء وقد يشاهدون سن 
a‏ يؤخحر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نقورهم عن تأخحير الصوم» مع أن ترك صلاة واحدة 
تخرج إلى الكفرء ولا سبب لذلك لا السلا تكرب وافسامل تا بك و كبلك تر لن 
ااا ر و اقا من ذهب» لاشتد إنكار الناس لذلك» وقد يشاهدونه يغتاب» فلا | 
٠‏ يستعظمون ذلك والغيبة أشدٌ من لبس الحريرء ولكن لكثرة “ماعهاء ومشاهدة لمغتايين» سقط عن 
القلوب وقعهاء فافطن هذه الدقائق واحذر جالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد قي 
حرصك على الدنياء وني غفلتك عن الآخرة» وتهون عليك المعصيةء وتضعف رغبتك في الطاعات» 
فإن وحدت جحلساً يذكر اله فيه» فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. 

ص الفائدة القالة: الخلا ص من الفِتنِ والخصومَاتي وصيانة الدين عن النوض فيهاء فإثه قلا 
تخلو البلاد من العصبية والخصومات» والعتزل عنهم سليم. 

وقد روی (این عمرو) رضي الله عنه» أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم ذكر الفتن» 
ووصفها وقال: «إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم» فکانوا هکذا». 
وشبّك بین أصابعه» فقلت: ما تأمرني؟ فقال: «الْرَّمْ بيك وملك عَلَيْك لساك وخذمًا 
4 تغرف ودغ ما تنكِنُ وَعَليْكَ بار الخاصّة ودغ أَمْرَ العَامق". 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. 

© الْقائدة اأرابعة: الخلاص من شر الناس» فإنهم يۇذونكڭ مرة بالغيبة» وة قال ومرة 
بسوء القن وره الهم ومرة بالأمْمَاع الكاذبق ومن خالط الاس م يفك من حاسا وعدوء 


١‏ - في ب رم: (ابن عمر). والتصويب من مصادر التخحريج. 
۲ - أي: احتلت عهودهم واضطریت. 
١ EL E LAS‏ 


اة اة ا ف ا ا ی کے کک 


| وغير ذلك من أنواع الشرٌ ال يلقاها الإنسان من معارفه» وقي العزلة خلاص من ذلك كما قال 
فة السغداء اك تقر اقترا یک ون مسن الطلعام أو الراب 
وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من حلطاء السوء. 
وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرّف إل من لا تعرف» وأنكر من تعرف. 
وقال رحل لأحيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر الله فإنا غخاف أن يرى بعضنا 
من بعض ما نتماقت' عليه. 
وهذه فائدة أخرى في العزلة وهي بقاء اسر على الدّين والمروءة وسائر الغورات. 
© القائدةٌ الخامسة: : أن ينقطعَ طم الاس عنك وطمعك عنهم. 
e‏ : فان رضاهم غاية لا تدرك فالنْقَطِمٌ عنهم قاط لطمعهم في حضور ولائمهم 
وإملاکاتهم» وغير ذلك. 
وقد قيل: من عم الاس بالحرمان رضوا عنه كلهم. 
وأمًا انقطاع طمعك فن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه» وانبعث بقوة الحخرص طمعه 
| ولا یری إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. 
a‏ «انُروا ا ولا تنظروا إلى من فوقكي فإانه أجدرً" أن له 
| وقال الله تعالى: لتنئ تیت ی ت قا ب ازراسا نم زخو تاو فل رد.: 
AA‏ 
© القائدة الْسَادسة: الخلاض من مشاهدة الثقلاء والحمقى»› و اا أحلاقهې» وإذا تأذى 
| الإنسان بالثقلاء يلبث أن. يغتابهم» فإن آذوه بالقدح فيه كاقأهم فار الام إلى فساد الدينن» 
وفي العزلة سلامة من ذلك. 


١‏ - المقت: البغض. 

٢‏ - آي: التزويج وعقد النكاح. 

۳ - أحدر: أحق. 

٤‏ - تزدروا: تحتقروا. 

٥‏ - آخرجه امد ۲١٤/۲(‏ و۸۲٤)‏ ول الزهد (ص٠۲)‏ ومسسلم (۹()۲۹۹۳) والترمذي )۲١٠۳(‏ واين ماحة 
)٤١٤۲(‏ وابن خبان )۷١۳(‏ والبغوي في شرح السنة )٤٠١١(‏ عن أيي هريرة. 
وأجرحه عبد الرزاق )۷۱٤(‏ ومد )۳٠٤/۲(‏ ومسلم (۲۹1۲) وابن حبان ۷١١(‏ و١٠۷)‏ والبغوي لي شرح السنة 

)٠٠۹۹(‏ عن أي هريرة بلفظ: «إذا رأى أحدكم مَنْ صل عليه في الخلق» أو الرزق» فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل 

هو عليه». قال النروي في شرح مسلم: :)۴۷۸۷/١(‏ قال ابن حرير وغيرهة: هذا حدينث جحامع لأنواع من الخو لأن 
الإإنسان إذا رأى من فضل غليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من تعمة الله تعال» وحرص غلى 
الازدياد ليلحق بذلك ار يقاربة» هو هو الرحود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها هرت له 
ی ا E‏ 


ت الغزلة [وفوائد المخالطة راداب العزلة] 
غله: أن من المقاصد ا والدنيوة ما يفاد سن الاسيَعانة بالغير» ولا َحْصْل ذَلِك إلا 


ومن فوائد الخَالطّة: اعم والتعْليِم والنقع والانيقاي و ارب والتأدذب والاسستتاس 
والإیناس» ونيل الشاب في ليام بالحقوق» واعتياد التواضع» واستفادة التجارب من مشاهدة هذه 
الأحوال» والاعتبار بهاء فهذم فوائد اللخلطة» ولتفصلها: 
القائدة الأولّى: الْعَلْمٌ اغلبم وقد ذكرنا فضلهما في كاب العلم فأمًا من تعلم الفرض | 
رای لالا اتی من اځرجی ن امار ورأى الاشتغال بالعبادة» فليغعتزل» وإن كان يقدر على 
لتبرز“ في علوم الشر ع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. 
ولهذا قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل» والعلم أصل الدين» ولا خير في عزلة العوام. 
٠‏ سل بعض العلماء: ما تقول في عزلة احاهل؟ قال: حبال۳ ووبال» فقيل له: فالعا )؟ فقال: 
مالك وما دعها معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها“. 
وا ید ارا معام ا میب اید ڼه. ومتى كان القصد إتامة 


ا » فيقتضي الدين الاعتزال [عنھم 1 فان ر طالب و بالتعلم إليه ميجر | 
الاعتزال عنه ولایحل کتمان العلم» ولا ينبغي أن (يغت)” بقول من قال: تعلمنا العم لغير ا لله 
فأیی أن يكون إلا لله فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة 
| وذلك يتضمن التخويف والتحذيرء وهو سيب لإثازة اللقوف من الله منيجانهء فان ۾ يٺر في الحال 
ا اثر الالء فما علم الكلام وعلم الخلاف» فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى» بل لا يزال 

صاحبه متمادیا نی حرصه إلى آخر عمره.: 

القائدة الانية: القع والانفًاع: أا الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملة» وانحتاج إلى ذلك 
مضطر إلى ترك العزلة وأا إن كان معه ما يقنعهء فالعزلة ‏ أفضل» إلا أن يقصد التصدق بكسبه» 


- أي: عاملهم .عثل فعلهم من قدحهم فيه. 

١‏ -آي: الظهور. 

٢ ٠‏ - البال: الفساد.الوبال:,الشدة والتقل. 

٣‏ في م: فالعلم. 

٤‏ جذ ذلك من حديث: رضالة الغنم وضالة الإبل». أخحرح البخاري ٩۱1(‏ و۳٤۲‏ ومسلم (۱۷۲۲) عن زیدا بن 
حالد اهي أنه قال: حاء رحل إلى الني صلى الله عليه وسلم فسأله عن القطة؟ فقال: «اعرف عفاصها وو كاءهاء ثم عرفها 
سنة» فان حاء صاحبهاء وإلا فشأتك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأحيك أو للذثب». قال: فضالة الإبل؟ 
قال: :ومالك وها؟ معها منقاڙها وخذاڙهاء ترد الاء وتأكل الشجر حتى يلاها ريها». قال يحيى: أحسب قرآت: 


| «عفاصها». 


٥‏ زیادة سن م. 
ف م (يقز). 


فذلك أفضل من العزلةء إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعال والأنس به» عن كشف 
وبصيرة» لا عن أوهام وخيالات فاسدة. 

وأا الثفع: فهو أن ينفع الناس» إمًا .ماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم» ومن قدر على ذلك مع 
القيام بمحدود الشرع» فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات 
والأعمال البدنية» وإن كان من انقتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكرء فذاك الذي لا 
يعدل به ألبتة. 

المائدة الثالة: لديب والتاأب» ونعي به الارتياض عقاساة التاس» واجاهدة في تحمل أذاهي 
وكسر النفس» وقهر الشهوة» وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة» بل المراد منها أن 
تتخذ م ركبا تقطع عليه المراحل» والبدن مطية يسلك بها.طريق الآحرة» وفيها شهوات إن لم تكسر 
جمحت براكبها في الطريقء فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة 
الدابة ولم يركبهاء ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسهاء وهي لعمري فائدة» ولكن ليست 
معظم المقصود» [کما) قیل لراهب: يا راهب» فقال: لست براهب» إنا أنا كلب عقور» حبست 
نفسي حتى لا أعقر الناس. وهذا حسنْ بالإضافة إلى من يعقر» لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. 


4 ما ذکر. 
٠‏ القائدة الرّابعة: الامنيقناس والإيناس: وقد يكون مستحبا كالاستعناس بأهل التقوى وقد يقصد 

به ترويح القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستناس في بعض الساعات .عن لا يفسد 
بقیتهاء ولیحرص ان یکون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. 

الفائدة الْحَامِسة: ف نيل اشراب وإناله. 

أمّا الأوّل: فبيحضور الحتائز» وعيادة الرضى» وحضور الإملاكات”» والدعرات» فا ترا 
٤‏ من هة إدجال السرور على المؤمن. 


وأا الثاني: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنۋوە أو يعودوه» فإنهم ينالون بذلك اا 
وكذلك إن كان من العلماء فأذن هم في زيارته. 


ولکن ينيغي ن رٹ ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيرجح العزلة أو المحالطة» وقد كان أكثر 


المائدة الْساوسة: الوا ولا يقدر على ذلك في الوحدة» فقد يكون الكبر سببا قي احتياره 


العزلةء ونعه في الحافل التقصير في إكرامه وتقديعه» ورا ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند 


تهفسه» او نحو ذلك. 


١‏ - أي: حالما إفادة معرفة ا لله. 
۴ - زياد من م. 
- آي: ولائم الزواج. 


وأا التأديب: فهو ان يؤدب غيره» ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى فشر العلم على | 


وعلامة من هذه صفتة: : أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور» ويفرح بتقرب السلاطين والعوام 
إلیه» واجتماعهم على بابه» وتقبیل يده فالعزلة بهذا السبب حهلٌ» لأ التواضع لا يغض من 
منصب الكبير. 

E a E ale ENS EEL a 
بل ينبغي أن ينظر إلى الشخحص وحالهء وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث على مخالطته» وإلى الفائت‎ 
بسبب خالطته من الفوائد ويقاس الفائت ت بالحاصلء» فعند ذلك ي يتبين الحق ويتضح الأفضل.‎ 

1 فقد قال الشافعي رهه ا لله: لاض عن الاس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم جابة للسوء» 
| فكن بين القبض والبسط ومن ذكر سوى هذا فهو قاصل وإغا هو إخبار عن حاله فلا يجوز أن 
نکم باعل غوزه المحالف له نې الحال. 

فن قیل: فما آداب العزلة؟. 

نا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شر عن التاس» ثم طلب السلامة من شر الأشرارء ثم 
الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق اليل م رة الممة لعبادة الله تعالى أبدا» فهذه 
آداب بينة. 

ثم ليكن في خلواته مواظباً على العلم والعمل» والذكر والفكرء فيجتي ثمرة العزلة. 

ا کے اد را یا وزارت ابعر رت وليكف عن السؤال عن أخبارهم» 
وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به فإك جميع ذلك ينغرس في القلب حتى 4 
ينبعث ق أثتاء الصلاة» فوقو ع الأحبار في السمع كوقوع بتر ي الأرشء وليقتع باليسير من 
المعيشة» وإلا اضطره التوسع إلى عخالطة الناس. 

وليكن صبوراً على ما يلقاه من أذى التاس» ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة» ولا القعدح فيه 
بنرك الخلطةء فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير ي طريق الآخرة. 

وليكن له ليب ضام يسريح إليه ساعة عن كد الراظية فقي ذلا عون جلى بقية الساعات. ' 

ولا يتم الصبر قي العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه إلا بقصر أمله» فيقدر أنه إذا 
أصبح لا بعسي» وإذا أمسى لا يصبح» فيسهل عليه صير يوم. 

٠‏ وليكن كثير الذكر للموتٍ ؤوحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة» وليتحقق أن من م 
يحصل ي قلبه من ذکر الله ومعرفته ما یأنس به م يطق وحشة الوحدة بعد الوت» وأن من أنس 
بذكر ا لله ومعرفته لم يزل الموت أنسه لأن الموت لا يهدم محل الأنس والعرفةء كما قال الله تعالى 
ي حى الشهداء: بل أَحَياءِ عند رهم يُرْرَقرن)[آل عمران: ۹ وکل متجرد لله ي حهاد 
فسةء نهر شهيب كما ورد عن بعض الصحابة آنه قنال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 

الأكر“. 


١‏ فيم (الحاکم. 
1 احرحه الخطيب في تارخه )٤۹۳/۱۳(‏ والبيهقي آي الزهد (۳۷۳) وقال: وهذا إسناڊ فيه ضعف. عن حابر. وقال 


الإمام العحلوني في كشف الخقاء (۱۳۹۲): وهو من كلام إبراهيم بن [أبي] عبلة. وهو مرجم لي سير أعلام التبلاء 
TY)‏ =( 


N1‏ کاب آداب افر 

امقر رسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب إليه. 

والمفر مَقرّان: سر بظاهر ا ن اون وسفرٌ بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملکوت 
السماوات» وهذا أشرف السفرين» فإ الواقف على الحالة ال نشا عليها عقيب الولادةء الحامد 
على ما تلقفه بالتقليد من الآبايء لازم درجة القصورء قانع برتبة النقص»› ومستبدل .عتسع عرضه 
السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. 

و ارق ع رهوا وا كنقص القادرين على التمام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في حطر خطيرء اندرست مسالكه. 

فأمًا سفرٌ البدن: o‏ وله فوائد وآفات عظيمة > فإنه يضاهي النظر في العزلة والمحالطةء |. 
وقد ذکرنا مهاج فلك . 
فالفوائد مو اتاو من روطب قافر اما نى آمر له تاية ن الأمؤر انی 
٠٠ ٠‏ كالطاعون إذا ظهر ببلدء أو كخوف فتنة وخصومة» أو وار عر 

٤‏ وإمًا أمر له نكاية قي الدين» كمن ابتلي في بلده بجاه أو مال أ اتساع أسياب» فصده عن التجرد 
لله تعالى» فيؤثر الغربة والخمول وتنب السعة والحاه» وكمن يدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا 
| تحل میاشرته» و رر 
4 وأا المطلوب: فهو إمًا دنيوي کالال والجاه أو دين کالعلم بأموز دینه» أو بأخلاقه في نقسه» 

أو بآيات الله في أرضه» وق مذكور بالعلم محصل من زمان الصحابة رض ضي الله عتهم إلى زماننا الا د 

| وحَصّل العلم بالسفر وسافر لأجله. 
وائ حلم ته واصلجمہ تلت ایتا مھ قرو ترت رة یکی اا ی تقلع 0 


٠‏ 4 وتهذيبه» وإنغا مي السفر سفرء لأنه يْسْفْرٌ عن الأحلاق. 


وقي الجملة: فالنفس في الوطن لا تَظْهَرٌ خبائث أخلاقهم لاستناسهم عا يوافق طبعها من ٠‏ 
المألوفات المعهودةء فإذا حملت وعثاء السفر» وصرفت عن مألوفاتها المعتادة واو اق 
الغربة» انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبها. 

وما آيات الله في أرضهء ففي مشاهداتها فواقد للمستبصر: فا لے ر وفيها: 
ابال والبراري والقفار والبحارء وأنواع الحيوان والنبات» وسامن شيءَ إلا وهو شاهد لله 
بالوحدانية ومسیح بلسان ذلق لا يد ركه إلا من «ألقى السمع وهو شهيده[ق: ۳۷]. 

رتا تمن بالسع: مع الباطنء فب يدرك نطق لسان الحالء وما من ذرة في السماوات والأرض 
إلا وها أنواع شاهذات لله سپحانه بالوحدانية. 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر المرب من الولاية والحاه وكثرة العلا ئ لان لی لا کم 
بقلب فارغ عن غير الله» ولا يتصور فراغ القلب قي الدنيا عن مهمات الدنيا والحاحات الضرورية» 


ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نا امون“ وهلك الفقلون» والحف الذي ليست الدنيا | 
قصل 
ا [أقسام السفر] 
ومن أقسام السفر أن يكون با نر ارج زاره فاا یامه فارص لا اضر 
ولا إلى مكان معروف» فإنه منهي عنه. 
فقد روینا من حدیث طاووس: أن اني انی الل علیہ روال) وسلم قال: «لاً رة وَل 
نل ولا ميَاحة في الإسلام.. 
رتال الامام اد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شي ولا من فعل النيتينَ ولا الان 
ولان السفر يشت بحت القلبة» فلا بغي للمريد أن يسافر إلا يطلب علي أو مشاهدة شيخ يقتدي 
به ي سیرته: 
وللسفر داب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. 
من ذلك: أن يبدا برد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» وزد ارا 
ومنها: أن يختار رفيقا انا ويود ع الأهل والأصدقاء. 
ومنها: ای سلا ارق وان يكونَ سفرة يوم الخميس بكرة. و 
ومنها: أن لا عشي متفردا وأن يكون أكثر سيره بالليلء ولا يهمل الأذكار والأدعية» إذاوصل | ا 
منزلاً أو علا نشزاً أو هبط راديا 8 
ومنها: أن يجب معه ما فيه مصلحفهء الوا ولط والمرآة والكحلةت ونحو ذلك. 
فصل 
فما لا بد للمسافرٍ منه 


ينغي له أن يتزود للدنيا والآحرة. 


١‏ حديث: «فاز المخحقون». أحرج الحاكم )۷٤/٤(‏ عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء قالت: قلت له: مالك لا تطلبه 
کا رطب نلاه زناه ای: إني معت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن وراءكم عقبة كوردا لا جوزها 
الفقلوتفأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة». وذكنره الميعمي في المحمح (. )))٠‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورحاله 
ثقات. وانظره في المقاصد الحسنة )۷۳١(‏ وختصر المقاصد الحسنة ٤(‏ 1۸) وقال العجلوني في كشف الخفاء :)۱۸۲١(‏ 
ورواه ابن المظقر ي فضائل العباس.... وقال القاري: قاز المحفون. وني لفظ: جا المحفرن.... وقال: وما أحسن ما قيل: 
قالوا ترو ج» فلا دنيا بلا امرأة . وراقب الله اقرا آي ياسينا 
لما ترؤحت طاب العيش لي وخلا ٠‏ وضرت بعد خود انير مسكينا 
حاء البنوك وحاء الهم يتبعهم .ثم التفت غلا دنيا ولا ديا 
هذا الزمان الذي قال الرسول لنا حفوا الرحال> ققد فاز المخفون 
وقال النخم: لا يثبت بلفظه لكن .معناه. 
رجه عبد الرزاق ( ١٨۸1٠‏ وابن قتيبة في غریب الحدیت ۲/١(‏ ۰ عن طاروس مرسللا وافظره ن تذكرة 
| الموضوعات لابن القيسراني (۹۸۹) وكشف الخفاء )٠٠١٤(‏ وقال: قال ابن حجر: م آره اللففظء لكن في حديث | 
4 س بای رتاس م لقي او ا وران اة اة 


چ - _ س 


ا 
| مختصر a GS‏ 


أ زاد الذنيا: فالمطعم والمشربة وما يتاج إليه. ولا ينبغي أن يقول: احرج تركلا فلا أل 
زادأء فهذا حه فإن حمل الزاد لا يناقض الت وكل. 

وأمّا زاد الآخرة: فهو العلم الذي يتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته» وتعلم رحص السفرء 
كالقصر والمحمع والفطرء ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم» والتفل للماشيء وكل ذلك 
مذكور في كتب الفقه بشروط. 

ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفرء وهو علسم القبلة والأوقات» فإن ذلك لي 
السفر أك من الحضر. 

ويستدل على القبلةبالتحوم والمس والقمر والرباح والیا واطبال وارة على ما هو مبسین فی 
موضعه» ويعتير الجبال بأن (وجوهها) جميعها مستقبلة البيت. 

وأنًا الجرةء فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة» ثم ياتوي رأسها حتى 
تصير في آخحر الليل على كتفه اليمنى» وتسمى اجرة: سرج السماء. 

وأمًا معرفة أوقات الصلوات» فلا بد منهاء ووقنت الظطهر يدحل بزوال الشمس» فلينصب 
السافر عودا مستقيماء وليعلم علامات على راس الظل» ولينظرء فإن رآه في النقصان علم أنه م 
يدخحل وقت الظهرء فإذا أحذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقت» ومو أول وقت 


E‏ أول وقت العصرء وآخحره إلى أن يصير ظل 


کل شيء مثلیه. 
رعن الإمام أجد: : أن ادوا غر نی و ان ويبقى وقت الجواز 
إلى غروب الشمس» وباقي الأوقات معروفة. 
۴ ۸ کاب الأفر بالمَعْرّوف والنهي عن الُنكر 


اعلم: ان الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطبُ الأعظم قي الدين» وهو الهم الذي بعسث 


ا لله به النبيين» ولو طوي يبساطه» لاضمحلت الديانة» وظهرَ الفسادء وخحربت البلاد. 

قال الله تعالى: فإولقكن منكم ئة يدعون إلى الخير ويأمرون بالغروف وينهون عن المنكر 
وأوَيك هُمُ للود )[آل عمران: .].٤‏ وتي هذه الآية بيان أنه فرضٌ على الكفاية لا فرض 
عین» لأنه قال: ولتک منکم اة [آل عمران: »]۱۰٤‏ وم یقل: کونوا کلكم آمرین بالمعروف» 
فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» واحتص الفلاح بالقائمين المباشرين له» وتي القرآن العظيم 
آيات كثيرة ي الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

وعن التعمان بن بشير رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم یقول: 
«مَل الائ على حُدُودِ | ل والواقع فيها والُداهن فيهاء مغل قوم ر كبوا سفينة فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وف ااب يمه اعافاء فكان الذين قي أسفلها إذا استقوا الماء مروا 


١‏ - في ب: (وجحودها). 


MS 


al سختصر‎ : 8 


ا لو خرقنا في نصیب تصريينا خرقا فاستقينا منه وم نؤذ من فوقناء فبإن 


رر وأمرهم لجرا : جهيعاء وإن أخدوا على أيديهم جوا جھیعا». 


في مراب الإنکار وض ما ورد فيه 
فقد جاءٌ في الحديث الشهور من رواية مسل أن اي صلی الله علبه (وآل) وسلم قال: «مَن 
ری منکم مُنکرا لیر پیل E E‏ عة 


4 الإيمان». 


وني حدیث آخحر: «أقضل اهاد کلمد حن عند سان چائی © 

وقي حديث آخر: : «إذا رأثت ت متي تهاب الظَالِم أن ر قول ل: انت قاي ق تودع 
منهم» 2 

وقام بو بکو رضي اله عن فحمد اله تعالى وأثتى علي ثم قال: : يھا اس إنكم ررد 
هذه الآية: يا ايها ا آمنوا علَيْكم اکل کرک مَنْ صل إا اهدي راائدة: .]٠٠٠١‏ 
وانافختا سول | د صتلی شه عليه رال وسسام بقرل: «إن الناسإذا رأوا المنكرّ فلم يغيروه» 


| أوشك أن يعمهم الله بعذاب»(“ 


وعنه صلی اله عليه (وآله) وسلم أنه قال: : «لتامر رة بالْمَغرُوف وهود عن انكر أو 


e ا چ شرا رکه عَلّی خیار کم فيذغو خیارکم فلا جاب‎ “f 1 ١ 


۱ - آحرحه خمد ۲۹۸/٤(‏ و۲۷۰ و۲۷۳) والبخاري ۲٤۹۳(‏ و٦۸٦۲)‏ والتزمذي (۲۱۷۳) والرامهرمزي في الأمثال 
(ص٤۱۰)‏ وابن حبان (۲۹۷) والبیهقي في الکبری ٩۱/۱۰(‏ و۲۸۸) والبغوي .)٤٠١۱(‏ 

۲ - آحرحه الطیالسي (۲۱۹۰۱) وأحهمد )٥ ٤و ٤۹/۳(‏ ومسلم )٤٩(‏ وأبو داود )١٠٤١(‏ والرمذي (۲۱۷۲) والنسائي 
(۱۱۱/۸) وابن ماحة (۱۲۷۵ و۰۱۳٤)‏ وابن حبان (۳۰۹ و۳۰۷) والبيهقي ی الکبری )٠١:۹۰(‏ عن أبي سعيد 
الخدري. 

۳ آحرجه أحمد (۱۹/۲ ؤا١١)‏ والحميدي )۷٥۲(‏ وأبو داود )4۳٤٤(‏ والترمذي )۲۲٠١(‏ وابن ماحة )٤۰۱١(‏ 
والحاکم ٦ - ٥۰٥/٤(‏ والدرامي ي التزدرین 1 و ایی و و وآنخرجه الحاکم (۱۲۰/۲) عن 
حایز. 

٠١ TT‏ والحاكم )4٩/٤(‏ والديلمي في الفردوس )٠١۲١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 

aE CAS REE 

- أجرنجه أحمد (/٠۳۹):والترمذي )۲٠٦۹(‏ والبغري في شرح السنة )٠٠١٤(‏ عن حذيقة: 

وأحرخه الطبراني في الأوسط )٠٠١١(‏ والبزار )۳۳١۷(‏ عن أبي هريرة. وقال الميثمي لي اجحمع :)۱۲١١١(‏ رواه 
الطيراني في:الأوسط وقيه: حبان بن علي» وهر متروك» وقد وثقه ابن معن لي رواية وضعفه لي غيرها: 

واحرحه الطبراني في الأوسط (۱۳۸۹). عن ابن عمر بلفظ: «يا أيها الناس مروا بالمعروف:..». وقال الميثمي في ابحمع 
:)١۲١۳۲(‏ رواه الطبراني لي الأوسط وفيه: من م أعرفهم. 

زأخحرخه جمد )۱۰۹/٩(‏ والبزار (۹ ۳۳۰ و٣۲۳۰‏ وا٠ DE‏ واین حبان (۲۹۰) وأبو يعلى 
)٤۹١٤(‏ عن عائشة. وقال الميثمي قي احمع :)1۱۲١۳۲(‏ رواه أحمد والبزارء وفيه: عاصم بن عمر خد ابجاهيل.. 


ل ارکاد وشرزعه وکرجار وابد رخ یك 

اط اک اران الأفر بعرو ف والنهيِ عن المنكر أربعة 

احذھا: :اد یکر کک ن ت ر رترب کر 

فإك ابي المميز» له إنكار امكر» > ويثاب على ذلك لکن لا يجب غليه. 

e‏ ليس للفاسق أن يحتسب» وإ نما استدلوا بقوله تعال: 
تامرو الاس بابر وتنسون أتفستكم)[البقرة: ]٤‏ وليس هم في ذلك حجة. 

واشتزط قوم کون النكر مأذونا فيه من جهة الاما أو الواليء وم جيزوا لآحاد الرعبّة الحسلبةت 
وهذا فاس لان الآيات والأخبار عامة تدل على أ كل من رأى منكراً فسكت عنه عصى» 
| فالتخصيص بإذن الإمام نک 
0 ومن العجبو أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا جوز الأمرٌ بالمعروف سام ترج الإمام ٠‏ 
٠‏ المعصوم و اخس رة من أن يتكلمواء» لکن حوابهم)”“ أن يقال هم إذا حاؤوا إلى القاضي 

| طاليين حقو تهم: نصرتگم أمرٌبالعروف» واستخراځ حقوقکم من ید من ظلمکم نه عن النکر 
E IL‏ 


| فإف قيل في الأمر بالعروف إثبات سلطتة وولاية على الحكوم عليه ولنلك م يثبت للكافر على | ٠‏ 
ed‏ السلې» مع کونه حقاء فينبغي ينبغى أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. قلغا: أا الكافر 


dd‏ والعرَ» وأما آحاد الملسلمين فيستحقون هذا العز بالدين 
والمعرفة. 

وعم أ امت ها یس مرا 

١‏ التعريف. 

١‏ والوعظ بالكلا اللعلنْفٍ طيفي. 

٣‏ الغالة: السب والتعنيف» ولسنا نعي بالسب: الفاحشة»ء بل نقول له: يا جاهل ياأهمق ألا 
تخاف من الله تعالى! ونو ذلك. 


> والرابعة: : المع بالقهرء ككسر الملاهي وإراقة الخمر. 


0 والخامسة: التخويف والتهديك بالضربي أو مباشرة الضرب له حتى بتع عما هو عليه 0 


فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لأنه رعا حر إلى فتنة. 

واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع ياماعهن غلى الاستغتاء عن القويض. ا 
| فان قيل: فهل تثبت تبت الحسبة للولد علي الوالد والعبد على السيّدى والزوحة على الزوج» والرعية 

على الوالي؟. قلنا: أل الولاية ثاب للك وقد رتنا للحسبة مش مراتب: 

as SS SGI S E‏ وله من الرتبة الخامسة: أن 
يكسر العود» ويريق الخمرء ونحو ذلك. 


١ي‏ م: روالجواب على ذلكف. 


وهذا ازتيب يتبغي أن يجري في العبد والزوجة. 
الرَعيةٌ مع السلطان فالأمرٌ فيه أشد من الولد» فليس معه إلا التعريف والتصح. 
یشازط کون انكر قادرا على الإنكارء فاا العاحر: فليس عليه إنكار إلا بقلبه» ولا يقف 

شر ررقن کر ا بل بای به عرفا مکرره يناله» فذلك قي معنى العجز..٠‏ 

وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» (فيقسم)" إلى أربعة أحوال: 

أحذها: : أن يعلم ان المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه» فيجب عليه الإنكار. 

لحَلة الاية: ان یعلمٌ ُن کلامه لا ینفع» وأنه إن تکلم ضرب» فيرتفع الوحوب عنه. 

اا الالقة: : أن يعلم أن إنکاره لا یفید لکنه لا اف مکروهاء فلا يجب عليه الأمر لعدم 
الفائدة» لكن يستحب لاظهار شعائر الإسلام» والتذكير بالدين. 
| لالع الرابعة: : أن یعلم آنه صاب .عکروه» ولكن يطل المنكر بفعله» مثل أن يكسر العودء 
| ویریق ا ویعلع به يضرب عقيب ذلك» فيرتقع الوحوب عنه» ويبقى مستحبا لقوله في 
الحديث: « أَفْضَلْ الجهاد كَلِمَةٌ حق عند سَلطَان جائر»". 
| ولا حلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل» وإن علم أنه يقتل› 

لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك» وكذلك لو 


ا رأی فاسقا وحده وعنده قدځ خر وبیده سیف» وغلم آنه لو آنكر ايه اشرب الاير لضرب.جبقهء 0 
لم جز له الإقدامٌ على ذلك لأن. هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه راما سب لةه الإنكار 


إذا قد على إبطال المنكرء وظهر لفعله فائدة» كمن يحمل في صف الكفر ونحوه. 


وإن غلم انكر آنه یضرب معه غیره من اأصحابه» لم جز له الحسبةء لأنه عجز عن دفع المنكر إا 4 
کات ال میگ ابره ریس ذلك س التدرة ن شی ولسنا نعي بالعلم في هذه (المواضع) إلا ] 


0 غلبة لفن فمن غلب على ظنه أنه يصیبه مکرو» م يجب عليه الإنكار» وإن غلب على ظنه أنه لا 
| يضيب وحب» ولا اعتبار بحالة الحبانء ولا بالشجاع المتهورء بل الاعتبار بالمعتدل الطبع» السّليم 
4 لازا ونعني بالمکروه: الضّرب أو القتلء وكذلك نهب المالء والإشهارٌ في البلد سح تسويد 

| الوجه» فأمًا السب والشتم فليس بعذر في السكوتي لان الآمرّ بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. 

0 لرن الفاني: E‏ ا 


اخس فعله آن رق ره ونم وکذلك لو رای وتا برنی جنرت او میمت قله ن نا 


١‏ ي م (فینقسم). 
٣‏ ما بین: ( ) غير موحود ي ۾ 


۳ انحرحه مد (۱۹/۳ و١٠)‏ والحميدي )۷٥۲(‏ وأبو داود )٤١٤٤(‏ والترمذي )۲۲٠١(‏ وابن ماحة ١١(‏ | 


را ا zd‏ اياي ي القردرین ( 4 عن آبي سيد اجار وأخرحه الحاكم (۲/. ۰ )عن 
حاپر. 


۽ - في بة المواضيع. 


ey e E E r E DEE 
ختصر ا القاد؛ ج‎ 0 


سے ا ل تل 


وقولنا: موجودا في الحال» احاراز من شرب الخمر وفرغ من شربهاء ونحو ذلك فإن ذلك ليس 


الشرب الليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. 
وقولنا: ظاهرا ا روغو اة یدن راغلی باب فان چ أن يتجسس عليه»ء إلا. 
أن يظهر ما يعرفه من هو حارج الدار» كأصوات المزامير والعيدان» فلمن مع ذلك أن يدحل 
ويكسر الملاهي» فإن فاحت رائحة اللخمرء فالأظهرٌ جوا الإنكار. 

وبُشازط في إنكار الُنكر: أن یکون معلوسا کونه منکرا بغیر اجتهاد فکل ماهو قعل 
الاجتهادء فلا حسبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله مروك التسميةء ولا للشافعي 
أن ينكر على احتف شربه يسر النبيذ الذي ليس .عسكر. 

1٠ |‏ لر کن الالث: في انکر عَلَيَِي ويكفي .في صفته أن یكون إنسات ولا يشرط كوننه مكلفا 
8 كما بینا قبله من أنه ينكر على الصبي واننون. 

1 الركن الْرابع: نفس الاحعسابي وله درحات وآذاب: 

الدرَجَة الأولى: أن يعزف المنكرء فلا بيغي له أن يشرق المنمح على على دار غیره لیسمع صوت 
الأوتار» ولا يتعرض للشّم ليدرك رائحة الخمرة ولا أن بحس ما قد ساز بثوب ليعرف شكل الزمارء 


ذاك أن يدل وينک , 
درج الثابية: ال فأ فان ابماهل يقدم على الشيء لا يظنة منكرة فإذا عرف أقلع عن 
| س تزه بالط خیقال. له إن الإنسان لا يولد عالماء ولقد كتا حاهلين بأمور الشرع حتى 
٠‏ | علمنا العلماء فلعل قريتك خالية من أهل العلم» فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. 
| ومن احتنب محذور السكوت عن المنكر» واستبدل عنه حذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» 
فقد غسل الدم بالبول. 
الدرجة الثالة: الي بالوعظ والنصح والتخويف با شش ويورد عليه الأحبار الواردة بالرعید» 
ويحكي له سيرة السلف» ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب» وهاهنا آفة عظيمة 
ينبغي ان يتوقاهاء وهو ان العام يرى عند التعريف عز نقسه بالعلم» وذل غیره بالجهل. 
ومثال ذلك: مثال من يخلص غيره من التار بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل» (ومذلة)“ عظيمة 
| وغرور من الشيطانء ولذلك حك ومعيارء» فينبغي أن تحن به الحتسب نفسه» وهو أن کر 
امتتاع ذلك انان عن النكر بنفسه» أو باحتساب غيره عليه» أحب إليه من امتناعهة عنه 
باخفنابهء: فان كانت الحسبة شاقة عليهء ثقيلة على نفسهء وهو يود أن يكف يره فلييجشسبه: 
فان باعثه هو الدین» وإِن کان الأمر بالعكس» » فهو متبع هوى نفسه» متوسل إلى إظهار حاهه 
بواسطة إنكاره» فليتق الله وليحتسب أولاً على نفسه. 


أ إلى الآحادء وفيه أيضاً: احتراز عما سيوحد في ثاني الحال» كمن يعلم بقرينة ٠‏ حاله أنه عازمٌ على | 


۹ ولا آن يستخبر جیرانه لیخبروه ما جري» بل لو أخبره عدلان ابتداءٌ أن فلاتا يشرب الحم قله إذ |“ 


r rar ggg E TET™ TE‏ کو ت 


ETT هختصر‎ | 


وقيل لاود الطائي : ارايت رحلا دحل على هولاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن 
المنكر؟. قال: أحاف عليه السّوط. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: ل قيل: هو 
| قوی ی علي ذلك .ر قال: ا الدفين: العجب. ٠‏ 

لذَرجَة الرابعة: سب والتعنيفُ بالقول الغليظ القشنء وإغا يعدل إلى هذا عند العجز عن المع | 
باللطلف› وظهور مبادىء الإصرارء والاستهزاء بالوعظ والنصح» ولسنا نعي بالسب: الفحش 
والکذب» بل نقول له: SS‏ قال الله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام : لاف لَك ولا عدون من دون ۱ له فلا عقون )[الأنبياء: [1Y‏ 

ال العامة : (التغیی “© يالیدي ككس اللاميء وإراقه الاو ةو كارا 
الغصوبةء وني هذه الدرجة أديان: 

أحدهما: أن لا اشر التغيير مام يعجز عن تكليف النكر عليه ذلك» فإذا أمكنه أن يكلفه 
الخرو ج عن الأرض المغصوبةء فلا ينبغي أن جره ولا يدفعه. 

والتاني: أن یکسر اللاهي کسراً بطل صلاحیتها للفساد» ولا بزید على ذلك» ویترقی فی إراقة ا 
ا لخمور کسر الأوانو !إن ود إليه سبيلاً وإن م يقدر إلا بأن يرمي ظروفها حجر أو نحو فله 
ذلك زتشقط قيمة الظرو» ولو سار الخمر (بیدیه))› ST‏ إلى |“ 
٠‏ إراقة الخمرء ولو كانت الخمر ثي قوارير ضيقة الرؤرس» بحيث أنه إذا اشنخل بإراقتها طال الزرمان | , 
٠ ٠‏ وأدركه الفساق فمنعوه» فله كسرهاء لأن هذا عذر» وكذلك إن كان يضيع الزمان قي صبها | ٠‏ 
وتتعطل أشغاله» فله كسرها ولو م يحذر من الفساق. 
فان قیل: فهلا يجوز الكسر زحر وكذلك الجر بالرحل في الإحراج من الدار الغصوبة زحرا؟. 
قلنا: إغا يجوز مثل ذلك للولاةء ولا جوز لآحاد الرعية» لخفاء وجه الاجتهاد فيه. 

الدرجة الْسَادسّة: ديد والتحويف كقوله: دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذاء وينبغي 
أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديعه. 

والأدب في هذه الرتبة أن لا يتهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه» كقوله: لانن دار ولأس بيك 
زوحتك» لأنه إن قال ذلك عن عزم» فهو حرام» ون قاله عن غير عزم» فهو کذب. 

الدرجة الْسابعة: ا ا والرحل وغير ذلك ما ليس فيه إشهار سلاح» وذلك 
جائ للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. 

الْدرجة الثامنة: أن لا يقدر على الإنكار شه وتاج إل أعوانة يشهرون السلاح» فإته رعا 
يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فالصحيح أن ذلك يتاج إلىإذن الإما» لأنه يودي 
إلى الفعن وهيجان الفساد. وقيل: لا يشترط في ذلك إذن الإمام. 


١ |‏ - في ب: (التعبير). 
۲ ¬ لي م: (یبدنه). 


e 


داب الحتسيب] 
وقد ذكرنا آداب احدسب مفصلةء وجملتها ثلاث صفات في انحتسب: 
١د‏ الوم عواقع السبة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حد الشرع. 
۲ والثاني: ر فان قد یعلم شيغاً ولا يعمل به به لغرض من الأغراض. 
٣‏ والفالث: حسن الخلق» وهو أصل ليتمكن من الكف إن لضب إذا هاج م يكف جرد 
العلم والورع ني قمعه مالم يكن ني الطبع خلق حسن. 


قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفي فيما ينهى عنه» حليم فیما يأمر 


به حلیم فیما ینهی عنه» فقیةٌ فیما یأمر به» فقیةٌ فیما ینهی عنه. 


٠ |‏ ومن الآداب: تقليل العلائقء وقطع .الطمع عن الخلق لتزول المداهنة» فقد حكي عن بعض 
١‏ السلف أنه کان له ینور وکان يأخذ لسنوره ای کل یوم من قصاب ف جواره شيا من الغدد. 


e‏ فرآۍ على القضاب منکرا فدخل الدار فأحرج الشنور» :د تم جحاءه فأنکر على القصاب فقال: لھ 


1 أعطيك بعد هذا شيعا لسنورك» فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطح الطمع مننك» 


وهذا صحيح» فإن [من]" ل يقطع الطمع من الناس من شيفين ل يقدر على الإنكار عليهم: 
: أحدهما: من لطف يتالونه به. 


a والثاني:‎ 


وأا الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمتعيَنٌ» قال الله تعال: قر لألةقَواً | 


| اط £ 4]. 
وروي أن ايا اللرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنباً والناس يسبونه فقال: أرأيتم 


۱ او واي ي ا روا مر ارا بل قال: فلا تسبوا أخحاکې» واحمدوا ۱ لله ر 


| الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إغا بض عمل فإذا ترکه» فهو أخي. 
ومر فتى جر ثوبه هم أصحاب صلة , E ES‏ فقال صللة: 
| دعوني أكفكم أمره» ثم قال: يا ابن أحي» إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع 


8 قال: نعم ونعمى عين» فرفع إزاره» فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل ما أردع» قلإنكم 


لو شت شتمتموه وآذیتموه لشتمکم. 


ودعي الحسن إلى عزس»› فجيءَ جام ن وا ر فتناوله وقلبه على رغیضف» 


: فأصاب منه» فقال رحل: هذا نهي ي سكون. 


١‏ - الستور: اهر 
e‏ 

- آي: رة عین. ` 
وعاء. 


ايه ل تلوط یع سن اسن وار 


RES 


باب في انكر ات و الالو فة في الْعَادَاتِ 
وفي الإنكار على الأقراء وَالْسّلاطيْن» وأمرهم اروف 


ولنذكر في ذلك فصلين: , 
القصنل الأول: 
اعْلّم: أن المنكرات لألرنة ن الماذاتت لا كن مرها لکنا تشي إل ْمَل یِسْتَدل بھا على 
أمثاهاء. فمن ذلك: 
كرات المَساجار: 


عا بشاهة فر ي الساجد إساءة الاة بوك الطماتية ن ااركوع والتتحرد كلك كل متا 
يقدح في صحة الصلاة» من نحاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو انحرافٍ عن القبلة بسبب عمَّى أو 
طلام: : ل 
ومن ذلك: اللحن في القراءة: 
واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. 
ومن ذلك: تراسيل المؤذنين وتطويلهم مد كلماته. 
ومن ذلك: أن یکون على اللخطیب ثوب حریر» أو بيده سيف مذهب. 
ومن ذلك: ای س اام و الاد ین کت رلا ان عهاء کاخوض ن ۰ 
الكلام الموجب للفعن» ونحو 
ومن ذلك: أن يکون رل حط سات یی اکر ت کی٠‏ 
٠‏ ومنها: الحلق يوم الحمعة لبيع الأدوية والأطعمة» والتعويذات» وقيام الالء وإ إنشادهم الأشعارء | 

ونحو هذا aE‏ 

كرات الأسْوًاق: 

ومن ذلك: الكذب في المرابحة وإحفاء اليب فمن قأل: اشتزيت هذه السلعة بعشترة رابغ 
فا در هيا وکان ذل فهو فاسق. 

وجب على من عرف ذلك أن يبر المشتري بکذبه» فإن سكت مراعاة للبائم» کان شریکا له ي 
الخيانة وكذلك إذا علم العيب لزمه ان يبیتنه للمشري»› وكذلك التفاوت في الميزان والذراعي» 
٠ ٠‏ | يجب على كل من عرفه تغييره» إما بنفسه» أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. 

ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الرباء وبيع اللاهي» والصور الحسّمة» ونحو ذلك. 

منكرات السرا رع ٠ ٠‏ 

ومن ذلك: بناء دكان متصلة بالأبنية الممل وكة»ء وإخراج الأجنحة» وغتزض الأشجار إذا كان 
ذلك يودي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. 

فأًا وضع الحطب والطّعام في الطريق عقدار ما يقل إلى البيوت فجائرء فن ذلك يشترك الكافة 
| في الحخاجة إليه. 
ومن الشكرّاتر: ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتوذي الناس» فيجب المنع من ذلك» إلا 
واکان ا a‏ 


مختصر تصر منهاح القاصدين ن 


ومن ذلك: تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق» وكذلك طرح الكناسة على حوادٌ الطريق 


| وتبديد قشور البطيخ» أو رش الماء بحيث يخشى منه الرّلق» والماء الذي يجتمع من ميزاب معين» فأما | 


إن كان من المطرء فذلك على الولاةء وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. 
۰ منكرات الحَمامَات: 
من ذلك: اوا ت ا لحمام أو داحله» ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه 
الصور» بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار» م جز له الدحول إلا للضرورة 
وليعدل إلى مام آخر. 
ومن ذلك: كشف العورات» والنظر إليهاء وكشف الدلّك عن الفخذى وما تحت السرّة لتدخية 
الوسخ أو مس العورة. 
ومنها: غمس اليد والأواني النجسة قي المياه القليلة فإن ذ فعل ذلك مالكي» م ینکر علیه» بل 
يتلطف به» ويقول له: بعكنك أن لا تؤذييٰ بتفويت الطهارة علي. 
كرات الصيافة : 
ومن ذلك: فرش الحرير للرحال» والبخور في بجحمرة فضة أو ذهب» والشرب فيهماء واستعمال 
ماء الورد منهماء وكذلك تعليق الستور وفيها الصورء وماع القينات والأوتارء واطلاع النساء 
ل الذين تخاف فتنتهم» فكل ذلك منكر يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. 


د واا الصور غل التمارق و انط فلي نكن و كتك افرش لري والتهب اللاب اة | 


جائ ولا رحصة في تثقيب آذان الصبية لأحل تعليق حلتق الذهب» فإ ذلك جرح موم لا جوز 


| وقي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك» والاستتجار على ذلك غير صحيح» والأجرة المأخوذة عليه 


حرام. 
E LS O O‏ 
E‏ | جر ضور وب الانکاں فن کان مرا لا کیب فیه ولا 
فحش» ابح مام يقل من ذلك فأما اتخاذه E‏ 
اكرات العامة 
و ا و ا جز 
له أن يسقط ذلك عنه بالقعود ني بيته» بل يلزمه الخروج» فإن قدر على تغيير البعض لزمه. 


وحق على كل مسلم أن يبدا بنفسه» فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك الحرمات» ثم يعلم | 


ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل علتهء ثم إلى أهل بلده» ثم إلى السواد كذلك إلى 
أقصى العا » E‏ وإلا حرج به کل قادر عليه 
الفصل الثاني 
في أَْرٍ الأمَراء وَالْسَلاَطين بامعروف ونيهم عن المنكر 
وقد ذکرنا درحات الأ ر وابحائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان وهما: 
اعرف وَالوَغظ فأما تخشين القول» نحو la‏ يا من لا يخاف الله» فإن كان ذلك يجرك فتنة 


1 
إ 


یتعدی شرّها إل الغيرء م يجزء وإن لم خف إلا على نفسه» فهو جائ عند جمهور العلماء والذي 


٠:‏ أراه المنع من ذلك» لأن المقصود إزالة النكرء وحمل السلطان بالانبساط عليه على [أن]“ فعل 
| المنكر أكير من المنكر الذي قصد إزالته» وذلك أن قرب السلاطين التعظيم» فإن ”معوا من آحاد 
الرعية: يا ظالم» يا فاسق» رأوا غاية الذلء ل يصبروا على ذلك؛ 

قال الإمام أ جمد رهه الله: لا تتعرضن بالسّلطان» فن سيفةُ مسلول. 

فأما ما حرى من السلف من التعرض لأمرائهم» فإنهم كانوا يهابون العلماء فإذا انبسطوا عليهم 
احتملوهم قي الأغلب. 

وقد جمعت مواعظ السلف للحلفاء والأمراء في كتاب: الباع ا واا مه | 
هاهنا حکایات. 

1 قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بكلماتٍ من جوامع 
الإسلام ومعالمه: احش الله في الناس» ولا تخش التاس في الله ولا يخالف قولك فعلك» فإك خير 
القول ما صدّقه الفعل» وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخحض 
| الغمرات إلى الحق حيث علمته» ولا تخف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟. 


| قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. 


0 وقال قتادة: حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارودء فإذا امرأة | 
برزت على [ظهر] الطريقء فسلم عليهاء فردت عليه» أو سلمت عليه» فرد عليهاء فقالت: هيه يا | 
عمر» عهدتك وأنت تسمى عميرا ني سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى ميت 
مرا ا تی اام ای ت ایر الوا فی اھ ی ازعو ص ا ی اف ارت ۰ 
0 حشي الفوت» فبكى عمر رضي الله عنه» فقال الجارود: هيه» لقد تحرأت على أمير المؤمنين 

وأبكيته. فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم الي مع الله قو لها من فوق 
سماواته» فعمر وا له أحری أن يسمع کلامها. 
0 ودخل شيخ من الأزدِ على فعاوية, فقال: تق الله يا معاوية» واعل م أن کل يوم جرج عنك 


: وني كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعداء ومن الآحرة إلا قرباء وعلى إنرك طالب لا 


تفوته» وقد نصب لك علم لا تجوزه فما أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا 
| وما نحن فيه وأنت زائلء والذي نحن صائرون إليه باقء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
۰ 1 ودخل سليمان بن عبد الملك المديسةء فأقام بها ثلاثاء ققال: أما هاهنا رجحل ممن أدرك 
ا اصحاب رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم يحدثنا؟. فقيل له: ھاھتابرخل يقال 4؛ ابو حازم» 
| فبعث إليه» فجاء. فقال سليمان: يا أبا حازم» ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جفاء رأيت 
مي؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم و لم تأتيْ؟! فقال: ما حرى بيي وبينك معرفة آتيك عليها. 


١‏ - ا زيادة من م. 
۲ - زيادة من م. 
٣‏ - قال تعال: فإقد مع الله قرل الي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى الله وا لله يسمع تحاو ركما إن الله ميلع 
| بصير 4[ انجحادلة: .]١‏ 


مختصر منهاح القاصدين | 


| قال: صدق الشیخ یا ابا حازم» ما لنا نکره الوت؟ قال: لأنکم عمرتم دنیاکم وخربتم آخرتکم | * 
فأنتم تکرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا با حازم فكيف القدوم على ١‏ 
الله تعالی؟ قال: رما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحاً EE‏ وأما اللسيء فكالآبق يقدم 
على مولاه حائفاً حزونا. فبکی سلیمان وقال: لنت شعري» مالنا عند ۱ لله يا أبا حازم ققال آبو 
حازم: اعرض نفسك على كتاب اله فإنك تعلم مالك عند الله. قال: یا ابا حازم ونی أصيب: 
تلك المعرفة من كتاب اله؟ قال: عند قوله: إن الأب رار لفي نعي وإ اجار كي 


و جيم [الإتفطار: ۴ - .]١٤‏ قال: يا أبا حازم فأين رحمة اله؟ قال: فإقرب مسن 


0 و قال: حاف أن أ ركن إليكم شيعا قليلاً فيذيقي ضع الحياة وضعف المات”“. قال: فأشر 


السينين[الأعر اف: .]٥٦‏ قال: یا با حازم» من أعقل التاس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها 
الناس. قال: فمن حمق التاس؟ قال: من حط نقسه ي هوی رجحل وهو ظا فباع آخرته بدنیا 
غیره. قال: يا أبا حازم» فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المجبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جحهد 
الق قال: یا آبا حازم ما تقول فیما نحن فیه؟ قال: اعفن من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. 
قال ابو حازم: إن فاا أخذوا هدا الأمر عنوة من غير ماشازورة السلمينء ولا إجماع من رأيهم 
فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعري» ما قالوا؟ وما قيسل لم؟ فقال 
8 بعض جلسائهم: E‏ کذبت» إن الله أحذ مياق العلماءاليبيتة 
| للناس ولا يكتمونه. 


قال سلیمان: يا أبا حازم» إصحبنا تصيب منا ونصيب منك. قال: غ ا ی د قال: 


علي. قال: 5 تق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال: یا ابا حسازم» ادع لنا بخير. 
فقال: الهم إن كان سليمان وليك فيسره للحسيرء وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. 
فقال: يا غلام» هات مئة دينار» ثم قال: حذ هَذا يا با حازم. قال: لا حاجة لي به» لي ولغيري في 
E UE E‏ 
کلامي. فكأن سليمان أعجب بأبي حازم» فقال الزهري: E LS‏ 
قط» فقال ابو حازم: إنك نسيت الله فنسيتي. قال الزهري: : أت تشتمي؟ قال سلیمان: بل نت 
شتمت نفسننك» > أما علمت أن للجار على الحار حقا؟. قال بو حازم: إن بن إسراٹیل نا کانوا على 


۱ الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء» و كانت العلماء تفر بدينها منهم» فلما رأى ذلك قوم من‎ | ٠ 


اة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به الأمراءء واحتمع القوم على العصيةء فسقطوا وانتکسوا» ولو 
كان الملماء يصوتون ديهم وعلمهم م تزل الأمراء تهابهم. قال الؤهري: كأنك إيّاي تريد 
وبي تعرض؟ قال: هو ما تسمع. ۰ 

11 وحكي أن أعراياً دحل على سليمان بن عبد الىك فقال: ET‏ اتن كاك 
بکلام فاحتمله وان کرهته فا وراءه ما تحب إن قبلته. قال: قل. قال: يأمير المؤمنين» إنه قد 
E SS‏ 


1 - قال تعالی: إا لأذقناك ضغف الحياة وضعف امات م لا تحد لك عليا نصیرا)[الإسراء: [Yo‏ 


لأعرة وعمروا ادنيا قهم حر للأععرق مل اليا قلا تانتهم على ما متك ال علي فإنهم 
ّ م الوا الأمانة تضييعاً والأمة خسفاء وأنت مسؤول عما اجازحواء وليسواعسؤولين عما 
٤‏ احترحت» فلا تصلخ دنياهم.بفساد آخرتك» فان أعظم الاس غبنا بائ آخرته بدنيا غيره. فقال 
سلیمان: أا أثث فقد سللت لسانك» وهو أقطع من سيفك: فقال: أحل يا أمير المؤمنين» لك لا 
عليك. قال: فهل من حاجة في ذات-نفسك؟ قال: أا حاصة دون عامة فلاء ثم قام فخرج. فقال" 
ا ا لله دره ما أشرف أصله» وأجمع قلبه» وأذْرّب لسانه» وأصدق نيته» وأورعٌ نفسه» هكذا 
1 فليكن الشَرف والعقل. 
| رال ٠‏ مر ین عبد الریز رمه | ته لاي سام عِظي» فقال: اضطجع ثم احعل الوت 
عند رأسك ڈ ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك السّاعة فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك 
ا تلك السّاعة فدعه الآن. 
لا وقال محمد بن كهب لعمو بن عبد العزيز: ياأميز للومنين» إنما الدنيا سوق ٠‏ من الأسراق 
| متها حرج الاس ما يضرهم وما ية ينفعهم» وكم من قوم غرّهم منها مشل الذي أصبحنا فيه» حت 
| أتاهم اموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا منها ما أحبوا SS‏ 
کرھوا منھا نق واقتسم ما جمعوامن ام يحمدهم» وضاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن حقوقون - يا 
| أمير المؤمنين - أن ننظر إلى تلك الأعمال الي نغبطهم بها فنخلفهم فيهاء وإلى الأعمال ا 
عليهم فيها فنكف عنهاء فاتتی ۱ لل واف الأبوابء وسهل الحجاب» وانصر المظنوم» ورد المظام. 0 
| «ثلاث من کن فيه استکمل الإيعان با له عر وَجَلّ: إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا | ٠‏ 
| اغضب م بخرجه غضبه من الحق» انار 
/ 0 ودخل عطاء بن بي رباح على هشائ فرحب به وقال: E E aL‏ 
عنده أشراف التاس يتحدثون» فسكتواء فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وعطياتهم. فقال: نعم 
یا غلام اکتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم ثم قال: يا أبا عمد» هل من حاجحة غيرها؟ 
فقال: نعم: فذكره بأهل الحجاز» وأهل نحد» وأهل الغور» ففعل مثل ذلك حتى ذكره بأهل الَمة 
ان لا یکلفوا ما لا يطيقون» فأجابه إلى ذلك ڈ ثم قال له ني آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» اتق الله فى نفسك» i AE‏ وتموت وحدك» وتخشر وحدك 
وتحاسب وحدك لا والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكب هشامٌ يبكي» وقام عطاء. فلما كان 
O TT‏ وقال: إن أمير المؤمنين قد 
مر لك بهذاء فقال: و ما كم عله من حر إث أخري ٤‏ إلاعَلَى ر ښَ ب مالين )[الشمر اء 


۰ في ب: وقیل: ب‎ - ١ 

۲ - قال الإمام الزييدي في إتحاف السادة المتقرن (1۷۸/۹): قال العراقي ۳٤۲۸/٤7‏ و۳۸۹]: رواه الطبراني في 
الصغير٤ ]١١‏ من حديث آنس بلفظ: ثلاث من آحلاق الإيعان». وإسناده ضعيف. وقال المهيدمي في احم (۱۹۷): رواه 
الطبراتي ي الصغير» زغيه: ابشر بن الحسين وهو كذاب. أقول: قال شيخنا في تحقيقه للمحمغ: E‏ 
الخسين كذاب وقد تفرد بروايته عن الزبير بن عدي والراوي عنه جهول. 

۳ ل ا اسالكم عليه ارا ا ا 


| ۱۰۹ و ۴۷ و او و ۰ ثم حرج ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما 
فوقها. 

1 وعن محمد بن علي قال: إني لحاضر جحلس المنصورء وفيه: ابن ابي ذئب» وكان والي المدينة 
الحسن بن زيد» فأتى الغفاريون فشكوا إل أبي جعفر.النصور شيعا من أمر الحسن بن زيد فقال 
الحسن: يا أمير المؤمنين» سل عنهم ابن أبي ذئب. قال: فسأله عنهم» فقال: أشهد أنهم أهل الحطم 
في أعراض الناس. فقال أبو جعفر: قد معتم؟ فقال الخفاريون: يا أمير المؤمنين» فسله عن الحسن بن 
زید. فسأله» فقال: أشهد إنه محكم بغير الحق. فقال: قد معت يا حسن. قال: يا أمير المؤمنين» سله 
عن نفسك. فقال: ما تقول فٍ؟ قال: أويعفيي أمير المؤمنين؟ فقال: والله لعخبرني. فقال: أشهد | 
إنك أحذت هذا الال من غير حقه» وجحعلته فى غير أهله. فوضع بده في قفا ابن أبي ذئب» وجعل 
یقول له: أما وا لله لولا أنا لأحذت أبناء فارس والروم واليلم والترك بهذا اللكان منك. فقال ابن 
أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأحذا بالحق وقسما بالسويةء وأخحذا بأقفاء فارس والروم» فخلا 
ابو حعفر» وقال: وا لله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال: الله يا أمير الؤمنين إني انح 
لك من ابتك المهدي. 

ا وعن الأوزاعي* ٤‏ رمه الله قال: E E LS‏ 

وسلمت عليه استجلسي» ثم قال: ما الذي ابطا بك يا أورَاعي؟. قلىت: EG,‏ 

|١‏ المؤمنين؟ قال: أريد E‏ قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيعا شم 
لا تعمل به» فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف» فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا | 

| جحلس عقوبةء فطابت نفسي وانبسطت ف الكلام» فقلت: يا امير الؤمنين» حدثي مکحول» عن 

0 عبطي بن پشر :قال: : قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «أّما وال مات غاشا ر 

| حرم الله عليه ابجنةه. 

۰ ا امير المؤمنون» كنت في شُغلِ شاغل من حاص شيك عن عامة افاس الَذِينَ أصيح ت 
تقلکهم» أحرهم وأسودهي » ومسلمهم وکاأفرهې» وكل له عليك نصيبً من العدل» فكيفٍ بك إذا 
انبعٿث منهم فثام وراء فئام © ليش عونم أحد إلا :وهو يشكو يلية جلها غليتب أو طلانة سقتها 

إليه. 


يا أمير الم منين› حلي مکحول» عن زیاد بن حارثة» عن حیب بن سامت ار 
الله عليه (وآله) وسلم دعا إلى القصاص من نفسه - في حدس حدشة - أعرایياً م يتعمد فاته 


حیریل فقال: يا محمد إن الله تعالى م يبعقك حبار ولا كيرا فدعا (البي صلى الله عليه 


١‏ = قال العراقي ف المغي عن حمل الأسفار :)۳٤۸/۲(‏ قصة الأوزاعي بجملتها رواها ابن أبي الدنيا في كتاب مواءعظ 
الخلفاء... 

۲ - أحرحه الطيالسني (۹) واحمد (/۲۰ و۲۷) والبخاري (۰٥۷۱و۱١۷۱)‏ ومسلم )۲۲۷()۱٤۲(‏ واین خان 
)٤٤٩١(‏ والبغوي ل امعدیات (۳۲۹۱) والبيهقي (۲۱/۹) عن عبيد الله بن زياد» عن معقل بن يسار. 
| ٣-اأي:‏ جاعة كرررة من الثا. : 


وسل الأعرابيي فقال: «اقتص مني». . فقال الأعرابئ: : قد أحللغك بابي نت رائيء وما كتت 

لأفعل ذلك بد ولو اتيت على نفسي. فدعا له جخیر . ّ 

يا أمير :المؤمنين› رض نفسبك لتفسك»› وخذ هما الأمان من ربك. 

يا أميرَ المؤمنين» أ اللك لو بقي لمن قبلك م يصل إليك» وكذلك لا ييقى لك كما م يبق 
لغيرك. ' 

يا أمير المؤمنينء جاءَ ني تأويل هذه الآية عن حدك: َا لهذا لكاب لا عادر صَِيرة وَل 
1 یرلا أخْصَامًا)رالكهف: ٩4‏ . قال: الْصَغيرةٌ : ابس > والكبيرة: الج فكيف عا 
عملته آلأيدي وحصدته 4 الألسن. 
يا أمير المؤمنين» بلغي أن عمرَ بن الطاب رضي الله عنه قال: لو مساتت سخلة على شاطیء 


i‏ الفرّاتيٍ ضيعة» لخشيت أن أسأل عنهاء فکيف بن حرم عدلك وهو على بساطك؟!. 


يا أمير المؤمنينء حاء في تأويل هذه الآية عن جحدك: يا داود إنا حَعَلَاك حِيقَة في الأرض» 
فاحكم بين الناسِ بالخ ولا 7 تبع الهوّى)[ص: .١‏ قال: (إذا) قعد الخصمان بين يديك 
ر ادامر د کین فت ا کرد ی د وع علي .صاحبه» فأعحوك 
من نبوتي» ثم لا تکون خليفي» يا داود: E‏ 
بالرعايةء ورفقهم بالسياسةء ليجبروا الكسرء ويدلوا المزيل على الكلاً والما 
|١‏ يا أمير المؤمنينء إنكَ قد بُليت بأمر" لو عرض على السماوات والأرض وابلبال لأبين آن ا 

e :‏ وأشفقن منه. 
مير المؤمنين» حدثي يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن ا عميرة الأنصاري: أذ عمرّ بن | 


CE‏ فرآه بعد أیام مقيماًء فقال له: ما 


منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر الحاهدين في سبيل ال؟ قال: لا قال: 
وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغی أن رسول الله صلی اله عليه (وآله) وسلم قال: «ما من وال يلي 


١‏ في م: (عليه الصلاة والسلام). 

۲ س اخرجه الحاکم (۲۸۸/۳) عن أبي ليلى. وقال العراقي ني المغني عن حمل الأسفار :)۳١۹/۲(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 
مواعظ: الخلفاء. 

راخحرحه آبو داود )٤٥۳۷(‏ والنسائي(۸/٤۳)‏ عن عمر. راسناده ضعیف. 

٣‏ -عزاه السيوطي في الدر المنئور )۲۲٠٣/٤(‏ لابن مردویه عن ابن عباس. وقال أيضاً: وأحرج ابن أبي الدنيا لي ذم 
الغيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباض في الآية قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء با مؤمنين والكييرة القهقهة بذلك. رانظره يض 
في الدر المتثور .)٠١٠/٠(‏ 
ورج ابن جریر في تفسیره )۱۹۸/۱١(‏ عن ابن عباس: لا يغادر صغيرة ولا كبير قال: الضحك. 

٤‏ - أحرج أبو نعيم في الحلية :)٥۳/١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: لر مامت سا انى سط الفرات ضنانسة لتاتت إن 
الله تعالى سائلي غنها يوم القيامة. 

في م( 

- عزاه السيوطي في الدر امنور )۳٠٠/١(‏ للحكيم الترمذي. رهو بلفظ: إذا ارتفع إليك الخصمان فكان لك في 
أحدهما هوى فلا تشته ي نفسك الحق له فيفلح على صاحبه فاعو امك من تبوتي ثم لا تكون حليفي ولا كرامة. 

۷ آي: الأمانة. 


شین امور الاس الا آي بوم القانة مخلرلة داه زل عه ارقف على جر جو شقن 
به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعهء ثم يعاد فیحاسب» فان کان سا چا ا 
ياحسانه» وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوی به في النار سبعين خريفاًم. فقال له | 
ممن معت هذا؟ فقال: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهماء فأرسل إليهما عمر فسأهماء فقالا: 
نعم» "معنام من رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم. فقال عمر: E‏ 
فقال أبو ذر رضي الله عته: من سلت اله أتفة» وألصق خحده بالأرض. فأخذ المنديل - يعي 

النصور فوضعه على وجهه ٹم بکی وانتحب حتی أبکاني» ثم م قلْت: ا 
| بحدك امیا وسر ال منلی 1ل عليه (رآلم ولم ارء علی مک او الطائف أو اليمن» فقال. له 
اني صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم: دا عم» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحضيها». نصيحة منه 


لعمه وشفقة منه عليه» وأحبره أنه لا يغي عنه من الله شيعا إذ أوحى إليه: اندر عَشِيرتك ا 


٤‏ الأقربين[الشعراء: ٤‏ ] فقال: «يا عباس» ويا صفيةء ويا فاطمةء إني لست أغني عنكم من 
الله شيئاء في عملي ولكم عملكه»“. وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أمر التاس إلا ار 
٤‏ حصيف* العقل» لا تأحذه في الله لومة. لائم» وذكر تام كلامه للمنصور» : ثم قال: : فهي نصيحةء | 
ر 0 
م نهض فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير المؤمنين. فقال: أذنت لك وشكرت لك | 
نصيختك» وقبلتها بقبوطماء وا لله للوفق للخير» والعين عليهء وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسي | 
I CO ١‏ ا 
قلت: افعل إن شاء اله فأمر له .عال یستعین به على حروجه» فلم یقبله» وقال: أنافيغئى عه ٠|‏ 
وما كنت لأبيع نصيحي بعرض الدنيا كلهاء وعرف النصور مذهبه فلم جد عليه في رده. 0 
lO,‏ ج الرشید قل له: يا أمير المؤمتينء قد حج شيبان. قال: اطلبوه لي» فأتوه به» فقال: يا |“ 
شيبان» عظيء قال: يا أمير الؤمنينء أنا رحلٌ ألكن» لا أفصح بالعريية» فحني عن يفهم كلامي 


١ ٠‏ - قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار :)٠٠١/۲(‏ أحرحه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء من هذا الوحه. وانظره 
في إتحاف السادة المتقين للزبيدي (۷1/۷--). واخرحه الطبراني ني الکبیر (۱۲۱۹)] من رواية اي وائل ن عمر استعمل 


پشر بن عاصم فذکره. ر °( رواه الطبراني» وغيه: ریاین در مرن و رو وأخرحة 1 Ê‏ 


ابيهقي لي الشعب )۷٤١١(‏ عن عطية. ين بشر 
وأخرحه این حبان )٤٥۲٥(‏ عن يي رداب ونسبة السيوطي في ابلستامع الکبر (۷۳۲/۲) إلى ابن عساكر في تاريخ 


1 د مشو 


۲ آي: جخدعه. , 0 
کا و کب ا ا وقال العراقي في المغي عن حمل الأسفار :)٠١٠/۲(‏ اريه ابن آي ادنيا 1 
هکذا معضلاً بغیر إسناد. وراه البيهقي [يي السنن الكيرى ( ۰ عن اين امنکدر عن حابر] من حديث حابر متصلا 
ومن رواية ابن المنكدر مرسلا. 
٤‏ - آخرحه البحاري (۲۷۰۲۳ و۰۲۷٣‏ و۷۱ والارمي ١ء E (f.‏ ف حبان )١۵۹٩(‏ 
٠١‏ ا والبيهفي في الكبرى )۲۸4/٨(‏ عن أبي هريرة. . 
-.آي: حكيم العقل. 


سی کله فاي رمل نهم کلدڭ فتاه له بایله: قل له: يا مير المؤمنين» إن الذي يخوفك 
قبل أن تبلغ المأمن» أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف» قال له: اي شيء تفسير هذا؟. 
| قال: قل له: الذي يقول لك: تى الله فإنك رح مسؤول عن هذه الأمة e‏ 
وقلدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم بالسويةء وانفذ في السريةء واتق 

في نفسك» هذا الذي يخوفك» فإذا بلغت المأمن أمنت» هذا أنصح لك ممن يقول: ا 
مغفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم وني شفاعته» فلا يزال يومنك حتى إذا بلغت الخوف عطبت» قال: 
فبکی هارون حتی رهه من حوله ثم قال: زدني» قال: حسبك. 

1 وعن علقمة بن مرثد“ قال: لما قدم عمر بن هبيرة العراق» أرسل إلى الحسن وإلى الشجي 
فا ا ی کا را من شن ثم دحل عليهما وحلس معظما ماء فقال: إن آمير 
الزمنين يزيد بن عبد اللك يكب إل كبا أعرف أ ف إتنذها افكت فبإن أطمته عصيت ال 

وإن عصیته طعت اله فهل تریان فی متابعي إیاه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمروء أحب الأمير. 
فتكلم الشعي» فانحط. ف مر ابن هبیرة :کأنه عَذِرة».فقال: ما تقول انت يا با سعيد؟ قال: أيها 
الأمير» فقد قال الشعي: ما قد سمعت. فقال: ما تقول آنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة». يوشك 
أن يتزل بك ملك من ملائكة الل تعالى فظٌ غليظ لا يعصي الله ما أمره» فيخربحك من سعة قصرك 
إل ضيق قبرك. 

يا عمر بن هبيرة» إن تتق :اله يعصماك من يزيد بن عبد اللك» وان يعصمك يزيد بن عبد للك 
من الله تال 


يا عر بن حيرت لا امن أن بطر الل ايك على تح ما تعمل ف طاعة يزيد بن عبد اللاك | 


فيغلق به باب المغفرة دونك. ٠‏ 

يا عمر بن هبيرة» لقد أد ركت نشا من صدز هذه.الأمة كانوا عن الذنيا وهن مقيلة حليهم أشذ 
إديارأً من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. 

يا عمز بن هبرت زی عرفل ماما رفک ف تمان فال بك مر عاف تابي واف 
وعَيد(إبراهیم: .]١ ٤‏ 

يا عمر بن هبيرة إن تك مع | لو في طاعته» كفاك يزيد بن عبد الللىك» وإن تىك مع يزيد بن 
عبد اللك على معاصي اللهء كلك الله إليه. 

فبکی عمر بن هبيرة وقام بعبرته. E‏ العا اة وزات وار 
٠‏ فيها للحسن» وكان في جائزة الشعي بعض الإقتار» فجرج الشعي إلى المسجد» فقال: أيها النىاسء 

من استطاع منکم أن یؤثر اله تعالى على خلقه» فليفعل» » فوالذي نفسي بيده ما علمٌ ا جسن شيفا 
E‏ 
في الطبوعات: علقمة بن أي مرئد. حطاً. وهو: علقمة بن مرثد الحضرمي» أبو الحارث الكوفي. روى عنه | 

الخماعة. ظز رمت ن قا ری لان مسد ۰ا۳۳ هشیب کال ر" ۰ - )۳١١‏ وسر اعلام التبلاء | 


(/۰1 (. 
۲ د العذرة: الغائط. 


Ehre 


1 ودخل محمد بن واسع رمه الله على بلال بن أبي بردة ي يوم حار وبلال ي حبشة بنش 2ء 


* وعنده الثلج» فقال له: يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيب» واللنةاطيب ا 
٤‏ وکر النار يلهي عنه. قال: ما تقول في القدر؟ قال: حيرانك أهل القبور» ففكر فيهم فإن فيهم | 
% شغلا عن القدر. قال: ادع الله لي. قال: وما تصنع بدعائي» وعلى بابك كذا وكذا يقولون: إنىك 

1 ظلمتهم» یرف دعاؤهم قبل دعائي لا تظلم» ولا تحتاج لدعائي؟. 
فهذا ختصر من حبار من وَعَظّ الأمراءًء فمن أراد الزيادةء فلينظر قي: المصباح المضيء. 
| وهله کانت سیر العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكس وقلة مبالاتهم 
٤‏ بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم 7 إلا أن السلاطين کكانوا يعرفون حق 
العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء. 
والذي أراه الآنء المرب من السلاطينء فهو الأولى» فإن قدر لقاء» اقتتع بلطف الموعظة حسب. 
| ولدلك سببان: 
أحدهما: يتعلق بالواعظ رهز سر تمده وميل إل الذتيا والريائ فلا لض له غت 1 
| والثاني: يتعلق بالموعوظ فن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآحرة» وتعظيمهم الدنيا ٠|‏ 
٠‏ أنساهم تعظيم العلماء» وليس لمؤمن أن يِل نفسه. 
آخر کاب الأمْر بالعروف والنهي عن المنكرء وذكر الصنف قبل ذلك كتاباً في السماع 
| والوجدى فلنذکر شيعا منه هاهنا ختصراً. 
-٩ ۲‏ قصل في حكم الْسَمَاع 4 
اعلم: : أ ا إلى فساد القلوب» وغربه | ٠‏ 
ا ا شرا الما ع ا عن العوام» حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند ماع | 7 
لأغاني المطربةء وظوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاحهاء وَجْدٌ يتعلق بالآخرة. 4 
4 وإذا ردت أن تعرف الحق» فانظر تي القرن الأولء هل فعل رسول الله صلى ا لله عليه (وآله) 4 
٤‏ 4 وسلم شيغا من ذلك أو اصحابهء ڈ تم انظر إل أقوال التابعين وتابعیهم» وفقهاء الأمة كمالك وأبي 
٤‏ حينة والاعي واد رجهم الل فکل قوم شمو الاب حي قال سالك: إذا د شترى جارية» 
فوجدها مغنية» کان له ردهاء وسل عن الغناء قال: إغا يفعله الفاق 
وسل الإمام جمد عن رحل مات ولف ولداً وجارية مغنيت e‏ بيعهاء فقال: :|. 
| قباع على أنها ساذجة لا مغنية» فقيل له: إنها تساوي ثلائين الفا إذا كانت مغنية» وإذا بيعت | 


١‏ -العلها عرفة عن حنشة. يقال: بعر حدشة: أي ذات حصي 
8 ۲ قال سعید بن عامر: دحل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أي بردة» فدعاء إل طعامه» فاعتل عليه فغضب» 
e‏ وقال: اني أراك تکره طعامنا. قال: لا تقل ذاك أيها الأمير فوا لله لخا ركم حب إليتا من أبنائتا. اظ ي و اعام النبلاء 

NYY |‏ 4 
د ٣‏ - جاء في (ط): كذا ني الأصلين» ولعل الصواب: على أنفسهم أو حياتهم. قلت: والصواب المثبت. مأحوذ من قوله | ي 
ا تعالى: فلا يتخذ الومتون الكفرين أولياء من دون المومنين ومن يفعل ذلك فليس من اله يي شيء إلا أن تتقرامنهم تقاة ين 

: 8 Des ٤ 


۱ ا ا ا‎ ٤ 
ومن المتأخرين: أبو اليب الطري سن کار خاب الشافعي» صنق کاباء وال اله‎ 


1 0 | اغنه» وإغا تعلق باباحته قوم مفتونول»› قالوا: قد أجحازه قوم من السلف. 


وقد ممع امد بن حدبل قول قوال» فقَال: لا باس بهذا. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما 
| هو» وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها» من غير ضرب بقضيب» أو آلة تطرب» ولا ضم إلى 


.| ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة": في الجاريعين المغنيعين لما غنتا با تقاولته 


الأنصار يوم بُعّاث»› فان ذلك لا يطرب. 
ومعلوم أنه م یکن للأوائل ما أحدثه الأو ارين الف والح وال ادرال الرن ا قإن 


8 ۹ هذه الأشياء ‏ یر دفاتن اهوی الكامنة ي النفوس وتزعج» فیحسب الجاهل هذا الانزعاج معلقا 


لقالا ا ن ليهء وإنما يظنونه قربة» ويسمون الطرب الخرج إا 


١‏ عن حد العقل وجدى ورا أوحد الطرب مالا يحل» من تمزيق الثياب» والتخبط وکل هذا .ععزل 


عن طريق السلف» وغير حاف أنه ضلال عن الحسادة» فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه» وإغا 
الوجد الصحيح وجحد القلب عند ماع القرآن والوعظ فحينعذ يثور من الباطن حوف من الوعيد» 
- وشوق من الوعد» وندم على التفريط» وجيع هذه الحركات الباطنة توحب سكون الظاهرء لا 
اللحمز” والتصفيق» و لم يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد» حتى نحتاج في إحضار القلوب 
إل باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدى» ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح | 
أن يوحد إشارةء إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي. َ 
٠|٠‏ ومثل من أراد أن يأحذ منها للآخرةء كمثل من قال: أنا.أنظر إل الأمرد المستحسن لأتعجب من |" 
| صنعة القادرء فإنه قد أحطأ الطريق» لأن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ا 
| ويشغل عنه» فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه» قوله تعالی: افلم ينظروا إلى السّماء و 
١‏ فوقهم كيف بنيناها وزيناها)ق: .]٦‏ ومن قال: ته لا پور بدي با ژر عند غوري من اذا 1 
ا الطبع إل اوی كان مدعيا ما جخالف ابلق فلا ياتفت إلى دعواه» وقد بالغت في الكشف عن 
هذا کله قي كتابئ السمى ب: ت لیس اباس فلم أ التطويل هاهنا. وا لله أعلم. 


| ۱ اجرج عید الرزاق (۲۱ ۱۹۷و ۱۹۷۳۹) و منك (۲۲/۱ و۱۲۷) والبحاري ٤۵٤(‏ و٩٤۹‏ و۰٩‏ و٦۲۹۰‏ 
| و۲۹۰۷ و۰ و۲۲۹ ) ومسلم (۱۷()۸۹۲) و(۱۸).و(۱۹) والنسائي (۱۹/۳ و۱۹۹ - ۱۹۷) وابنن حجان | 
AA) |‏ ¥ عن عائشة: أن یا بکر دحل عليها ي .أيام التشريق» وعندها جاريتان تغنيان» وتضربان بالدف 
8 فسبهماء وخرق دفیهماء فقال رسول ! له ضلی ۱ لله عليه وسلم: Et‏ 

i‏ - آي: الرقب 


١‏ باب آداب الَعيْشَة وأخلاق النبوة 
الہ: of:‏ ادب الظواهر عتوان آداب البواطن» وحركات الجحوارح ثرات الخواطء و انتا 


| تتائج الأحلاقء والآداب رشح العارف» وسراثر القللوب هي مغارس الأفعال ومنايعهاء وأفوار | 


| السرائر هي الي تشرق على الظواهر فترينها وتمليها. 
e‏ ومن ل خشع عليه لم خش جوارحه؛ ومن م يکن ضدره مشكاة الأنوار الإهيةء م يفض على 
| ظاهره جال الآداب النبوية. 
i‏ وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يخن عن إعادتها هاهناء لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من 
| آداب رسول اله صلى الله عليه (وآله) وسلم وأحلاقه لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإبمان 
أ عشاهدة أحلاقه الكرجة اي تشه اوها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأحلهم قدراء فكيف 
.عمجمو غها؟. : 
0 ستلت عائشة رضي الله عتها عن خحلق رسول الله صلى الله عليه وام وسلم فقالت: «كان 
ا خلقة القسرآث». يغضب لغضبه ويرضى ارضاه» وما كمل الله تعالى حلقه أثنى عليه فقال: 
٤‏ دور إنك لَعَد خلق عظيو)رالقلم: apo‏ . فسبحان من أعطی ا ۰ 
روغا ”مله بن قامس ماخاڈقو عى ال عبد رزآلع وسل رصنت 
کان زسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أحلم الناس» وأسخی الناس» اا 
وكان يخصف النعلء ويرقع الثوب» ويخدم ني مهنة هله . 
كان اشد حياء من العذر اء يي خحدرها. 
وكا يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى” “» وكشي وحده» ويردف خلفه» ويقبل المدية». 
ویاکلهاء ویکافیء علیھا) ولا بأکل الصدقة ولا جد من الدقل ماعلا بطنة ولم يشبع 
من یز بر اة ام تاع 6 


.رجه امد (1/ 0 و۹ و و١۱‏ والدارسي )۳٤/۱(‏ ومسلم e‏ وأبو داود )١۳٤۲(‏ والنسائي 
(۲/ و ٥۸/1‏ و )٠‏ وابن ماحة (۲۳۲۲). 
| وأحرج البخاري في الأدب المغرد )۳١۸(‏ عن يزيد بن بابنوس قال: دحلا على عائشةء فقلنا: يا أم المؤمنين» ما كان 
لتق رسول اله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان حلقه القرآن تقرؤون سورة الومنين. قالت: اقرا لإقند أفلح المومنوت 


|١‏ قال يزيد: فقرآت: قد فلح المومنون) إلى: فإلفروحهم حافظون). قالت: كان ن جا رمبول الله صلى الله عليه وسلم. 


- لي نسخحة: فهذه: ك a‏ 
٣‏ - احرج همد )۲١۳۹٩(‏ عن عررة قال: سال رل فاغة: ل د م ر ل i‏ 
شیعا؟ قالت: نعم کان رسول الله صلی الله علیه وسل بقصف نعله» وبخیط ریه ویعل لی يجه کما يعمل آحدکم ي ٤‏ 


لته 


٤‏ = احرج البتخاري ۳۳۹٣۹(‏ و١٥۷٠‏ و۷۹۸٥)‏ ومسلم (۰ ۲۰ ) عن قتادة قال: عت عبد الله بن أي عتبة يقول: 
٠‏ | امعت .أيا سعيد الخدري يقول: کان رسول الله صلۍ الله عليه وسلم اشد حیاء من العڌراء ا حدرهاء کان ذا کره شبیتا 
|٠‏ عرفتاه ي وحهه. 
١ |‏ - أحرج الرمذي )١١٠۷(‏ واين ماحة )٤۱۷۸(‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود 


| أ للمريض ويشيع اناز وجيب دعوةالمملوك وي ركب 'الحمار» وكان يوم قريظة والنضير على مار. ويوم حيير على مار‎ ٠# 


خطوم برسن من ليفي. وتحته إكاف من ليف. 


وكا يعصب على بطنه الحجر من الجوع. ‏ 
وکن پاکل با حي ونا عاب شید ات 
وکان لا اکل متکا» ویأکل ما 

و کان حب به العام إليه اللحم» ومن الاة اة الكنف» واا ل الا ومن الصبغ الخل^ 
اومن اتر د 

وکان یلیس ما وجحدء مرة برد حرو ومرة حبة صوف. وي ركب تارة عو وتارة بعلت وتارة 
4 حماراء وشي مرة راجلا حافيا. 

وكان يِب الطْيب» ويكرة الريح الخبية. : 8 
وکرم امل الفضلء رتالف أهل الشرف. رى لا يجفو على احا ويقبل معذرة الععنر | 


0 إليه. 


ف 


ولا تر إلا سق ضح ل غر تهته: 3 لضي عليه وقت في غبر عملي سال 


ت ارج امد )۹۰/٦(‏ رقم )۲٤۹٤١(‏ وابخارتي 66 ) e O‏ عن عائشة 4 
قالت: كان رسول الله صلى الله علية وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ٠‏ 1 
۰ ۷ ت حرج البخاري )۲٤۳۷(‏ ومسلم (۷۷. )٠‏ عن آبي هريرة: ن اني صلی ال عله وسم کان نا تي بام سال 
ا عه ل هدیا آکل بها وات تیل: صدقة م يأكل منها. ١‏ 

أي: رديءَ التمر. 

۹ک ارس سبلم (۲۹۷4) ولرملي (۲۲۷۳) عن ساك بن رب تال: معت النعمان يخطب قال: ذکراعمر ما | 

أضاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ياتوي» ما جد دقلا بلا به بطته. 

| ما شیع ال‎ E (e4) ing (AVS ۰ ( از البخاري ( ۰ و۰۷ و ) ومسلم‎ ٠ 
محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم امدينة من طعام بر» ثلاث ليال تباعا» حتى قبض.‎ 

۳۸۹ وني اکل ي اجر لار‎ a E عن أبي ححيفة قال:‎ - ١ 
E 

ره اف ز8ا الزن 2 ۰ - ۱۸۵۱( عن آنس قال: کان زسول اللہ صلی ١‏ لله لومب 


ت 
٠ |‏ ۳ عن این عباس قال: كان حب الضباغ إليه الخل. ا الصغیر )٠١۳۷(‏ وعزاه لابي نیم في اللية. 
| وهو حدیٹ ضعیف جداً. 

| وعزاه لأني نعيم في الحلية. وهو‎ ٠۲۷( عن ابن عباس قال: كان حب التمر إليه ك انظزه ف يلا امع الصغير‎ - ٤ 
ردیٹ ضعیف حداً.‎ 
ومسلم (۷. ۰ واازمذي (۱۷۸۸) عن آنس قال: کات گت الاب اة لني‎ ۰٤۷ - ۰٤۷( احرج البخاري‎ - ١ 

والحبرة: برد بماني ذو آلواك. ٠‏ 
ما یین: ( ) غير موجود لي م. 

۷ آخرج امد ( ۱٣۳/۳‏ ر٤۰‏ رایاري ف لادب الفرد (۲۲۳۹) رابو داود )٤۳١(‏ عن اتنس قال: .کان قلا | 
ا ۳ 
1 ۸ - احرج البنحاري (۱ ۲٥٥‏ ومسلم )۸۹٩(‏ وابر دارد (۹۸. ۰) والترمذي )۳۲٣٤(‏ عن عالشة: ما رایت رښول 1 
ا ایا کل وسل میا ضاسکا سی ری ملز اغا کان پشیم: ٤‏ 


وها لعن امرأة ولا حادم قط 
وما ضر أحدا بيده قط إلا آن ججاهد تي سبيل ا ل. 

وما انتقم لنفسه إلا أن تتبههك حرمات ا له. 

وما حير بین شیین إلا احتار أيسرهماء إلا أن یکون ماما أو قطيعة رحې فیکون أبعد ان 
می . 

وقال أنس رضي الله عنه: حدمته عشر سنین» فما قال لي: أف قط ولا قال لشيء فعلت: 
فعلته» ولا لشيء لر فعله: هلا فعلت کذا؟. 

ومن صفيه في التورًاة: عد وسر افا عى الان ن ن ل غ صخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

وكا من حلقِه أنه يبدا بالسلام من لقيه» ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو النصرف» 
وما أحذ احد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآحذ. 

رکا 2اس جت هي په افا عخلطاً باسحابه کانه اې فیاتي الغریب فلا يدري آیهم 
هز ای یبال غر 

وکان طویل بل لکوت فاذا ْم ا یسرد کلاه» بل بیت فيه ویکرره ینهم. 

وکان يعفو مع القدرقِ ولا یواحٴ أحدا .عا يكره : 
وان اق ۲ الناس جت وأوفاهم َف وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة ومن رآه E‏ 
ارون خا ر اه وکان أصخابة إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدّث معهم وكانوا يتذاكرون 
| أمر الجاهلية 3 (فیضحکون)“ ویبتسم. 


وکات أشجع التاس2. قال ,يعض أصحابه: كنا إذا حمر ادق واشية الباس اتقيدا يرسول | ا 


الله صلی الله عليه (وآله) وسلم“. 
وم يکن بالطويل البائن ولا بالقصير» كان ربعة من القوم. 
وکان اهر لون وم یکن بالآدم. 
وكات رَجْل الشَعْرء ليس بالسبط ولا الحعد القطط» وكان شعره إل شحمة أذنه“. 


ا اسر مالك في المرطاً (۱۹۳/۲) والبخاري (۳۳۹۷) ومسلم (۲۳۲۷) وأو داود )٤۷۸١(‏ عن عائشة. 
۲ - أخرحه البحاري )٥۱٦۳(‏ وأبو داود )٤۷۷٤(‏ والترمذي )۲۰٠٠(‏ وقي الشمائل (۳۳۸). 
س آحرخه ايو داود )٤۸۲۹(‏ والتزمذي: )۳٣٤۳(‏ عن عائشة. وآتخرج آخمد )۸٦/٥(‏ عن جابر بن سمرة قال: کان 


1 طویل الصمتة قلیل الضحك: واتظره ف الجامع الضغير (IAI)‏ وهو حدیٹ جسن . 


- لي م: (فيتضاحكوت). 
-.اخرخه:مسلم (۲۳۰۷) عن آنس. 
- أخرجه البخاري (۲۷۰۹ و۲۷۱۹) ومسلم )۱۷۷١(‏ عن البراء. 
۷ - عزاه في الجحامع الصغير ٠ ٤(‏ ) لمسلم عن أئس. وام أحذه قي ضحيح مسلم. 
۸ - احرج البحاري )٠١٤۷(‏ عن نس قال: كان ربعة من القوم: ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء أزهر اللون :ليس 
ba‏ بالأيض الأنه ولا بالآدم» وليس باجحعد القطط ولا بالسبط. وقرله: الحعد القطط : الشديد الحعودة الشبيه شعر السودان. 
وقوله: السبط: المنبسط امستزسل الذي لا تكسر فيه. 


وکان واسع الح ازج الحواحبي أدعج العینين» أهدب^ الأشفار > أقنى العرنين» سهل 


الخدين» كث اللحية» کان عه ید دی ریش لم سواء البطن والصدرء رحب ار 


| اراق طويل الرندين» كق .ألينٌ من الحرير صلى ا لله عليه (وآله) وسلم. 
وما م مُغجزاته صلی الله عليه (وآله) وسلم: 
/ فإك من شاهد أحوال ومع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لصا 
الخلق وعحاسن إشازته ي تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجر العقلاء والفصجناءُ عن إدراك أوائل 
4 دقائقها في طول أعمارهي م يبق عندةُ ريب في أ ذلك م يكن محتسبا ييل وأنه لا يتصور ذلك | 
| إلا بالاستمداد من تأييد ماوي وقوة إلميةء وإ ذلك لا يصح لبس ولا كذابي بل كانت شال 
وأحوالة شواهد قاطعة بصدقه. 
ومن أعظم معجزاته: وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عجر الخلائق عن الإتيان .مثله» ومعجز 
کل ني انقضی يهابةء هذا الجر باق آبدا. 
ومن معجزاته: انشقاق القمر”) ونبع الماء من بين أضابعه( “» وإطعامه الخلق الكشير من الطعام ١|‏ 
1 اليسير“» ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير '» > وحشين اجحذع إليه كمايحن ٤‏ 
العشار » وإخبارة بالغائباتٍ فكانت كما قال '» ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه"")» 


١‏ - ازدج الحاحب: تم إلى ذنابي العين. وأزج: مرققهما مع تقوس وغزارة شعر. وانظر الحديث قي الجامع الصغير 
)1٩۱۸(‏ عن هند بن ابي هالة. وهو حديث ضعيف. 

۲ - أي: شديدتا السواد. 

- أي: طويل شعر الأحفان. 

٤‏ کٹيفها. آي:.کشير شعرها. 

ه - أي: كأنها صورة مصورة, 

٦‏ < آحرج البخاري (۳۳۹۸) ومسلم ٠‏ ۰ ) والتزمذي )۲۰۱٩(‏ عن انس رضي ا لله عه قأل: ما مسسست ديباحة 


SS 


- آجرجه البخاري ۳٤۳۷(‏ و۲۱۰۹ و۳۱۰۸ و۹۸۳٤‏ و٤۸٥٤)‏ ومسلم (۲۸۰۰) والترمذي )۳٤۸۱(‏ عن ابن 
کک 
احرحه البحاري (۳۳۷۹ := ۳۳۸۲) ومسلم (۲۲۷۹) والترمذي )۳٠۲۰(‏ عن آنس. 
۹ ا مالك في المرطاً (4۲۷/۲) والبخاري (۳۳۸۰) ومسلم )۲١ ٤١(‏ والرمذي )۳٠۳٤(‏ عن أنس بن مالك 
٠ ٠‏ = اجرج الطبراني في الكبير ( ۰ ) عن ابن عباس» أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «تاولي كفا من 
حصی» فناوله فرمۍ به وجوه القرم» فما بقي أحد من القوم إلا امتلات عياه من ٠‏ الحصباء فنزلت: وما رمیت إذ رميت 
ا زلکن الله رمی)[الأنغال: ۷] الآية. قال الميثمي في انحمع (۹4۹4): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيخ. 
وأجرجه الطبراني في الكبير )۳١۲۸(‏ عن حكيم بن حزام. وقال الميثمي في امحمع (4۹4۸): رواه الطبراني وإسناده 
ا ۰ ١‏ 
۱ - اخرنحه البحاري )۸۷١(‏ والنساتي )٠١۲/۳(‏ عن حابر ين عبد ا لله. والعشار: جمح عشرايی وهي الناقة الحامل. | 
الي أتى عليها عشرة أشهر من حهلها. 
وأخرحه الزمذي )۳١۳١(‏ عن آنس بن مالك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
bt‏ ۲ - احرج البخحاري )۳٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۱۸) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك ا 
٤‏ کسر ی فلا کسری بعده وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده». 


3 رقئل ل رن علي رضي ال حه وهر أرمد صح من رش إل غم ذلك سن الوا الج 
: اعت وم يوجد سیل إل اا 
فسأ الله آن e ss‏ انه زيم جيب: والخمك لله رب العالين. 


۳ قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار :)۳۸٤/۲(‏ رواه البيهقي وأبر نعيم. كلاهما ي دلائل النبوة. 
۱ - آحرجه البخاري (۳۹۷۳) ومسلم )۳۲()۲۲۰٤(‏ عن سعد بن آي وقاص. 


1 
٣‏ الْربْع الالث 
ل کاب شر جا ۽ اقلوب : 
اعلم: ا ان تا ما في الإنسان قلبة قإنه العام با له العامل له» الساعي إليهء المقَرب المكاشف 
| ما عندة» وإنا الجوارح أتباع ونحدام له يستخدمها (القلب)“ استخدام الملوك للعبيد. 
ومن عرف قلبه عرف ربه» وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم» وا لله يحول بين الرء 
وقلبهچ[الأنفال: »]۲٤‏ وحيلولته: چت بن مرا ریراقت فمعرفة القلب وصفاته أصل الدينء 
وأتما طريق الببالكين. : 
عفد القلب] 
اعَلَّم: أ تلب باسال فرت قال لدی وعا وضع فيه ن التهوة ة واهوى» مائ عن ذلك | 
والتطارد فيه بين حندي الملائكة والشياطين دائ إلى أن ينفتح القلب لأخدهحة فك :ا 
ویستوطن» ویکون احتياز الثاني احتلاساًء کما قال تعالی: وين شر اواس اناس [العاس: 
ئ[ وهو الذي إذا كر الله حنس» وإذا وقعت الغفلة انبسط ولا يطرد جند الشياطين من القلب 
إلا ذکر الله تعالی» فنه لا قرار له مع الذكر. ١‏ 
واعلّم: أن مثل القلبِ كمثل حصن» والشيطان عدو يريد اقل تفن ر رة | 
عليه» ولا حكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه ولا يقدرٌ على حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا 1 
يتوصل إلى دفع الشيطان إلا .معرفة مداخلهء وهمداخل الشيطان وأبوابه صفات العبدء وهي كشيرة | 
إلا اتير إل الأبؤاتب العظيجة اطارية رئ اروب الي لا نيق عن ”كارة جود الد عا 
فمن أبوابه العظيمة: الحسك والخرص فمتى كان العبد حريصا على شنيء أعماه حرصه 
وأصمهء وغطى نور بصيرته الي يعرف بها مداخل الشيطان. 


- ما بين: ( )غير موحود في م. 

۲ - قال الإمام الغزالي في كتابة مدحل السلوك إل متازل الوك رض٠٠):‏ في بيان ماهية القلب: وهو آنا نقول: المنراد 
عا ذكرنا هاهنا ليس الشكل الصنوبري منكوساً في خزانة الصدرء فان ذلك مضغة لحم» وإنما المراد بهذا الاسم حقيقة 
الإنسان المحاطبة المكلفة .عغرفة الله تعالى المأمورة المنهية بالأعمال» وهي لطيفة ربانية» ونقس روحانية» وروح لاهوتية» 
عارفة ببارئهاء مدركة لذاتها وللموحودات باجمعهاء عاقلة لذلك عالمة به وهي من حيث إشرافها على القلب الحسماني 
رإشراقها عليه بأنواع العلوم والفهوم» الذي هو علها؛ يسمى قلباً. ومن حيث إشراقها على الروح الآدمية ال ركبة من لطيف 
بخار الدم القرمزي» المودع في زحاحة القلب السماني المسمى حر كته بالنبض المائل جخروج حد الغاية عن الاعتدال» ونا ها | 
إلى القساد النبت منه الحياق والخس في الشرايين اللطيفة إلى العروق الكثيفة في سائر المفاصل والأعضاء رإشرافها عليه 
یسمی روح ومن حيث إشرافها على سائر أحزاء البدن وإشراقها عليه وتوليها أموره وتدبيره» بواسطة القوتين الأوليين» 
العلمية في الروحانيات» والعملية في الجحسمانيات. یسمی تفساء ومن حیٹ إدراكهاالذلك کله وإحاطتهنا یه ینمی عقلا 
وقد ورد الكشاب العزيز بهذه الأسماء ومنغ من كشف سرها إلى غير أهلها لي قوله تعال: قل الروح من أمر: 

٠‏ | ربي)[الإسراء: .]۸١‏ لأنه ذات واجدة خاضعة لربها عابدة قائمة بنفسهاء بائنة عن الأتضال» متضلة في الاتفصال: وهذا 
a ka aa a as a E ES‏ - 


وکللك ذا کان خسردة خیید العیطان سید فرتم یسن عند اریمس کل ابوه 
إلى شهوته» وإن کان منکراً أو فاحشاً. 
| ومن أبوابه العظيمة: الْعضَب والْشهوة والدف فإك الفضب غول العقلء وإذا ضعف جحند 
| العقل هجم حيتعذ الشيطان فلعب بالإنسان» وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العببد حديدى 
قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. 
ومن أبوابه: حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث» فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين 
سقوفها وحيطانهاء والتزين بالثياب» والأثاث» فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. 
ومن أبوابه: الشبم فإنه يقوي الشّهوة» ويشغل عن الطاعة. 
ومنها: اطم في اض قان من طح في شحممء يال يلاء جيه عا ليس فيه» وداهنه» و م 
يأمره بالمعروف» ولم ينه عن امنكر. 
۹ ومن أبوابه: العجَلف وترك التي زل دل اع وت ر «العَجَلَة من 
ار الَْيْطّانء والتاني هن ۱ال تعالى»2. 
| ومن ابوابه: حب المال» ومتى تمكن من القلب أفسده» وحمله على طلب المال من غير وجهه 
وأخرجه إلى البخلء وخوفه الفقرء فمنع الحقوق اللازمة. 
ومن أبوابه: ا ا ی ااا دون العمل .عقتضاها. 
٠‏ ا ٠‏ ومن أبوابه أيضاً: مل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته» وف أمور لا تبلغها 
١‏ عقوم حتى يشككهم في أصل الدين. 
١‏ ومن أبوابه: سوءُ القن بالُسلمين فان من حکم على مسلم بسوء ظنه» احتقره وأطلق فيه | 
لسانه» ورأى نفسبة حيرا مته» وإا يتزشح سوء الظن بخبث الظانء لأ الؤمن يطلب العاذير 
٠٠‏ للمؤمن» والمافق يبحث عن عيوبه. 
۰ وينبغي للإنسلن أن يحترز عن مواقف التهم» للا يساء به الظنء فهذا طرف من ذكر مداخل 
الشيطان» وعلاج هذه الآفات: سد المداخل بتطهير القلب من الصّفات المذمومة» وسيأتي الكلام 
على هذه الصّفات إن شاء الله تعالى مفصلا. 
% وإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب خطرات واحتي ازات من غير 
| استقرار» فيمتعه من ذلك ذكر الله تعالى» وعمارة القلب بالتقوى. 
) ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك لحم وحبر» فإانه ينزجر 
| بان تقول له: احسأء وإن کان بين يديك شيءَ من ذلك وهو جائ م يندفع عنك عجرد الكلا» 
| فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزحر عنه .مجرد الذكر. 


.)۲۷١/۷( انظره في إتحاف السادة المتقين‎ - ١ 
أخحرحه الترمذي (۳٠١؟) عن سهل بن سعد الساعدي.‎ - ۲ 
والبيهقي في الكيرى (١٠/٤١٠).عن: اتس بن مالك. وقال‎ )۲٠٤١( وأحرحه آبو يغلى:(١١٠٤) والديلمي ي الفردوس‎ ٠ ٠ ٠١ 
رواه أبر يعلى ورحاله رجال الصحيح.‎ :)١١٠١۲( هينمي في احمع‎ | 


فما القلب الذي غلب عليه الهوى» فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه» فلا يتمكن الذكر من | 
سويدائهء فيستقر الشيطان قي. السويداء. 
وإذا أردت مصداق ذلكء فتأمل هذا في صلاتك» وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مشل 
ذلك الموطن» بذ كر السوق» وحساب المعاملين» وتدبير مر .الدنيا. 
واغلّم: آنه قد عي عن حدیث التفس*» يدل ف ذلك ما همت به» ومن ترك ذلك وف 
من الله تعالى کتبت له حسنة» ون ت رکه لعائق» رجونا له المساحةت إلا أن يكون عزماًء فن العزم 
على الخطيعة حطيعة بدلیل قوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إذا التقى الملسلمان بسيفيهما 
| فالقاتل والمقعول في النار». قیل: ما بال المقتول؟ قال: «إنه کان حریصا على قعل صاحبه»". 
وکیف لات قم الؤاحذة بالعز» والأعمال بالنية وهل الكبر والرياء والعجب إلا مور باطنة؟ ولو 
أن إنسانا ا ی وا اند یا زوه م يام بوطنهاء ولو رای زوجته وظنها أجنبية أثم 
بوطفهاء وكل هذا متعلق بعقد القلبٍ. 


oe 


(تثبيت اقلوب بعمل الطّاعات] 

وقد ورد ني الحديث: ن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم کان يقول: دا مقلّب اماب ت 
قلوبنا عَلّى دينك يا مُصَرّف القلوٴب اصرف فلا إلى طاعيك». 
وف حدیث آخر: «مَل الْقلْبِ كمل ر َة با بارض فلاو یی اا چ 

واعلَم: E‏ اقلوب تي ابات علي اير وال والتردد بينهما بينهما ثلاثة: 

رالقَلب الأول: قلب عر بالتقویء وركي بالرياضة» طهر عن خبائث الأحلاق فتنفرج | 
فيه حواطر الخير من حزائن الغيب» فيمده الملك باهدى. 

الْقَلْبٌ الثاني: لن نول مشحون باهوی» مندس بالخبا ا بالأحلاق الذميمة 
فیقوی فيه ساطان الشيطان لاتساع مكانه ويضعف سلطا الإبعان» ويتلىء القلب بدحان اهوى» 
iy‏ فيعدم النورء› ويصير كالعين الممتلعة بالدخان» لا عكنها انظ ولا يورا تله زجر ولا وعظ: 


۱ - احرج هند {Vg tog TAT٬g ٠٠١/۲(‏ و١۸٤)‏ والطيالسي )۲٤٥۹(‏ والبخاري (۲۱۲۸ و5۲1۹ | 
و٤‏ وآبو داود (۲۲۰۹) والترمذي (۱۱۸۲۳) والنساتي \o¥ ٠٥۱/7‏ و۷( واین ماحة ٤٤(‏ ۰) واین :حببان 
)۲٣ ٣و‎ ٤۳۳ ۶(‏ عن بي هريرة قال: قال رسول الله صلی :ا لله عليه وسلم: وان الله جاوز لمي عن کل شيء حدثت به 

أنفشهاء مالم تتکلم أو تعمل :به»: 

۲ آحرحه مد ٤۲/٥(‏ وا ه) والطيالسي )۸۸٤(‏ والبخاري (۳۱ و٥‏ 1۸۷) ونسلم (۲۸۸۸) وآبو O‏ 
و۹ والنساتي )۱۲١/۷(‏ وابن ماحة )۳۹۱٥(‏ وابن خبان )٥۹٤٥(‏ عن بي بكرة. . 

۴ أجرحه اين أبي عناصم في السنة )۲٠۹(‏ وحم )۱۸۲/٤(‏ وابن ماحة )٠۹۹(‏ وان حبان )٤١(‏ والحاكم 
| 7 و )عن النواس ين سمعان: 

وأحرجه ابن آبي عاص في السنة (۲۲) والرمذي )۲۱٤۰(‏ وابن ماحة )۲۸۳٤(‏ عن آنس: 

ع ك اجره أحمد )٠٠۸/٤(‏ والبغوي في شرح السنة (۸۷) وابن ماحة في ستنه (۸۸) عن آبي موسي .الأشعري رضي 
الله عنه. 


٥ |‏ مايين: ( ) غير موجود لي م٠‏ 


| والب الثالت: قلب يبتدىء فيه حاطر الهوىء فيدعوه إلى اشر فيلحقة خاطرٌ اإعان» فيدعوهُ 
4ال اير 

٠ |‏ ماله أن يحمل الشيطان -ملة على العقل» ويقوي داعي الهوى» ويقول: أما ترى فلاناً وفلاناً 
كيف يطلقون أنفسهم تي هواهاء حتى يعد جماعة من العلمای فتميل النفس إلى الشيطان» فيحمل 
الك حملة على الشيطان» ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبةء فلا تغتر بغفلة الناس . عن انقسهم 
أرأيت لسو وقفوا ني الصيف في الشمس ولك بيت بار أكنت توافقهم أم تطلب الصلحة؟ 
أفتخالفهم في حر الشمس» ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول املك ويقع 

٠‏ الازدد بين ابمندين» إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به» فمن حل للخير يسر له" ومن خحلق 
| للش يسر له: فمن برد اله أن يمدي شرح صَذرهُ اسار ومن برذ أن يله ْمَل صَدره 
| صقا حرجا انما معد ني لاء[ الانعام: .]٠١ ٠١٠‏ الهم وفقنا ها تحبة وترضاه. 

۴ ۲ کاب رياص ص النفس وتَهلٍيب ب الْخلق ومعَالجة أَمَرَاض الْقَلْبِ 

وذلكَ في فصول: 

اغاَه: أن الق الحسنَ صفة الأنبياء والصديقين» وأ الأحلاق السيّة موم قاتلة» تحرط 
E N PS E‏ التشمير ي | ار 
| معالحتهاء ونحن نشي إلى جمل من الأمراض» و كيفية معابمتها في ابحملة من غير تفصيل» فإ فلك | ٠٠‏ 
۰ ياي مييناً إن شاء ا لله تعالى. ١‏ 

من لاز 
في َة حن الْخلي وَذَمٌ وء احق 

وقد ذکر شيءٌ من ذلك ني آداب الصحبة. 
۱ واعَلم: لا ار فد تكلموا و جسن الل رين شرت لا ملقيتته» وم يسترعبوا مع 

نمراته» بل بل ذكر كل منهم ما حضر قي ذهنه» وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: کثیرا ما يستعمل 
ا حت و ا فیقال: فلانّ حسن بالق واخلق. أي حسن الاه را اط فالمراد 
بالخلق: الصور الظاهرى والمراد باثلق: الضتورة الباطنة وفك أن الإنسان مر کی جسد 
ونفس. 

فالجسنة درك بالضرء والتفن مدركة باليصيرة لكل راد متها ميقا رصورة إا جرزة قو 
ا قبيحة» والتفس المد ركة بالبصيرة ة أعظم قدرا من ابحسد الملدرك بالبصر» ولذلك عم الله سبحانه 
م وتعالى أمره فقال: اني خالق بشرا من طين» قإذا سويتةُ ونفخحت فيه من روح حي[ ص: ا 

۲]. فتبه على ان الحسد منسوب إلى لين والروح منسوب إلة سبحانة وتعتالء الى عبار ة | 


۱ - آحرج عبد الرزاق )۲۰۰۷٤(‏ وآحمد (۸۲۱/۱ و۱۳۳) والبحاري ٤٩۹٤٥(‏ و۷٤۹٤‏ و1۲۱۷ و٥۰٠)‏ ومسلم 
)۲۹٤۷(‏ والترمذي )۲۱۳١(‏ وان ماحة (۷۸) وایں حبان (۳۲۲ و٣۲۲)‏ عن علي بن بي طالب ان البې صلی الله علیه 
وسلم» کان في حنازة فأحذ عوداء فحعل يتكت به لي الأرض» فقال: «ما منكم من اح إلا وقد كصب مقعده من ع التار 
و فقال رجل: لا تکل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر». ثم قراً: لاما من اعطی واتقی وصق بالحسنی» 
ا ر ا kt SE‏ ¥7{ 


عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاحة إلى فكر وروية» فإن 


| كانت الأفعالٌ جيلة ميت خلقاً حسناًء وإن كانت قبيحة “ميت حلا سيا 


وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستنقل الرياضة ات الأخلاق لا ضور تزه کا ل ٠‏ 
يتصور تغيير صورة الظاهر. 
| والجواب: انه لو کانت الأخلاق لا تقبل التغيبر م يكن للمواعظ والوصايا معنى» وکیف 
| (ينك)" تغيير الأحلاق ونحن نرى الصيّد الوحشي يستأنس» والكلب يلم ترك الأكل» والفرس 
تلم جسن الشي وحودة الإنقيا إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستصعبة. 
وأمًا يال من اعتقد أن ما في احبلة لا يتغير» فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات | 
الكليةء وإغا الطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريطء 
وأما قمعها بالكلية فلا كيف والشهوة. إنغا حلقت لفائدة ضرورية في الحيلةء ولو انقطعت شهوة 
| الطعام ملك الإنسانء ار شهوة الوقاع لانقطع النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية م يدفع الإنسان 
عن نفسه ما یهلکه. وقد قال الله تعالی: اء عَلّى الكقار)[الفتح: ۹ ولا تصدر الشَدَة إلا 
عن الغضب» ولو بطل الغضب لامتنع حهاد دالكقار > وقال تعالى: والكاظِييْنَ العيطرآل عمران: 
"٤‏ وم يقل: الفاقدين الغيظ. ر 
وكذلك الطلري ني شهوة الطمام الاعتدال دون الشرء والتقلل» قال | لله تعالى: ر کلوا و 
واشروا ولا ترفو [الأعراف: 9.۳۱ أن الشيخ امرش للمريد إذا رأ له ميل إلى الغضب ٤‏ 
والشهوة» حسنَ أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. 0 
وما يدل على :أن الراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعاء وجو وط بین 
| طرفي التقتير والتبذير. وقد أثنى الله عليه بقوله: فوالدِينَ إذا أنفقوا م روا و قروا وکا بين 
ذلك وام [الفرقان: [1Y‏ 
| واغلم: أن لا الاعتدال» تارةّ بحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق» فكم من صي يلق صادق 
سخياً حليمأء وتارة محصل بالاكتساب» وذلك بالرياضة» وهي حمل النفس على الأعمال الحالبة 
للخلق المطلوب»» فمن أ راد تحضيل علق ابحود» فليقكلف عل الحواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. 
وكذلك من اراد e‏ امتواضعين» وكذلك جيع الأحلاق الحمودة فإن للعادة 
٣‏ أثرا ن ذلك» كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعل الكتابة أو فقيهاً تغاطى فع الفقهاء .مسن 
التكرار» حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه» إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلائة» 
وإغا يؤثر مع الدوام» كما لا يطلب في التمو علو القامة في يومين أو ثلاثةء وللدوام تأثير عظيم. 
وكما ينبغي أن لا يستهان بقليل الطاعات» فإن دوامھا يۇش وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. 
وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر ني النفس ويغير طبعها فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير 
عاد قپتحرم بسنببه. کل خیر. 


١ي‏ ب: (تتک. 


ا مایین: ( ) غير موحود في م: 


RS RT 

قلت: ویوید ذلك قوله صلی ا لله عليه (وآله) وسلم: «المَرء ء على د ين خليله فلينظر أحدذكم 
مر خا بُخالل». 

لقصل الثاني 
e‏ في يان الطريق إلى تهلريب الأخلاقِ 

قد (عرفتا) أن الاعتدال في الأحلاق هو (صحة” في النفس واليل عن الاعتدال سقم 
ومرض» فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه» فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنغا 
SS‏ 
الأخحلاقء والتغذية بالعلم. 

وكماأن ليان إا كان جيب فقا الطيب العمل على نظ الضحة وان .كان مريضاء 
| فشأنه حلب الصحة إليه» كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأحلاق» فينبغي أن يسعى 
0 جمفظها و حلب مزيد الَو إليهاء وإن كانت علية الكمالء فينبغي أن يسعى بجلبٍ ذلك إليه. 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها؛ إن كانت من حزارة فبالبرودة وإن 
كانت من البرودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق الرذيلة الي هي من مرض القلب» علاجها بضدها» | ٠‏ 
|٠‏ فيعالج مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالسخاء ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشرهٍ بالكفاً | 
:| عن المشتهى. 
رکا اا د می اال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبهاتي لصلاح الأبدان الريضةة 


رووا 


| فكذلك لا بد من احتمال الجاهدةى والصير على مداواة مرض القلب» بل أولى» فإ مرض البدن | 
# يخلص منه بالموت» ومرض القلب عذاب يدوح بعد الموت بدا 


وينبغي للذي (یطبب)“ نفوس لوین آن لا بم علیهم بارزباض ايفن #خصوص؛ سی : 
يعرف أجلاقهم وأمراضهې» ا ایس غلاح کل مریض واحدا فاد ری اغا بااشر ع علمهء وا 
رأى متكبرا مله على ما يوحب التواضع» أو شديد اغضب ألزمه الحلم. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه: قوة العزم» فمتى كان مترددا بعد فلاخهء وشي اخ من نفسهة 


ضف العرم تصن فإن تنمت رها عاقبها قاذ تغاود كما قال رح لنفسة: ب OE‏ 


EL ۱‏ آحمد (۲۰۲/۲ و٤‏ ۳۲) والطیالسي )۲٥۷۲(‏ وأبو داود TT‏ (۲۳۷۸) والحاکم )۱۷۱/٤(‏ 
عن ابي هريرة. 

۲ - لي م (عرفت). 

۲ - في ب: (الصحة). 

€ ف م يطب . 


القصل اثالث 
في علاقاتٍ مَرَض لقب وعوده إلى الْصحة 
وَبيّان ارق إلى مَغرفة الإنسان عيوب نره 
٠‏ اط أن كل فو خلق نعل حاص» فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل» أو يضدر منهة 
٠‏ | نوع من الاضطراب» فمرض اليد تعذر البطش» ومرض العين تعذر الإبصار» ومرض القلب أن 
يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خحلق لأحله» وهو العلم والحكمة والمعرفة» وحب الله تعالى 
وعبادتهء وإيار ذلك على كل شهوة. 
فلو أن الإنسان عرف کل شيء وم یعرف الله سبحان کان کأنه ل پعرف شیتا. 
وعلامة المعرفة: اخ فن عرف ال اجه وعلامة الحبة: أن لا يور عليه شيعا من الحبوباتي 
: فمن آثر عليه شيعا من الحبوبات فقلبه ميض كما أن العدة ال تؤثر أكل الطين على کل الخبز ‏ 
وقد طت عها شهوة يز د مريضة. 
e‏ ومرض القلب خفيّ قد لا يعرفه صاحبه» فلذلك يغفل عنه» وإن عرفه صعب عليه الصبر على 
| مرارة دوائه لأن دواءه عخالفة الهوى» وإن وحد الصير جد ظبيبا تحاذقا يعالجه» فإن الأطباء هم 
العلمای والمرض قد استولى عليهم والطبيب الريض قلما يلتفت إلى علاجه» فلهذا صار الداء 
عضا واندرس هذا العلم» وأنكر طب القلوب ومرضها بالكليةء وأقبل الناس على اعمال E‏ 
عبادات وباطنها عادات فهذه علامة أصل المرض. 
وأا عافيعه وعوده إل الصحّة بعد المعالحة» فهر أن ينظر إلى العلت (فإن کان يعالج داء 
اشخل فعلاجحة بذل المال» ولكنه لا يسرف» ويصير يصير إلى حد التبذير» فيحصل داء آخر فیکون | 
کمن یعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب اراز فيكواة دا أيضاء :يل المطلوب الاعتدال:. ٠|‏ 
0 وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك» فإن كان إمساك الال وجعه ألذ عندك» وأيسر 
١‏ | عليك من بذله لمستحقه» فاعلم أن الغالب عليك خلق البخلء فعالج تفسك على اليذل» وإن صار 
ا (البدلم)" للمستحق ألذ عندكف وأحف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير » فارحع إلى 
ا ا ا ا ا و ۰ 
حتى تتقطع علاقة قلبك عن المالء قلا ميل إل بفلة ولا إمشناكه) :بل يضور عند كالای فلا تطلب 
: فيه إمساكه اة محتاج» أو بذله لحاجة محتاج فكل قلبٍ صار كذلنك فقند جاء الله سليماً في 
| هذا المقام. 
| ويب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق» حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنياء حتى ترتحل | 
| التفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى أسبابهاء فحيتعذ ترحع إلى | 
ربها رجو ع النقس المطمئنة. ۰ 


1 في اب: واعلم: 
۲ د في م: رقإن. كان امرض داء البحل). 
| ۳ قي مد (للبدل). 


ولا كان الوسط الحقيقي بين الطرفين قي غاية الغموض» بل هو أدق من الشعرء وأحد من 


٠.‏ السيف» فلا حرم من استوى على هذا الصراط المستقيم قي الدنياء» جاز على مشل هذا الصراط في 

| الآحرة» ولأحل عسر الاسبتقامة أسر العبد أن يقول في كل يوم مرات: فإإهدنا الصراط 
اقيم [الفاتة: 1]. ومن لم يقدر على الاستقامة» فليجتهد على القرب من الاستقامة قإن النجاة 
بالعمل الصاح. 

ولا تصدر الأعمال الصّالحة إلا عن الأخحلاق الحسنةء فليتفقد كل عبد صفاته وأحلاقه» وليشتغل 
بعلاج واحد بعد واحد» وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر» فإنه سيحلو كما يحلو الفطام 
للطيل بعد كرا ل قاو رة إل ادي لكره وين عرف قط ال اة إل د ا 
الآحرة حمل مشقة سَفر أيام تنحم الأبدء فعند الصباح بَحْمَد القوم السرّى. 

واغلم: أ اه فال إا آزاد عبد را بصرة ميرب تفس فقن رلت بصور ته > خف 
عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر الناس حاهلون بعيوبهم يرى أحدهم 
القذى في عين أيه ولا يرى الطحذع في عينه. 

فمن أراد الوقوف على عيب نفسه» فله في ذلك أربع طرق: : 

الطريقة ة الأُولّى: : آْ ملس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» يعرفه عيوب نفسه وطرق 
علاحهاء وهذا قد عَرٌ في هذا الزمان وجحوده» فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق”» فلا ينبغي 
أن يفارقه, 

الْطربقَة الثانية: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً» وينصبه رقيباً على نفسه ليتبهه على 
٠‏ الكزوه من أخحلاقه وأفعاله. 
وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءا أهدى إلينا عيوينا. 
وسال سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عیوبه» فقال: معت أنك جمعت بين إداسين على 

مائدة» وأن لك جحلتين: حلة بالليل» وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا قال: أا 
هذا فقد كفيتهما. 

وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟. 4 

وهذا لأن كل من علت مرتبته قي اليقظة زاد اتهامه لنفسه» إلا أنه عر في هذا الزمان وجود ٠ً)‏ 
صديق على هذه الصفةء لأنه قل في الأصدقاء من يرك المداهنة» فيخبر بالعيب» أو يك الحسد فلا | 


ر يزيد على قدر الواحب. 


وقد کان السلف يبون من يتبههم على عيؤبهم» ون الآن في الغالب أبغض_الناس إلينبا مق 


۳ يعرفنا عيوبنا. وهذا دليل على ضعف الإعان» فإن الأحلاق السيغة كالعقارب» ولو أن منبهاً نبهتا ١‏ 


على أن تحت ثوب أحدنا عقرباً لتقلدنا له منةء واشتغلنا بقتلهاء والأحلاق الرديفة أعظم ضررا من 
العقرب على ما لا كخفى. 


١ :‏ د في ب: رکانت له بصیرة): 
۲ + أي: الماهر. 


۰ ج عيوبه. 


الطَربْمَة الالة: أن يستفيد معرفة عيوب نفسةه من ألسنة أعدائه» فإن عين السخط تبدي 
الساوى وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر یذکر عیوبه» أکثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه 

الْطريقة الرابعة: أن بخالط التاس» فکل ما یرام مذموماً فیما بینهې جبتنبه. 

قصل 
رشهوات التفس] 

وقد ذکرنا ان شهوات النفوس م توضع إلا لفائدةء إذ ولا شهوة ة لطعم ما حصل تناول الغذاي 
ولولا شهوة ابحماع لانقطع النسلء وإغا الذموم فضول الشهوات وطغيانهاء وثمة قوم لإ يفهموا 
: هذا القدرء فأحذوا يركون كل ما تشتهيه النفس» وهذا ظلم ها بإسقاط حقهاء فن ها حقا بدليل 
0 قوله صلی ۱ لله عله (وآله) وسلم: «إك .نفيك عَليّك حقا». حتی إن قائلاً منهم يقول: لی کذا 
٠‏ | وكذا سنة أشتهي كذاء فلا أتناوله» وهذا انعراف عن لحل ولاف سنة رسول الله صلى الله عليه 
hl‏ (وآله) وسلم فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهماء فلا يلقت إلى زاهدٍ قل عله 

٤‏ فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاقء فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدلء وإغا يترك 
امشتهى إذا صعبت الطريق إليه» مثل أن لا يحصل إلا بوحه مكروه أو بخاف من تناوله انحلال 
٠ ٠‏ ر عزمه» فتطمع النفس في استدامته» أو يحذر من ذلك زيادة شبع» فيثقله عن عبادته» فأما تناوله في |. 
ا بعض الأوقات لتقوية النفس» فذلك كالطب .للمريض» يمدح ولا يڌم» ولا: باس بالرفق بالنقس 1 
الققوى على السلوك: 

بيان عَلاًماتِ حُسْن الق 

ما حَاهد امريد نفسه حتى ترك الفواحش والعاصي» ٹم ظن أنه قد هَدَب خلقه» واستغنی 2 
اة ولیس كذلك فن حسن الخلق هو جحموع صفات المؤمنين» وقد وصفهم اله تعالى فقال: 
ونما لومون ان إذا ذكر الله ولت قلوبهّم وإ ذا تلت عابم آياته رادنهم إبمانا على ربوم ۰ 
يتو كلود» الذي يمون اللا ويما رزضناشم يفقوت اريك هم اوہ ينون حا )[الأتفال: ۲ 
-4]. وقال: اتون العَابدوْن الحايدون السائحون الراكؤن الساحدون الآبِرون بالروف ۰ 
# والناهُون عَن المُنكر وَالْحَافظون دود | له وبشر ينين“ ) [التوبة: ۲ وقال تعالی: قد 
١‏ أف اليتون اين كم ني صلاتهم حاشعون والڏين هُمْ عن الغو مُغْرضود وَين هم للرًكاة 

| فاعلون» والين هُم لفروحهم حَافظونَ إلا على زو احهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غَيْرُ مَلومينَ 
ا فمن ابتغى وراء ذلك فأولفك هم العادونء والذِين هم لأماناتهم وعهدهم راعونء والذين هم على 

| وقال: ووعباد الرمن الذِينَ‎ .]۰ ١ صلواتهم يُحافظون اوليك هُم الوَارنون#[الومنون:‎ ٤ 
| إلى آحر بوره تن اکل عد فليعرض‎ .]٠١ يشون عَلّى الأرْض هونا [الفرقان:‎ | 


ر 


TT‏ ۱ - اخرجه البخاري ۱۱۳و۱۹۷ و٩۱۹۷)‏ وسسلم )۱۱١۹(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


ايم (إإغا اوترون الذي إذا ذكر الله وحلت قلربهم) إلى قوله: إارلعك هم الومنون حقاً). 
۳ فيم (فۋالتائیون العابدوني إلى قوله: فإو بشر المومنين)). 


نفسه على (هذه)' الآيات» فوحود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق» وفقد جيعها علامة 


| سوء الخلق» ووحود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل جفظ ما وجده 
| وتحصيل ما فقده. 
٠,‏ | وقد وصف رسول الله صلى .الله عليه (وآله) وسلم المؤمن بصفات كثيرة» وأشار بها إلى عاسن 
االأحلاق. 
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
جوا سي ییو ل زی صا حن جب لاغیو ما ج ل 
وفيهما أيضا من حديث أيي هريرة رضي الله عنه» عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: 
(«مَن کان ب يوين با له واليوم الآخر يرم َيف ومن كان يُوْيِن با لله واليوْم الآخر فلا ثُوْذٍ 
جَاره» ومن کان يِن با له واليوم ار قال عراز م ٠‏ 1 
ويي حدیث آخر: «أكمَل اله م منین إنماناً أحسنهم خلقا», 
9 ومن خسن احلق: احيَمّال أك الي الف جي أن أعراباً حذب رداء البي صلی الله عليه 
r‏ (وآله) وسلم حتی آرت حاشیته في عاتقه تقه صلۍ الله عليه (وآله) وسلې ثم قال: يا محمد مر لي 


من مال ١‏ لله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم» تم ضحك» ثم اسر 0 : 


له بعطاع“. 
۰ وکانٌ إذا.آذاه قومه قال: «اللَهمُ اغف قوعي انهم يه لا يَعَلَموْن»“. 

وكان اويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخحوتاه» إن کان ولاا بد فارمونی 
بالصغار لملا تدموا ساقي فتمنعوني من :الصلاة. 

وخحرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري» فاستقبله جحندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى 
| المقبرة فضرب رأسه فشجه» فلما أخبر أنه إبراهيم» جحعل يقبل يده ورجحله فقال: إنه لما ضرب 


ا ( ) غير موجود لي م. 
- أخرجه ابن البارك في الزهد (1۷۷) ومد (۲۵۱/۲ و۲۸۹) والدارسي (۷/۲. e‏ والطيالىسي ٠ ٤(‏ 
وري (۱۳) ومسلم )۷۲()٤٥(‏ والترمذي )۲٠۱٥(‏ وابن ماحة )٠١(‏ وابو 4 (۳۲/۱) والقضناعي )۸۸٩(‏ وابن 
في الإیمان (۲۹۷) عن أنس. 
اخ رجه امد (۲1۷/۲ ر۲۹۹ )۲۳٤۷( EG a ET‏ والبخساري ٩۰۲۸(‏ 
e‏ ومسلم )٤۷(‏ والترمذي )۲٠۰۰(‏ وابن حبان ٦(‏ ۰ و٩۱٥).‏ 
٤‏ - في م: (من كان يومن با لله واليوم الآحر فليكرم جاره» ومن كان يمن با لله واليوم الآحر فليقل خيراً أو ليصمت). 


د اخرحه امد ۰/۲ ۰ ) وان ن ابي شیبة (۰۱۰/۸ و٩۱٩‏ و۲ ۲۷/۱) والدارمني (۳۲۳/۲) وابو دارد )٤1۸۷(‏ 1 


٤‏ والترمڌي (۱۱۹۲) وابن حبان )٤۷۹(‏ والحاكم )۳/١(‏ عن بي هريرة. 
رارج اج ر٣/۷٤‏ ران آي حه (۰/۸) رالرمنی ٥١7‏ وا اکم (/ کی کن اة 
e‏ ۰) عن اُنس. 
- آحرحه آحمد ٤۲۷/۱(‏ و٦٥٤)‏ والبحاري ۳٤۲۷۷(‏ و1۹۲۹) ومسلم (۱۷۹۲) وآبو یعلی (۰۲۰۰ و٦۲۱٥)‏ 
0 حبان )٠۷٩(‏ عن ابن مسعود. 


رارسه الظرقی ف الک (۰1۹6) وان مجان (1۷1) عن مهل بن سعد ل ر رو 


i‏ لا ا رجال 


رأسي» سألت ۱ له له ابحنة لآني حاسمت اني اسر بضره ياين قل آخبب إن يکوت نبي د ۰ 
ا لخيرء ونصيبه مي الشر. 
ا کن عليه رماد من السطح» قل اانه كلو فقال: سن 
ستحق النار فصول على الرمادء ينبغي له أن لا يغضب. 
١‏ ا ذللت بالرياضة» فاعتدلت أحلاقهم ونقيت عن الغش بواطنهاء فأمرت الرضى 
:| بالقضاءء ومن م جد من نفسه بعض هذه العلانات الي وحدها مولا فينبغخي ان یداوم الرياضة 
اليصل» فإنه بد ما وَصتل. 


se & 


في رياضة الصبيان رني»“ أؤل الدشرء 

اعلَم: أن امي أمانة عند والدية وقلبه جوهرة ساذبحة وهي قابلة لكل نقشء فإن عد ایز 
| نشا عليه» وشا رکه أبواه ومؤدبه قي ثوابه» وإن غود الشر نشا عليه» وكان الوزر في عق وليه» 
فينبغي أن يصونه ویژدبه ویهذبه» ويعلمه محاسن الأحلاق ويحفظه من قرناء السوي ولا يعوده 
التنعم» ولا يحبب؛ إليه أسباب [الزينة وأسباب] الرفاهية فيضيع عمره ني طلبها إذا كبر. 

بل ينبغي أن براقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل | ٠‏ 
الحلال» فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه» فإذا بدت فيه مخايل التمييز ووا الحياءئ وفلك |“ , 
اجه ابه رشي رة بكخال الجقل عد بارخ فاا عا عل تاد ا 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شَره الطعا» فينبغي أن يلم آداب الأكل» ويعوده أكل الخبز 
ر و ارات فد یالت ادا رة کاک نے منت کر اکن بأن يشبه الكثير | 
٠‏ | الأكل بالبهائي ويحبّْب إليه الثياب البيض دون الملوثة والإبريسم”» ويقرر عنده أن ذلك من شأن 
٠‏ | النساء والخنثين» ونع من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم» ثم يشغله قي المكتب بتعليم القرآن 
زالديث وأجاديث الأغيارة ليغرض قي بلي جت الصالين» ولا فاق بن اشخان الي فيهاذكر 
الحشق. 

ون فهر من المي حلن جين وفعلٌ حمود فينبغي ان یُكَرَمّ علیه» ویْجَاری عا یفرح به» 
وبمدح بین و کن ا ا خد ي می اسول نوئن چیه رلا کات ترت مد 
عرب سرا وخوّف من اطّلاع الناس عليه» ولا يكثر عليه العتاب» لأن ذلك يهون عليه ماع 
الملامة» وليكن اا هيبة الكلام معه. 

وينيغي للام ان (تخوفی بالأب وينبغي أن ينع النوم نهار فإنه يورّث الكسلء ولا ينع النوم 
لیک ولكنه نع الفرش الوطيئة لتعصلب أعضاؤه. ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. 
ويعود المشي والح ركة والرياضة فلا يغلب عليه الكسل. 


۱- ماابین: ( ) غير مو جود في م. 

۲ ریادة من م 

۲ - الابریسم: هو الحریر إذا م یکن في الوب تقوش. 
٤‏ د في ب: (تخوف). 


ویعنع أن يفتخر على أقرانه بشيءَ ما بملکه أبواه» أو .عطعمه أو ملبسه 
وود المواضع وال كرام لن يماشره. 
ونع أن يأحذ شيا من صي مثله ويعلم أن الأخذ دناءةء و الرفعة في الإعطاء. 
ويقبح عنده حب الذهب والفضة. 
| ويعود أن لا ييصق في جلسه» ولا مخحط) ولا يثاءب بحضرة غيره» ولا يضع رحلا على 
رحل» وعتع من كثرة الكلام. 


ويغود ان لا يتكلم إلا چوا وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره من هو ارف وان يقَوم 
| لمن هو فوقه ومجلس بین يدیه. : 
٠‏ وع من حش اكلام بز 0ابن قبل فلاا نإ أجل جف الصبيان ¿ حفظهم من قرناء 
السوء. 
0 ا کے ۵ ف روخ س الکب ف آمب جیل یلیوح ب من اسا ادیب حت 
0 قیل: روح القلوب تع الذكر. 
٤‏ وينبغي أن يَعَلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم. 
وإذا بلخ سبع سنين أمر بالصلاق OT‏ الطهارة لیتعود. 
ويخوف من الكذب والخيانة» وإذا قارب البلوغ» ألقيت إليه الأمور. ٤‏ 
واغلم: أن الأطعمة أدوية» والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى» وأن الدنيا لا بقاء 
|٠‏ اء ون الوت يقطع نعيمهاء وهو منتظر في كل ساعةء وأن العاقل من تزود لآحرته» فإن كان 
| نشوؤه صالحا ثبت هذا في قلبه» كما يثبت النقش في الحجر. ۰ 
قال سهل بن عبد ۱ لله : کنت ابن ثلاث سنين» وأا أقوم بالليل أنظر إل صلاة خاي محمد بن 


0 سرار؛ صال ل ال بویا ألا تذكر اله الذي خلقك؟ قلت: کیف اذ کره؟ قال: قل بقلبك تلاث 


| مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي» اله ناظرٌ إل الله شاهدي» فقلت ذلك ليالي ثم‎ |١ 
اعلمته فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشر مرة. فقلت ذلك فوقع في قلي حلاوته» فلما. کان بعد‎ 


سنة» قال لي خحالي: احفظ ما علمتك» ودم عليه إلى أن تدحل قبرك» فلم أزل على ذلك سنين» 


8 فرحب له حاار ي ري ثم ال لي خالي: yy‏ 


0 سبع ثم کنت ت اصوم اللعرء و وقوتي من خبز اا ثم بعد ذلك كنت أقوم الیل کله. 


١‏ - في ب: (یتہمخط): 
e + e‏ ا ١‏ وس اعام لیلد ا (ITE‏ 


Alj‏ تعای: 


مختصر منهاح القاحصدين 


[شروط سلوك الرياضة] 
واعلَّ: أن من شاهد الآحرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرورة مريداً اء زاهداً في الدنياء 
| فإن من كان معه حرزة» فرأى جوهرة نفيسة» م يبق له رغبة في الخرزة» فإذا قيل له: بعها 
E ٤‏ 
أا من رز اله تمان الاه دالت فون عليه مارك ريا شرا لايد من تقدنه» 

٤ ار‎ 

فاا الشرط: فهو زفع الحجاب بارك الذنوب. 

وأمّا المعتصم: فشيخ يدله على الطريق لملا تختطفه الشياطين في السبل. 
وأمًا الحصن: فالخلوة» وعليه من الوظائف عالفة الموى» وكثرة الذكر والاقتصاد ني الأوراد. 
.| ومنتهى الرياضة: أن يجد قلبه مع الله أبدأء ولا يعكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيرهء ولا يخلو إلا 
i‏ بطول اجاهدة. 
هلا متهاج ریاضة الرید وريه ا هریج تاا تقصيل الرباضة فی کل غه فباتي إن شام 


۳-۳ تاب کسر الشهوتن: هوه البطنء وشوه الفرج ا 
شور ان من أعظم المهلكات» وها احرج دم عليه السلام من الحنة» ومن شهوة البطن 
تخدثٹ شهوة الفرح والرغبة في لال ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من بطر الشبع. 
وي الحديث» أن الي صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم قال: «المؤمن ن اکل فی یی واجده والگافٌ 

يأكلٌ في سبعة أمعاء»(. 
ا ويي حديث آخر: دما ملا ان آدم وعاءَ شرا من بطنوِء حسب ابن آدم الات بقن صل 
| فان كان لاه حالةء فثلث لطعام وثلث لشرابه» وثلث | لسري . ا 
وقال عقبه الراسي: دحل على الحسن وهو يتغڈى» فقال: هلي فقلت: کلت تی لا و ٣‏ 
استطیع» فقال: سبحان ۱ ل أو يكل السلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟!. ٠‏ 
وقد بالغ جماعة من الرهادِ في التقلل من الأكل ا ستلکوای 


0 غير هذا الكتاب. 


١‏ د رجه مالك ف الموطاً )٠۹/۳(‏ وعبد الرزاق )۹٥١۸(‏ وأحمد )٠٠١/۲(‏ وابن بي شيبة. (۳۲۱/۸) والدارمي 
(4۹/۲) والبحاري )٥۳۹۷(‏ وابن ماحة (۳۲۵۹) عن يي هريرة. 

وأخرجه مسلم (۲۰۹۲) ویو یعلی (4۱۷) وان ماحة (۳۲۵۸) واین حبان )٥۲۳٤(‏ عن بي موسی. 

وأخرجه امد (۲۰۷/۳) والدارمي (۹۹/۲) ومسلم (۲۰۹۱) واین آي شیبة (۲۲۱/۸) عن حابر. 

وأحرحه اهمد )۳۳٣/۱(‏ وان آيي شيبة:(۳۲۱/۸) عن ميمونة. 
| اجره ابن المبارك ق الزهد (۳٠٠).وأحمد )١١۲/٤(‏ والترمذي )۲۳۸١(‏ وابن ماجة )۳۳٤۹(‏ وابن حبان 

(٤1۷):والقضاعي‏ في مسنده ٠١ ٤١١(‏ و١٤۳‏ وأبو نعيم في الطب التبوي (ض٦۲‏ و۲۷) والحاكم )٠۲١/٤(‏ والبيهقي 
١‏ في الشعب (؟/ 1 عن المقدام بن معدي كرتب. ELS‏ 
5 


و ومقام العدل ي الأكل رفع رالیدین) ٩‏ مع بقاءِ شيءِ من الشهوة» وتهاية القام الحسن قوله 
اا صلی الله عليه (وآله) وسلم: «ثلْت لطعامب وئُلُت لشرابه وثلٹ لنفسه». 


فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي امرض وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهيه› نم رفع 


8 وهو يشتهيه» والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوىء وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا 


| عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس كذلك ومن مدح ابحوع» فإ نما أشار إلى الحالة 
| (المتوسطع الي ذكرناها. 
e‏ وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن: أن من تعود استدانة الشي» یمن لان بقن ن 
| مطانمه [یسیرام ° يسيرا مع الزمانء إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه» وخير الأمور 
أوساطها”» فالأوّلى E‏ مالا بمتع من العبادات» ويكون سبباً لبقاء القوة» فلا بحس المتناول جوع 
ولا شبع» فحينعذ يصح البدن» وجتمع المة» ويصفو الفكر» ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النو» 
وبلادة الذهن» وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكرء وموضع الذكرء ويجلب 
IE‏ 
وليحذر من ترك شيعا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء وقد كان بعضهم. يشتري الشهوة 


ويعلقها لي بیته وهو زاهد فیھاء یسار بها زهده» وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده وهر عمل ر 


0 الصديقین» لأنه انه جرع تسه كأس. الصبر مرتين» والثانية أمر. 
و شهوةٌ ة الفري فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: 
إخداهما: بقاء النسّل. 


aE O)‏ (الید). 
۲ - أخرحه ابن المبارك في الزهد )٠٠۳(‏ ومد )١۳۲/٤(‏ والترمذي (۲۳۸۰) وابن ماحة )۳۳٣۹(‏ وان حبان 
)1۷٤( |‏ والقضاعي في مسنده (۱۳۲۰ و١٠٤١١)‏ وأبو نعيم في الطب التبنوي (ص٣۲‏ و۲۷) والحاكم )٠۲٠/٤(‏ والبيهقي 
أ في الشعب (۲۹۷/۲) عن المقدام بن معدي كرب بلفظ آوله: «ما ملا ابن آدم..». وانظره في منهج السوي والنهل الروي 
في الطب النبوي للسيوطي (۹۲). 
وآحرج آبو تعيم في الطب النبوي (ص٠۲)‏ عن عيد الرحمن بن المرقع قال: قال سول الله صلي | لله عليبه وسلم: «إن 
ر اله م نلق وعاءٌ إذا ملىء شر من بطنء فإذا كان ولا بد فاجعلوها ثلا للطعام» وثلثاً لشراب» وألا للريح أو قال: للنفس 
٠‏ ». وانظره قي النهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي للسيوطي (۳) وزاد نسبته لاين السي. 
٣ ٣‏ -مابین: ( ) غير موجود في م. 
٤‏ ¬ زيادة من ۾ 
ه - أحرج البيهقي في السنن الكمرى (۲۷۳/۳) عن عمرو بن الحارث قال: بلغي آن رسول اله صلى الله عليه ولم 
| قال أمرا بين أمرين وخر الأمور أوسناطها. هذا منقطع. وانظره في الشفا للقاضي عياض )٠۷١/١(‏ رقال الإمنام العحلوني 
ق كشن الخفاء :)0۲٤۷(‏ قال ابن الغرس: ضعيف. انتهى. وقال أيضاً: وليعضهم: 
: عبليك يأو ساط الأمور فإنها 4ت وارب لرل رلاصعبا 
ولاخر: 


بب التاهي فاط خسو لاور ربط 


واانية: يدرك لدة ية يقيس عليها لذات الآخرة فان ما لم يدرك جنسه بالذوق» لا يعظم إليه 
| الشوق» إلا آنه إذا هذه الشهوة إلى n E‏ راء ولولا ۶ کان 
النساء حبائل الشيطان“. . 
وفي الحديث: ان ای صلی ۱ لله عليه روآله) وسلم قال: «ما تركت في الناس بغي فة اضر 
lt‏ على ارال من التساء»“. 

وقال بعض الصالحين: e‏ إليه الأمانة ولو ائتمني 
على زنية أخلو بها ساعة واحدة» ما اتمنت : 

وعن اني صلى الله عليه روآله) وسلم قال: pS‏ رأة فإن التهما الْشيطاف». | 

وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة» حتى تصرف همة الرحل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله 
عن ذكر الآحرةء ورعا آل إلى الفواحش» وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق» وهو أقبح الشهوات» 
وأحدرها أن (يستحيي)“ منه» وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال» والجاه» واللعب بالتردى 
زالشطرنح؛ والطنبور» ونحو ذلك» فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصيرون عنها. 

ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور» فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع» 
| ومقاله: من يصرف عنان الدًابة عند توجحهها إلى باب تريد دخوله فما أهون منعها بصرف غنانهاء | ٠‏ 
با وھقال من یعاطه بعد استحکامهء مثال :من ی رکها حتى تدخل الاب وتجخاوزه ثم ياح بها أ * 
e‏ إلى ورای وما أعظم التفاوت بين الأمرين!!. 1 
۰ ٣۔‏ ٤۔‏ کتاب آفات اللْسَّان 

OF 1‏ فاته رة و وها قي القلب خلاوة» وطا بواعث من الطب ولا اة سن حطرها .إل 
بالصمت» فلنذكر أولاً فضيلة الصمت» شم تح بذکر الآفات اص لرن شنا ال جال 

اعلّم: أذ الصَمْت يَجْمَع ية ويفرغ الفكر. 

وفي الحديث: أن ابي صلی ا لله عليه (وآل) وسلم قال: «من يضمڻ لي ما بين لخييي“» 
بين رجليه أضمنٌ له الحنة». 


١‏ الحيالة: المصيدة. وحبائل الشيطان: أسبابه: 

۲ - لقوله صلی الله عليه وسلم: «الشياب شعية من الحنون والتساءحبالة الشيطاقه: فال لييو فا السادة 
امتقين (۷/١۲۸):أحرحه‏ :أو نعيم مسن حديث عبد الرحمن بن عابس. ورواه ابن لال من حديث ابن مسعود وأكثر | 
الروايات: «حبائل الشيطان» بلفظ الجمع. وانظره في المقاصد الحسنة )٨۸١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء,(٠۴٠٠)‏ 

- احرحه امد ۲۰۰/٥(‏ و ۲۱۰) والبخاري )٥۰۹٩(‏ وضسلم ( ۲۷٤۰‏ وا٤‏ ۲۷) والرمذي )۲۷۸٠(‏ وان ماحة 
(۳۹۹۸) والطبراني في الکبر ( ٤٠٥‏ و۱۹٤‏ و1۷٤‏ و۱۸٤‏ و۱۹٤‏ و١۲٤)‏ والبغوي )۲۲٤۲(‏ وابن حبان ۰۹٩۷(‏ | 
و٩۹1٩‏ و*۹۷) والقضاعي ۷۸٤(‏ و٦۷۸‏ و۷۸۷) عن أسامة بن زيد. 

,| والحاكم‎ )٤٥۷٦( واب حبان‎ )۲۱۲٦۰( والرمذي‎ )۴١( آحرحه آحمد (1۸/1 ز١۲) والحميدي (۳۲) والطيالسي‎ - ٤ 
و - )عن عمر.‎ /۱( 

د د في ب: (تستحيي). 

٠ + ٠ زيادة من م.‎ ٦ 
ماابین: () غير موحود لي م.‎ 2 ۷ | 


ري حدیس آعر: دل سم مان عبد حتى تقبم فلم ولا ميم ف حفى يسنتقيم 
لسانة». 

وفي حديث معاذ في آتحره: «كف عَلَيْكَ هَدّا». فقلت: يا رسول الله وإنا مؤاحذون ما تتكلم 
به؟ قال: «لَكلَعّك املك يا مُعَاف وهل يكب الاس في الار على وجوهه» أو قال: على 
مناخرهې إلا حَصائد السنتهم؟» ٠‏ . 

وي حدیث آخحر: «من کف لسانه مسر الله عورتة»“. 

وقال ابن مسعود: ا إلى طول سجن من لساني. 

رل کین التروان ا نمي" اذيك من فيك إا حعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع کار 
ما تت 

رل غد بن ان ما تكلمت منذ مسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 

ك رآفاتٍ الكلام 

© اة الأرل: الكلام فيما لا يعني. 

واعلَم: أن من عرف قدر زمانه» وأنه راس ماله» مم ينفقه إلا في فائدة» وهذه المعرفة توجحب 
٠‏ ييي الا جن اكلام قيا لايعي لأنه من ترك ذكر الله تعالى وائتتةل فسا لا يعي نان 
١‏ كمن قَدَرَّ على أحلر حوهرة» فأحذ عوضها مَدَرة» وهذا حسران العمر. 

وفي الحديث الصحيح» أن الي اضلى الله عليه زوآله) وسلم قال: «مَن حن إسلام المرء تركة 
مالا یعنیه». 

رتيل لمان الكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا سال عما کفیته» ولا تكلم عا لا يعنييٰ. 

وقد روي أنه دل على داود عليه السلام وهو یسرد درعاًء فجعل يتعجب مما رأی» فأراد أن 
يسأله عن ذلك» فمنعته حكمتة فأمسك»› »> فلما فر غ داود عليه السلامء قام ولیس الدرع ثم قال: 
نعم الدرع للحرب. قال لقمان: «الصّمّت حکم وقلیل فاعلە» ^“ . 


۸ تلحييه: هو بفشح االلام وسكون الحاء: العظمان في حابي الفم» والمراد .عا بينهما: اللسان وما يتأتى به النطق. 
٩‏ - أخرجه جمد )۳٣۴/١(‏ والبخاري 1٤۷٤(‏ و1۸۰۷) والترمذي )۲٤۰۸(‏ والطرراني )٥۹٦۰(‏ وابين بات | 
)٥۷۰۱(‏ عن سهل بن سعد. 1 
١‏ أحرحه أحمد ٠‏ (۱۹۸/۳) عن أنس. وقال الميثمي في الحمع :)٠٠١(‏ ر ق إسناده علبي بن مسعدة ولقه | 
جماعة وضعفه آخحرون. 
ابن عدي ی الکامل )۲۸۸/١(‏ والديلمي في الفردوس (۷۷۷۳) عن ابن عمر. 
- آحرجه آحمد (۲۳۱/۰ و۲۳۷) والترمذي )۲٦۱١(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. وابن ماحة (۳۹۷۳). . ٤‏ 
NEE‏ ( وتال اراي في للفي من ل اسار | ۰): آخرحه ابن بي 
الدنيا في الصضمت من حديث أبن عمر :يإستاد حسن. 
٤‏ - الإنصاف: العدل. 
© المدرة: طاعة الطين الياہس 
> أعرجه الرمذي (۴۲۹۷) وان باجة (۴۹۷7) جن آي هريرة, وانظره في الأربعين النووية .)١۲(‏ 
aa‏ ج 


2 الآفة الثايية: الْحَوّْض في اليَاطِلء وهو الكلام ف العاصي» كذكر جالس الخمرء ومقامات 
الفسًاق. 

وأنوا ع الباطل كييْرة. عن بي هريرة» عن ال صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: « إن 
العيد ليتكلم بالكلمة يزل بها في انار أبعد ما بين المشرق والمغربي»7'. 

ر س للك ادال وفلرا رر رة الاجا جيمس لين غاطه وإل اد والباعثت 
على ذلك الترفع. 

ينغي للانسان ! أن ينكر المنكر من القول» ويبين الصواب» فإن س وإلا ترك ا هذا 
إذا كان الأمر معلقاً بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وجه للمجادلة فيه» وعلاج هذه الآفة | 
بكسر الكر الباعثِ على إظهار الفضلء وأعظم من المراء الخصومة› فإنها مر زائ على لارام 

وعن التي صلی الله عليه (وآل) وسلم آنه قنال: «أبغض الرّجال إلى الله الألذ الخصيم»“ : 
وهذه الخصومة نعي بها الخصومة بلاطل أو بغر علم» قأما مسن له ق فالأول أن يصدف عن 
النصومة مهما أمكن» لأنها توْغِر“ الصدرء وتهيج الغضب» وتورث الحقدء وتخرج إلى تداول 
الغزضن 

© 6 الالنة: التَقَعر في الكلا وذلك یکو بالتشدّق» کل ا 8 

وعن أبي ثعلبة قال: قال رسو ا لله صلی الله عليه (وآل) وسلم: «إِن اکم إل رامک 4 
مني يوم القيامة مَساوئکم أخلاق الفرًارون«“ الشدقون المَفَبقَوّن"» @ 


۸ ت أحرجه اين حبان ئي روضة العقلاء (ص١٤)‏ والبيهقي لي الشعب ٠۲١(‏ ۰) بسند صحیح عن انس قال: قال 
لمان وأخر حه البيهقي في الشعب (۲۷. )٠‏ عن اتس غرفوعا بإاسناد ضغيف. وعزاه اين حجر العسقلاني في الطالب 
العالية )۳۲٠۹(‏ لأبي يعلى عن أنس. وانظره. في إتاف السادة المتقين .)٤٤۹/۷(‏ 

وأحرخه الديلمي في الفردوس )۳۸١١(‏ عن ابن عمر. وعزاه السيوطي في ابلحامع الصغير )٥۱۸۲(‏ للقضاعي )٠٠١(‏ 
عن أنس والديلمي في الفردوس عن ابن عمر. وحكم عليه بالضعف في الجامع الصغير. 

١‏ - رجه سالك في الموطاً )۹۸٩ - ۹۸٥/۲(‏ وآحمسد ۳۳٤/۲(‏ و۳۷۹) والبخازي 1٤۷۷(‏ و۷۸٤1)‏ ومسلم 
٤۹()۲۹۸۸(‏ و۰٥)‏ وأخحزجه الترمدي )۲۳۱٤(‏ وابن ماحة ر ۰ زاین بات ( ۷ 

۲ النازعات. 

= ره آحمد (٩/٥د‏ و۳ و٥ )۲٠‏ والبخحاري ۲۲١۷(‏ و۲۳٥٤‏ و۷۱۸۸):ومسلم (۲۹۹۸) والترمذي (۲۹۷۹) 

واا 10 ا )٨۹۷(‏ والبيهقي ر٠٠/۸١٠)‏ عن عائشة. 

> - الوغر: ويحرك» الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغيظ. والتوغير: الإغراء بانحقد: 

6~ آي: اكثرون من الكلام. 

دى لوئ شدقه للتفنصح. 

۷ کقهق وانقهی وَقيْهَقَ فی کلامه: تنطع وتوسع کأنه ٥لاً‏ به فمه. 

۸= اخحرنخه امد )۱۹٤ - ۱۹۳/٤(‏ وآبو نعیم في الحلیة (۹۷/۳ و٥/۱۸۸)‏ واين حبان (4۸۲ و۷٥٥٠)‏ عن آبي | 
عة الخشي. وقال الميثمي في المحمح :)١ ۲٠٠١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورحال أحمد رجال الصحيح. 

ر أحرجه الرمذي (۱۸ ۰ والخطیب الي تاریغه )٣۳/٤(‏ عن جابر. 

کک الطبراتي )٠١٤۲۴۳(‏ عن ابن مسعود. 


ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيي» والتذكير من غير إفراط ولا إغراب» لأن 
القصود من ذلك تحريك القلوب» وتشويقهاء ورشاقة اللفظ ونو ذلك. 
® الآنة الرابعة: الفخش وَالْسّب والبداء ونحو ذلك فإنه مذموم منهي عنه رار 
| الخبث واللؤم. 
ونی الحديث: «إیاکم والفحشَ فان الله لا يحب الفح ولا التفحش»”. 
«الْحَنةٌ حرام على کل فاحش». 

ا وي حدیث آخر: ليس امن بالطعّان ولا الان ولا الفاحش ولا البديء»©. 
ا وَاغلّم: : أن القحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة وأکثر ما یکون 

ذلك في ألفاظ احماع وما يتعلق بهء فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكترن عنها. 
ومن الآفات: الغناء. وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع. 

© الله الحامسة: الْمُرَا اما اليسير منه» فلا ينهى عنه إذا كان صدقاً. فإ اَي صلى ال 
عليه (وآله) وسلم کان زح ولا و فإنه قال لرجحل: «يّاذا الأذتيّن»“. وقال لآخر: 
«إنا حاملوك على وا الناقة». وقال للعجوز: «إنة لا يدخل الجنة عجوز». م قرا: نا 


اشاتان إنشای فَجَعلتادن آبکا راي [الواقعة: .]۳١ ٥‏ وقال لأحرى: «زوجك اللي ي 
| عينيه بياض؟». 

فقد اتفق في هزاحه صلی الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء: 

أحدها: : کونه حقا. 


والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 


١‏ - أي: القول الفاحش. 

۲ - آحرجه امد (۱۵۹/۲ و۱۹۱ و٩٩۱‏ )رالحمیدي )٠٠١۹(‏ والطيالسي (۲۷۷۲) وابن حبان )٥۱۷١(‏ والحاکم 
)۱۱/١(‏ والبيهقي في السنن الکیری )۲٤۳/۱۰(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

واخرجه امد )٤۳۱/۲(‏ والحاکم (۱۲/۱) وابن خبان )٥۱۷۷(‏ عن بي هریرة. 

١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ .)۲٠۰٦( أحرجه الديلمي في الفردوس‎ - ٣ 

٤‏ - أجرحه جمد )٠٠١ - ٠٤/١(‏ وابن أبي شيبة )۸/١١(‏ والبخاري في الأدب المغرد (۳۱۲ و۴۴۲) والرمذي 
| (۱۹۷۷) والبزار (۱۰۱) وآبو نعیم في الحلیة ۲۲۰/۲ و٩ )٥۸/‏ وابنحبان (۱۹۲) والخاکم )۱۲/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة )۳٠٠١(‏ والبيهقي في الکبری (۲۲۳/۱۰) عن ابن مسعود. 

د - أخحرجه الترمذي (۱۹۹۰) ولي الشمائل (۲۳۷) عن أبي هريرة. 

٦‏ - احرحه امد (۱۱۷/۳ و۱۲۷) وأبو داود )٠۰۰۲(‏ والترمذي (۱۹۹۲) وقال: حديث صحيح غرينب. وف 
| الشمائل )۲۴٣(‏ عن أنس. 4 
٠‏ = أحرجحه مد (۲۹۷/۳) والبخاري في الأدب المفرد (۸٦۲):وأبو‏ ذاود )٤۹۹۸(‏ والترمذي ۹۹١(‏ 0 وي الشمائل | 4 
| (۲۳۸) عن آنس. 

۸ - آخحرجه الرمذي في الشمائل .)۲٤٠۰(‏ عن أنس. 

ا ٩‏ - قال العراقي في ا لمغني عن حمل الأسغار :)٠۲۹/۳(‏ أخرحهالزبيز بن يكار في كتاب الفكاهة ٠‏ ولمزاح عنن زيد بن 
ا واب بن آيي الدنيا من حديت عييدة بن سهم الفهري مع احتلاف. 


والئالث: کونه نادراء فلا ینبغي أن تج به من یرید الذوام علیه» فان حکم النادر لیس کحکم 
الدائې ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظرٌ إلى لعبهم واحتج بأن اللبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقف لعائشة وأذن ها أن تنظر إلى الحبشة"» لكان غالطاء لندور ذلك» فالإفراط في | , 
الزاح وللمداومة عليه منهي عنه» لأنه يسقط الوقارَ» ويوحب الضغائن والأحقاد» وأما اليسير هاا 
تقدم من کو رغ مزاح اې صلی الله عليه وآله وسل فان فيه اتیساطا وطیب تفص 
© الان الادسة: السخرية والاستهزاء ومعنى السخرية: الاحتقار والاسعهانة» والتنبيه على أ 
|١‏ العيوب والنقائص على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بامحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون 
| بالإشارة والإعاى كله منوع منه في الشرع» ورد النهي عنه ني الكتاب والسنة. : 
١‏ © اة السابعة: إفشاءُ الس وإخلاف الع والكذب في القول واليمين» وكل ذلك منهي 
0 عنه» .إلا ما رحص فيه من الكذب لزوجته» وفي الحرب» فإن ذلك يباح. 
١‏ | وضابطه: أن كل مقصود حمود لا يمكن التوصل ! یه الا بالکدب: فهر قب ماح ان کان ذلك 
8© القصود باخ وإن. كان للقصرد واجباء [فهنر واحبع" غي ناز جن الکو نها 
| امکن. . 
وتباح المعاري يض لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: وڈ ق القازیس دوحل من ر 
الکلوب». . وما تصلح المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع غير الحاحة» فمكروهة لأنها تشبه | 
لی ما رویا کی اعد زف رواعارشر افا ا وشات اید لهه فت 
امرأته» فأحذت شفرة» ثم تت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ا فلت کا الت: 
لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بهاء فقال رضي الله عنه: ۰ 
وفيتا رسول الله يتلو كتابه. إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
بيت يجناق ية عن فرافتتهة ١‏ إذا اقلت بالك افرين الضاحع 
أرانا ادى بعد العمى فقلوبنسا ٠‏ به موقات أن ماقال واقسع 


:قالت: منت با لله وکذبت بضصري. 
وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولي محم: اطلبوه في المسجد. 


۱ البخاري و و ومسلم (1۸()۸۹1) والنساتي 1۹5/7 - ۹ عن انه 
کیت فلاتا وحاکیته: شابهته وقعلت فعله: 
- زياد من ۾ 
ا کے ر ن کن رر اک یف ع یرت کے و ا نوک 
منكدوۈجة: سعة وقستخة» من التداح وهو: الأرض الواسعة. 

ن أخرجه البخاري في الأذب المفرد )۸۸٤(‏ عن عر قال: أا ني العاريض ما يكفي السلم من الكذب». .وررقم 
)۸۸٩(‏ وابن عدي في الكامل (۹1/۳) عن عمران بن حصين قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: «إن في معاريض 
| الكلام مندوحة عن الكذب». وأو الشيخ ي الأمشال ( ٠‏ والبيهقي في الكبرى ( واقتضاعي ي می 
0 ی 


٠ |١‏ © الآفة الثامنة: ية قد ور لكاب لير ردهي تھا ارش ییا بک ا 
۰ وقي الحدیث: «إن دمَاءكم وأموالكم وأغرا کن ع حرا (, et‏ 
١‏ وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «یا قغشر قن امن ١‏ 
بلستانو ول يدخل الإعان قلبه: لا تغتابو! الُسللمین» ولا تتبعوا عوراتهې» انه من (تتبع عورة أخيه 
اتتبع الله عورت( “» ومن تنيع | لله عورته يفضحه ولو ئي جوف بیته» 

5 ونی حدیث آخر: «إثاكم واليية إن اونبة أشة من الرنا إذ الرجل قد يزني ويشرب» ثم 
0 يعوب ویتوب الله عليه وإ صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه». 

| وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبةء فإنها إدام كلاب الناس. 

والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. 

ومعنى الغيبة: أن تذكر أحاك الغائب .عا يكرهه إذا بلغهء a‏ ا 
والعورء وال حول والقرع» والطول رالقر وو ذلك 

اوي انسبهء كقولك: ابوه نبطي» او هندي» أو فاس› أو خسیس»› ونحو ذلك. 

أو في خلقي كقولك: :هو تيء ء الخلق» جخيل» مكبر ونحو ذلك. 

أو في ثوبه» كقولك: هو طویل الذيلء واس الک وسخ ااب 
4 والدّليل على ذلك أن الي صلى الله عليه وآله وسلم سعل عن الف لغيبة قال: «ذکرك ااك ب 
| یکُرَة». قال: اریت إن کان في أي ما اقول یا رسول ا لله؟ قال: دان کان في (أخیك“ ما 
:| تقول فقد اغتبتهء وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته» , 


۱ - اآخرحه اجمند (۳۹/۰- 4۹) والبخنازي (1۷ و٥۱۰‏ و۱٤۱۷‏ ر ۳۱۹۷ و11۲٤‏ و۰۰ و۷۰۷۸) ومسلم 
(۱۹۷۹) وآبو داود )۱۹٤۸(,‏ وابن ماحة (۲۳۲) وابن حبان )۳۸٤۸(‏ واین خزعة (۲۹۲) عن أي بكرة. 
(اتبع عوراتهم تتبع الله عورته). وني أحمد (يتبع عوراتهم يتبع الله عورته). | 

- آجرجه آحمد (/ £۲ ٤۲۱‏ و٤۲٤)‏ وآیو دارد ( E al Ak‏ الدنيا في المت )١٦۷(‏ واليهقي في 
a‏ ۰ ) عن يي برزة. 

وأخرحه الزمذي (۲۰۳۲) وابن حبان )٥۷٨۳(‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠۲۹(‏ ن اين عمو 

وأحرجه الطبراني )٠٠١١(‏ والأو سط )۲۹٩۷(‏ عن بريدة. وقال الميثمي في انحمع :)1١١١۲(‏ بود راي و ر 4 
والأرسط بنحوه.... وفيه: رميح بن هلال الطاتي قال أبو حاتم: بحهول ) يرو عنه غير أبي تيلة بى بن واضح. 

رارج الطراتی 14۳15 ن ان عند وقال افيثمي في الحمع :)1١٠١۲(‏ رواه الطبراني ورخاله ثقات. 

وأخرجه بو یعلی )۱۹۷٥(‏ عن البراء وقال ايمي في انحمع :)۱۳١١١(‏ رواه أبو يعلى ورجاله تقات. 
۽ - رجه ابن حبان في الضعفاء )١۹۸/۲(‏ عن أيي سعيد وحابر مرفوعاً. وعزاه السيوطي في الجاع الصغیر )۲۹۳٤(‏ 
ا لابن أبي الدنيا ف ذم الخيبةء وأبو الشيخ في التوبيخ عن جابر وبي سعيد. وهو حديث ضعيف. رعزاة العراقي في الغي عن 
e‏ حمل الأسقار :)0٤1/۲(‏ لابن مرذويه ف التفسير. رعرا لري ل ارغ رزیت ٩‏ هتي وا آي ا 
| في الغيبة رالطبراني في الأوسط رقلت: اده 
.¬ يي ب (أحاك. ٍ 
٦‏ اخ رجه امد (۲/ ۲۸۶ و۲۸۹ و داري CAV)‏ وك (۸۹) وابو داود 9 رالرىني 
٤‏ (۹۶) وان E a a E‏ ۰ عن آي هريرة. : a‏ 


وأغ.: أ كل ما يفهم منه مقصود الذم» فهو داحل تي الغيبة سوام کنات یکلام أو بغیر» 

|٠٠‏ كالغمن والإشارة والكتابة بالقلم فإن القلم أحد اللسانين. 
| وأقبح أنواع الغيبة: غيبة .التزهدين الرائين» مثل: آن يذ كر عندهم إنسان فيقولون: الحمد له 

الذي م يبتلنا بالدخول على السلطانء والتبذّل في طلب اطا أو يقولون: وذ يال ن قلة | 

الحياء أو نسأل الله العافيةء فإنهم يجمعون بين ذم الذكور ومدح أنفسهم. 

۹ ورعا قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة» » تاب الله علينا وعليه. فهو 

٠٠‏ | يظهر الدعاء وخفي قضده. 

۰ وَاعْلَمُ: أن الستمع لاه ن للغية شري ك فيهاء ولا تحلص من إنم اعا إا ن یکر لسا ان 
خحاف» فبقليه. وإن قدر على القيام» أو قطع الكلام بكلام آخرء لزمة ذلك. 

ُ وقد روي عن الي صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: ومن أو عبده مون وغو يقبدر أن 
ينصرة أذلة الله عز وجل على رؤوس اخلائق». 

00 وقال صلی له عليه (وآله) وسلم: E E e‏ 
1 مه يوم اة من نار جهني»". 
ورأی (عمرو)" بن عتبة مولاه مع رجحل وهو يقع في آخحر» فقال له: ويلك نره معك عن 

استماع الختاء كما تنزه نفسك عن القول به» فالمستمع شريك القائلء إنغا نظر إلى شر ما في وعائه 

O E‏ شه بها قائلها. 


:وقد وردت أحاديث قي حق اسنام على ا لملم ت ت و کت اة 


في بيان الأمبَاب عة على اة لغيبة ية ودر علاجها 
نّا لساب ١‏ الي تبعث تبعث على الغيبة فكثيرة: 


| عن سهل بن‎ )٤۲۲( وابن السي لي عمل اليوم والليلة‎ )٠٠١ ٤( أحرجه أحمد (4۸۷/۳) والطبراني في الكبير‎ - ١ 
رواه أحمد والطبراتي» وفيه: ابن فيعة» وهر حسن‎ :)۱۲٠۳١١( حنيف. وهو حديث ضعيف: وقال يمني في اجحمع‎ 
4 لأحمد عن سهل بن حنيضف. وانظره‎ )۸٤١1( الحديثه وفية ضعف» وبقية رحاله ثقات. وعزاه السيوطي في الحامع الصغير‎ 

في المي عن حمل الأسفار للحراقي .)١٤۳١/١(‏ 

۲ د أخرجه ابن المبارك ١(‏ ۸ وآحمد )٤٤۱/۲(‏ وأبو داود )٤۸۸۲(‏ عن معاذ بن اتس الجهيٰ: 

وأنخرج ابن البارك في الزهد (۸۷) ومد )4٦۱/٦(‏ عن اء بنت یرید قالت: قال رسول ۲ لله صلی | لله عليه وسلم: 
لمن ذب عن عرض أخيه بالخيبة كان حقاً على الله أن يعنقه من النار». قال الميثمي في امجمع ( ۰ رواه مد 
والطبراني» وإستاد أحمد حسن. 
٠ |‏ وأخرج ابن البارك في الزهد )1۸١(‏ والطيراني في الأوسط )۸۹۳١(‏ عن أبي الدرداء قال: قال ا اله صلى الله | 

عليه وسلم: : من ذكر امرأً ما ليس فيه ليعييه ما لیس فيه حبسه الله في نار جهنم حت يأقي بتفاذ ما قال فیه»: وقال اهيشمي | 
ئي احمع :)۳١٤۷(‏ رواة الطبراتي في الأرسط» عن شيخه مقدام بن داود» وهو ضعيف. 
٣۲ ٠ |:‏ لي ب: (عمر). حطا. وهو: عمرو بن عتبة بن فرقد. انظر تر مته في الحلية .)٠١۸ < ۱٥٥/6(‏ 

۽ - ذكره ابن الحوزي بي صفة الصقوة .)٤٠/۲(‏ 


e 5‏ تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حقق آخر سیب یوحب غيظه» فکلما هاج غضبه 
۲٠ u‏ السب الهاني من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران» وجاملة الرفقاء ومساعدتهي فإنهم 
3 إذا كانوا يتفكهون في الأعراض» ى وم تاره ه ونفروا 
عنه» فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العاشرة. 
o‏ ا إرادة رفع نفسه (بتنقیص)' غیرهف فيقول: فلا جاه وفهمه ر کي وو ذلك 
٠٠‏ [و]“ غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه» ويريهم أنه أعلم منه. 
وکللك الحسۀ ني شاء اناس على شحص وحبهم له واکرانهې فیتدح فيه یقتصد زرال ذلك. 
-٤‏ الرابع: اللعب والمزل» في ذكر غيره .عا يضحك الناس به به على سبيل المحاكاة» حتى إن بعض 
| الناس یکون کسبه من هذا: 
| وأمًا علاج الغيبة: فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرّض لسخحظ الله تعالى ومقته» وأن حسناته تنقل 
SG‏ 
يطلق لسانه بالغيبة. 
وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر ي عيوب نفسه» ويشتغل بإصلاحهاء زوس ان ر 
یعیب وهو معیب» کما قال بعضهم: 
فإن عبت قوسا بالذي فيك مثله aS‏ 
وإن عبست قوم بالذي ليس فيه م فذلىك عند الله واللساس أكبر 
٠‏ وإن ظن أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه» ولا يلوث نفسه بأقبح 
٠‏ العيوب وهو الغيبةء وكما لا يرضى لنفسة بغيبة غيره له» فينبخي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 
فلينظر ني السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قطعهء فلن علاج العلة يكون بقطع سببها. 
وقد ذكرنا بعض أسبابهاء » فيعا ج الغضب ما سيأتي في كتاب الغضب» RS‏ 
٠‏ | بن يعم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضى اللخحلوقين بسخطه»ء بل ينبغي أن يغضب على 
e‏ رفقائه» وعلۍ خو هذا معابحة البواقي. 
[حصول الفيبة بالقلب] 
وقد تحصل الفيبة بالقلب» ودلك سر الفا بالسلت: 
والظن ما ركن إليه النفسمن ويل إليه القلبء » فليس لك أن (تظن) باللسلم شر إلا إذا 
| انكشف أمر لا محتمل التأويلء فإن أحبرك بذلك عَذْلء فمَال قلبك إلى ا 


١‏ :يي ب: (بتنقیض). 
۲ - زياد من م. 

۴ - يأتي الحديث بلفظ: «من كانت غنده مظلمة لأحيه.:.». ل باب بيان الاعڌار الرحضة ي الفية وكتارة الغ 
TE E‏ (ويستحي): 
| ق پا لظن 


لأنك لو كذيته كنت قد أسآت لفن بالحين فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآعر» بل 
E e a E RE‏ 
ومعى حطر لك حاطر سوء على مسلم في فينبغي ان تزيد في مراعاته وتدعو له بالخیں فان ذلك 


| يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يلقي إلياك حاظر السرم عيفة من اشخغالك بالدعاة والراعاق؛ 


وإذا تحققت هفوة مسلم» فانصحه ل السر 
وَاعلَّم: أن من ترات سوء الق التجسش فإ القلب لا يقطنم بالط بل يطلب العحقيق 
فيشتغل بالتجسس» وذلك مني عن لأنه يوصل إلى هتك ساز الملسلم رولو يكف لك 


٤‏ كان قلبك أسلم للمسلم. 
يان الأغذار الْمْرَخصة في اة وكَقارَة اة 7 
| الم أن المرخص في ذكر مساوىء الفَيّرء وهو غرضٌ صحيح في الشرع» لا كن التوصل لبه | 
.إلا به ولك يدفم انم القيبة وهو أمور: 

١‏ أحدها: العظلم فإنٌ لوم آي يذ كر الظا م إذا استعداه إل من يسوي حقه: 

۴ الاني: الاستعانة على تة تغيير المنكر» ورد الظا م إلى منهاج الصلاح: ر 

2 الثالت: الاسنيفتاءً مثل أن يقول للمفي: ظلمي فلانء أو أحذ حقي» فكيف طريقي في 
الخلاص» فالتعیین مباج» والأول التعريض»› وهو ان يقول: ما تقول في رحلل ظلمه أبوه أو أخوه 1 
ونو ذلك؟. 

والدليل على إباحة النعيين: حدیث هند حین قالت: «إنٌ با سفيان رجحل شحيح و م نکر 

عليها اني صلی الله عليه (وآله) وسلم». 

٤‏ لأر اربع تخیر السلیین مدل آن.ترى متفقها يزد بل مداع ار فاس م 
يتعدّی إليه ذلك فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السزقة أو الفسق»› فتذكر ذلك للمشري. 

وكذلك الستشار ني الترويج وإيداع الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير 
لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. ١‏ 

الحامس: أن یکوت معروقً بلقبي» کالأعرج» والأعمش» فلا إثم على من يذکره به» وإن 


es,‏ وجد عن ذلك معدلا کان ول 


الاو : أن يكون جاهرا بالفسق»› ولا يستنكف ان بذک به 


وقد روي خن آي صلی اھ جل رال ولم آله قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة 
ر 
لچ . 


.]۱۲ قال تعالى: ولا تسوا ا لححرات:‎ - ١ 
والبخاري‎ )۲٤٢( والحمیدي‎ )٠٥۹/۲( ومد (ة/ ء٠ وا؛ ۰ والدارسي‎ )1٤/۲( د أحرحه الشافعي في مسنده‎ ۲ 
ماحة‎ ننباو)۲٤۷‎ - ۲٤۹/۸( يتاستلاو')۳٥۳۲( وقسنلع (6 ۷1 0) وآبو داود‎ )N و‎ CARTER) 


4 (۲۲۹) واین حبان ( )٤۲ ٥١و ٤۲٥٥‏ والبيهقي في الکبرى (. ۰ عن عالشة: 


وقيل للحسن: EE‏ له ولا كرامة. 
١‏ وأا كفارة اليبق فاعلم أن الغتاب قد جنى جنايتين: إحذاهما: على حق الله تعالى» إذ فعل ما 
نهاه عنه» فكقارة ذلك التوبة والندم. 
وابستاية الثانية: على (حار) »¢ الحلوق فإن كانت الغيبة قد بلغت الرحلء جاء إليه واستحله» 
وأظهر له الندم على فعله. 
۰ وقد روی ابو هريرة رضي الله عنه» عن التي صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من کانت 
%8 عنده مظلمة لأخيه من مال او عرض» فليأته فليستحلها منه قبل ن يؤخذ ولیسس عنده درهم 8 
٠‏ ولا ديتار» اف كات له ميات اعا من يباه لاغطيها هذه وإلا احا من مپتات ها لاي 
علیه». 
وذ كاتت اليب تيلخ الزحل» حمل مكان استحلاله الاستتفار لة قنلا جره نالا عله 
قو غر ضار ت م 
وقد ورد في الحديث: «كفارة من اغييب أن يستغفر له»“. 
وقال جاهد: كفارة أكلك لحم أخحيك أن ت ي علبه وتدعو له غير وكذلك إن .کان قد مات. 
© الآئة التاسِعَة من آفات الَسّان: الو , وقي الحديث: أن ال صلی ۱ لله عليه (وآل) وضلم | 
قال: «لا يذخل الجَنةً قات . وهو انام 
وَاعْلم: أن النييْمَةَ تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان» مشل أن يقول: قال فيك | 
فلان ذا وكذاء وليست مخصوصة بهذاء بل حها کشف ما یکره کشفه» سواءِ كان من.الأقوال | 
٤‏ أو الأعمال» حتى لو رآه يدفن مالا لنقسه فذكره فهو ية 
| وكل من نقلت إليه النميمة» مثل أن يقال له: ET‏ 
ونحو ذلك فعليه ستة أشياء: 
الأول: أن لا يصَدق يُصدّق الناقلء لان النمام فاسق مردود الهادة. 
الثاني: أن يناه عن ذلك ويتصحه. 
الغالث: ا 


لرّابع: أن لا يظن بأحيه الغائب السوء. 


# )١٣٠4( ايس بالمري راي الب‎ HATA والبیهقي فی الکیری ر(‎ )٤۳۸/۸( آحرحه المخطیب في تاریغه‎ - ٣ 
عن آنس. وهو خديث ضعيف.‎ | 
۴ لي م: (عرض).‎ ¬ ١ 
4 )۲٤۹( رالرمذي‎ ٠٩۲٤و‎ ۲۲٤۹( والطیالسي (۲۳۱۸ و۲۴۳۲۷) والبخاري‎ )٥ ۰٦و‎ ٤۳٥/۲( آخرحه مد‎ - 
.)۷۳٣۲ زاین حبان (۷۲۹۱ و‎ )۲۸۹۸( E 
: آخخرجه: ان شدي ي الكامل 04۷165 زين ززي ن الوسر عات رذن من ان‎ 
وابو ا‎ )٠٠١( ومسلم‎ )٠٠57( والبخاري‎ )٠٤٣( والحميدي‎ )٠١١( والطيالسي‎ )٤ ٠ ٤و‎ ۳۹۷( أخرجه أحمد‎ ٠ را‎ 
 :انقيقحتب‎ )۲۷١( واين حيان (١٠۷ء) عن حذيفة. وانظره في كتاب الكباتر للذهي‎ )٤۸۷١( أ دارد‎ 


٠ا‏ الخامس: اد ل مل سا کي له طلیی می رایت لقوله تعسالی: ولا 
| جوا [الحجرات: .]١١‏ 

| الْسّادس: لا قو ایی نام عت نا کی 

ویروۍ أن سليمان بن عبد املك قال لرحل: نی آنك رست ل رقت گلا وکنا فقال 


| الرجل: ما فعلت» فقال سليمان: إك ِي أحبرني صادقء فقال الرحل: لا يكوك الام صادقا‎ | ٠ 


فقال سلیمان: صدقت» اذهب پسلام: 


وقال حى بن أبي کثير: يفسد النمام في ساعة مالا يفسد الساحرٌ في شهر © 2 
وقد ځکي ن رجلا ساوم بعبلر» فقال مولاه: إن ا ايك ن الميمة دبال :نعم| 


|١‏ أت بريء منهماء فاشتر ارا فجعل يقول لولاه: إل امرأتك تبغي وتفعلء وإنها تريد أن تقتلىك» 


ويقول للمرأة: إل زوحك يريد أن يتزوج عليك ويتسرّى» فإن أردت أن أعطفه عليك» فلا يتزوج 
1 ول يتسرى» فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نامء وقال للزوج: إتها تريد أن تقتلك إذا 
مت قال: قذهب فتناوم اء فجاءت .عوسي لتحلق شعرة من حلقه فأحذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها 
فاستعدوا عليه فقتلوه. 1 

® الافة الْعَاشرةً: کلام ذي للحت اى ترفد تح اهادي رینقل کلام کل واحبد إلى 
الآحرء ریک کل راجب یکلام بواتا؛ أو يعده أنه ينصره» أو ينن علتی الواحد وهه ویلي ا 
عند الآخحر. 
وف الجديث: دإ شر الاس ذو الوَجهيْن الي يأني هؤلاء بوجە وھۇلاء بوجە»°° 
و راغلّم: ا هذا فيمن يض ظر: إل ذلك فأماإذا اضطر إلى مداراة الأمراء جارً. ٠‏ 
قال أبو الدّردًاء رضي اله عنه: إنا نکش" في وجوو أقوام وإ قلوبنا لتلعنهم. ومتى قدر أن 
| لا یظهر موافقتهم م جز له 

4 الجَادِية عشرة: الدج وله آفات: منها: ما تعلق بالمادے» وهنها: ما يتعل بالممدوح.‎ NOD 

فاا آفات الاد ے: فقد يقول مالا يتحققه» ولا سبيل للاطلاع عليه» مغل أن يقول: إنه ورغ ۴ 
و ا ا لے ی إل کار اع ی يذم. 
وقد روي فى حديث: دإ الله تعالى يغضب إذا مح الفاسيق» ٠‏ 


نارجه ایر یمان الله 1 ¥ 

۲ ك اجره مالك في الموطا (441/۲) وأحمد (۲۳۹/۲ و٥۹٤)‏ والبخاري ٠5۸(‏ ۰و ومسلم (۲۰۱۱) وابو | 

(۲) والزمذي )۲٠۲(‏ وابن ان (> )٠۷١ ١و ۷١‏ والبيهقي ”ي الشعب )٤۸۷۹(‏ عن أيي هريرة. 
- أي تبسم. 

احرجه ابو نعيم في الحلية (۲۲۲/۷). وي معناه قول عائشة رضي الله عنها: :ان رجلا استاقن عل التي صلی ال ا 

ر ائذنوا له فليعس ابن العشيرة أو يعس رل العشيرةء فلما دحل عليه ألان له القول: قالت عائشة: فقلت: | 

يا رسول الله قلت له الذي قلت: ثم لنت له القول؟ عال: يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة» من ودعة» او ت رکه 


التاس اتقاء فيحشه. آخرخه الخمیدي )٤٩(‏ واحمد )۳۸/٦(‏ وعبد بن هید )٠٩۱۱(‏ والبخاري ۱١/۸(‏ و )وي الأذدب ٤‏ 7 


E ا‎ 1 


وقال الحسن: من دعا للام مالقا ققد ان ان سی الا 

U‏ أماالمدو ح: فانه يحدٹ فيه کیا اأو إعجاباء وهمامهلكانء ومهذا قال اتر صلی اف و 
وآله وسلم نا ممع رجلا عدج رجلاً: «ويلَّك» قطعت عنق صاحبك» . الحديث وهو مشهور. 

وقداروينا عن اخسن قال کان عمر رضي الله عنه قاعداً ومعه ادر N‏ إذ اقل 

الحارود فقال رجل: ا ا عنه ومن حوله» و" معها الجارود 

| فلما دنا منه حفقَه۵؟ با رة فقال: را قال: مالي ول أا سمعتها؟ قال: 


4 الاتسان ا (باللی رضي عن نقسه» و اند قد بلح القصبرد» فف ن‎ e 


العمل» وهذا قال: «قطعت_عنق صاحبك». 


قاتا إذا سل ادح من هذه الآفات م یکن به بأس» فقد أثتى الي صلسى الله عليه وآله وسلم 


E 


ا TT‏ رک و او اا کر م درک یا مرن می قم ا 
ا ا مده 


٠‏ وقد روي أن رحلا من الصاطمين أي عليه فقال: الهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفيٰ. 


0۵ الآفة الثانية عشرة: الخطأً في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدَّيْن» لا سيما فيما | 


يتعلق با لله تعالی» ولا يقدرٌ على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء فمن فصر ني عل أو 


| افصاحة» جخل كلامه عن الزلل» لكن يعفو الله عنه هله 


ه - اخرجه ابن عدي في الکامل )4٦٩/۳(‏ والخطیب في تاریخه (۲۹۸/۷ و۲۸٤)‏ وابن ٠‏ حبان في الضعفاء )۲٦۷/١(‏ 
والبيهتي في الشعب )٤۸۸٥(‏ عن أنس. وهر حديث ضعيف 

وأخرحه اين عدي في الکامل )۲۷۹/٥(‏ عن بريدة. 

وأحرج البيهقي في الشعب )٤۸۸(‏ عن نس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ماح القاس غضب 
الرب واهتز له العرش». 

١‏ - أحرحه أبو نعيم في الحلية )٠٦/۷(‏ عن سفيان الفوري. 

وأحرحه آبو نعيم في الحلية )۲٤۰/۸(‏ عن يوسف بن أسباط. 

۲ اخرجه عبد الرزاق E ٩1۷(‏ وا جمد ره/ ع وزی و وا 


و۷ وتي الأدب المغرد (۲۳۲) ومسلم (۳۰۰۰) وبر دارد )٤۸۰٥(‏ واین ماج )۳۷٤٤(‏ وابنن حببان (٩۷۹ه‏ 


(oVIAG |‏ عن ابي بكرة. 
- الدرة: العصا الي يضرب بها: 
٤‏ أي ضربه. 
a‏ 
س اخرخه عبد الرزاق ٩1۷(‏ ۰ وان بي یی (۷/۹) رحد )٤۷ - ۹/٥(‏ رالباري (۲۱۹۲ وا٩ a‏ 


و۲١١1)‏ رفي الأدب الغرد pd N‏ ۰ وابن ماحة )۳۷٤٤(‏ وان حبان (٩۷۹ه ٠‏ 


د عن یكرة. 


2 الله بالعيادة والدعاء والت و كل والاستعانة ولا يشرك معه غیره بذلك. 


مال ذلك: ما روي عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لاً يقل اح دکم: ما ما اء لله 
ا وشئت» ولكن لقل: ما شاء الله ئم شتت »(. وذلك لان تي العطف المطلق ت تشريكا وتسوية» 

| وقريب من ذلك إنکاره جل اخطیب قوله: «ومن يغصهما فقد غُرّى». (فقال): «فل: وسن 
يعض الله ورسوله»“ 

قال (صلی الله عليه واله ول2 «لا يقل أحدكم: عدي وام کي کلک ید اا وز 
سائکہ اء ا ل وکن ليقلء غلامي وجاريتي» . 
وقال الخعي: إذا قال الرحل للرحل: کیا پا ری تیل لا رم ایا أرأيعي خلقته 
٤‏ حمارا» أو أرأيتنٰ خلقته خنزيرا. 

فيا وأمفاله غا يدحل في الكلام ولا عكنحصرم 

وى لال ما وراي آرت الان عل اه إدتأطلق لته م حيلم رغ ذلك برق سز 
قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مَن صمت نجا». لان هذه الآفات مهالك وهي على طريق 
التکلم فإن سكت سلم ٍ 


آفات العَوامّ ني سوام عن صفات ١‏ لل سبحانه] 
۰ ومن آفات العوامٌ سام عن صفات الله سبحانه وتعالی وکلامه. 
اعلم: أن ايان بعل إلى الاي أنك جخوضرك قي العلم تكو من العلماء وأهل الفضلء قلا 
يزال يبب | ليه ذلك حتی یتکلم عا هو کقر وهو لا يدري. قال التي صلى الله عليه (وآله) 
«يوشلات ت الاس أن يسألوا» حتى يقولوا: هذا الله خلق اخلق» فمن حلق ١‏ لله؟»“. 


ي (ط): ون هذا الحديث دليل على أن المرء مواد بلفظه كما هو مؤاحة بنيته» ولذا حب علسى السام أن بخص 


آخرجه امد ۳۸٤/٥(‏ و٤۲۹‏ و۹۸٤)‏ وابو داود ( )۹۸٥( E OS‏ عن حذيفة. 
وأحرجه أحمد ۲١٤/١(‏ و١۲۲)‏ والبخاري في الأدب المفرد٠(٣۷۸)‏ وابنن ماحة E )۲١۷١۷(‏ ني الكبرى 
(۲۱۷/۳) عن ابن عباس. 
۲ فيب و م: (وقال) والتصحيح من مصادر التخحريج. 1 
٣‏ رجه امد ۲۰۱/٤7‏ و١۴۷)‏ ومستلم )۸۷١(‏ وأبو داود 1٠۹۹(‏ وا ۹۸) والتساقي )٩٠/١(‏ والحتاكم | 
(۲۸۹/۱) وابن خبان (۴۷۹۸) عن عدي بن حام. 
> - في م: (عليه الصلاة والسلام). 
د رجه اهمد ر۲۱۹/۲ ر اجار ۲۶۰۲) ومیتا یر۹ ۲٤‏ وابی دار ره Vo‏ ز۷ رای ملي 
)٠٩۰٦(‏ عن أي هريرة. 
- رجه این البارك ف الزهد )۲۸٥(‏ واد (۵۹/۲ ۱و۱۷۷) رالدارمي (۲۷۱۹) والزمذي (۲: ۰ والتووي لي 
٤‏ الأذكار (٠ ١1۲(‏ وقال: إسناده ضعیف- و اغا ذکرته لأبینه لکونه مشهوراً: والبيهقي في الشعب (4۹۸۳) عن عبد الله بن 
عمرو: بن العاض: واتظره في الخامع الصغير. )۸۸٤٥(‏ والمقاصد الحسنة )1١١ ٤١(‏ وعييز الطيب من الخبيتث ٤1.١(‏ )و ختضر 
القاصد الحسنة )١۹٤١(‏ وكشف الخفاء )۲١۲١(‏ وأسنى المطالب (5۲۸ ۱). 
۷ - آخحرجه آحمد (۱۰۲/۳) ومسلم (۱۳۹) وآبو على (۳۹1۱) وبر عوانة (۸۲/۱) عن آنس. ٠‏ 


فسؤال العوامٌ عن غوامض العلم أعظم الآفاتي ارتو ن ماني الصفات مما يفسدهم لا ما 


يصلحهې» لذ الواحب عليهم التسلي» »فالاو بالعامي الإعان ما ورد به قران تم اليم عا حاء 4 


a‏ واشتغام بالعباداتي فن اشتغاهم بالبحثِ عن أسرار العلم» كبحت 
ب الوا عن ابرا الُذك. 
f‏ ع كاب َم ْب ولق والحَسَد 
۹ اعلم: أذ َب شعلة مى الارء وان الإنسان يتزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان ‏ اللعينء 
حیث قال: لإحلقتبي من نار وخلقتة من طبن )[الأعراف: ۲ فان شان الطين السكون والوقار. 
| وشأن النار اللي والاشتعال» والحركة والاضطراب. 
ومن نتائج الغضّب: ايد واس وما يدل على ذم الغضَّب قول ابي صلى الله عليه وآله 


۸ ا لارجلِ الذي قال له أوصيٰ» قال: : ل خضت . فردد عليه زارا قال: «لا ما 


وني حدیث آخر: أن ابن عمر رضي ا لله عنه سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا يبعدني 
من غضب الله عز وجحل؟ قال: «لاً تغضَّب». 


٤‏ وتي ال عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا لله صلی الله عليه (وآله) 
وسلم: و الدِيْدُ بذ بالصرعة ع إنما الْشّدِيْدٌ الذي يملك نفسة عند القضب». 


وعن عكرمة في قوله تعاى: فإو سيدا وحَصورا چ[ آل عمران: . قال: السَيّد: الذي ملك 
نفسه عند الغضّب ولا يغلبه غضبه“. 

وروينا أن ذا القرتيّنِ ن لقي ملكا من الملائكة فقال: و علماً أزداد به مانا ويقيناًء قال: لا 
اظ ا الان آیوا ما یکون علی اسب آم مجن :یخیب فردٌ الغضب الکظم» وسکنه 
| بالتۇدى وإياك والعجلة فتك ةا عجلت اخطات قك كن : شهلا لا للقرييب والبعيب ولا 
کن را عا 


وأحرجه البخاري (۳۲۷۹) وفسلم (۲۱۲ = ۱۲ )۱۳٤()۲‏ و( ۲٣‏ ویو داود ٤۷۲۱(‏ و۷۲۲٤)‏ وأو عوانة 
(۸۲/۱ - ۸۲) عن أبي هريرة. 
١‏ - أخجرجه أحمد ۳٠۲/۲(‏ و١١٠)‏ والبخاري )1١١١(‏ والرمذي )۲٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 
۲ = اخرحه بو يعلى )٥1۸٥(‏ عن ابن عمر. وقال يشمي في مع الرواند (۱۲۹۸۸): رواه بو يعلى وفيه: ابن بي | 
الزنادء وقد ضعفه غير واحدء وبقية ربخاله رحال الضحيح. 
| اخرجه مد (۱۷/۲) وابن حبان )۲۹٩(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الميشمي ي امح :)۱۲۹۸٥(‏ رواه 
٠‏ ا أحمب وفيه: ابن لميعةء وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
| ولحرجه کد ٤۸٤/۳‏ و ۲٤/٥‏ ر۳۷۰ وبر یعلی (۳۹۰/۲) اا (۲۰۹۲ و۲۰۹۷) عن جارية. 
٣٣‏ > رجحل صرعة: بضم:الصاد وفتح الراء: شديد الصرغ للرحل: والمراد به هاهنا: الجليم عند الغضب: 
٠‏ > أجرخه مالك في ا لوطا (ا/:4) وعبد الرزاق ٠۲۸۷(‏ ۰ ومد (۲۱/۲) والطیالسي )۲٠۲(‏ والبحاري 
(6 1 ومسلم ره ۰ وان جبان (۷۱۷) والبغوي في شرح السنة.(١۸ه‏ واي لي مده 
(۱۲۱۲) والبيهقي يي الکبری )۲٠/١١(‏ عن أي هريرة. : 
ا ا 7 لابن ي ا لت ران حریر. 


وروینا أن ی ا بدا ری عله السات قال e‏ اك والحدةء فإني ألعبُ 
1 بالرجل الحديد كما يلعب الصببان بالكرةء وإياك والنساى فإني م أنصب فخا قط أثبت قي تفسني 

٤‏ من فخ أنصبه بامرأة» وإياك والشح» فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخحرة. 
ا تقوا الفضب فإنه: يفسد الإبعان كما يفند الصير السيل» والغضب خدو العقل. 

حَقيقة الغضّب: غليان دم القلب لطلب الانتقام» فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب |. 
اورا شی به یرالیه زیکر ق لزت ورش ال اال قدت کا رشک فاي بی ۰ 
ي القش ولذزلة هر الرجة والمين زالبشرة و کل ذلك عك آرت ما زراب من رة الم کا 
تحكي الرجاجة لون ما فيهاء وإنما يدبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه 

فان كان الغضب صدر تمن فوقهء وکان معغه يأ من الانتقام» تولد منه انقباض الدم من ظاهر 
الجلد إلى حوف القلب»› فصار حزنا ولذلك يصفر اللونء وإن كان الغضب من نظير يشك فيه» | 
تردد الدم بون انقباض وانبساط» فیحمرٌ ویصفرٌ ویضطرب فالانتقام هو قوت لقَوهَ الغضب. 

والناس فى قوة الغضب على درجات ثلاث: راط وتفریط واعتدال: ٤‏ 
| فلا محمد الإفواط فيهاء لأنه جخرج ج العقل :و الدين عن سياستهماء > فلا يبق للانسان مع ذلك نظر 
| ولا فکر ولا اختیار. 
والرتط ي عته اقرة أيضاً نمر لاله بمقى لا رة له رلا غورةه وسن فق الختن بالکلیت 
عجز عن رياضة نفسه» إذ الرياضة إنغا تتم (بتسليط)” الغضب على الشهوة» فيغضب على نفسه 
NG PINE‏ 

واغلم: ن می قوت نار الغضب والتهبت» أعمّت صاحبهاء وأصمتنه عن كل موعظة لان 
ا راع ای اما یخی لی معاون لک رعا ی ا دو ی ۰ 
حتی لا یری بعینه» وتسود الدنیا ني وحهه» ویکون دماغه علئ مثال کهف أضرمت فيه ناز 
فاسودٌ حوه» وحمي مستقره» وامتلاً بالدخان» وکان فيه سراج ضعیف فانطفاً» فلا ثبت فيه قدې f‏ 
ولا تسمع فيه كلمةء ولا ترى فيه صورة» ولا يقدر على إطفاء الثان فكذلك يفعل [الغضب] | ' 


٠إ‏ بالقلب والدماي ورعا زاد الغضب فقتل صاحبه. 


ومن آثار الغضَب تي الظاهي» تعر ر اللؤن» وشدة الرعدة في الأطرافي» وخروج اسان عن ٣‏ 

اريه واستالة الات وتعاطي فمل انحاین ولو را القضبان صرت ن جال اة و فخا PA‏ 

| لأف (نفسه من تلك الحال» ومعلوم أن قبح الباطن أعظم. 

في بيان الأسيّاب ء الْهَيّجَة للغضّب وذكر علج الفضّب 
كرفب أن علج كل علو جسم خادتها وإزالة آسبابها: 


١‏ الصير: المرارة: 
٠‏ ي ب (يسلط). 
۴ زياد من م 
٤‏ ي ب (لدفسة). 


فمن أسبابه: العجب (والمزا 0 والمارات والمضادة» والغدر» وشدة الخرضن علی فضول 


EE الال واطاي وهذه أحلاق رديعة مذمومة شرعاء فينبغي ان يقابل کل‎ f 


0 اود على حش م التضب e‏ 
أحدها: أن نكر ف الابار الواردة في قضل كفلم لظ والقو واحلم والاححمال» كما جاه 
| ف البخاري" “ من حديٿ اين عباس رضي الله عنهماء » أن رحلا استأذْن على عمر رضي الله عنه 


0 فأذن له فقال له: يا ابن الخطاب وا لله ما تعطينا ابر J.‏ رلا تحکم پیا ادل تغب هنر 
٠ 1‏ رضي الله عنه» حتی هم أن يوق به. فقال الحر بن قيس: يا أسير الؤمنين» إن الله عر وجل قال 


2 


۰ لنبیه صلی اله عليه وآله وسلم: إحز اعقو ومر بالعُرف عرض عَنٍ لاهين )[الأعراف: 


n‏ ۹ وٳن هذا من الاهلينء فوا لله ما حاوزها عمر رضي الله عه حین تلاها عليه وکان وقافاً 


عند کتاب الله عر وحل. 
الثاني: أن وف نفسة عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظمٌ من قدرتي على 


| هذا الإنسان» فلو أمضيت فيه غضي› نن ان عضي اله عز وجل غضبه علي يوم القياسة فأنا 


أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آده! ااکرتي عسد 
الغضب» أذكرك حين أغضب» ولا أحقك فيمن أحق. 

| والالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة» والانتقام» وتشمير العدو في هدم أعراضه» والشماتة 
,مصائبه» فإك الإنسان لا يخلو عن المصائب» فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن م يضف من الآحرة» 
ر وهذا هو تسليط شهوة على غضب» ولا واب عليه لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض» إلا أن 
| یکون وره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآحرة» فياب على ذلك. 

0 رابع ات کر ف قمع صررته عند لضب علی ما تشد واه بغبه یغد الکلب التگاري» 
د اسبح العَاِي» وأنه يكون جانبا لأحلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم» لتميل نفسه إلى الاقتداء 


٤‏ الخا“ أن گي الب الڏي ي يدعوم ا ا ل یکون سبب غضبه أذ يقول له 
| الشيطان: إذٌ هذا يحمل منك على العجزء والذلة رلا وص ال و ي وای او 
٠‏ الناس» فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من حزي يوم القيامة» والافتضاح إذا 
e‏ أجا هذا يدك واتتقم منك وتحذرين من أن تصغري تي أعين النا» ولا حذرين من أن تصغري 
:| عتد الله تعالى وعند الملائكة والنیین. 


١‏ في بوم الزخ. 

EE ¥‏ جسم فطع 

۳= رقم (6۲ £1 و۷۲۸1 
>٤‏ أي: الكثير من العطية. رط). 


وينبغي أن يكظم غيظه» فذلك یعظمه عند الله تعالی» فماله وللنناس؟ فلا يب أن يكون هو | 
القائم يوم القيامة إذا نودي: ليقم من وقع أجره على الله» فلا يقوم إلا منن عفا) فهذا وأمغاله | . 
أن يقرره على قلبه. 
السّادس: أن يعم أن غضبه إا كان من شيء حرى على وفق مراد الله تعالى» لا على وفق | 
مراده» فکیف یقدم مراده على مراد الله تعالی» هذا ما یتعلتق بالقلب. 
وأمًا العمل: فينبغي له السكون» واتغرف وتر الالء وان کان قانما :خاي وإن کان جالساً 
ا وقد أمرنا بالؤضرء أيضا عند الغضب» فهذه الأمور وردت في الأحاديث. 
ًا الحكمة: في الوضوء عند الغضب» فقد بينها في الحديث. کما روی اہو وائل قال: کنا عند | 
e‏ فکلمه رل بکلام» فغضب غضباً شدیدا فقام وتوضأً» ثم جاء فقال: حلي آبي 
عن جخدي عطية ‏ و كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إِنٌ 
الغضب من الشيطان» وإ الشيطان خلق من النارء وإنغا تطفاً النار الما دا | 
فليعوضاً»". 
رائ الو پالاصطاجاع, یکی ان یکرڈ فا ئك اھر ن اازھر ای تیا علق 
فیذکر أصله فیذل» وعکن أن ن یکون ليتواضع بذله» لأن الغضب ينشاً من الكبر» بدليل ما روى أبو 
سعید» عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم نه ذكر الغضب وقال: «مَن وَج شيا من ذلك 
لصق خدة بالأرض». 
زقيل: غضب الهدي على رجحل فدعا بالسياط فلما رأى شبيب شدة 'غضبه وإظراق اناس ا 
قلم یتکلموا بشي قال: يا أمير الؤمنين» لا تغضبنٌ له بأشد ما غضب إتسف خقال: خلوا شيل 
في كظم العبْظٍ 


قال الله تعالل: فإرالکاظمین الغيظ)[آل عمران: rs‏ “ فذكر ذلك في معرض ۽ الماح 


١‏ - قال العراقي في المغن عن حمل الأسفار :)١۸۳/۴(‏ أخرحه الطبراني في مكارم الأخلاق عن أنس. 

وأحرجه البيهقي في الشعب )۸٠۸١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص يإسناد ضعيف. 
وأخحرحه ابن كثير ني البداية والنهاية )٠۲١/٠١(‏ عن الحسين بن علي. 

۲ احرج آحمد )٠١۲/٥(‏ وأبو داود )٤۷۸۲(‏ وابن حبان )٩۹۸۸(‏ عن ابي ذر» أن رسول الله صلی | لله عليه وسلم 
قال: «إذاغضب أحدكم وهو قائ فلیجلس» فان ذهب عنه الغخضب وإلا فليضطجع». قال الإمام الخطابي: القائم متهيىء 
للح ر كة والبطش. والقاعد دونه في هذا المعنى» والمضطجع منو ع منهماء فيشبه أن يكون البي صلى الله عليه وسلم غا أمره | 
بالقعود لقلا تبدر. منه ي جال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. وقال الميشمي في احمح :)۲۹۹٥(‏ قلنت: رواه بو 

داود باحتضار القصة» ودون ذكر أبي الأسود. رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. 

٣‏ - أحرجه أحمد )۲۲٠/٤(‏ وأبو داود )٤۷۸٤(‏ والبغوي في شرح السنة )٥۸(‏ عن عطية بن سعد 
> - أحرجة أحمد )1١/(‏ والترمذي )۲۱۹١(‏ والبغوي في شرح السنة (۹ )٤ ٠‏ والخطيب (HUE ON yd‏ 
سعيد. وأخرحه أخمد )٠٠٠١/١(‏ عن أبي ذر. 

٠‏ = ارج الإمام أحمد ني الزهد ۷۲9 عن لشیم ہی کي عبلة شیاین مل ی قاقد قال ختقتب عش ہی 

عبد العزیز یوما على رحل غضبا شدیدا فبعث اليه فأتي به فجرده ومده في الحبال تم دعا بالسياط حتى إذا لتا هو ضناربنه 


١‏ وعن رسول اله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: دمن كَظَمُ غيظا وهو قادرٌ على أن ينفذ» 
8 دعاه الله على رؤوس اخلائق حتی يره من أي احور شاء». 1 
٤‏ وروي عن عمر رضي اله عنه انه قال: من اتقی الله م يشض غيظه» ومن حاف الله م يفعل 

ما یرید» ولولا يوم القيامة لکان غير ما ترون . 
ف 
ي الم 


ری ابو هريرة رضي الله عنه» عن ا صلی اله علیه آله وسلم آنه قال: وا ام f‏ 


بالتعلي والحلم بالحلم»”". 

«اطليوا الم واطلّبُوا مَعَ اَم الْسَكية وَالْحِلّمُ ليتوا لمن مون وَلْمُن تَعَلْمُون مته ولا 
0 تکونوا مر" جبابرة لاء غلب جَهلكم عَلَّك»*. 

٠‏ | وقال صلى الله عليه (وآله) وسلم لأشَجّ عبد قيْس”: «إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله: 
Rb‏ الحلم و الناة ٤‏ 

وشتم رجحل ابن عباس رضي اله عنه» فاما قضی مقالعه فقال: يااعكرمة» افر هل فار جل 
حاجة فنقضیها؟ ففكس الرجل رأسه واستدیى. 
ومع رجحل معاوية کلاماً شدید فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لأستحي اھ ابی ماي ن | 
اباد من رعيت. ۳ 


قال: ا ني لولا اني غضبان لسوءته قال: وتلا هذه الآية: لإرالكاظمين الغيظ والعافين عن الاس وا لله بحب 


الحسنین ۲7ل عمران: :]۲۳٤‏ 


١‏ - احرحه امد (۳/. واو دارد )٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱ و۹۲۳٤۲)‏ وابن ماحة غر ا ن 
انس. 

وأخرحه أبو داود )٤۷۷۸(‏ والقضاعي في مسنده )٤١۷(‏ عن رحل من أبناء الصحابة. 

۲ أخرحه أبو نعيم في الحخلية .)٨۸/۸(‏ 

اک ایل ر ری ی راسزای و زط دم کی این اعرد رکال افیشی ای اه 


٠‏ | (0۳۸): رواه الطبراني في الأوسط وقيه: عمد بن الحسن بن أبي يزيد» وهو كذاب. 


وآخرجه الخطیب في تارڪخه )١۲۷/۹(‏ عن آبي هريرة. ولي إسناده سعد بن زنبور» ضعيف. 
1 اوآخرحه Os a N‏ 


a الظراني ف الک وفیه: زحل م یسم» وغة ان ان حکیې» وثقه بو ساتم أو ززعت ا‎ e 


4٠ |‏ قال العراقي في الغيْ عن حمل الأسفار :)١۷١/۳(‏ أخحرحه ابن السي في رياضة التعلمين بسند ضعيف من خديث 
أي هريرة. 1 

٠ ٠‏ ه٠‏ ف المطبوعات: (لأشح ين قيس) حطا. والصواب ما أتبتتاه: وهو المنذر بن عائذ ين الحارث: العَصري. قال الإسام 
النووي ف شرح صحيح مسلم N NE :)۳۸/١(‏ ابن عبد البز وال كثرون أو الكتيرون. 

٦‏ ناء التبت وترك الغجلة. 

۷ آخرمه یهاري ن أدب فر ۸۹ رسام )۲٥()۱۷(‏ ومني ا ۰ وابن ماح )٤۱۸۸(‏ وابن حبان 
eA 2 ٤‏ ين عباس : 


مختحر منهاج القاصدين ٠"‏ 


وقسّمَ معاوية طعا فبعث منها إل د شيخ من هل د مق نلم می تسمل ملین ا ا0 


٤ ۰‏ خرب ر معاوية» فأتی معاوية فأحبره» له معاية: أوفٍ بنذزك وارقق بالشيخ. 


ا رجا غاا لای ر رتد کنر رل شاو لد قال ل من کسر رل جلما کال :ا ما 
ا وشتم رحلٌ عدي بن حا وهو ساکتٹ» فما قرخ جن ماه ال ٳن کان بقي عندك شيءِ 
4 فقل قبل ان ياُتي شباب الحجي» > فإنهم إن سمعوك تقو ل هذا لسيدهم م يرضوا. ٠‏ 
١‏ ودحل عر ان عبد الریر اسح زین قاح نمر رمل نام شار په فرع راه رقال: 
٤‏ جنوك أنت؟ فقال عمر: لاء هم به الحرس» فقال عمر: مه إنما سأل أجحنون؟ فقلت: ل 
ولقي رجحل علي بن استين رضي ا لله عنهماء فسبةء قفارت إليه العبيد فقال: ملكا ثم أقبل 


O TT OT على الرحل فقال:‎ 0 


4 عله مضه کانت عليه وأمر له بالف درهې فکان الرحل بعد ذلك يقول: أشهد انك من 
٠ ١‏ أولاد الرّسول. : 

في العفو وَالرَفْق ۰ 
اغلّ: أن معني العفو أن تتح حف فتقطةءروتؤدي عنه من قصاص أو غرامةء اوم اوهو غير 
الحلم والكظم. وقال الله تعالى: فإوالعافينَ عن الناس)[آل عمران: .]۱۳٤‏ وقال: فمن عَقَا 
وصح فأحرة على | ف رالشورى: 6[ 


وني الحديش: :أ ابي صلی الله عليه آله وسلم قال: وا عت دا من مال وما زاة الله | 


0 ا بعفو اله وما تواضع أحد به 2 رقعه ا 


اقل اخلاق أخل اليا والأجرة؟ ميل من قطقلتة خط من رك ر 4 


ام مر 


2 e 1 
طَلَمَّلَي.‎ ٤ 


وزوي: «أن منادياً ينادي يوم القيامة: ليقَمْ من وقع أجرة على الل؟ فلا يقوم إلا من عفا 4 


| عمن ظلمه». 


١‏ - البسَاط من الأديم. 
۳ اللخميضة: کساء سود له علمان وهو مربع الشكل. 
۳ د أحرجه همد (۲۳۰/۲) والدارمي (۳۹۹/۱) ومسلم )۲١۸۸(‏ والترمڌي (۲۹ ۰ وان حبان )۳۲٤۸(‏ وان 
حرية )٤۳۸(‏ والبيهقي يي الكبري )۱۸۷/٤(‏ عن أبي هريرة: 
| ۽ = أخحرحه أحمد ٠٤۸/٤(‏ و۸١٠‏ والطبراني فى الكبير )۴۷١/١۷(‏ والحاكم )٠١١/٤(‏ والبخوي آي شرح السنة 
(۳4۳) وانظره تی احم (۱۳۹۸۹). 
وأجرجه الطيراني في الأو سط )٠١٦۳(٠‏ عن علي. ا في احمع :)۱۳١۹۱(‏ ر الان ن لار سط وب 


٤‏ ا وهو ضعيف. 


o‏ 2 ا کک اتر اطواني ي مکار الأحلاق عن آتس. 


Vo. 


E اح القأاصدين‎ 8 E EE 


ر وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ضانۍ الله عليه (وآله) وسلم: «إذ الله رفيق 
a‏ بحب الرّفق ويعطي عليه مالا يُعطي على العنف». 

اوق الصجبحين: من حدی عاش رضي الله عنهاء عن الب صلی ال عليه وآله وسلم آنه 

قال: «إذ ال عر وجل يجب الرفق في الأمر كلو”. 1 
وتي حديث آخحر: «من بحرم الرفق ب رم اخیر»۳. 

باب 
فی الق والْحَسَدِ 
اعلَّم: ا الي إذا ِم لجز عن التشة قي الحال رجح إلى الباطنء فاخت فيه فصار تحقدا: 
وعلامعة: دوامٌ بغض الشخص واستنقاله والنفور منه» فالحقد رة اعجو والمسد مين الج 
r‏ 
ht‏ رن زی ین لتم رضي اف عه قال قال رسول الله صلی ۱ لله لبه روالم ومام «ذبُ 
يكم دَاء ا لأ فلكم الْحَسَدُ والبغضاءً». 

ّ ويي الجيحين: عن ابي صلى الله عليه إوآله) وسلم رأنة) قال: «لاً جاغضرء َا 
تقَاطْمُواء ولا تحَاسدواء ولا تدابرّواء [ و“ کووا عاد ال إخوانا»*. 


ويي حدیش آخحر عنه» صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم انه قاڵل: دن الحسك یَاکل اسنات کما 


اکل انار الطب ۵. 


ا E‏ 
۱ - آحرحه البزار (۱۹۹۱ و۹۹۲١)‏ والطراني في الأوسط )۳٠۹٤(‏ وفي الصغير (۲۲۱) عن أنىس. رقال اليدسي في 


٠ ٠‏ امع :)1۲١٤١(‏ رواة البزا والطبراني في الأوسط والصغيء وأحد إسنادي البزار ثقات» وف بعضهم خلاف. 


و انحر حه ابن ماحة (۳۹۸۸) والبزار )٠۹۹٤(‏ واين حبان )٥٤۹(‏ عن بي هريرة. 

وأحرحه أحمد )۸۷/٤(‏ والبخاري في الأدبت المفرد )٤۷۲(‏ وابن أبي شيبة (5۷۲/۸) وآبو داود (۷ e‏ عبد لله 
بن مغفل. 

۲ - أخرحه عبد الترزاق )۱۹٤١٠١(‏ وأخمد )0۹۹/١(‏ والدارمي (۲۳/۲) والبخاري 1۲٣١(‏ و14 (MAYYg‏ 
د )۴۱٣۵(‏ والترمذي (۲۷۱۰) وان ماحة (۳۹۸۹) وابن حبان )٥٤۷(‏ عن عالشة. 

= آحرحه اهمد ۳٣۲/٤(‏ و١٠۳)‏ وابن أيي شيبة )١٠١/۸(‏ والبخاري لي الأدب المضرد )٤1۳(‏ ومسلم )٠١۹۲(‏ 

واو دارد )٤۸۰۹(‏ واین ماحة (۳۹۸۷) وابن حبان )٥٤۸(‏ عن جحریر. 

۽ - احرحه امد ۱٦٥/۱(‏ و۷٦۱)‏ والبزار (۲۰۰۲) وآبو یعلی )1٩(‏ والترمذي .)۲١۱۲(‏ رقال اميدمي ني جنع 
(۲۷۲۳۲): رواه البزار وإستاده حید. 

ه - ما يين: ( ) غير موحود ي ۾. 

TT 
رجه البخاري (ه1. وم وھ غ ای‎ - 
عن آبي هريرة.‎ )٤۹-۳( عن آنس. وبلفظ نحوه: أحرحه آبو داود‎ )٤۲۱۰۰( ا ابن ماحة‎ ٤ 


1 


وي حدیث آخر أنه قال: طلغ یکم ن ذا الفح“ رَجُلّ من آهل الْجَنة َع رل 
فيل عن مز فال: إني لا اجك لأحاو هن E aT‏ 
أعطاة ١‏ لله اهي( 


روا 1رك و تال يقول؛ وة عدر ق ا 
بقسْمتي بَيْنَ عباډي». ّ 

وقال ابن سیرین: باحمت أخداعلى شين ابر اندية لأنه إن كان من أهل الحنة» فكيف | 
أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى ابحنةء وإن كان من أهل الار» فكيف أحسده على 
شيء من مر الدنياء وهو يصير إلى النار. 

وقال ايليس توح عليه السلام: إا والحسّد» فإنه صيرني إلى هذه الحال 

وَاعْلَّمٌ: أن ١‏ له تعالى إذا أنعمٌ على أجيك نعمة فذلك فيها حالتان: 

إِخدَاهُمًا: أن تكره بلك النعمة وتحبً زواهاء فهذا هو الحسك. 

والحالة الغالية: أن لا تکره وحودهااء. ولا تحب زواماء ولكتلك تشتهي لنفسك متلهاء فهذا 
بس خبط 

E‏ واعلَمْ أني ما رايت أحداً حقق الكلام في هذا كما ينبغي» ولا بد 
لي من کشفه فأقول: ۱ 

ام أن الس قد بت على حب رعق فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء > فإذا علا عليهاء | 

شق علیها وکرهته» حب زوا ذلك ليقع التسَاوي» وهذا مر مور ني الَا » وقد روى أبو ٠|‏ 
هریرة رضي الله عته» عن ال بی صلی اله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «ثلاث لا ينجو منهن أح: 
الفَنء والطيرة» والحسك کک الخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرأت 
فافض وإذا حَسَذت فلا ت 

وعلاج الخستا: تارةٌ بالرضى نى بالقضاء» وتار الما في الأنياء وتسارة اظ نيما يعلى بك 
العم من هموم الدنيا وحساب الآحرق فيتسلى بذلك ولا يعمل عقتضى ماف النقس أصلك ولا 
ينطئ» فإذا فعل ذلك م يضرةٌ ما وضع في جبلتو. 

فاا من يحسد نا على نبوته» يِب أن لا يكون ناء أو عالا على علمه» يثرن لا يرزق 
ذلك أو يزول عنه» فهذا لا عذر له» ولا جيل عليه إلا التفوس الكافرة أ الشريرة. 

قأما إن أحب أن يسبق أقرانه» ویطلع على مالم ید رکوہ فإنه لا يأثم بذلك» فإنه ¢ يۇر زوال 
E E‏ 


١‏ - اي: الطريق الواسع الواقع بين حيلين۔ 

۴ - أحرحه خمد )۱٦١/(‏ والبزار )۱۹۸١(‏ عن أنس. وقال افيثمي شع 0۰ ررر هكر 
ورحال أحمد رجال الصحيح» وكذلك خد إسنادي البزار إلا أن سياق الحديث لابن هيعة 

1 لم أحده في مصادر التحريج.‎ - ٣ 

> - قال العراقي في.الغي عن حمل الأسفار E EOS :)۱۸۷/٣(‏ وهو 
جدیث ضعيف. ۰ 


: تولاعسن» فاخب اة ية وقد قال الله تعال: طرفي فت ا ي 
ناسون )[الطففين: .[Y.‏ 

REE NS‏ عن لني صلى ۱ لله عليه (وآله) وسلم 
آنه قال: «لا حَسة إلا في الينٍ: E‏ 
النهارء ورجلٌ اناه آ لله مالا فهر ينفقة في احق آناء الليل وتء التهار». 
والسّد له أسباب: ` 

أخدها: : العداوةء والفکن رالعجب» وخب الرياسة» وحبث التفس» وجخلها. 

وأشدها: العَدَاوةٌ والبخضاي فاد من آذاة تسان سيب من الأساب. وخالفه ق غرضه ابغضه 
قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. 

والحقد يقتضي اكش والانيقا» فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك» وظنة مكافأة من 
الله تعالى له» ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك فالحسدٌ يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإغا غاية 
a‏ ومساءته» 
فهذا غير مکن. 

وأما الكبرء فهو ان ڍ E E CS SE a A‏ 5 
وان یکون من أصاب ذلك دونه» فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قرياً من ذلك. قال الله تعالی: و 
رَجُل ِن ارين عَم [الزحرف: .]۳١‏ وقال في حق الؤمنين: أحَؤلاءِ من الله عَليْهم من 
٠‏ با 7 الاتعام: 6 وقال ني آية اخری: نّا اتم إلا شر يفا )ريس: وقال: 7 
.]٤ a SEE‏ فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة 
ر و 

وأمّا < خب الرياسة وااه: فمثالة: أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير قي فن من الفنرن» 
إا خلب عليه حب الام واستقزه افرح ا عدح به من آنه أربحا العصرء » وفريسة الدر في فن 
إذا مح بظور له في أقصى العا)» . ساءه ذلك وأحب موته» أو زوال التعمة التي بها يشا ركة ني علم» 
أو شجاعة» و عبادق» أو صتاعة» أو ٹروقٍي أو غير ذلك ول ذلك إلا محض الرياسة بدعنوی 
الإنفراد. 

وقد کان علمء ود كرون سرن صلی اڅ عله واه وسم ولا ونون وف م 
بطلان رئاسته م 

رأئا خث الس وشحها على عباد اله قإنك تمد من اَي من لا يشتغل برئاسة ولا تكي» 
وإذا وصف عندة جسن جال عبار من عباد الله تعالى فيا أنعم عليه به شت عليه فلك وإذا 


.)۸1١( والبخاري (۷۹۲5) ومستلم‎ es ES آحرحه امد‎ - ۱ 
r Ba A se 


ا | وصف له اضطراب أمور التاس وإدبارهم» وتنغيص عيشهم فرح بهء فهو أبدأً بحب الإدبار غير 
ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملکه وخزانته. 
وقد قال بعض العلماء: الَخيْلٌ من بيخل بعال نفسه» والشحيح الذي يبخل مال غيرو. 
فهذا ييخلٌ بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداؤة ولا رابطة» وهذا ليس له سبب 
١‏ إلا حبث النفس ورداءة الب وهذا معابلته شديدة لأنه ليس له سببً عارض» فيعمل على 
! إزاته» بل سبيه يث الاي فيعسر إزاكه. فهذه اأسباب الحسد. 
فصل 
[أسباب كثرة الحسد] ۰ 
وا أنما يكثرٌ الحسد بین أقوام تكثر بينهم الأسباب الي ذكرناهاء ويقع ذلك غالبا بين ١‏ 


e‏ رت 0 د وبي العم. لان سب التخاسد توارد الأغراض على مقاصد يمحصل 


ا للك لمال جحد الفا دون العابكى والقابد حش الايد حون اعاب E‏ 
اتاج والإسكاف يحسذ الإسكاف» ولا يحسذ البزاز إلا أن يكون سبب آخر» N‏ 


0 واحلٍ من هولاء غير مقصد الآحر. 


قأصلْ العداوة التزاحم على غرض واحا والغرض الواحد لا جمع متباعدين» إذ لا رابطة بين | 
فان ن الین ولا یکره یتما خامدة لا س اشد حرضۀ علی ابخاو فاه ننف كل شن ي 1 
العام ممن يساهمه أي الخصلة الي يفار بها. ا 
وما ھی ات ا ا ٤ AE‏ 
فيهاء قان من حب معرفة الله تعالی وملائکنه وأنبیاء» وملکوت أرضه وسماءه» م سد غيره إذا 
عرف ذلك» لأن المعرفة لا تضيق على العارفين» بل المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عال» ويفرح 
ععرفته غيره» فلتبلك لا يكون بين علماء الدين حاسدة» لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه وهو 
4 جر واسع لا ضيق فيه» وغرضهم امنرلة عند الله ولا ضيق فيما عند ا للء لان أجل ما عند اله من 
ْم لذة لقاب وليس فيه مانعة ولا مراحة. ولا يضيق بعض الناظرينَ على بعض» بل يزيد الأنس 
بکثرتهې» إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم الال والجاة تحاسدوا. 
والفرق بين العلمم والال» أن امال لا يحل ني يار ما لم يرتحل عن يد أحرى» والعلم مستقر فيي 
قل العا م» > ويح ني قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» ولا نهاية له» فمن عود نفسه 
ر الفکر نی حلال الله وعظمته وملکه» ضار ذلك عنده ألذ من کل تعیم» لأنه م یکن منوعاً عنه ولا 
مزاحما فيه» فلا يكون قي قلبه نحسد لأحاٍ من الخلق» لان غيرة لو عرف مثل معرفته ) ينقص من 
a TS‏ ۰ 


وذ لا ترى الاس يترا مون على النظر إلى زينة السمايى لأنها واسعة الأقطارء وافية بجميع 
الأبصارء فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه» ولذة لا تتكدرء ولا 
٠‏ يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته» ولا ينال ذلك إلا“ في المعرفة. | 
أيضاً: : فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه» ولم جد لذتهاء وضعفت فيها رغبتك» فلست 

برحل» إنغا هذا شأن الرحال» لأن الشّوق بعد الذوق» ومن لم يذق لم يعرف» ومن م يعرف لم 

يشت ومن )م ي شتو يشتق م يطلب» ومن م يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بقي من احرومين. 

وَاغلم: أن الحسَدَ من الأمراض العظيمة للقلوبي» ولا تداوی أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل» 
والعلم النافع مرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضنرر غاياك ف الدين والدية وأنه الا 

يضر الحسود في _الذين ولا فى الدنياء > بل ينتفع به» والنعمة لا تزول عن الحسود بحسدك» ولو م 
: تکن تومن بایمٹ لکان مقعنی اة ان کیت عاق ان لر من لفسدء لا فی من ال اقلب ع 
| عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآحرة. 

وبیان قولنا: أن الحسود لا ضرر عليه قي الدين ولا قي الدنياء بل ينتفع بحسدك في الدين والدنياء 
لأن ما قدره اللهإله من نعمة لا بد أن تدوم إلى أحله الذي قدرةُ» ولا ضرر عليه في الآحرة لأنه لا 
يأثم هو بذلك» بل ينتفع به» لأنه مظلوم من حهتك. لا سيما إذا أحرحت الحسد إلى القول 

والفعل. 
| وأمًا منفعته في الدنياء فهو أن من أهم أغراض الخلق عَم الأعداء ولا عذاب أعظم مما أنت فيه | / 

من الحسد. 

ا ر ر 
يرمي حجرا [إلى]“ عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه» ويرجحع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعهاء 
فيزيد غضبه» فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول» فيرحع الحجر علىعينه الأحرى فيعميهاء فيزداد 
غيغله» فيرميه الثالثة» فيعود الحجر على رأسه فيشدخه» EE ê‏ فهنه الأدوية 

العلميةء فإذا تفكر الإنسان فيهاء أخمدت نار الحسد من قلبه. 
: وأمًا العمل النافع به» فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد فإذا بعثه على الحقد والقدح في 
الحسود» كلف تفسه المدح له والتاء عليهء وإن حمله الكير ألزم نفسه التواضع له وإن بعشه على 

كف الإنعام عنه» ارم از يادة في الإنعام. 
وقد كان جماعة من السّلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم» أهدوا إليه هدية. 
فهذه أدوية نافعة للحسد حداأء إلا نها مرة» وریا يسهل شربها آن يعلم أنه إذا كان لا يكون | 
| كل ما تريدء فأرد ما يكون» وهذا هو الدواء الكلي. وا لله أعلم. 


١‏ - زيادة يقتضيها السياق. وا له أعلم. 
۲ - زیا من م. 
٣‏ ¬ في م: (به). 


۰ باب في َم الذنيا‎ ٦ ٣ 
| || يات الواروة في النرآن لعزي بعيب الدناء واتزهيد فيي وضرب الأمشال ها كثيرة كقوله‎ 1 
تعالى: زين لاس حب هوات مسن اتسَاء وال والقاطبر رة من ادعب الف‎ | 
ولل الشسرمة رانم والحرت فإك ماع ْح لذا وا له عندة خسن الما قل أ ښک‎ 
وقوله: وما اليا انيا إلا متاح ازورال‎ .]١ - ٤ بخیر من ربكم الآیة [آل غمران:‎ 
[4 وقوله: : انما مَل الَحَياةٍ و ادنيا كَماء أنرلساة يِن السَمَاء) الآية [يونس:‎ ٥ ا عمران:‎ 
وقوله: اطلمرا آنا ا ة ادنيا لوب ولهو وزننة[امحديد: ۰]. وقوله: وود کل ديك لا‎ 
ماح الحا اليا والآجرة عند ربك إلمقيْن[الرحرف: ]. وقولة: يإفاعرض عن من تول‎ 
[r — ۹4 عن كرتا وم برذ إلا الحياة الدَنياء ذلك مبلَعهُمْ ن للم رالنجم:‎ ١ 

وأا الأحاديث» كفي المَحبْحَيْن من رواية المسور بن شداد قال: قال رسول الله صلی | لله عليه 
وآله وسلم: «مَّا ادنا في الآخجرة إلا كمل ما يَجعل أحدكم أصبعة في الم فلينظر بم 
: ترجع؟»'. 
۱ وق خحدیث آنحر: «النيا ميجن المُؤين جن الكافر». رواه مسل . 

ونی حدیٹ آحر: لو كانت الْدنيا تغل عند ١‏ اح اقرا ما تی نها افر شرب 
مَاءٍ». رواه الرمذي ^“ e.‏ 

ولي حدیٹ آخحر: «الدنيا ملعونةه مَلْعون ما فبْها إلا ما كان له منها». 


۱ - آخرحه ابن البارك فی الزهد )٤۹٩(‏ وأحمد ۲۲۸/٤(‏ و۲۳۰) ومسلم )۲۸١۸(‏ والازمذي (۲۳۲۲) وابن ماحة | 
)٤۱۰۸(‏ والحاکم )۳۱۹/٤(‏ وابن حبان ٤۳۳۰(‏ و۹١۱١).‏ 

۲ - احرجه خمد (۳۲۳/۲ و۲۸۹ و )٤٤٥‏ والزهد له (ص۳۷) ومسلم )۲۹٣٣(‏ والترمڌي .)۲۴۲٢(‏ والبخوي لي 
شرح السنة (ه٠‏ ۰) وابن ماجة (۲۱۱۲) وابن حبان (1۸۷ و 1۸۸) وآبو نعیم في الحلية (/. ۰) عن آي هريرة. 

وني الباب عن عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد )1۸٠٥(‏ وأبي نعيم لي الحلية (۱۷۷/۸ و١۱۸)‏ والبغوي في شرح 
السنة (. ٠‏ والحاكم في المستدرك .)١٠١/٤(‏ 

وئي الباب عن اين عمر عند البزار )۳٠٤١(‏ وأبي نعيم في بار آصبهان )۳٤۰/۲(‏ والنطیب في تاره )٤٠۰۱/۹(‏ 
والقضاعي في عسننده )١ ٤٥(‏ 

وني الباب عن سليمان القارسي عند الإمام الطبراني في الكبير (11۸۳) والحاكم .)٠١ ٤/٣(‏ 

۳ - أحرحه الترمذي (۲۳۲۱) واين ماحة )۲٤۲۱۰(‏ عن سهل بن سعد. وانظره في جامع الأصول (۲۹۰۸). 

ورج مسلم (۲۹۰۷) وآبو داود )۱۸٩(‏ عن حابر بن عبد الله رضي | لله عنهما: دان رسول الله صالى الله عليه 
وسلم مر بالسبوق» دالا من بعض العوالي» والناس كنفتيه» فمر بجدي ميت أصك فتناوله وأحذ بأذنه» م قال: أیکم يحب 
آن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما حب آنه لا شيءً ما نصنع ب؟ انه لو کان حياً کان عيبا فيه آنه أصك. قال: فوا لله للدنيا أهون 
على الله من هذا علیکم»: 

وأتحرحه ابن المبارك اني الزهد )١ ١ ٩(‏ عن الحسن مرسلاً. وأحرجه الديلمي في القردوس )٠٠٠٤(‏ عن أنس. وأخرحه 
الخطیب فی تاریخه )۹۲/٤(‏ عن ابن عمر. وأخرحه آبو تعيم ي الحلية )۳۰٤/۳(‏ عن ابن عباس. 

٤‏ - أحرحه الترمذي (۲۳۲۳) وابن ماحه )٤١۱۲(‏ والديلمي )۳٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

وأخرحه الطيراني في الأرسط )٤١۸٤(‏ والبزار )۳١٠١(‏ عن ابن مسعود. وقال الميشمي في امحمع :)۱١١۲۳(‏ وفيه: 
الغيرة بن مطرف» و أعرفهء وبقية رجاله وثقوا. 

وأتحرجه أحمد ف الزهد )٠١٠٤(‏ ا 


وروی آبو موسی» عن عن ابي صل الله عليه روآ وسلم أنه قال: 
بآخرّت ومن حب آخرتۀ اضر بدنیاف قآثروا ما ت خی قا ق( 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز تي ذم الدنيا كتاباً طويلاً فيه: 

ما بعك: فإن الدنيا دار عن ليست بدار مقام» وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا مير 
الومنين» فاد الاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرهاء وتفقرٌ من جمعهاء كالسمّ يأكله أکله 
من لا يعرفه وهو حتفهء فاحذر هذه الدار العْرّارة الختتالة الخداعةء وکن اسر ما کون فیها حار ما 


| تکون اء سرورها مشوبة بالحزن» EE‏ الخال | خر عنھا حر 


ولم يضرب ها مثلاًء لكانت قد أيقظت التائ ونبّهت الغافل» فكيف ف وقد حاء من الله عز وحل | 
عتها زاح وفيها واعظل فسا ها دخاته قر ولارزد» ما نظ إليها متف علقها. 

ولقد عرضت على نبینا (حمې صلی الله عليه (وآله) وسلم مفاتیحها وخزائنهاء لا ينقصه 

e‏ عند الله حناح بعوضقٍ فأبى أن يقبلهاء وكرة أن بحب ما أبغض خالقه» أو يرفع ما وضع مليكه» 

« | زواها الله عن الصالين احتیار ا ويسطها لأعدائه اشترارء أفيظر الغرورٌ بهاء المقتدرٌ عليهاأنه 
| کرم بها؟ ونسي ما صنع ٤‏ لله محمد صلى الل عليه روآلى وشل ين شد على بطنه اجره وال | 
| ماحد من الناس بسط له ني الدنياء فلم خف أن کون قد كر به إلا كان قد نقص عقله. وعجر 


4 رأيه» وما مسك عن عبار فلم يظن انه قد حير له فیهاء إا کان قد ص عقا رجو راي 


وقال مالك بن دينار: ا تقوا السحارة» فإنها تسحر قلوب العلماء يعي الدنيّ^. 

ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عبيد: شبهت ادنا کرجلٍ تائ فرآی ف متاه ما یکرهه وما 
| يحب فبينما هو کذلك انتبه. 

١‏ | ومثل هذا قوهم: الناس نيا فإذا ماتوا انتبهوا. والمعنى: ا الوت وسن 
| يديهم شيءٌ مما ركتوا إليه وفرحوا به 

ا قیل: : إل عيسى عليه السلام رأى الدنيا ي صورة عجوز همَاء” عليها من كل زينة. فقال ها: 

كم تزوحت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم 
قتلت» فقال عيسى عليه السلام: بؤشا لأزواخك الباق كف لا مرون باز راخف الاين 
e‏ 


وذکره ليسي ن اع ۱۷۹٥٩‏ عن اي الدرداء: وقال عقبه: رواه الطبرانيء وفيه حراش :ب پان لاحر وم أعرفه» 


٠‏ | وبقية رحاله ثقات 


ا = انخرحه أحمد )٠٠١/١(‏ والبغوي في شرح السنة )٤۰۳۸(‏ والقضاعي فی مسنده (£1۸) والخاکم )۳۰۸/٤(‏ 
والبیهقي ی الکیری (۳۷۰/۳)۔ واین حبان في صخیحه (۷۰۹). وذكره اميثمي في الحمع )۱۷۸٠١(‏ وقال: رواه أجمر- 
والبزار والطبراني ورحاهم ثقات. قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه. الطاب إن دراه اراي يدرك آبا موسی. ٠‏ 

٣‏ - ما بین: ( ) غير موحود في م. 

</۲) اخرحه ا ی و کول و‎ - ٣ 
أخرجه آبو نعيم في الحلية (۲/۷ة) عن سفيان الثوري.‎ - > 

0 اي: لیس ها آستان. a‏ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يوتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطايى 
زرقاي أنيابها بادية» مشوه حلقهاء فتشرف على الخلق» فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ 


٠| ٤‏ با لله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا الي تشاجرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم 


| ا وتباغضتم واغررتې ثم تقذف ف جهنې (فتنادي): يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحقوا 
|٠‏ بها أتباعها وأشياعها. 
٠‏ وعن أبي العلاء قال: رامت ف الوم یون وة طھامن کل زخه راتان غکرف ملمها 
e 8‏ قارو يها فتلت من ار رولت قات sia‏ لا قالت: أنا الدنيا. 
ا oT ay‏ 

مقال آخر: اعلم" أن أحوالك ثلاث: 

حال م قكن فيها شيغاء وهي قبل أن توجد. 

وحالٌ أخری ك: وهي من ساعة موتك إل مالا هاي لهي لقا السرمدي» قا لسك وسو 


| بعد حروجها من بدنك, إا في ابحنة أو النارء وهو الخلود الدائم. 
i‏ وبين هاتين الحالتين: حالة متوسطة وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى ل ا 0 


إلى الخحالتين» تعلم انه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن ری الدنیا بهذه العین لم برکن إلیهاء وم یال كيف انقضت أیامه بها ی (ضی وضی 
. أو سعة ورقاهية» ولحذا ر نم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لبسة على لبنة ولا قصية. 
على قصبة. وقال: «مالي وللدنيا؟ إنما ملي ومل الدنيَا كراكبي > قال“ تحت شَجرة ثم راح | 


وترکھا». 


وقال غيسن عليه السلام: الايا كار تافر زمارل رها 
,ا هتامثل واضح» فإن الحياة الدنيا معب إلى الآخرة» والمه: موااارکن ازل عل أول ارت 
| واللحد: هو الركن الثاني على خر القنطرة. 
۰ ومن الاس من قطع نضف القنطرة؛ ومن الاس من قطح ثاتيهاء ومنهم من أ يي لله إلا جطوة: 
واحدة وهو غافل عنهاء ركيفتا: كان فلا امن العو فحن وق يبي جلى القتطرة ويزينها وهو 
3 بجت للدبرر غايهاء فهر ي غاية اجهل والحمق. 

4 وقیل: مل طالب الذنياء مثل شارب ماء البح كلما ازداد شرياء ازداد عطشاً نی پقته. 


١‏ لي م (فقول). 
ج ف بء واعلمء 


پا رر 


٤‏ ج آي: تام 
ورج لاک ۹/۲ ۴ - ۰ ۳١‏ )عن اين عباش. 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى مزبلة. فيقول: 

انظروا إلى ارهم ودجاجحهم وعسلهم ومنهم. 
مثا آخر: روي عن الحسين قال: بلغي عن رسول ا لله صلی الله عله (وآله) وسلم أنه قال: 

«إنما ملي وم م ومكل ادنيا كمل قوم ملكو مَقَازة غبراى حى إذا م يدروا ما سلكوا 
| منها أكثر أو ما بقي» أنفدوا اراد وخسروا اله وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا هولق 

فأيقدوا باهلكة؛ ينما هم كذلك» إذ طلحَ عليهم رجل في حلة يقطر رأسه فقالوا: إن هذا 

E Eb قريب عهد بريف» وما جاء هذا إلا من قريب» فلما انتهى إليهم قال:‎ ٠ ٠ 

| قالوا: على ما تری. قال: أرأیتکم إن هدیتکم إلى ماء روای وریاض خضر ما تعلمون؟ قالوا: لا 

نعصيك شیئاً. قال: عهو دكم ومواثیقکم با لل قال: فُأعطوه عهودهم وموائيقهم با لله لا 
يعصونه شیئا. قال: قأوردهم ماءٌ ورياضاً خضراء فمکث فيهم ما شاء ١‏ لله ثم قال: يا ھۇلاي 
الرْحِيْل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء لیس کمائکم» وإلی ریاض لیست کریاضکم» فقال آکٹرٍ 

ر القوم: وال ما و اناا تسین ن لن ده وما لصح عرش خی مس هذا وقالت طافة 
| قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل عهود كم وموايقكم با لله لا تعصونه؟ وقد صدقكم ف ئي اول مجیفیاء 

فوا لله ليصدقنکم في آخره. قال: فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقیتهم» قۇل ند قاصضيخوا بين 

|٠‏ اسر وقتیل»'. 

ا وتي ايبن من حديث أبي موس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
| (وآله) وسلم: «إنما ملي ومثل ما بعفني ا لله به» کمثل جل آتی قومه فقال: يا قوم» إني رأيت 
الجيش بعيني› وأا النذير العريانء فالنجاءء فأطاغه طائفة مسن قوهه فأذجوا“ وانطلقوا على 

مهلهم» فنجوا» وكذبته طائفة منهې» فأصبحوا مکانهم. فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم 

واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومغل من عصاني وکذب ما جئت به من 

حى . 


2 


في يان حَقيقة ادنيا والمذموم منها وانحمود 
قد مع حل کن فم الدنيا مطلقاء ا اَن الإإشارة للل هذه اموجحودات الي خحلقت 


1 ارج ابن البار ي ارهد ۷ e‏ 
إدلاجا کاکرمت إکراماء الان الدابية فح الذال. فان ا کک ا بتشديد الدال ادح 
إدلاجا» بالتشديد أيضاء والاسم الديلحة. بضم الدال. قال ابن قتيبة وغيره: ومنهم من ججيز الوجهين في كل واخد منهما. 

۳ - رجه البخاري (16۸۲) ومسنلم (۲۸۲ )0 ۱) والرامهرمزي ب الأمشال ( ص۱۹ - ۲٠‏ وابنن حبان )٣(‏ 
والبيهقي في الدلائل )۳٠۹/1(‏ والبغوي في شرح السنة (ه٠).‏ 


1 وقد وضع الله في الطباع توقان النقس إلى ما يصلحهاء > فکلما تاقت منغوهاء ظتا منهم أن هذا 
2 هو الزهد الراب جهللا محقرق النفس»› وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنغا فعلوا ذلك لقلة العلم» 
ونحن نصدع بالحق من غير اباق فنقول: 
اعْلَمُ: :ك الدتيا غبارة غن أعيان مونحردة لالإنسانء فيها حك وهي اا ا فان 
| الأرض مسكن الآدمي» > وما عليها ملبسٌ ومطعم ومشرب ومتكح» وكل ذلك علف لراحلة بدنه 
| السائر إلى الله عز وحل» فإنه لا يبقى إلا بهذه الملصالم» كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا ما 
| يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه الأمور به مدح"» ومن أحذ منهافوق الحاحة 
| يكتنف الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره تي تناول الدنيا وجه» لأنه بخرج عن التفع إلى الأذىء 
ویشغل عن طلب (الآحر فيفوت المقصودء ويصير .مثابة من أقبل يعلف الناقة› ويرد ضما الاي 
ریخ غاا الران لهاب رین آن الرقته غد مارت فته بی ي لادی قرا اماع و 
وناقته. 
ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجةء لان الناقة لا تقوى على السير إلا بتتاول ما يصلحهاء 
فالطريق السليم هي الوسطى» وهي أن يؤحذ من الدنيا قدر ما يحتاج إلينه من الزاد للسلوك» وإن 
کان مشتهی» فإن | e‏ 
وقد کان سفیان القوري يأكل في أوقات من طيب الطعام» وحمل معه تي السفر القالوذج 2 j‏ 
وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل | 
| الرحال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 
٠‏ ولينظّر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابتوء فإنهم ما كان م إفراط في 
٠‏ أ تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس. 
| وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشة » فإن کان في حظها حفظّها وما يقيُها ويصلحځها 
وينشطها للخحيرء. فلا يمنعها منه» وإن كان حظها جرد شهوة ليست متعلقة .معصالحها المذكور فذلك 
حظ مذموم» والزهد فيه یکون. 
٠‏ ۳ ۷ باب في ذم اليخل والجزص والطمَع 
وَذمٌ م المّال وَمَذْحِه ومح القناعة والسّخاء. ونحو ذلك 

| اغلم: د الالّ لا يذم لذاته بل يقح الذم لمعنى من الآدمي» وذلّك العتى إبا شدة حرصه» أو 
٤‏ تناوله من غير حلو» أو حبسه عن حقه أو إخراجه ي غير وحهه» أو المفاخرة به» وطهذا قال الله 
تعال: انما اموالگہ واولادكم فة [الأنفال: ۸ 

وف سنن الزرمذي: عن النبي صلی الله علبه (وآله) وسلم أنه قال: «ما ذبن جائعان ارملا في | 
غنم بأفسد ها من حرص المرء على الال والشرف لدينه». 


1 في م: (مدے). 
۲ - في م: الأحرى. 
٣٣‏ > وهو نوع من الحلوى. 
٤‏ - أحرجه أحمد )٠٠١١/٣(‏ واألدارمي )۳١٤/۲(‏ والرمذي (۲۳۷۹) عن كعب بن مالك. 


hh‏ وقد كان السلض يخافون من فتنة الال وکان عمو رضي ال عت إا ری ترح یکی وبقول: 
| ما حبس الله هذا عن نبیه صلی الله عليه (وآله) وسلم» وعن أبي بكر لشر أرادةٌ الله بهماء وأعطاه 
عمر إرادة الخير له. 

٠‏ وقال یی بن معاذ: الَرَْمٌ عقرب فإن ل تحسن رقيته فلا تاذ فإنه إن لدغك قتلك سمه. 

قیل: ما رقیته؟ قال: أله فر لوش ق قف 

ا وقال: مصیتان للعبد ای ماله عند موته لا تسمع لاتق عتلهما» » قیل: ا ال يۇخ منه 
کله» ویسال عنه کله. 


يان في مح ال لمال 

قد بنا أن الال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن يعدح» لأنه سب للتوصل إلى مضا الدين والدنياء 
ا راء وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء: ولا تؤتوا 
السقهاءَ انوكم لن مَل اله كم يام [النساء: °[ 
|١ ٠‏ وقال سعيد بن المسيب رهه الله: لا ر فیمن لابرید جع الال من حل یکف به وجهه عن 
تاسء ویصل به رحمهء ويعطي منه حقه احق 
| وقال أبو إسحاق السبيعي: کائوا يرون الستعةغوةا صلی الدين: 
وقال سفيان: الال في زماننا هذا سلاح الممنين. 


وحاصل الأمر: ن امال مثل حيةٍ فيها سم وترياق» فترياقة فوائده» وغوائله سمه فمن عرف. 


فوائده وغوائله» امکنه أن ترز من شره» ريستدر من خيره. 

أ فوائدة فتنقسم إلى دنيوية ودينية: 

أا الذنيوية: الاق پرقونها ولذلك تهالكوا في طلبها. 

وما الد لدينية: فتنحصر في ثلائة أنواع: ` 
4 أحدها: أن ينفقه على نفسه» إما ي عبادة» كالنج والجهادء وإما في الاستعانة على العبادة 
4 | كالمطعم والملبس والمسشكن وغيرها من ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا م تتيس» م يتفرغ 


| القلب للدين والعبادةء ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادةء فأحذ الكفاية من الدنيا‎ ٠ ٤ 
1 للاستعانة: على الدين من الفوائد الدينيةء ولا يدخل ي هذا التنعم والزيادة .على الحاجحة) فإن ذلك‎ ۹ 
: من حظوظ الدنيا.‎ 4 


O‏ النوع الاني: ا اف إل الناس» وهو أربعة أقسام: 
أحدها: : الصدقة E‏ 


اا ١ع‏ 


.)۷۴/۲( آخحرحه يو تعيم اي الحلية‎ ۱ ٠ 


i‏ وغر ذلك وحذا من لواد لدبي كسمب اید اران سدقا 


4 ا رقاية الغرض خو بابل لال لدفع هجو الشعراي وثلب السفهاءء وقطع الستتهې 
| وکف شرهم» فهو من الفوائد الدينيةء فن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال «وما وقى. | 


| الوجل به عرضه فهو صدقتي. 
وهذا أنه عن لقاب نن بعصي القيية ور ما يشر كلامة من العداوة الي تحمل ن الاتتقام ا 


على جاوزة حدود الشر: يعة. 

4 القَسُمُ الْرابع: ما يعطيه أجراً على الاستخدام فإن الأعمال ال يتاج إليها الإنسان لمهته 

إا أسبابها كثيرة» ولو (تولاها) بنفسه ضاعت أوقاته» وتعذر عليه سلوك الآحرة بالفكر والذكر 

| اللذين هما أعلى قامات السالك» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى حدمة نفسه بتفسه» فكل ما‎ |٠ 

0 يتصور أن يقوم به غيرك؛ ويحصل بذلك غرضك فإ تشاغلك به غين لأن احتياحك ت إل التشاغل 

1 | ما لا يقوم به غيرك من العلم والعبل وال كر والفكر أشد. 

٤ وع الثالث: ما لا يصرفة.الإنسان إلى معين» لكن يحصل به یا غات کبیناغ لبت‎ N 

ا والقناطرء والوقوف المؤبدة» فهذه جلة فوائد امال ي الدين» سوى ما يتعلق بالحظوظ العابحلة› من | 

|. الإحلاص من ذلك الالء زحقارة النقرء وال ين الخلق» والكرامة في القلوب» والوقار.‎ | ٠ 
وأمًا غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضاً إلى دينية ودنيوية:‎ 01 | 

أا الدينية فغلاث رفئات^: n‏ 

الأولى: أنه جر إل العاصي غالبا لان من استشعر القدرة على المعصيةء انبعثت داعيته إليها. . 

ولال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى العاصيء» ومتى يفس الإنسان من المعصية» م تتحر 


داعیته إليها. 


و ا أن لا تد فصاحب القدرة إن e‏ :يشتهي ` ت ون صر لقي شدة في 
ه معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء أعظم من فتنة الضرّاء. 
الثانية: و يحرك إل التنعم ي المباحات»› ختی تصير له عادة وإلفا فلا يضر عنهاء ورعا م يقدر 


ك على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم الشبهات» ويترقى إلى آفاتٍ من المداهنة و التفاق» لان له 


ا من كف ماله الط التاس» وإذا الهم | يدام من قاق رعااوة ود وشیا وکل فلك من ' 
الحاحة إلى إصلاح المال. ۰ 


الثالنة: وهي التي لا ينفلك عنها أحث وهو أن یلهیه ماله عن ذکر :الله تعال» وهذاهو الداء 1 


4 العضالء فان أصل العبادات کک الله u e‏ جلاله e‏ وذلك کک قلبا 
فارغاً. 


١ ٠ |‏ أخحرحه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (۸) وأبن عدي في الکامل ٤۳۱/٩(‏ و٠/۲۲٠)‏ والدارقطي )۲۸/٣(‏ 


4 والقضاعي لی عسنده e ٩٤(‏ د راغوي ي فیرح سد10 رایت ج ا(۲ جن 


i ٤ جار ین عبد | له‎ ٤ 
لي ب: (ولاهم).‎ - ۲ 

٣ي‏ ب والض. 

مابين: ( ) غير موود ي م. 


منازعة که ي ادود ولا ا الشلطان ي زا والإحراء ر التاشي ن العمارة 

٤‏ ونحو ذلك. 

٠‏ وصاحب التجارة عسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه» (وتقصيره)" قي العملء وتضييعه 

٤ 0‏ المال. ۰ 
وکذا سائ أصناف الالء حتی صاحب الال اجموع الكنوز یفکر في كيفية حفظهء وي الخوف 

,ا عليه. | 


| ومن له قوت يوم بيوم فهو ي سلامة من جميع ذلك» وهذا سوى ما يقاسيه أربابٌ الأموال في 


%0 الدنياء من لوت والحزن وام رام والتغنب. 


بيان ذم تاوالع ومد التاق رالاس" 

8 4 وَاعلَّم: ن الفقر حمود ولكن ينبغي للققير أن يکون قانعا منقطع الطمع عن الخلقء غير ملتفتٍ 

إلى ما نی أیدیهم» ولا حریص على اکتساب المال كيف کان ولاحكنه ذلك إلا بان يقنع بقدر 
الضرورة من اعم والملبس. 

ا ا “ عمرو بن العاص رضي الله عنه» أ رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «قد فح من اسل ورزق كفافاء وقتعة الله ما آتافم". 

وقال سلیمان بن داود علیهما السلام: قد جربنا العیش کله» لینه من شدیده» فوحدناه يکفي 
منه أدناه. 

وني حديث جابر رضي الله عنه» عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْقناعة مَالّ لإ 
نقد 1 


ص 


E‏ لاٹ من کن فيه كمل عقَله: من عرف تفس حبسا وقح با رزه 
له عر وجل ٠‏ 
وقرأً بعضٌ الحكماء: انت أحو العرٌ ما التحفت بالقتًاعة. 
وأا الحرص: فقد نهی عنه رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم فقال: «أيها اناس أجولوا 
١‏ ف الطلّبى فاته ليس لعب إلا ما كب لي 


١‏ - لي ب: (وتقصيروه). 
۲ زيادة من صضحيح مسلم. 
۳ - احرحه خمد (۱۹۸/۲ و۱۷۲) والزهد له (ص٤‏ 1) ومسلم )٠٠٥٤(‏ والترمذي )۲۳٤۸(‏ وابن ماحة )٤۱۳۸(‏ 


,| وابن حبان )1۷٠(‏ والبيهقي في الکبری )۱۹٦/٤(‏ عن عيد اله بن عمرو بن العاص. 


٠‏ أ ٠‏ - أخرجه الطبراني ني الأرسط )1۹٠۸(‏ وابن عدي في الكامل )٠۹٠/4(‏ وأير الشيخ بي الأمشال )۸١(‏ والبيهقي في 
| الرهد )٠٠.4(‏ رالديلمي قي القردرتن .)٤1۹۹(‏ وقال الميثمي في الحمح :)١۱۷۸٠٦۹(‏ رواه الطبراني ني الأرسطء وقيه: حالد . 
2 بن إماعيل المحزومي» وهو متروك: ؤانظره في المقاصد الحسنة ٤(‏ ه ۰ عن حابر ین عبد ا لله. 

وأجرجه القضاعي ي مسنده (1۳) عن آتس. 


ونهى عن المح فقال: «7و۳ أجيع لياس ما في أي الناس». 
وقال بعضهم: لو قل للطمع: من أبوك؟ قال: السك في القدو ولو قي له: ما حرفتك؟ قال: 
اكتساب الذل» ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. 
وقيل: الطمع يذل الأميرء واليأس يعز الفقير. 
يبان علج اليزص والطَْع ِ 
وَالْدُواءِ ES‏ 
اغلّم: : أن هذا الدو اة موک من لاه اُرکان: الصن والِْلّم وا 
وبجموع ذلك خمسة أمور: 
الاأول: الاقعصادٌ ني الشف والْرفق تي الإنقاق» فمن راد القناعة فينبغِي أن يسد عن نفسه' 
اواب (الخرج) ما امکنه» ویرد نفسه إلى مالا بد [له]“ منه» فينع بأي طعام کان» وقليلٌ من ر 
الإدام» وثوب واحد» ويوطن نفسه على ذلك وإن کان له عيال» فيرد كل واحا إلى هذا القدر. 
قال النبيٰ صلی | لله عليه وآله وسلم: «مًا عالٌ من اقتَصَد». 
وفي حدیث آخر: «الذيرٌ نصف العَيْش». ا 
ون حدیث آعر: «للات مُنْجيات: َيه ا لله تعالى في اسر وال عة والقصد في الفتى 
والفقرء والعدل في الرضى والغضّب». | 
الثاني: إذا تيسر له ف الال ما يكفيه» فلا يكون شديد الاضطراب لأجل الستقيل ويغيننه 
ذلك قصر إلأملء والپقین يان رزقه لا ید أن یأټپه» زلیعلم أن الشيطان يعده الف 


ه - أحرحه ابن أبي.عاصم لي السسنة (41۸) وابن ماحنة )۲١٤۲(‏ وأبو نعيم في الحلية )٣٠١/۳(‏ والحاكم )٣/۲(‏ 
والبيهقي في الكيرى )۲٠٤/١(‏ والقضاعي في مسنده )۷٠١(‏ عن أبي هيد الساعدي, 

٠م زياة من‎ - ١ 

۲ - احرحه امد )٤٠۲/١(‏ وابن ماحه )٤۱۷١(‏ وأبو نعيم )٤٦۲/١(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 

٣‏ - في ب: (الخروج). 

9 زياد من م.‎ - ٤ 

ه - أخرجه أحمند )١٤۷/١(‏ رالطراني لي الكبير ٠ ٠ ٠٠۸(‏ والأرسط )٠۰۹٠(‏ وأبو الشيخ )۸١(‏ والبيهقي في |“ 
الشخب )٠١14(‏ .عن عبد الله بن مسعود. وقال الميثمي في الحمع (1۷۸4۸): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأرسط | 
وي أسانيدهم: إبراهيم بن مسلم اهحري»› وهو ضعيف. 

وأجرجة الطبراني لي الكبير )١۲٠١١(‏ وني الأرسط (۸۲۳۷) والبيهقي في الشعب 1۷١7‏ و١۷١1(‏ عن. اين عباس 
وقال يشمي قي احمح :)۱۷۸٤۹(‏ رواه الطبراني لي الكبير والأوسط ورحاله وتقوا ولي بعضهم خحلاف: 

- أحرحه القضاعي لي مسنده (۳۲) والديلمي في الفردوس )۲٠۲۱(‏ عن علي. 

وأحرحه الديلمي في الفردوس )٠۲١(‏ والبيهقي في الشعب )۸٠٦١(‏ والخطيب تي تاریخه )١۲/١۲(‏ عن آنس. 

at‏ القضاعي في مسنده (۳۳) والديلمي في الفردوس )٠١٦۸(‏ عن ابن عمر بإستاد ضعيف. 

- آحرجه البزار (۸۰ و١‏ ۸) والقضاعي نی مسنده (۲۲۵ و۳۲۱ و۳۲۷) والديلمي في الفردوس )۲٤۷٥(‏ عن أنس. 

قال تعالی: (العيطان دكم الفقر ويار كم بالقحشاء الله يعدكم مخفرة مه وتضااً واف واسع عليخ)[القرة: 

[14 


وعن این سود رضي ال عت عن رسول ا صلي الل عله وآله وسلم أت قال «إه روح 
e‏ نفث في روعي أنه ليس من نفس تموث حى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا | لله 

جلف ف ولا حملنكُم استبطاء الرزق أن تطلبوه معاصي الله عز وجل قإنه لا يدرك | 
ما عند | لله إلا بطاعته». 

راذا انسد عنه باب کانا بعظر الرزق منهء فلا بغي آن بضعارب قلی TT‏ «ابی 
الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب»". 

الالت: أن يعرف ما لي القناعة من عر الاستغناءء وما في الطمع والحرص من الذل. i‏ 

وليس في القتاعة إلا الصبر عن (المشتهيات ^“ والفضول» مع ما يحصل له من ثواب الآحرة» ومن 
ول ھا شت ی شیرت نمر ریت تزه اق اا 
الرابع: ان یکثر تفکره هني تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم ثم ينظر إل / 
أحوال الأنبياء (والأولياى والصالين: ويسمع أحاديثهم ويطالع أحواهم» ويخير عقله بين 
.| مشابهة أرذال العالين» أو صفوة ة الخلق عند الله تعالى» حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة ٠|‏ 

| بالیسیرء E‏ سفادا | 
هته.: 
الخامس: ونیم بال مم الال می خط کا ذکرناا آفات الال اشر لل قراب 
الفقر» ويعم ذلك بأن ينظ ر أبدا إلى من دونه قي الدنياء وإلى من فوقه في الدين» كما جاء ي 


الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «انشروا إل من هو أسفل 
منک ولا تنظرؤا إل هن هو فوقکي» فان أجدر أن لا تزدروا نعمة ۱ له علیکم». li‏ 
عماڈالأمر: الصا وقمر الأمل: وأن يعلم أن غاية صبره لي الدنيا يام قلائل لتمتع دا e‏ 
a‏ 


- أخرجه الحاكم (4/۲) والقضاعي فی مستده )۱٠١١(‏ عن عبد الله بن مسعود: وأخرجه الحاكم )٤/۲(‏ عن جابر. 1 
وأخرجه الطبراني ي الکبیر )۷1۹٤(‏ والبرار )١۲١۴(‏ وآيو نعيم في الحلية ر ۱ ر۷ عن ديه وقال الميثمي ف .| 


1 امع (۲۸۷): رواه البزار وفيه: تدان بن رادة بن قدامت و أحد من ترجه ربقية رجاه تقات. 


وأخرحه الشافعي في كتابه الرسالة )٠١٠١(‏ عن المطلب بن حنظلة: 

۲ - أخرحه القضاعي في مسنده )١۸١(‏ والديلمي لي الفردوس )۱۷١١ ٤(‏ والبيهقي في الشعب )١١۹۷(‏ والسخاوي في 
المقاصضد الجسبتة (ص٤‏ ۱( عن علي يإسناد ضعيف. ٍ 

۳ - في ب: (المشتبهات): 

٤‏ - ما پن: ( ) غير موحود ي م: 

- أي: نوا وجماعا. a ٠‏ : 
٦ :‏ اخحرجه. خمد ۲۰۶/۲ و۴ ۲۸) وي ازهد له (صل٥۲)‏ ومسام (۲۹۹۴) I‏ 
ا ا ي ا ۰ : 


قصل 

[مو اط* استعمال القاع 4 
جني بان ققد لال أن سيمل الفناعة كما كرتا ولنن وهه أن شعمملق النطاء والايشار ٤‏ 
واصطناع المعروف» فإن السحاء أحلاق الأنبياءء وهو أصل من أصول التجاة.. . 
وعن حابر رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قال جبریل (غلیه ٤‏ 
السلام": قال الله عر وجل: الإسلامٌ دين ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه إلا السخاءُ وحسن 
الخلق» فاکرموه بهما ما صحبتموه». 

ولن ديك آحر: عن ابن عاس رضي الله عنه» أك ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
وتجافوا عن ذنوب السخي» فنا لله آخذ بيده کلما عثر»“. 

وني حديث آحر: «الجنة دار ر الأمتخياء»©. و«ما جبل ولي رشم إلا على اسحا“ 

وعن انس رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله صلي ۱ لله عليه وآله وسلم: «إك بدلاء أي 
يَذْخلوا الْجَنةَ بعبّادة ولأ بصریام» ولكن دَخَلُوها بسخاءِ التقس» وجو واي ۰ والنصضح 
لجسل a8‏ 
وف حدیث آخر: «عليكم باصتطناع العروفي قان تع مصارع السوء» © 
وقال ابن السماك: عجبت ممن ي E‏ دزي حرا معروف؟ا. 
(ومن) حکكايات الأسخياء: 


۱ ما ین: ) ) غور موود ليم 

۲ - انخرحه القضاعي فی منده )۱٤۹1(‏ واين حبان في الجروحین )١۳١/۲(‏ وابن عدي في الكامل /٤(‏ 04۰ 
E OEE‏ والحذيث ضعيف. 

-'أخرجه القضاعي في مسنده )۷۲١(‏ وأبو تعيم ني الحلية )/٠١(‏ والديلمي في القردوس )۲۲۷٤(‏ والخرائطي في | 

ر الأحلاق )۳٠١(‏ والخطیب ن تارغخه ۳۳٤/۸(‏ و۳۳۰) بإسناد ضعیف عن این عباس. 

واخرحه ابو تعیم فی الحلیة (۱۰۸/6 و ۰۸/٩‏ و۹ة) عن عبد الله بن مسعود. 

Tt, ٠۸۷/١( وابن عدي في الكامل‎ )۲٠۰۸( والديلمي في الفردوس‎ )۱١۷( أخرجه القضاعي في مسنده‎ - f 
۰ عن عائشة.‎ )٠۸١/۲( وابن الحوزي في الموضوعات‎ 

© - يي ب: (ام. 

- أخحرجة ابن عدي ني الكامل )۱۸۷/١(‏ والديلمي في الفردوس 1۲٠٤(‏ و1۲۲۸) وابن الجوزي في الموضوعات 
(۷۹/۲) عن عائشة.- . 
۷ - في م: (الصدرر): 

۸ رجه ابن عدي ن الکامل (۲۹۰/۱) والديلمي في الفردوس )۸۸٤(‏ عن أنس: وهو حديث منكر: 

أحرجه القضاعي في مستده )١١۲(‏ والطبراني في الكبير )١١٠۸(‏ والديلمي ي القردوس )۳۷۷١(‏ عن معاوية بق | 
نحيفة ١‏ 1 

زأخجر حه 'الظبراني ن الكيير )۸٠٠٤(‏ عن أبي أمامة. وقال يشمي في امحمع :)٤1۳۷(‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده | 

وأحرحه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (۳) والقضاعي في مسنذه )٠١١(‏ عن أي سعيد الخدري. 

۰ ما بین: ( ) غور موحودايي م ٠‏ 


قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أجود بالغير من الريح الرسلة. 

وأنه ما سعل شيتا قط فقال: Y5‏ 

وان رجحلا سألف افا ا ن ا فأتى الرجل قومه» فقال: يا قوم: اسلمواء فإك حمداً : 
يعطي عطاء من لا جخشىالفقر. 
وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما مسون ألف درهّم» فخرج إلى المسجدء فقال 
له طلحة: قد تهيأً مالك فاقيضه» فقال: هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك. 

وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله» وتعرف إليه برحم» فقال: إت هذه الرحم» ما سألي بها أحد | 
قبلك»› فا ثلاث معة آلف درهم. 

وقال عروة: رأيت عائشة رضي ا لله عنها تقسم سبعين ألفا» وهي ترقع درعها. 

وروي أنها قسمت ف يوم انين ومشة ألف بين الناس» فلما أنست قالت: يا حارية علي 
فطوري» فجاءتها بخبز. وزي. فقالت هما أم درة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا 
بدرهم حما تفطر علیه؟! فقالت: لو ذكرتي لفعلت. 

واشترى عبد ا لله بن عامر من خالد بن عقبة داره الي في السوق بتسعين ألف درهم فلما كان 
الليلء مع بكاء آهل خالد. فقال لأهله: ما هولاء؟ قالوا: بیکون علی دراه قال: يا غلام» ائتهې» 


٤‏ فأعلمهم أن الدار والال هم ج 
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وبعث رجحل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقرء فابعث لي بقرة أشرب من لبنهاء فبعث إليه ٠‏ 
بسبع مئة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية الي كانت ترعى فيها لك. 

ودخحل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» فجعل بيكي: فقال: ما شأنك؟ ٤‏ 
قال: علي دينْ» قال: کم هو؟ قال: خمسة عشر الف دینار» أو بضعة عشر ألف دیتار. قال: فهي 


وحاء رجحل إلى معن فسأله» فقال: ا ا ا ا 0 
وبلغنا عن فعن أن شاعرا أقام ببابه مدة فلم يتهيأً له لقاؤه» فقال لبعض خدمه: إذا دحل الأمير 
البستان فعرفيٰ» قال: فلما دحل عرفه» فكتب الشاعر بيتا على حشبةت وألقاها في الماء الذي يدحل 

البستانء فلما بضر معن بالخشبة أخذهاء فإذا فيها مكتوب: 


أياجود معن ناج معنا بجاحيّ فمالي إلى معن سبواك شفيع 


۱ - احرج مد (۲۸۸/۱) والیخاري ٩(‏ و۲۲۲۰) ومسلم (۲۲۰۸) والتساتي )۱۴۰/٤(‏ وابن حنان )٥۳۷۱(‏ 
والبيهقي ي دلاتل التبوة (۳۲۹/۱) عن اين عياس. 

۲ - أخرجه الدارمي )۴٤/١(‏ رالطيالسي )١۷۲١(‏ والبخاري )٠٠۲٤(‏ وني الأدب المفرد (۲۹۸ و۲۷۹) ومسلم 
)۲۳١١(‏ والترمذي في الشماتل )٣٤٥(‏ وآبو یعلی (۲۰۰۱) واین حبان ٦۲۷۹(‏ و۳۷۷١)‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(۳۲۹/۱ و٣۲۲)‏ عن جابر. 

۳ - آخرحه مشلم (۲۳۱۲) وآبو یعلی (۳۳۰۲) وابن حبان (۲. PVF o:‏ و٤‏ 1۳۷) والبيهقي في الكبرى 


| (۱۹/۷) عن أنس: 
E E‏ | | 


فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرجل» فقال له: كيف قلت؟ فقاله» قمر له بعشر بدر» 
فأحذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه فلما كان اليوم الثاني أخحرجها من تحت البساط» وقرا .| 
فيهاء ودعا الرحل» فدفع إليه معة ألف درهم أحرى» فلما أخذها الرحل» حاف أن يعود فيستعيدها | 
منه» فخحرج» فلما كان اليوم الفالث» قرأ ما فيهاء فدعا الرحل فطلب فلم يوجحد. فقال معن: حق 
علي أن اعطیه حتی لا ییقی في بیت مالي درهم ولا دینار. 

ومرض قيس بن سعد بن عبادة» فاستبطاً إحوانه» فقيل له: إنهم (يستحون)” ما لك عليهم من 
الدين. فقال: أحزى الله مالا بنع الإحوان من الزيارة ڈ ثم أمر ماديا ينادي: من کان عليه لقیس 
له کل الد یکرت درخه پالم لک من عاده. 

وقام رحل إلى سعيد بن العاص يسألهء فأمر له .عة ألف درهم» فبكى» فقال سعید: ما يیکیك؟ 
قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك» فأمر له .ععة ألف أخرى. 

في الُخل وَذَمهِ 

عن ابي سعید قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خصلتان لا توعان في 
ؤهن: 1 حل وسوء الخق». 

وقال صلی الله عليه (وآله) وسلم: «لاً يَجَيع الْشُح والإبمان في قلب عبار أبدا». 

وقي أفراد مسل» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم انه کان يقول: «اللهم إني اعود بك من | 
الجن والبُخل». 

وروی جابر رضي الله عنه قال: قال ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم لبي سَلمَة: «من | 

سید کم؟» قالوا: E‏ نبخلة» قال: «وأي داء أدوی من البخل؟ بل سید کم 
بشر بن البراء بن معرور» © 


۱ - البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم (ط). 

٣‏ - في ب: (يستحيون). 

٣‏ - أحرحه البحاري فى الأدب المفرد (۲۸۲) والترمذي )۱۹٦۳(‏ عن أيي سعيد الخدري. 

٤‏ - أخرجه أحمد )٣۲١ ١و ۲٤۲۲/۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۲۸١(‏ والنسائي ٠١/١(‏ و٤١)‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۱/۹) وابن حبان )۳۲٣۱(‏ عن بي هريرة. 

ه - اح رجه انمد ۱۸۳/١(‏ و٩۱۸)‏ وابن آبي شیبة (۱۸۸/۱۰ ر0 وخاری (. .114 و۳ و٤‏ 
و٢۲۸۲)‏ والترمڌي )٣٣۹۷(‏ والنسائي )۲۱٦/۸(‏ عن سعد بن ابي وقاص. 

راخرحه امد (۱۱۳/۴۳ و۱۱۷ و۰۸ ۲) والنحاري (۲۸۲۲ و۷٣1۳)‏ وقي الأدب المفرد )٦۷١(‏ ومسلم )٠۷٠١(‏ وأبو 
داود.(۰٤٩۱)‏ والتساتي (۲۵۸/۸ ز٥٦۲‏ و٤‏ ۲۷) وابن حبان (۱۰۰۹) عن عمر بن الخطاب. 

٦‏ فيم (الحد). 

۷ و زی رار یدو چ رن وکر وا زا الشيخ 
فی الگمغال ٩۱(‏ و۹۲ و .)۹۲٣‏ عن خابر. 

وآحرحه مد (۲۰۷/۳)والحمیدي )١۲۳۲(‏ والبخاري (۳۱۳۷) عن أي بكر. 
وأخحرجه الطبراني ف الکبیر )١۲۰۳(‏ والبرار )۲۷٠٠٤(‏ والحاكم (۲۱۹/۳) عن أبي هريرة. 


٠ ٠ ٠‏ وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح» وغلط بعض الرواةء فقال: البراء يبن معرورء [و]“ البراء 

غات قبل النجرة. 
وعن اَي صلي اله عليه وال وسلم نه قال: هات يلكت شح مُطاعغ وهوی متب 
وإعغجاب مء بنفسري»". 

قال ا خطابي: اشح ني المنع أبلغ من 

وقال سلبان ,القازسي: ادامات ال قات لأر رلته رب جاوز عن عبدك في 
الذنيا بسَحائه. وإذا مات البَخِيْلْ قالت: الله حب هذا العبد عن الحتة كما حجحب عبادك 
عما جعلت فی يده من الذنيا. 

وقال بعض الحكماء: من کان بخیلاً ورث ماله عدوءٌ. 

ووصف أعرابي رحلا فقال: لقد صغر في عييٰ لعظم.الدنيا في عينه. 

وذم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

من حکايات الْبُخَلاء: 
٤‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: کان اجب زرخلا می جل الیربے و کان ید 
E E ۰‏ 
وقیل: E O‏ فقالت له امرأته: مالي 
٠‏ | غليك إن رحعت بالمحائزة؟. قال: إن أعطيت معة ألف درحې أعطيتك درهماء فأعطي ستَينَ ألف 
درهم فأعطاها أربعة دوانق. 
+ ا وقيل: كان بعض البخلاء موسرا كير الأموال» وكان ينظرٌ في دقائق الأشياء فاشتزى شيا من 
ا جوا ودعا الا وقال: بكم تحمل هذه الحوائج ج؟ قال: بحبة. قال: أبخس قال: ا 
ا او قال: : نشتري بالحبة زرأ فنجلس جيعاً فنأكله. 

قصل 
في فضْلٍ الإنثار وبیانه 

اغلم: : أن السّخحاءَ والبحل درحات: 

فار درجات الخاء: الإيثارء وهو أن جحود بالمال مع الحاجة إليه. ۰ 
وأشد درجات الْبْخل: أا ل الإنسان على تسه مم بلانضتةء تكم تلن جيل مسك الال 
ويعرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. 

کو س شل عل کے را ری ی ور کل م ے ای ایا ا 
| يضعها الله عز وجل حيث يشاء. 


لی ا و روه ارتي ارس وراه رال مسي غر شیع اراي" 
١‏ - زيادة من م. 
(Ag ۸° LE‏ والدیلمي 3ا اقردواں ۲۹۷٥7‏ واقضامی ي مد (۲۲۰ ۲۹ و۳۲۷ عن ائس۔ 


N as‏ وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالإیثاں فقال: وی ؤث رون على انيهم ولو كاث بهم حصاصة€[الحشر: ۸[. 
و کان سبب نزول هذه الآية: قصة أبي طلحةء لا آثر ذلك الرخل التجهود بقوته وقوت صبيانه. 
واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي حهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام وجماعة من 
بني المغيرة» فأتوا اء وهم صرعی» فتدافعوه حتی ماتوا ولم يذوقوه. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى 
a‏ ليه فقال: ابد بهذاء ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه فقال: ابداً بهذاء 
کل مھم بون الا بین علی تسه بالشری فماتوا كلهم قبل ان E E‏ 
ولهلي إل ورل بن الصخایو زی 1 عه راش هان قال ر لي اسر ال 
فبعث به إلى رحل» فبعث به ذلك إلى آحرَ» حتى تداولته سبع أبياتي فرحع إلى الأول. 
خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له» فنزل على نخل لقوم فيها غلامٌ سود يعمل فیهاء إذ أتى 
الغلام بقوته» فدخحل الحائط كلب» فدنا من الغلام فرمى إليه قرصاً فأكله» ثم رمی اليه قرصاً آحر 
فأكله» ثم رمى إليه رالااث) فأكلهء وعبد الله ينظر فقال: یا غلام! کم قوتك کل یوم؟ قال: ما |, 
رأیت»› :قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض کلاب» جاء من مسافة بعيدة جائعا 1 
فکرهت رذ قال: فما انت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا» فقال عبد الله ببن جعفر: لام على i‏ 
السخاء وهذا اُسخی مي فاشتزی الحائط وما فيه من الآلات» واشتزی الغلام وأغتقه ووهبه له. e‏ 
واحتمعَ جماعة من الفقراء في موضع لمم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم فكسروا | 
الرغفان» وأطفووا السراج» وحلسوا للأكلء E‏ إذا هو اله e‏ 
شيغاً إيثارا لأصحابه. 


١‏ - جرج البخاري ۳١۸۷(‏ ز۷٠٩)‏ ومسلم ٤(‏ ه٠‏ ۰) عن ابي هريرة قال: حاء رحل الى رسول ا لله صلی الله عليه 
وسلم فقال: إني جحهود. فأرسل إلى بعض نساته فقالت: راي بدك باحق ماعندي إلا ماه: 0 آرسل إلى رى فقالت 
مثل ذلك. حتى فلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك باحق ما عندي إلا ماء فقال: من يط يضيض هذا الليلة رهه | لله. فقام 
رحل من الأنصار فقال: آنا یا رسول 1 لله. فانطلق به إلى رحليء فقال لامرأته: هل عندك شي/؟ قالت: لاء إلاقوت 
صبياني. قال: فعاٌلیهم بشي فإذا دحل ضيفنا فأطفعي السّراج» وأريه آنا نأكلء فإذا أهوى ليأ كل فقومي إلى السرا حتی 
تطفعيه: قال: فقعدوا وأكل الصيف فلما أصبح غدا على البي صلى الله عليه وسلم فقال: «قد عحب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة». 

وأحرح الترمذي ١(‏ ۰ عن آي هریرة: آن رحلا من الأنصار بات به ضيف» ولم یکن عنده إلا ق TT‏ 
فقال لامرآته: نومي الصبيةء وأطفقي السرا رقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية: E‏ 
بهم خحصاصة). 

۲.د في ب: (الرحل). 
٣‏ - في ب: (ثالٹ): 


فصل 
رحد البخل والسخاا ‏ 
٤‏ وقد کم م لا عد لعل والسساف فتعت ترچ رل ارخذ البعل: منغ الواحب» وأن من 
دی ما جب علیه» فليس بیخیل»› وها غير كاف فإن من م يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه 


ب ٠‏ الحاكم» ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاءء فالصحيح أن البراءة من البخل 


تحصل بفعل الواحب تي الشرع واللازم بطريق الروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فاا الواحب بالشرع» فهو الزركاةء ونفقة العيال. 

وأمًا اللازم بطريق المروءة» فهو ترك المضايقةء والاستقصاء عن الحقرات» فإن ذلك يستقبح 
ويختلف ذلك باحتلاف الأحوال والأشخاص» فقد يستقبح من الغيْ مالا يستقبح من الفقيرء 
ويستقبح من الرحل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه» مالا.يستقبح من الأحانب» .فالبخيل الذي يمع | 
E‏ يمنح» إما بحكم الشرع أو لازم المروءة. ومن قام بواحب الشرع» ولازم المروءة» فقد 
أ من البخل» لكن لا يتصف بصفة احود مالم يبذل زيادة على ذلك. 
ال م الجواد: هو الذي يعطي بلا من. وقيل: هو الذي يفرح بالإعطاء.. 
فما علاج البخل: فاعلم أن سبب البخل: حب الال. ولب الال سببان: ٠‏ 
| أحدهما: حب الشّهوات الي لا وصول إليها إلا بالال مع طول الأملء وإن كان قصير الأمل / 
| وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. ا 
i‏ الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره ار ات ا رت 


عادته به» ویفضل معه آلاف» ویکون شیخاً لا ولد له» ثم لا تسمح نفسه پاخراج الواجب عليه» 


ولا بصدقة تنقعه) ويعلم انه اذا نات اذه أعداؤ» أو ضاع إن کان i‏ وهذاالا پرجی 


ا علاجه. ومثال ذلك مثال رحلِ أحب شخصاء فلما خاء رسنولهء حب الرسنول ونسي بوبه 


اواشتغل بالرسول فإف الذني ا“ رسو ل إلى الحاحاتي» فيحب 0 لذاتهاء وينسى الحاجات» 
,ا وهذا غاية الضلال. 
| واعلم: أذ علاجّ كل علة عضادة سيبها. 
فيعا ج حب الشهوات بالقناعة. والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت. 
ويعاج التغات القلب إلى الولد» بأن من حلقه حلق معه رزقهء. وكم من م يرث شيعا اجشتن 
حالا تمن ورٹ. 
١‏ فلیحذر أن یترك لولده انی ویقدم على الله بشر فان ولده إن کان صالحا فا لله یتولا» وإن 
كان فاسقاً فلا يرك ما يستعين به على العاصي > وليردد على “معه ما ذكرناء في ذم البخل ومدج 
السخاء. 
واعَلّم: أنه إذا كثرت انحبوبات قي الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء فمن عرف آفة امال م يأنس 
۰ به ومن م يأحذ منه إلا قدر حاجته» وأمسك ذلك حاجته فلیس ببخیل. وا لله أعلم. 1 


١‏ ن حاء في الإحياء :]۲٠١/۳(‏ (الدناني بدل رالديم. 


۳ ۸ کاب ذم الْجَاءِ وَالرياء وعلاجهمَا وَفَضيْلّة امول وغير ذلك 
روي عن التبی صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قالّ: : ولك أخوف ما آحاف على امي یی الْرَيَاءُ | 
٤‏ الوه الْحفة». 
| وهه الشهوة ةالنفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماي > فضلاً عن عامّة العْبّادِء وإغا 
٠‏ | يبتلى بها العلماء والعباد المشمّرون عن ساق الحد لسلوك سبيل الآحرة» فإنهم لما قهروا نفوسهم 
وفطموها عن الشهوات» وهلوها بالقهر على أسباب العبادات» م تطمع ي المعاصي الظاهرة 
:| الواقعة على الحوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووحدت مخلصا من شدة المحاهدة في 
| الذة:القبول:عند:الخلقء ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» > فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة» 
فاحتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه خلص لله عز وجحل» وقد أثبت في ديوان المنافقين» 
رهنو بكيدة عطيمة لإ يساح معا إ3 القريرن ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين 

حب الرَيّاسة. 
وإذا كان ذلك هو الداء الدفينء الذي هو أعظم شبكة للشياطين» وحب شرح E‏ 
وحقيقته» وأقسامه. 
ا اغْلَّمُ: أن أصل الجاهِ هو حب انتشار الصيتٍ والاشتهارء ردك خر عا »والسلامةق | 0 
| الخمول. وأهل الخير م يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا ها ولا لأسبابهاء فبإن وقعت من قبل الله ر 
تعالی» قروا عنهاء وکانوا یوثرون الخمول» کما روي عن ابن مسعوډ رضي اله عنه أنه حرج مسن ا 
منزله» فتبعة جماعة» فالتفت إليهم وقال: علام تتبعوني؟ فوا لله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعيٰ 
| منکم رجلان. 
وفي لفظ آخر أنه قال: ارحعوا» فإنه ذل للتابع وفتنة للمتبوع. 
وكان أبو العالية رحمه اله» إذا حلس إليه أكثر من أربعة قام. 
کان خالد بن 'معدان ره | ن إذا عظمت حلقته» قام وانصرف كراهة الشهرة. 
وقال الرهْري رهه ا لله: ا رأينا الرهد في شيء أقل منه في الرياسة» ری الرحل و ف 
الطعم (والمشرب) والال» فإذا نوزع الرياسة› حامى عليها وعادى. 
قال رجحل لبشر الحافي رحهمه | له: أوصيٰ» فقال: أخمل ذكرك» وطيب مطعمك. وقال: لاجد | 
حلاوة الآحرة رجحل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. 
۱ وقد روي فی صحيح مسلم: أ عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجأ عن 
امدينةء فلما رآه قال: أعوذ با لله من شر هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبت (أنزلت في إيلك 


: لي ب وروي.‎ - ١ 
)۳۳١/٤( والحاکم‎ )۸۲٤( وابن ماحة (ه۲۲۰) والديلمي في الفردوس‎ )٠٥( سرجه ابن البارك في الزهد‎ 
ین اوس وهو حديث ضعيف.‎ RS والبيهقي في الشعب‎ 
(یڌهب).‎ ي٣‎ 
۽ د ما بين( ) غير موحود يي م.‎ 


وغنمك وت رکت الاس يتنازعون الملك بینهم)؟ فضرب سعد ری" صدره وقال: اسكت» إني 
معت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: «إ اله يجب الع ة الي القيي 
الحفيً»”". 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اله ووي دإ اأغ ط9 
(أوليائي © عندي لؤمڻ خفيف الاد ذو حَظ من الصلاق أحسنَ عبادة رب وأطاعة في 
| اسر وكان غامضاً" في الناس» لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه کفاف“» فصر على 
ذلكت». ثم نقرّ بيده فقال: : «عُجلّت مین لت براکیف قل تراثه"» ديت يث حسن. 
٠‏ وکا اين مسعوٍ رضي الله عنه يوصي صحابه فيقول: كونوا يشابيع العلم» مَصابيح ادى 

حلاس ارتو سرج لیل جحد القلوب» خلقان الاب تعرفوت بلي السسماي وتخفون :على اهل 
الأرت و 

فان ق هذا فيه قضيلة الخمرلء وذم الشهرةء واي اشهرة أكثر سن شهرة الأنبيايء وأئمة 
العلماء. 

قلدا: الموم طلب الإنسان الشهرة» وأا وجودها من جه الله تعالى من غير طلب الإنسان 
E SRS E 8‏ َ8 
e,‏ السباحق إذا تعلق به جلد رق وغرقهء فأمًا لابح النحريرٌ» فإن تعلق الغرقى به سبب لنجاتهم 

و خلاصهم 0 


١‏ - لي م: (أتريد أن تكون أعراييا ني غنمك والناس يتنازعرن في اللك بالدينة). 
۲ - ما بین: ( ) غير موحود في م. 
۲ - اخرحه آحمد (۱۱۸/۱) ومسلم )۲۹٠۰(‏ وأبو يغلى (۷۳۷) وأبو نعيم في الحلية )۹٤/١(‏ عن سعد بن آبي 
وقاص. والمثيت من صحيح مسلم. : 
١٠٠ |‏ أغبط: عبطت الرعحل: إذا تنيت أن يكون لك مغل الذي له من غير أن يزولاعنه ماله. 
- في خم: (التاضس). 
- خحفيف الحاذ: الحاذ في الأصل: بطن الفخذ» وقيل: هو الظهرء والموضع الذي يقع عليه اللبد من ظهر الفرس» يقال | 
له: حاذء وا مراد اي الحديث: الخفيف الظهر من العيال» القليل الالء القليل الحظ من الدنيا. 
۷ - غامضاً: الغامض: الخفي» آراد: آن يكون الإنسان منقطعاً عن الاس لا مخالطهې وذلك دأب الزاهدين في الدنياء 
| الراغبين فيما عند الله تعالى. 
| ۸-الكفاف: ال د يفل عن اتفاحة رلا اض 
المنية: الموت. 
٠١‏ - قزاث الرحل: ما يخلفه يعد موته من متاع الدنيا. 
١‏ - اخرجه. اهمد ( ۲٣۲/٥‏ و٥٥‏ والحمیدي (۹ ۰ ۰) والزمذي )٤۱۱۷(‏ واین ماحة )٤۱۱۷(‏ عختصرا وابن عدي 
في الكامل )۲۲٠/٠(‏ والبيهقي في شعب:الإمان .)٠٠٠١۷(‏ وتي إسناده: عبيد الله بن زحر ضعيف. 
- ذكره اين احجوزي لي صغة الصفوة )٠۷١ - 1۷۳/١(‏ عن ابن مسعود. وأخحرحه أبو تعيم في الحلية )۷۷/١(‏ عن 


ا 


٠ ملك القلوب المطلوب : تعظيمهاء وطاعتهاء والتصرف فيها.‎ i 


رأ ركان ادنيا 
راغلّة: :أن لاه وال ج ركنا لديا ومعنى المال: ملك الأعيان التتفع بهاء ومعنى الجاه: 


| فال جاة: هو قيام امترلة فى قلوب الناس» وهو اعتقاد قرب ی ت رت کر 

الشخص» إما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة» أو حسن صورة» أو غير ذلك ما يعتقده الاس 
کمالاً فبقدر ما یعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته» ومد خه وخحدمته» وتوقیره: 

فهذا بین أن الحاه حبوب بالطبې وأنه أبلغ من حب المالء لان امال لا يتعلق لغرض بعينه» بل 
لكونه وسيلة إلى الحبوبات» فاشتراك الاه والمال قي السبب اقتضى الاد شنزاك في المحبةء والجاه قي 
ذلك أرحح من المال. 

وَاعلَّم: أ من ابماء ما بُحمة وما يذ لان سن العلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة 
الطعم واللبس ونحوهماء فكذلك لا بد له من جاو لضرورة المعيشة مع الحخلق» لأ الإنسان لا يلر 
من .ااه إل سلطلان رنت ورئيج يميه وام عدب فخي ذلك ليشي جلمبوم: لات باه 


والحقيو ف هذا أن لا يكون الال واناه خبوين لأميانهسا ومتى طلب الإنسان قیام جاهه 1 
لأحل صفة هو متصف بها لغرض صحيح» »> كقول يوسف عليه السلام: الي عَلى حرائِن و 
الأرْضٍ ات حَفِيْظٌ عَلِبم[يوسف: ]٠١‏ أو قصة إخحفاء عيب من عيوبه لفلا تزول منزلته» كان ٠|‏ 
ذلك احا فإن طلب الترلة باعتقادذهم فيه صفة ليست فيه كالغلم والور ع والئسب» فذلك | 

محظورّ. 

وكذلك لو حَسنَ الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع» فإنه يكون مرائياً بذلك» فلا يجوز 
لك القلوب بتروير» ولا تملك المال بتلييس. 

بيان علج حب الْجَاهِ 

اغلم: أك من غلب على قلبه حب الحاو ضار مقصور الم على مراعاة الخلق» مشغوفاً بالتردد 
إليهم» والمراءاة هم ولا يزال في أقواله وأفعاله ماتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم وذلك بذر النفاق» 
وأصل الفسادء لأن كل من طلب المنزلة في قلوب التاس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو حال عنه 
وججر ذلك إلى المراءاة بالعبادات واقتحام المحظورات» والوصل إلى اقتناص القلوب. 

وانلك شه الرسولتزصلى اله جليه وآله وسا حب امال والتشرف وفادها الاين 
بذئبین ضاریبین رسلا في غنم" . 


١‏ - في م: (عايه السلام). 
اجرج امد )٠٥۹/۲(‏ والدارمي )4/۲ A LEGA‏ ۰ عن حاير 
بن عبد لله قال: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: «ما ذتبان حائعان رسلا في غنم» .بأقسد لما من حرص المرء 
٠‏ على الال والشرف لديته». وتقدم في باب في ذم البخل والحرص والطمع... 1 


فحب الحاء إذا من الهلكات (فيجب)“ علاجحة» وعلاجة مركب من علم وعمل» أا الأولء 
فهو أن يعلم أن السيب الذي لأحله حب باهو القدرة على أشخاص الناش وقلوبهې» 
وذلك إذا صفا وسلم يكو في آحره الموت» فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأحطار والآفات 
٠‏ | اللاحقة لأصحاب الجاه :في الدنياء من تطرق د ت وقصدهم بالإيذاء فراهم خحائفين على 
٠٠‏ | الدوام من زوال حاههم محترزين من تغيير منزلتهم قي القلوب. 

واللّوبة شد تغيراً من القدر في غليانهاء فالاشتغال بعراعاةٍ ذلك غموم عاحلة مكدرة لحف ظط 
8 الحاه» فلا يفي مرجو الدنيا عخوفهاء فضلا عما يفوت في الآحرة» فهذا من حيث العلم. 
٠‏ وما العلاج من حيث العملء فهو إسقاط الحاءِ من قلوب الخلق بأفعال توحب ذلك كما روي 


أن بعض الملوك قصد زيارة رجحل زاهد» فلما قرب منه» اتاعئ: ماما وبقلا ولبناء وحعلل يأكل 


بشرو» ويعظم اللقمة فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. 
ولا أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصاً أحرّ وقعد في السوق. 
وَاعلم: أن انقطاعَ الزاهد عن الناس يوحب جاهاً له عندهې فإذا حاف من تلك الفتنةء 
فليخالطهم على وجه السلامة وليمش في الأسواق» وليشتر حاجته ويجملهاء وليقطع طمعه من 
دنیاهمې وقد تم مراده. 
وکان بشر الاي يلس إلى عطار» وكانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم. 
قصل 
اللاك في حب ادح ومخافة المذمة] 
وَاغلّم: 9 ین ا یاکرا بتو ہنی انار رک جم شارت کیم کیا 
: على ما يواقق رضى الثاس» رجاء الدح» وخوفاً من الذم وذلك من المهلكاتي فوحيت معابته. 
وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة الي مدحت بهاء إن كانت موحودة فيك فلا مخلو: إا آن 
8 یکون ما یفرح به کالعلم والورع» آو ما لا یصاح أن یفرح به» كاماءِ والال. 
٠‏ أا الأول: فينيغي آن جذر من اا8 فان الف مها شغل جن الفرح بالمدي» ثم إن كنت 
٤‏ تفرح بها على رجاء حن الخاتمة» فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى رلا 


م اتر 


واا الثاني: وهو المدح يسيب الحا والمال» فالفرح بذلك» کالفرح بنبات الأرض الذي 
يصير عن قريب هشيماء ولا يفرح بذلك إلا من َل عقله» وإن كنت خاليا عن الصفة ال مدحت 
A‏ بهاء ففرخك بالمدخغاية ايحنون. : 
| وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسانء فلا ينبغي أن تفرح به» بل تكرهه 
| كما كان السلف يكرهونه» ويغضبون على فاعله. 


۱ - ي ب (جب). 
ied = ۲‏ مدح): 


وعلاج كراهية E EE‏ فإنه ضده» والقول الوحير فيه: أن من ذمتك»› 
۰ إما أن يكون صادقاً فيما قال» قاصدا للنصح لك فر فينبغي أن تنقلد مته ولا تغضب» فإنه قد أهدى 
اإليك عيوبك'وإن ند للك اصح ااه یکرت قد تی هر عل ذزاء وات بقوله»ء لأنه 
عرفك مالم تكن تعرف» وذكرك من حطاياك ما نسيت» وإن افترى عليك »ما أنت منه بريب 
فينبغي أن تتفكر في ثلائة أشياء: 
أحدها: أنك إن حلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله» فما ستر الله عز وحل عليك من 
ت عيوبك اکثرء قاشکره إذ م يطلعه على عيوبك ودفعه عنك فذکر ما أنت٬عنه‏ بريء. 
٤‏ الثاني: أ ذلك كفارات لذتوبك. | 1 
القالث: أنه جنى على دينه» وتعرض لغضب الله عليه» فينبغي أن يسأل الله العفو عنه. کما 
روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم» فدعا له بالغفرة وقال: مر ااا بيه فل اة 
معاقباً بسببي» وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحلم. 
اله ِم الثاني هِنَ اكاب 
في بيان الرَباء وَحَقيقيه وأفْسامو ودم وغو َك 
i‏ © “ قذ ور ذم ياء تي الكتاب والسني من ذلك قوله تعالی: إفويل لصن ا لزن هم عن 
,0 صلاتهم سَاهُوْن لذن شم رار رال رعرد: ٤‏ = 1]. وقوله: فسن کان جو اريه فلا 
عملا صالحا ولا شرك يادو ره أحدارالکهف: .1 

وأا الأحاديث: ققد روي من ستول اا صلی ال عله ورال وسلم» فما پرویه عن ریه عر 
| وحل أنه قال: «مَن عَيِلَ عَمَلا شرك فيه غَْري» فهو لذي ارك وأنا نة بري٤ي“‏ 
وني حدیث آحر: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: دة احرف ما أحافة ليك 
ارك الأصغر. قالوا: يا رسول الل: ومًا الْشَرك الأصْغر؟ قال: ريائ يقول الله عز وجل هم 
يوم القيامة إذا ا جزي الاس بأعماهم: اذهَبُوا إل اين كم يراؤون في الذياء هل دون 


0 عندهم خر 


وقال بث يشر الحاي: : لأن أطلب الدنيا عزمار أحب إل من أن أطلبها بالدين. 
وَاعلَم: أن الرياء مشت من الرؤية» والسمعة مشتقة من السّماع» فالُرائي يري الاس ما يطلب :| ٠‏ 
به الحظوة عندهم وذلك أقسام: 1 


ا ما بین: ( ) غير موحود في م. 

۲ اخرحه خمد )۳٠۰/۲(‏ والطیالسي (۲۰۵۹) ومسلم (۲۹۸۰) وابن ماحة )٤۲۰۲(‏ واین حبان )۳۹٥(‏ عن بي 
هريرة. ٤‏ 

وأحرجه آحمد ٤۲۸/٥(‏ و۲۹٤)‏ والبغوي في شرح السنة )٤٠٠١١(‏ عن مود بن لبيد. 

۳ أحرجحه مد )۲۸/٥(‏ و۲۹٤)‏ والبيهقي في شعب الإعان )1۸۳١(‏ عن محمود بن لييد. وقال العراقي في الغي 


ا (5): ورخاله ثقات. 


وأخرجه اللحاكم )٤/١(‏ عن معاذ. 


0 الأَولٌ: : لاء ني ادبن وهو أنواع“: 
أحدها: أن يكوك من جهة البدنء ياظهار الول زالصتنارء ليريهم بذلك شدة الاجتهادء وغلبة 


1 جوف الآحرة» sS‏ بتشعث الشعر» ليظهر أنه مستغرق في هم الدين› ل١‏ يتفرغ لتسريح 
ie‏ 


i‏ شر من هاا فم ارتي وا غارة العينين» وذبول النفتين» ليدل ذلك على أنه مواظبة 
على الصوم.. 
4 رهذا قال عیسی ابن مریم عليه السلم: ج ن راب ویرجل شنعرة. وذلك 
| ما جخاف على الصائم من آفات الرياي فهذا الر ياء من جهة البدن لأهل الدين. 
| وما أهل الدنْيَاء فيراؤون بإظهار اتو وصفاء لون واعتدال القامة» وحسن الوحه» ونظافة 
البدن. 
e Wl‏ اوغ اني ال ا اة ارو ئ کالإطراق حالة المشي» وإبقاء أثر السجود على الوح 
و و ااب وبس الصرف وتشمیر الثباب كتير وتقصير الأكمام» وترك ر في 
ومن ذلك: ا بع الاس من اتهم ن الباطن. 
ومنه: قنع فوق العمامةء لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 
وهؤلاء طبقات» منهم من يطلب النزلة عند أهل الصلاح» بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة ةا 
الوسخة الخليظة» ليرائي بلك ول كلف هذا أن يان ربا وسفا ظا ما كان السلض يليسرنة 
| اکا خود رة انی خرقه کن بقرل افاس: قد بدا له من الزهد» وقد رحع عن تلك الطريقة 
- وطبقة أخرى: يطلبون القبول عند أهل الصلاح» وعند أمل الدنيا من اللوك والأسراء اجار 
فلو ليسوا الثياب الفاحرة م تقبلهم القراء أل الصلاح» ولو لبسوا المخحرقة الدنية لازدرتهم الملوك 


والأغنياى فهم يريدون ابخمحَ بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون الأثواب الرقيقة» والأكسية 
و الرفيعة والفوط الرفيعة فیلیسونهاء› وأقل قيمة ڈ نوب أحدهم قيمة ثوب الغيْ› ولونه وهیشته لون ٹیاب 


8 الصلحايء فيلتمسون القبول عند 
0 وهؤلاء لو کلفوا لبس خحشن أ و وسخ» لکان عندهم کالذبح» خوفا ES‏ 
e‏ والأغتيای ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض وغو ذلك لعظم ذلك عليه جو فا من 


ا تحط تحط منزلتهم عند أهل الصلاي وکل درام يري یوی نل جابه الاتعال ال ا ل 


ا 
ما أهل الدنياء فیزافاتوت بالقياب النفيسة والمراكب الحستة وأنواع الجسل ي اليش 
ر البيت» وهم ي بيوتهم يلبسون الثياب اللنشنة» ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. 


)۲١۹/۸( أن يقال: القسم الأول: الرياء في الدين بالبدن كما في إحياء علوم الدين وإتحاف السادة المعقین‎ ١ الأصح‎ E 
E ٤ 


© الع الثالث: راء بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار 


| 


ا 


0 لأحل الحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف وتحريك الشفتين 


بال ذ كرفي حضر الناس» ك وحفض الصوت وترقيقه بقراءة 
القرآن› ليدل ي ارف ورت ور 

روا آهل الدنياء فمراءاتهم جحفظ الأشعارء والتفاصح في الکلاې ونجو ذلك 

6 الع الْرَابعٌ :راء بالعمل» كمراءاءٍ الصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجودى 


٠‏ وإظهار الخشوع» ونو ذلك. وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. 


وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهم» بالتبخحر والاحتيال» وتحريك اليدين» وتقريب الخطى» والأحذ 


٠‏ بأطراف الذيلء وإمالة العظفينء ليدلوا بذلك على الحشمة. 


ال ع ع الخامس: راا بالأضحاب والرائرين كالڌي يتكلف أن يستريز عالما أو بغابداء 


1 لیقال: ت زر فاا را آل الین ودود ای ریو کرت ہما رکال ر ی 
i‏ الشيوخ» ليقال: لقي ا ک2 واستفاد منهم» i e‏ 
| المراؤون» يطلبون بذلك الحاه والمنزلة فى قلوب العباد. 


ومنهم: من يطلب یرد ااه وک ین عاب اعرل ي بل وراهبٍ انزوی إلى دير» مع تا 
طمعهم من مال الناس» لكنه يحب جحرد الحاه. 


اومنهم: : من یکون قصده الالء ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. 


فان تیل هل الرياء حرام آم مكروم آم مباح؟ 

قارواب أن افیة تفصیلا وهو إا أن کون بالعبادابتي أو بغيرهاء فإن كان الزياء بالفباداتي 
فهو حرام» فإ الرائي بصلاته وصدقته وحجته» ونحو ذلك عاص آثې لأنه يقصد بذلك غير ا لله 
تعالى المستحق للعبادة وحده» فالمرائي بذلك فی سخط | لله. 

راہ کا ہیر ادات تین عاتب اقا عل ا تع وا ن ا و ی ر و 


8 تلوب اليا e‏ فكذلك الجا وكماأن 
٤‏ 3 اني TT‏ °<[. ولا فقول بحرم انمو وان کنطر إلا إن 
همل صاحبةٌ على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا قي المال. 


وأا سعة ابا من غیر حرص على طلبه» ومن غير اغحما بزواله وإن زال» فلا ضرر فیه» إذ لا 
جاه أوسع من جاه رسول الله صلی اله عليه (وآله) وسلم وعلماء الدين بعده ولكن انصراف إا 


الممم إلى طلب الجا نقصان .في الدين»› ولا يوصضف بالتحريم. ١‏ 
8 وسين لبو الذي بيسه اسان عند اخروج إل تأي إفا هو ليرا شىء وكنلك كل ا 
| تحمل لأحلهم لا يقال: إنه منهي عنه. 


وقد تختلف القاصد بذلك› LG EN E‏ 


1 مابین: ( ) غير موحود ي م: 


BM‏ وقي أفراد مسلم» من حدیث ابن مسعود رضي الله عن عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
و قال: رزلا نعل ابن فن زک ي کلم قل زوس کني. ار إن الرحل يحب أن 
يکوت ۆه (حسنا» ونعله (حسنع فقال: وةل جيل يجب لمال الكبرٌ بطر 


٤ 
۵ احق وغمط الناس“»‎ 


ومن الناس من يور إظهار نعمة الله عليهء وقد أمر رسول الله صلى ا لله عليه (وآله) وسلم 
بذلل ۰ 


َصْلٍ 
[أَبوّاب راء 
واغلّم: :أن is‏ ياء أشد من بعض» لأنه درجات: 
١‏ أشدهًا وأغلظها: : أن لا يكون مرإده بالعبادة الثواب أصلا كالذي يصلي بين الناس» ولو 
انفرد م یصل. 


ا ۲ الدّرجة الثانية: : أن يقصد الثواب مع الرياء قصداً ضعيقاً بحيث لو كان اليا ل يفعله» فهو 

e 

٣‏ القالقة: أن ي لباب رتد ارات مجساوینه يت لر تشرد ل واد تمتا ن 
لاخر | یخه على اسل تهنا تد اشد ممل ما اسلج ولا يسل من إل 

-٤‏ الرابعة: أن کون اطلاعٌ الناس عليه مقويًا لنشاطه» ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة 
فهذا يثاب على قصده الصحيح» » ويعاقب على قصده الفاسدء وقريب من ذلك: الرياء بأوصاف 
١‏ العبادة لا بأصلهاء كالذي يصلي وغرضه تخفيف ال ركوع والسجود ولا يطيل القراءةء فإذا رآه 


١‏ ما بین: ( )غير موحود في م. 

E‏ (حست)» 

۳ - لی م (حسنا). ا 

- بطر الحق: دفعه وإنکاره ترفعا وتحبرا. 
غط وغمص الناس: احتقارهم. آي: احتقرهم ولم يرهم شیعاً. 

GD O E e aT 
وأبو عوانة في مسنده‎ )٠١٠٦١و‎ ٠٠١٣ ٣و‎ ٠٠٠١١ و‎ ٠٠١٠٠٠١( والطيزاني قي الكبير‎ )٤۱۷۳( و۱۹۹۹) وان ماحة‎ 
واین حبان (۲۲۲ و٦1٤٥) والحاكم (۲/1) وابن حزة في كتابه‎ )٥٤۲و‎ ٥٤۱و‎ ۰ ۰٤ ۰( رابن مندة في الإبمان‎ 0۷/۱( 
ٍ :)٣۸ ٤ص‎ ( التو حید‎ 

۷ طا رجه القضاعي في مسنده (۱۱۰۱) عن انس قال: قال رسول ۱ لله صلی الله عليه وسلم: ون الله حب آن 
پری اثر تعمه على عبده: Ri‏ 

وأخرجه أبو نعيم في أحبهار أصبهان )۷۸/١(‏ والبيهقي في الشعب ٦۲١۲(‏ و١٣٠۲٠)‏ عن بي هريرة: 

وأحرحه أحمد )۲١۸/٤(‏ والطبراني في الكبير ۲۸١(‏ و۱۸) والقضاعي لي مسنده )۱٠١۲(‏ والحاكم في معرفة علرم 
الحديث (ص٠١٠)‏ والبيهقي في الكيرى )۲۷٠/۳(‏ وقي الشعب )1۲١٠١(‏ عن عمران بن حصين. 

وأخرجه الطبراتي ي الكبير (۸. )٠‏ عن زهير بن أبي علقمة الضبعي. رال يدي و افع 0 رراه الطيرانيء» 


e ا‎ 


١‏ الناس أحسن ذلك فهذا أيضاً من الرياء الحظورء لأنه يتضمن تعظيم الخلق» ولكته دون الرياء 
بأضول العباذات, 


بيان راء الْحفِي الذي ا دیب ي النمْلٍ 
اعلم: أن الرياءَ حلي وخفي. 
َلْجَلي: هو الذي ببعث على العمل وحمل عليه. 
وأخفى منه قليلاً: رياء لا يبعث على العمل .عجرده» لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله 
٠‏ | تعالى» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه | 
وأحفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيلء لكنه مع ذلك مستبطن في القلب» ومتى م 


٠‏ | يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات» وأجلى علاماته: أنه يسر بإطلاع الناس على 
طاعته» فرب عب خلص يخلص العمل» ولا يقصد الرياء بل يكرهه» ويتم العمل على ذلك» لكن إذا 
اطلع الئاس عليه سره ذلك وارتاح له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهنذا السرور يذل على 
رياء حفي منه يرشح السرور» ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس» ۴ 
یلم آن زلریام کان مكاي اتل :کنات دار ي احج فأظهر منه اطلاع الناس أثر القترح |. 
8 والسرورء تم إذا استشعر تلك اللذة بالإطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد يتحرك حركة خحفيفة» 
ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. | 
N‏ وقد جقی» فلا يدغو إل اهاز بالط تعزيضا ول تضر يما ولكن بالشمائل كإظهار النحول» 
والصُفار وحفض الصوت» ویب الشفتين وآئار الدموع وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد. | 
وأخفى من ذلك: أن جختفي بحيث لا يريد الإطلاع عليه» ولكنه مع فلىك إذا رأی.التاس أحب 
أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطو في قضاء حوائجه» ويسااحوه في 
العاملة» ويوسعوا له المكان» فإن قصر في ذلك مقصلٌ ثقلَّ ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضى | 
الاحتزرام على الطاعة الق أخفاها. 
ومتی م یکن وجود العبادة کعدمها ئی کل ما يتعلق باخلق» م يکن خالياً عن شوب خفي من 
٠‏ الرياءء وكل ذلك يوشك أن ينقص الأحرء ولا يسلم منه إلا الصديقون. ۱ 
وقد روینا عن وهب بن منبه» أن رتلا من العباد قال لأصحابه: إنا قد فارقا الأمبزاك والأولاد 


0 عافة البلغيان» وإنا غخاف آن يكون .قد دحل حاليتا .ني آمرنا بن هذا الطغيان كار ما جل على أل 


الأموال تي أموالهي إن أحدنا إذا لقي حب أن ن يعم لمكان دينه» وإن كان له حاجة أحبً أن 
تقضى لكان دينه» وإِن اث شتری شيعا حب أن یرحص له لمکان دینه» فبلغ غ ذلك ملکهسم» ف ركب قي | 
موكبه» فإذا السهل وال حل قد امعلاً من الناس» فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك فقال | 


1 لضاحبه: اتن یطعام.فاتاه ببقل. وزيینب بيب وقلوب الشجر»› فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلاً عنيفاء 


فقال اللك: أين صاحبكم؟ فقالو ا: هذاء فقال: کیف أنت؟ قال: E‏ فقال.اللك: ما عند هذا 
خير» وانصرف عنه» فقال: الحمد لله الذي صرفه عن وهو (لي) لائم. 


١ ۰‏ - مابین: ( ) غير موحود في م 


وم يزل المخحلصون حائفين من الرياء الخفي» يجتهدون في خادعة ق عن إعدنت الصالخة» 
ويحرصون على إخفائها أعظم ما حرص الناس على إحفاء ا ل زجاء أن يخلص 


8 عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة يإخلاصهم. 


وشوائب الرياء الحفي كثيرة لا تدحصرٌ ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يلَع على 


عبادت أو لا للع؛ يه شعبة من الراب ولكن ليس كل شوب عبط للأحر ومفسدا للعسل» »بل 


فيه تفصیل. 
فان قيل: فما ترى أحداً ينفكٌ عن السرور إذا عرفت طاعته» فهل جميع ذلك مذموم؟. 
فالجواب: أن السرور ينقسم إلى حمود ومذموم. ۰ 
فا حموذ: أن يكون قصده إحفاء الطاعة والإحلاص فه» ولكن لا اطلع عليه الخلق علم أن ١‏ له 
تعالى أطلعهم وأظهر ابحميل من أحواله» فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به» حيث كان 
يسار الطاعة والمعصية» فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة» وستر عليه العصية» ولا لطف أعظم من 
سار القبيح» وإظهار الحميل» فيكون فرحه بذلك» لا بحمد الناس وقيام المتزلة في قلوبهم» أو يستدل 


بإظهان الله الحميلء» > وسار القبيح عليه في آلدنياء أنه كذلك يفعل به ثي الآخرةء فإنه قد جاء معتیى 


ذلك يي الحديث 0 
فا إن کان فرحه بإطلاع غل ا رد غ حتی عدحوه ویعظموه» ويقضوا 


1 حوائجه» فهذا مکروه مذموم 


فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رجحلٌ: يا رسول الله الرحل 
يعمل العمل فیسره» فإذا اطلع عليه أعجبه“) فقال: «له أجران: أجر السر وأجر العلانية»“. 
ا أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه الزمذي» وفسره بعض ض أهل العلم بان معناه: أن 
يعجبه تناء الناس عليه بالثير لقوله عليه السلام: «أنتمٌ شهداءٌ ١‏ له ني الأزضٍ». 


۱ - حرج مسلم (. ۰ ) عن بي هريرة» عن الي صلی الله عليه وسلم قال: E‏ لا 
سارها لله يوم القيامة». 


وألحرجه الطبراني في الأوسط (1۲۹۹) عن عبد الله بن ستان الزني. 

ارج البزار (۲۲۵۷) عن آبي موسی» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: «ما ستر! لله على عبد ذبا في الدنيا فعير 
الله به يوم القيامة». قال اميشمي اي احمع :)۱۷٤۷١(‏ رواه البزار والطبراني» وفيه: : عمر بن سعيد الأبح» وهو ضعيف. 

۲ - قال ابو حاتم بن حبان ره الله تعالى ي الإحسان :)٠١١/۲(‏ معناه: أنه يسره أن الله وفقه لذلك العمسل» فعشسى 
یسان به فیه» فاذا کان كذلك کب له اأحران» وإذا سره ذلك لتعظيم الاس إياه أو ميلهم إليهء کان ذلك ضربا من 
الزياي لا يكون له أخران ولا آحر واحد. 

۳ = رجه الطیالسي (۴۲۳۰) والترمذي )۲۳۸٤(‏ وابن ماحة )٤۲۲۱(‏ وابن حبان )٣۷١(‏ والبخوي ل شرح السينة 


(۱6۱) عن آي هريرة. 


وأحرحه أبو نعيم في الجلية ٠/۸(‏ )عن یي ذر. 
€ - احرحه جمد (۷۹/۲) والطيالشي )۲١٠۹۲(‏ واليخاري )۲۳١۷(‏ ومسلم )1٤۹(‏ والترمذي )٠١١۸(‏ والنسائي 


| ۹/6 و ) وابن حبان (۳۰۲۹) عن اس 


وقد روي في أفراد مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: : قيل: ياارسول الله أرأيت | 
الرحل يعمل العمل من الخير ويحمدة الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى الي 
فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه» فهذا رياء. 
فصل 
ف تیان ما خبط العمل من اأرياء وما لا بط 
إذا ورد على العيد وارد الرياءء فلا يخلو: 
إا أو یکو وره جمد قراغة ن العبادة آر قبل فان ورد علب غاد الفراغ سرور بالظهور من أ 
غير إظهار منه» فهذا لا بحبط العملء لأنه قد تم على نعت الإحلاص فلا ينعطف ما طرأً عليه , يعده» | 
لا سيما إذا م يتكلف هو إظهاره والتحدث به» فأمًا إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا شرف 
| والغالب عليه أنه كان ني قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء فإن سلم من الرياء نقص أحرة فإن ١‏ 
بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 
وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة الي عقدها على إا فان كان محرد إا 
سرور» ١م‏ ئر ثي العمل» وإنة كان رياء باع على العمل» مثل أن بطيل الصلاة ليرى مكان فهذا 
بط الأخر. 
وأمًا ما يقارن العبادة» مثل أن ييتدىء الصلاة على قصد الرياى فإن أعها على ذلك بد بها ١‏ 
وإن ندم فيها على فعله» فالذي ينبغي له أن يبتدئها. واالله أعلم. 
باب في دواء الرياء وطريقة معاجة القلب فيه : 
قد عرفت أن الرياء عبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالى» وأنه من الهلكات» ومن هذا حال | 
فجديرٌ بالتشمير عن ساق الح في إزالته. ٠‏ 
وفي معا ته مقامان: 
أحدهما: في قلع عروقه وأصوله الي منها انشعابه. 
والثاني: ني دفع ما عخطر منه في الحال. ۰ ١‏ 
1 المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب اا راکرد واا فل دحج إلى ثلاثة أصول | 
وهي:: 
١ ٠‏ حب لذة الحمد. 
۲- والفرار من ألم الذم. 
٠‏ ۳ والطمع فيما قي أيدي الناس. 
. ويشهد لذلك ما ني الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ا ٤‏ 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا وسول اف ارايت الرجل اتل شحاعة ویقاتل ميت ویقاتل ریا 


۱ - اخحرجه خمد ۱۰٦/۰(‏ و۷١۱‏ و۱۸٦۱)‏ ومسلم )۲۹٤۲(‏ وابن ماحة )٤۲۲١(‏ وابن حبان (۳۹۹ و )۳٣۷‏ عن یي 


E 


مختحر منهاح القاصدبن 

فاي فلك ق س الله؟ فقال: » ن كلمة الله لیا زاو ف ب 
70 من د س 

(0 


يذم» e‏ کل را آي ا By‏ 


وقد لا يشتهي الإنسان الحمد» ولكنه يحذر من الذم» كالحبان بين الشجعان» فإنه يثبت ولا يفر 
لعلا يذم. وقد ي يفي الإنسان بغير علي حذرا من الذم باحهل» فهذه الأمور الثلاثة اال تحرك إل 
الرياء. 


وعلاجه: أن الإنسان إا ققد الشيء برعي ف إذا طن آنه اشير له ونا إما ي الحال أو 
الآل» قإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل» GE CECE‏ 
العسل ليذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه» فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من 
المضرةء فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآحرة» وما 
يتعرض له من العذاب والمقت والخزي» هذا مح ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم يسبب 
ملاحظة قلوب الخلقء فإن رضاء الناس غاية لا تدرك فكل ما يرضى به فريق يضخط به فريق» 
ومن للب رضاهم فی سخحط اله سخط اله عليه وأسخطهم عليه » ثم اي غرض له في مدحهم | 
وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقاً ولا أحلاً ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. 
وكذلك ذمهم م يحذر (منه)*» ولا يضره ذمهم شيع ولا يعجل أجل ولا يؤحر رزقهء فإن العباد 
ا كلهم عجزة» لا يعلكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» ولا بعلكون موتا ولا حياة ولا نشور فإذا قرر 

| هذاف نفسه فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله تعالى بقلبه. و ي 
ويقل نفخه: 

وأمًا الطمع فيما ي أيدي الناس» فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاء وأنه لا رزاق سواه» ومن طمع في الخلق م يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد 
م خل من المنة والمهانة» فكيف يرك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد. 

ومن الدواء النافع أن يعود نفسة إخفاء العباداتء وإغلاق ا دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحش» فإنه لا دواء في الرياء مل إحفاء الأعمالء وذلك يشق في بداية الجاهدة فإذا صير 
وة بال سقط عنه ثقله» وأمده الله بالعون» فعلى العبد البجاهدةء ومن الله التوفيق. 


1 ¬ زیادة فن م. 

۲ - آحرحه امد ۳۹۲/٤(‏ و۳۹۷ و۰۲٤‏ وہ٠٤‏ و1۷٤)‏ والطیالسني ٤۸۷(‏ و۸۸٤)‏ والبخحاري (۱۲۳ و۲۸۱۰ 
و٣۳۱۲)‏ ومسلم )۱۹۰٤(‏ وأبو داود )۲١۱۷(‏ والترمذي )١١٤١(‏ والنسائي (۲۳/۹) وابن ماحة (۲۷۸۳) وان حبان 
e‏ فی الکیری (۱۹۷/۹ و1۸ ). 

1 - أحرج الطيراني اي الکبیر )۱١۹۹٩(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مسن أسخط الله 
ا ا ا ا 
وأرضی عنه من اُسخطه لی رضاه حتی یزینه ویزین قوله وعمله في عينه». قال الميشمي في امحمع :)١۷١۷ ٤(‏ رواه الطبراني 

SS 

>٤‏ > في ب: (منها). 


المقام الثاني: ي دفع العارض من الرياء أثناء العبادةء وذلك لا بد من تعلمه أيضاء فإن من 
١‏ حاهد نفسه» وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس» واحتقار مدحهم 
| وذمهم فإن الشيطان لا يره في أثناء العبادة» بل يعارضه جخطرات الريايء فإذا حطر له معرفة : 
الق بعبادته زاطلاعهم علیهاء دفع ذلك بأن يقول: مالك وللخلق علموا أو لم يعلمواء وا لله عا 
بالك في فائدة في علم غيره؟. ! 

فإن هاحت الرغبة إلى آفة الحمدء ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت» فيقابل تلك الرغبة 


بكراهة المقت»› فإن معرفة e aa‏ 


في بيان الرخصة قصْدٍ إظهار 1 الاعات 
ا الَذنٴب 
وكراهة اطَلاع الاس عَلّى الذنب وذمهم له 

أا الأَوَلٌ: فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإحلاص والنجاة من الرياء وف الإظهار فائدة 
الاقتداء» وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال مالا یمن الإسرار به كاج والجهاد. 

والمظهرٌ للعمل ينبغي أن يراقب قلبه» حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي» بل ينوي الاقتداء به» 
ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» فإك مال الضعيف مغال الغريق الذي بحسن سباحة | 
ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به» فهلكوا وهلك معهم. أ 
| فأما من قوي وتم إخحلاصه» وصغر الناس لي عينه» واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس | 

بالإظهار لهء لأن الزغيب في الخير حير 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى 
بهم» كما قال بوضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي» فإني ما لفظت جخطيعة منذ أسلمت. 

وقال ایو بکر ین (عیاش)٥‏ رمه اله لابنه: إيُاك أن تعصي ا لله ا الغرفةء فإني 
حتمت فيها اني عشرة ألف ختمة حتمة. : 

Se‏ واله أعلم. 

وام الرخصة في كتمان الذنوب» فرعا ظنٌ ظان أن کتمان الخطايا رياء ولیس كنك قإن 
الصادق E RG‏ لأن ۱ لله یکره ه ظهور المعاصي وبحب 
ستزها. 
وقد روي عن البيٌ صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: فر رک ف توا 
القاذوراتب فليستاز بسار الله عر وج»". 


١-یب‏ (عیاض). 
۲ - قال إبراهيم بن آبي بكر بن بي عیاش: بیت عند بي حين حضرته الوفاة فقال: ما ییکیك؟ آتری الله يضع لأبيك 
أربعين نة يخم القرآن كل ليلة. انظره في صغة الصفوة لابن الحوزي (۹۸/۲): 


هذا ون غعصی بالذتب عل فلب و عبد ما نالل عر وسل وجفا ما جن قرة لجا 
ويتبغي ان یکره هون الذت من غیره أيضا: فهذا أثر الصدق فيه 
رومن فلك أن یکره ذم لتاس له من حيث أن ذلك یشغل قلبه وغقله عن طاعة الل تعال» فا فان 


0 م یتأذی بالذی بهنذه:العلة أيضا أن يكره المد إذا. كان يشغله الله تعال»› ق 
: يتبغي ج عن ویستغر 


لبه» ويصرقه عن الكو فإن هذا أيضاً من قوة الإمان. 
ترك الاعات خوفا من الرياء] 

فاا ترك الاعات و حوفا من الرّیای فإن كان الباعث له على الطًاعة غير الدين» فهذا ينبغي أن 
يرك لأنه معصية لا طاعة فيه. 

وإ كان الباعث على ذلك الدين» كان ذلك لأحل الله تعال حالص فلا ينبغي أن يزرك 
العملء لان الباعث الدين. 

وكذلك إذا ترك العمل حوفاً من أن يقال: إنه مرا فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الْشيطان. 
قال إبراهيم النخعي: إذا اتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال: إنلگ هرای فز دما طولاً. 

١‏ وأمّا ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة حوفاً من الرياء. کارری 2 إبراهيم النخعي 
أن إنسانا دحل عليه وهو يقرأ في الملصحف» فأطبق الصحف وترك القراءةء وقال: لا يراني هذا أني. 
أقراً كل ساعةء فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. 

فصل 
في بيان ما يصح من شاط الد بسب ية احق وما ل صح 

قد يبيت الرحل مع المتهجدين» فيصلون أكثر الليل» وعادته قيام ساعة» فيوافقهم» أو يصومون 
0 فر وار ا اف اا اا 
فرعا ظن ظا أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل» وهو أن كل ممن 
| بيرغب لي عبادة الله تعالى» ولكن تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فرعا كانت مشاهدة الغير سياً 

| الزوال الغفلة واندفاع العوائق فإ الإنسان إذا كان نى منزله كن من الوم غل فراش اوطي وتم 
بزو حته» فإذا بات في مکان غريب» اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخيرء 
منها مشاهدة العابدين. 

وقد يسر عليه المثوم اي مترله لكرة لطاع جخلاف غيره ا تير ق ارال ردت 
الشيطان للصد عن الطاعة» ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياء فلا ينبغي أن يلتفت إليه» 
وإغا ينر يتبغي أن ينظرَ إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. 

وتآ بأن ثل القوم في مكان یراهم ولا یرونه» فان رأی نفسه تسخو بالتعبد فهو ف وان 
م تسخ کان سخاؤها عندهم رياء» وقس على هذا. 


= آحرجه الحاکم (۳۸۳/۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «احتتبوا هذه القسافورات....». وقال العراقي ف 
٠‏ الي سن مل اسنا و واسیاده جسن 1 : 


فهذه جملة آفات الرياءء فكن باثاً عنهاء وتفقد نيتك» فإك الرياء أحفى من دبيب النمل. 
وينبغي للمريد أن يلرم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته. وا يقنع بذلك من حاف الله 
| ورحاه. 
ولا بشي أن يويس تقسه من الاخلاص بان يقول: فا غد اک ورای ا 
العلطن فيترك احاهدة في تحصيل الإحلاص» لان الخحلط إلى ذلك أحوج. 

قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت العرفة من راهب يقال له: E‏ 
منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: فن سشبعين سنة» اقلت: ما طعامك؟ قال: كل ليلة حهمصة 
٠‏ قلت: تما الذي بهيج خن قلبلث حى تكفيا هذه النمصة؟ قال: ترى الذين جحذائك؟ قلت: : نعم 
قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوماً واحداً فيزينون صومعي ويطوفون حوطما يعظموني بذلك» 
ر فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة» ذكرتها عز تلك الساعة فأناأحتمل جهد سنة لعز سشاعة» 
فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبدء فوقر في قلبي العرفةء فقال: أزیدك؟ قلت: نعم قال: انزل 
٠ ١‏ عن الصومعة» فنزلت فأدل إل ركوة فيها عشرين حمصة د ئم قال لي: ادحل الديرء فقد رأواما 
ليت إليك» فلما دخلت الديرء احتمعت النصارى فقالوا: E‏ إليك الشيخ؟ 
قلت: شیا من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به» ساوم به. قلت: عشرون دينارا» فأعطوني 
عشرين دينار» فرحعت إلى الراهب» فقال: أحطأت» لو ساومتهم عشرين ألفاً لأعطوك» هذاعز 
من لا پعبده» فانظر کیف یکون عز من یعبده» يا حنيغي أقبل علۍ عبادة زبك. 

فقد بان بهذا أن ANGE‏ يكون باعغا إلى الخلوة» فهذه آفة 
٠‏ عظيمةء وعلامة سلامته منها أن أن يكون الخلق عنده والبهائم عثابة واحدة» ويكون عمله عمل من 
ليس على الأرض غيره» فإذا حطرت خحطرات ضعيفة ردها الله وا له (تعالى أعلم. 
٣‏ كاب ذم الكبر والعجب 


ROO) 
روخ فصلان:‎ 


© (القصنل)^ الأول في الكبْرٍ 
قال اله تعالی: امرف عن آياټي الزن کرو ي الأزْض بي احق رالأعراف: 7 
وقال: فاته لا یب امبر ين [النحل: ۲۳]. 
ولي الحديث الصحيح من افراد مسلم» أن رسول ۱ له صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: دلا 
٤‏ يذخل الجَنة من کان في لبه مِنقال رة من کښر»“. 
وف الصحيحين عنه صلى ا لله عليه (وآله) وسلم قال: «قالّت النارً: OES‏ 


١‏ ج ما بین: ( )غير موحود في م. 
۲ ¬ لي م: (وفيه) 

٣‏ - ما بین: ( )غير موحود ي م. 
٤‏ د اخرجه انمد (۳۹۹/۱ ز۱۲٤‏ و٦۱٤)‏ وان بي شیب )۸۹/٩(‏ وامستلم )۱۹۸()٩۱(‏ وأبو دارد )٤۰۹۱(‏ 
والترمديی:( ۱۹۹۸ و۱۹۹۹) وابن ماحة )٤۱۷۳(‏ وابن حبان (۲۲۲ و٦1٦٤٥)‏ وابن EN‏ 
ابن سود a N a‏ 


١‏ وعنه صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: ویر نازوت والمتکرزت يوم القيّامة في صور 
اذز يَطّؤهم الاس هوانهم على | لله عر وجل». | 
وقال سفيان بن عيبنة ره | له: من کانت معصيته ي شهوة» فارج له التوبة» فإن آدم عليه 
السلام عصى مشتهيً فففر له» فإذا كانت معصيته من كير فاش عليه اللضة فإ إبليس عصى 

مستکیرا فلی ۳ 

1 وقي الصحيحين: أ رسول الله صلی الله عليه روآله) وسلم قال: «مَن جر توبة يلاء 4 ينظر 
4 الله إليه يوم القيامة». فقال ابو بکر: يا رسول اه ل اد شقي إزاري ليسسرخيء إلا أن أتعاهد أ١‏ 
١‏ ذلك منه؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لست من ر تصنعة خيّلاء»". 

وَاغلم: أن الكبر حل باطنْ تصدر عن أعمال هي مرت فيظهر على الحوارع » وذلك الخلق هفو 
لد اشن عن اک عله می ری شه شوق لتر ي شات الکمال فاندخلك کون 
متکیرا. 

وبهذا ينفصل عن العجبي» ء فإ العجب لا يستدعي غير امعجب» حتى لو قدر أن يخلق الإنسان 
وحده تصور أن بک خی ولا ضور ایکون کر إلا أن یکون مع غيره وهو پری نفسبه 
فوقه» فان الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام» حقر من دونه وازدراه» وصفة هذا التكير ان 
ينظر إلى العامة کأنه ينظ إلى امیر .استجهالاً راستحقارا. 
وآفة الكير عبت > وفیه يهل الخواص» وقلما ينفك عنه العباد والرماد والعلماء. 


٠‏ وکیف لا تعظم آفتةء وقد حبر النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم: «أنه لا يدخل الحنة من كان 
في قلبه منقال ذرة من کبر». 

واا صار حجابا دون الحنة» لأنه حول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين» لأ صاحبه لا يقد أن 
يحب للمؤمنين ما بحب لنفسه» فلا يقدرٌ على التواضع» ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا 


° - أخرخه عبد الرزاق )۲١۸۹۳(‏ ومد ٠.۷/۲(‏ و٤‏ ۳۱) والبختاري )٤۸٩۰(‏ وسسلم )۳۹()۲۸٤7(‏ والترمذي 
)۲١۹١(‏ ران حبان )۷٤٤۷(‏ وابن خحزيمة ني التوحيد (ص٤۹)‏ وان مندة في الرد على الحهمية )٩(‏ والبيهقي في الاعتقاد | 


أ (ص۸١٠)‏ ولي الأسماء رالصفات ( ص۹٢۲‏ - )۳٠١‏ والبغوي لي شرح السنة )٤٤۲۲(‏ عن أيي هريرة. 


١‏ - أخرجه ابن المبارك تي الزهند (۱۹۱) رأ مد (۱۷۸/۲ و۱۷۹) والترمذي )۲٤١۹۲(‏ والديلمي في الفردوس 
(۸۸۲۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وانظره في كتاب الكبائر (۱1۸) بتحقيقنا. وقال الذهي: وقال بعض ‏ السلف: 
اول ذنب عضي الله به الكبر. قال الله قعالى: ورا کہ ابرا الم بحرا الا فایس ایی راکو رکان بن 
الكافرين)[البقرة: ]۳٤‏ فمن استكير على الحق كما فعل إبليس ) ينفعه إعانه. 

۲ - آنحرحه بو نعيم في الحلية (۲۷۲/۷). 

٣‏ - أخحرحه مالك في الموطاً )4۱٤/۲(‏ وعبد الرزاق (۱۹۹۸) ومد ٣۳/۲(‏ و۲٤‏ و٩٦‏ و٣۳١)‏ وابن أبي شيبة 
(۳۸۷/۸) والبخاري )٥۷۸ ٤و ٩۷۸۲(‏ ومسلم )۲۰۸١(‏ وآبر داود )٤۰۸٥(‏ والنساتي (۲۰۱/۸) واین ماحة (۳۰۹۹) 
واین حبان 5٤6٤۳(‏ ز٤٤٤٥)‏ عن ابن عمر. وانظره في حامع الأصول )۸۲٠١۳(‏ والكبائر للذهي )۳۲٣(‏ بتحقيقنا. 

٤‏ - احرجه مد )۳۹۹/۷ ر۱۲ ر١۱٤)‏ وابن آبي شیبة )۸۹/٩(‏ ومسلم (۹۱) وأبو داود )٤٠۹1(‏ والترمڌي 
(۱۹۹۸ و۱۹۹۹ وابن ماجة )٤۱۷۳(‏ وان خبان (۲۲۲ و٦1٤٥)‏ وابن خزية ي التوحید ( ص )۳۸٤‏ عن ابن مسعود. 
وتقدم. : 


ا لی کلم لیا وقبول النصح» ولا یلم ن الازذرا بالناس واغتیابهې فما من خلق ميم إلا 
| وهو مضطر اليه 2 
ا ما ناسناد لعل رغیول الح والانقياد له. 

وقد تحصل المعرفة للمتكيرء ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق؛ > كما قال تعال: 


وج ر rT‏ نقْسُهُم اعرا النمل: [٤‏ إنقالوا: :اتون بش رن 


لتا[ الۇمنون: [6Y‏ ن تم إلا شر مما [إبراهيسم: .٠‏ وآيات كثيرة نحو هذا وهذا 


۹ كبر على الله وعلی رسوله. 


٤‏ وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم» وذلك أيضاً يدعو إلى ا 
التکبر على أمر الله تعالء كما حل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمسر ره 
2 ق السجود. 

1 ,وقد شرح رسول | ال۲ عليه روآله) وسلم الكبر فقال: «الكبر: بطر احق وغمطٌ 
الناس». ومعنى غمط الناس: الازدراء بهم واسشخقارمم. ویږؤئ: غمص اا نی فط 


e 


2 ا‎ 
die 


(ذَرَجَات فة الكبْر] 

واغل: :أن الْعلْمَاء ء والعباد في آفة الکبر على ثلاث دَرَحَات: 

الأولى: : أن یکر لک مستقرا تلب اسان نهب فهو ری تشه حا من شير إلا أنه 
| تهد ویتواضع» فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها. 8 
الغانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع قي احالس والتقدم على الأقرانء والإنكار على من يقصر 


8 في حقه» فترى العام يصعر ع 9 و للتاس» كأنه مُعْرض عنهم» والعابد يعيش ووحهه کأنه 


E O 4 


رر 


الدرَجة ا ن HF jk‏ لا ed, E‏ وو النفسن»› وحکایات الأخوال 


قي معرض المفاحرة لغيره» وكذلك التكير باللسبي فالذي له نسب شزیف يستحقر من ليس له 
ذلك التسب وإن كان أرفع منه عملا 


1 ت المزدري: الحتقر. 
د رجه آحمد (۳۸۲/۲ و۲۷٤)‏ ومسلم )٩١(‏ وأبو داودا۰۹٤)‏ والترمذي EEO)‏ وOAY‏ | 


i‏ 2 وان جبان )¥ ه) عن اين مشغود: 


وأحر حه خمد ( ٠۳٤ - ۱۲۳۴/٤‏ و٤٣١)‏ عن أبي ريانة قال: بعرت وك هتو 
وغمص الناس». وانظرة في الکبائر )١١۹(‏ بتحقيقتا, 

۳ ت غمط وغمص التاس: احتقارهم. 

۽ د صعر حجده: أماله من الكير. ٠‏ 


قال اين عبان بيقول الرحل للرجل: أنا أكرم منك» وليس أحد أكرم من أحا إلا بالتقوى. قال 

الله تعالى: د رکم عند | لله ي انما کم [الحجرات: ۳[ 

وكذلك التکبر بالمال» واطجمال» والقوةء وكثرة الأتباع» ونحو ذلك» فالكير الال اک ا 
بن الملوك والتجار ونحوهم. 

والقکیر باحمال أكثر ما يجري بين النساى ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. 

اکر بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة ار وبين العلماء بالمكاثرة 


اوي ابجبلا: فکل ما بمکن أن یعتقد کمالاًء فإن م یکن فی تفسه کمالاًء آمکن ان یتکبر به ٠‏ 
حتى إن الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة شرب الخمر والفجورء لظنه أن ذلك كمال. 
وَاعلَمْ: أن اكير يظهر ني شمائل الإنسان» كصحَر وجهه» ونظره ر اراق راه 
وحلوسه مازبعاً ومتکا وفي أقواله» حتى في صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر ذلك 
أیضا ني مشیه وتبخازه» وقیامه وقعوده وح رکاته وسکناته وسائر تقلباته. 
0 ومن خصال المعكبر: أن يحب قيا لتاس له. والْقِيامٌ على ضربين: 
O N‏ : «من 
ا يت شل له الرّجال قياما لتبوا مقعدة من التار». وهذه عادة الأعاحم والتكبرين 
الثاني: قيام عند مجيء الإنسان» ققد كان السلف لاً یکادون يفعلون ذلك. 
قال انس: م یکن شخحص أحب إلینا من رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلې وکانوا إذا 
رأوه م یقوموا [له] لما یعلمون من کراهته لذلك. 
وقد قال العلماء: يحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاءُ لاسء وقد صار هذا كالشعار 
ين الأفاضل» فإذا ت ركه الإنساف في حق من يصلح أن يفعل ئي حقه» م يأمن أن ينسبه إلى إهانتقه 
والتقصيرٌ فى حقه» فيوحب ذلك حقداً. 
واستحباب هذا ت حق الاب ئم لا بنع الذي يقام له أن یکره ذلك» ویری أنه لیس بهل لذلك. 
0 ومن خصال المفكبر: أن لا يشي إلا ومعه أحد مشي خلفة. 
ومنها: أن لا يزور حدا تكبا على الناس. 
0 ومنها: أن يستنكض من جحلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. 
وقد روی انس رضي الله عنه قال: كانت الأمَة من أهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلم» فتنطلق به ي حاجتها“. 


دأآي: نطرّ فيه إعراض. 
۲ انحرحه البحاري ي الأدټ المفرد AYY)‏ وآبو دارد )٥۲۲۹(‏ والترمڌي )¥( والحاكم )۹٤/١(‏ عن معاوية. 
رآحرجه احمد ٩۱/٤(‏ و۳٩‏ و۰ )٠١‏ عن آیي جلز. 

۳ - أحرحه أحمد (۳۲/۲) والبخاري ني الأدب القرد رشن 17 ۷ . 
٤‏ ¬ زیادة منم 
٣ Y٤ i bka‏ والبعاري ۷١‏ ف 


| وقال اين وهب: حلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإ فخحذي لتمس فخذه فحت : 
عن فاح ثيابي فجرني ليه وقال: م تفعلون بي ما تفعلون بالحبابرة» وإني لا أعرف منكم رجلا 
شرا مي؟!. 
ومنها: آن لا بتعاطی بیده شغلا ی اء وهذا لاف ما کان رول اق صلی الله غلبه 
(وآله) وسلم. 
ومنھا: ان لا يحمل متاعه من سوقه إل بیته» وقد اشتزی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم شيا وحمله. : 
وكان بو بكر رضي الله عنه حمل الثياب إلى السوق يتجر فيها 
E E E,‏ 
اشتزی علي رضي الله عنه مرا فحمله في ملحفة» فقال له قائل: أمل عنك؟ قال: لا أبو 
لال ی اد ا 
أل أبو هريرة رضي الل عن يرما من السوق وقد حمل حزمة حطب» وهو يومعار عاينة 
مروان» فقال لرإحل: أوسع الطريق للأمير. 
ومن أراد ان ین ينفي الكبر» ويستعمل التواضع» فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 


4 وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب: آداب المعيشة. 


بيان مُعَالَجَةَ ة اكير واکیسّاب التراضع 

اعَلّم: أن الكير من المهلكات» ومداواته فرض عين» ولك في معال جه مقامان: 
لول في استعصال أصله وقطع شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان تفه ويعرف ريه فإنه ا 

ذا عرفب بني جى العرفة عل آنه أل من كل ذليلء ريكنيه أن ينر ي أصل روه بيد ایدم 
من تراب» ثم من نطفة حرحت من خرج البولء ثم من علقة» ثم من مضغة» فقد صار شيا 
مذکورء ہمد أن کات مادا لا ینیع ولا یضر زلا میں ولا سرك ق اعدا عرته قل انه 
وغه قبل فوته ویفقره قبل غتاه. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: فين ي شيء حلقه» من نة حلقَه در عبس: ۸ | 
۹ ثم امن عليه بقوله: ی م اسيل يسر 1عبس: °[ وبقوله: فإفجعلناه سَييعا 0 
برا[ الدهر: ¥[ فأَجياة بعد .الوت: وأحسن تصويره وأخحرجحه إلى الدنياء فأشبعه وأرواه» 
وکساه وهداه وقوّاه: 

فمن هذا بدایته» فاي وجه لکبره وفخره؟. 

على أنه لو دام له الوحود على اختياره» لكان لطغيانه طريق» بل قد سلط عليه الأخحلاط 
العضادة والأمراض الائلة» بينما بنيانه قد تم» إذ هو قد وهى وتهدم» لا بعلك الشيء لنفسه ضرا ۱ 
ول ا اع ا الشيء فينساه» ويستلذ الشيء فيرديه» ويروم الشيء قلا يدال ثم لا يأمن 


أن يسلب حياته بغتة. 


ما اوسط حال وذاك اول أمره» وما آخر فالوت الذي (یعید یعیدی ^ جا كما کان› ت 


يلقي في التراب فيصير حيفة منتنة وتبلی اأعضاؤه» وتنخر غظامه ويأكل الدود أجزاؤه» ریعود 


ترابا يعمل منه الکیزانء ويعم ر منه البنيان» ثم بعد طول البلنى تمع أحزاؤه التغرقة وعض ر 


(عرضة °“ القيامة» فیرئ رض مبدلة ز خا مسيرة» وسماء متنشقة ونجوما منكدرة» وسا 


8 مكوّرة وأحوالاً مظلمة» وححیماً تزفر وصخائف تنشن»› وقال :له اقرا كاك كقى بنفيك 


لوم عَليْكَ يبا [الإسراء: فيقول: وما کتابي؟ فیقال: کان قد وكل بك ني حياتك الي 


تت تفرح بهاء وتتکبر بنعیمها ملکان يحصیان ما تنطق به وتعمل» من قلیل و کثیرء ويام :قود | 
| وأکل وشرب» وقد نسيت ذلك وأحصاه | لله تعال» فهلم إلى الحساب عليه» وأعد جوابا له» ولا أ 


فأنت تساق إلى التار» فما لمن هذه حاله التكبر!! فإن صار إلى التارء فالبهاۂ ئم أحسنن خالا منه» 
لأنها تعود إلى التراب» ومن هذا حاله یر ل کے ری افق یا یتکیر؟! ومن 
الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة» وما مثله إلا كمثل رحل حنى على ملك جناية استحق أن 
RSS‏ 


٠‏ | أفزاءُ يتكير على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن» وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟. 


و معرفة ربه» فیکفیه أن ينظر في آثار قدرته وءجائب صنعته» فتلوح له العظمة» وتظهنز له 


1 | المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. 


ومن العلاج العملي: التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده» وذلك بالواظبة على استعمال خحلق ٠|‏ 
المتواضعين» وقد تقدمت الإشارة إلى طریقة رسول الله صلی الله عليه (وانه) وسلې» وما کان عليه 

من التواضع والأخلاق الحميلة. 

0 المَقامٌ الثاني: فيما يعرض من التكير بالأنساب» فمن اعازاه الكيرٌ من جهة النسب» فليعلم 
أن هذا تعزز بكمال غيره» ثم يعلم أباه وجده فان أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب 
ومن اعازاه الكير بالحمال» فايتظار إل باط تقار المعلاي ولا ينظ إن فطاهرة نر الهاي ومن 
اعتراه من جهة القوة» فليعلم أنه لو آلمه عرق» عاد أعجز من کل عاحزء وإن حُمّی یوم لل“ 


1 من تڑتو ابال یود ی ماخ وان شوک کو دعات ي ر اافرته وشا او لت ي آذه 


وان تر بست الق تاتا تال حلفا من اهز وسدمم اغ نب فاق شنرف ی ر 


اليهردء ویستلبه السارق في لحظةء فیعود صاحبه ذلیلا. 


ومن تكير بسبب العلم» فليعلم أن حجة الله على العام اكد من الجحاهلء وليتفكر في الخطر 
العظيم الذي هو بصلده» فإن حطره أعظم من حطر غيره» كما أن قدره أعظم من قدر غيره. 

وليعلمٌ أيضاً أن الكبر لا يليق با لله سبحانة» وأنه إذا تكير صار موتا عند الله تعالى بغيضاً عنده. 
وقد أحب الله منه أن يتواضي وكذلك كل سبب يعالحه بنقيضه ويستعمل التواضع. 

-١‏ في ب: (بعده): 

۲ - بي م: (عرصة). والعرصة: كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها يتاء. 


ي ب قحل 


واغْلَّم: :أن هذا سار الأسااق له طرفان ووسط: فطرفه الذي ييل إلى وک 
وطرفه الذي ميل إل النقصان يسمى تخاساً ومذلة. والوسط سى تواضعاء وهو الحمودء 
وهو أن يتواضع من غير مذلة» فخير الأمور أوساطها"» فمن تقدم على أقرانه فهو متكير» وسن 
تحر عنھې فهو متواضع»› لأنه قد وضع شيغا من قدره» فأما إذا دحل على العام إسكاف أو نحو 
فتتحی له عن جلسه وأحلسه فیه» ثم قدم له نعله ومشی معه إلى الباب» فقد تخاسس وتذلل» فذلك 
غر مود بل انحمود العدلء وهو أن بطي کل ذي ج ته لکن تواضجه ارق انق ي 
السؤال واللين تي الكلام» وإحابة الدعوة» والسّعي في الحاجة» ولا يحقره» ولا يستصغره. وا له 


| أعلم.. 
ت الْقصْل الثاني في العُخب 
روي عن يي هریرة» عن اَي صلۍ اله عليه وآله وسام آنه قال: ما رج رف 
بردین وقد أعجبته نفسه» خسف الله به الأرض» فهو يعجلجل" فيها لى ر القيامة». 
وقال صلی الله عليه (وآله) وسلم: «نلاّث مُهْلکات: شح مُطَاغ ووی متب و رع 
EE‏ 
ا وروي عن اين مسعود رضي الله عنه انه قال: الاك في شيئين : العجبا» والقوط. u‏ 
بينهما لان السعادة لا تنال إلا بالطلب e‏ والعحنب يفظن نة قد ظفر | 
,مراده فلا يسعی: أ 
قال مطرف رهه ا لله: : لأن بيت نائماً وأصبح نادماًء أحب إل من أن أبيت قائماً وأصبح 
i‏ 
hh‏ وَاعْلَم: : أن لعجب يدعو إلى الكبرء لأنه أحد أسبابه» فيتولد من العحب ومن الكبر 
0 الآفات الكثيرة وهذامع الخلق. 


١‏ الي ب: (یمسی). 

۲ - احرج البيهقي ي السنن الکبری (۲۷۲/۴) عن عمرو بن الحارث قال: : بلغي ن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
قال أمرا بين أمرين وير الأمور أوساطها. هذا منقطع. وانظره ني الشفا للقاضي عياض )٠۷١/١(‏ وقال الإمام العجلوني 
| في كشف الخفاء :)١۲٤۷(‏ قال اين الغرس: ضعيف. انتهى. رقال أيضاً: ولبعضهم: 
٠|‏ عليك بأوساط الأمور فإنها نحا ولا ت رکب ذلولاً ولا صعبا 

ولآخر: 

حب التناهي غلط .حير الأمور الوسط 

٣‏ - أي: يعض يي الأرض حين خسف به. وابحلجلة: الحركة مع الصوت. 

رجه غبد الرزاق (۱۹۹۸۳) واحمد ۲٠٣/۲(‏ و٣۱٤‏ و۷٩٤)‏ والبخاري ٩۷۸۹(‏ و۰ ۷۹) ومسشلم (۲۰۸۸) 
وأبن يغلى:الموضلي في مسنده 1۳۳۲٤(‏ و٤۸٤1)‏ عن آبي هريرة. 

:= اخرجه القضاعي في مسنده (۲۲۰ و٣۳۲)‏ والبزار ( ٠‏ ۰ و۸۱) والدیلمي ي الفردوس )۲٤۷٩(‏ عن أنش. . وائظره 
الكباتر )٤٤١(‏ بتخقيقنا. وتقدم- في بيان علاج.الحرص والطمع والدراء الذي تكتسب به صفة القناعة: 

د ازج ایز تی ن اد۲ :۲) 


e‏ عند حزانة مغلقة م تقدر على ما فيها إلا أن تعْطًى مفتاحها. 


فأمًا مع الخالقء فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن على الله تعالى بفعلهاء 
وينسى نعمته عليه :بتوفيقه اء ويعمى عن آفاتها المفسدة ها. 
وإغا يتفقد آفات الأعمال, من حاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. 
والعجب إغا يكون بوصف كمال من علم أو عمل» فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقَاً له عند 
اله إدلالا فالعجب صل باستعظام ما عجب به والإدلال يوجحب توقع الجحزای مشل أن يتوقع 
إحابة دعائه: وينكر رده. 


ت 
»° 


في عِلاج لعجب 

اعلّم: أ الله سبحانةٌ هو انعم عليك بإيجادك وإججاد أعمالك» فلا معنى لعجب عامل بعمله» 

N 
لفيض النعم عليه وکونه علا له نعمة أخری.‎ 

فان لْت: إن العمل حصل بقدرتك» ولا يتصور العمل إلا بوحودك ووحود عملك وإرادتك 

(وقدرتك» فمن أين قد رتك)» وکل ذلك من اله تعالی لا منك؟! فإن كان العمل بالقدرة 

فالقدرة مفتاحه» وهذا الفتاح بيد الله تعالى» وما م تغط المفتاح لا بمكنك العمل كمالو قعدت 


ولي الصحيجين من حديث أبي هريرة» عن الي صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «لن يذل 
أحداً منكم عملّه ابمنة. قالوا: ولا انت یا رسول | لل۵؟ قال: ولا انت يا رسول ا لله؟ قال: «وّلاً 
| أت إلا أ مدني ۱ له بر حه خمَةٍ من وفضل»". 

وَاعلَّم: أن لعجب 4 بالأسباب الي بها يقع الكر» وقد سبق ذكرها وعلاجها. . 

ومن ذلك: العجحب بالنسبي > كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه» وعلاجة أن يعلم أنه 
متی خالف آباء وظن أنه ملحق بهې» فقد جهل» وان اقعدی بهې فانه م یکن العحب من 
E‏ وإتما شرفوا بالطًاعة الحمودة» لا بتفس النسب. قال 
اله تال إن آکرمکم عند | لل اقا کم چا حجرات: [1Y‏ وقال لبي صللى الله عليه (وآله) 
| وسلم: «يّا فاطمة لا لا أغني عنك من ال شيا" . 

فان قلت: إنغما يرحو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. 
فالجواب: أن كل المسلمين يرحون الشفاعة» وقد يشفع في الخ ية إا بالتارء وقد | 
يقوى الذنب فلا تتجي الشفاعة. 


1¬ ما يین: (:) غير موجود في م. 

o‏ ود ۲۰۹/7 و ر ر والطیالسی (6 ۲4 )واناز ډه 
و۳ ومسل (۲۸۷۹۰) وان ماحة )٤۲۰۱١(‏ عن أبي هريرة. 

۳ - أحرحه امد (۲۳۳/۲ و . ۰ و۱٣۳)‏ والبخاري ۲۷٣۳(‏ و ) ومسالم ٤(‏ ۰) والترمذي )۳۷۸١(‏ 
ا ا ا ية ۰ 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
«لا فين“ آحد کم ڃيءٌ يوم القیامةٍ على رقبته بعر له رُغاء فيقول: يا رسول الل أغفني. 
| فأقول: : لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك». 
٠ |‏ ومثل النهمك ف الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة» كمشل المريض النهمك ف الشهواتي 
اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق» وذلك حهلٌء فإن احتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. 
٠‏ | ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخحرة» فكيف 
یتکل من لیس في مثل مراتبهم؟!. 
| ومن ذلىك: العجب بالرأي الخطاًء كما قال الله تعالى: e OE‏ 
حسنا[فاطر: ۸]. 
4 وعلاج هذا آشد من علاج غور فا هذا ی کان سعحیاً ریه | يصغ ال نصح نامع 
١‏ وكيف يزرك ما یعتقده غجاة؟! وإنغا علاجة ني الحملة آن یکون متهماً لرأیه بداء لا یغار به إلاأن ب 
| يشهد له قاطع من كتاب» أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك إلا | 
ا مجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. 
%4 والأولى لمن م يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا خوض في المذاهبي a‏ اعتقاد 
احمل وان الله سبحانه واحدٌ لا شريك له» ليس كيلو شی وخر اميخ مينر [الشنوري: 
۱ وأ رسوله صادق فيما حاء به ويۇمن .عا حاء به القرآن من غير بمحث ولا تنقير)» ويصرف : 
|١ ١‏ زمنه ي التقوى» وأداء الطاعات» فمتى خحاض في المذاهب ورام مالا يصل إلى معرفته» هلك. 
۳- ۰ كاب الغرور وأَفْسًامه وَدَرَجاته 
ومن الاس من غَرَته الدّنيا فقال: اد حي من اليعة ولأا قك والآعزة تيع وهنا عه 
التأبيس» فان لتقد لا يكون حيرا من النسيعق إلا إذا كان مغل النسيئة» ومعلوم أن عَمرَ الإنسان 
1 الأضافة إلى مدة الآحرة ليس جزء من آلف جزء إلى أن ينقطعَ النقس» > وما أراد من قنال: النقَدٌ 
.| حير من النسيعةء إذا كانت النسيعة متل النقدء وهذا غرور الكفار. 
1 فأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم» فإنهم قد شا رکوا الكفار ى هذا اعروز لأنهم آثروا | 
٠‏ | الدنيا على الآحرقى إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار› من حهة أن أصل الإبمان منعهم من عقا 
الأبك 0 
٠‏ ومن الصا من يغار فيقول: إن الله كريً» وإغا تتكلٌ علي عفووء ورعا اغتروا بصلاح آبائهم. 
وقد قال العلماء: من رحا شيا طلبه» ومن حاف شيعا هرب منه» ومن رجا الغفران مع 
٤‏ الإإصرارء فهو مغرور. 


١‏ - أي: لا أحدن أحدكم على هذه الصفة. ومعناه: لا تعملوا عملا أحدكم بسيبه على هذه الصفة. 
1 خر جه خمد )٤۲۹/۲(‏ وابن أبي شيبة ٤۹۲/۱۲(‏ و۹۳٤)‏ والبخاري (۳۰۷۳) ومسلم )۱۸۳١(‏ وان حبان 
٤۸ ٤۷( ١‏ و۸٤1۸)‏ والطيري لي حامع البیان .)۸۱١(‏ 
1 ۳ ا اتتقر: أي: دعا بعضا ذون بعض. 


1 ولعم ل6 ال سق تخ تة رخه خديد اسقاب رفد خضي بيطليد تقار ي ها ل ان ل 
یضره کفرهم» وقد سلط الأمراض والحنَ على حلق من عباده في الدنياء وهو سبحانه قادڙ عل ! 

| إزالتهاء ثم حوفنا من عقابه».فکیف لا نخاف؟!. ١‏ ۱ 
فالخوفة والرجاء سائقان يبعثان على العمل» ومالا ييعث على العمل فهو غرور. 
يوضح هذا: أن رحاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار العاصي. 1 
٠ ٠ ٠‏ والعجحب أن [أهل]“ القرن الأول عملوا وخافوء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
N‏ واطمأنواء تراهم عرفوا من كرم ال تعال مالم يعرف الأنياء والصااون. 
| ولو كان هذا الأمر يدرك بانی» فلم تعب تعب أولفك وکثر بکاؤهم؟! وهل ذم أهل الكتاب 4 
إياحدذون عرض هذا الأذنى راون ا ر نا [الأعر اف: ۱1۹]. إلا مئل رهد الحال؟!.٠‏ 
: وأمًا من اغ بصلاح آبائه» فهلا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه» وإبراهيم عليه السلام مع 
آبيه. وحمد مع أمه صلی الله عليه (وآله) وسلم وعلى سائر النبين. 

ويقرب من هذا الغرورء غرور أقوام هم طاعات ومعاصي» إلا أن معاصيهم أكثر» وهم يظنون ! 
أن حستاتهم ترجحح» فازى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ٠‏ 
ذلك» ولعل الذي تصدق به من المغصوب» ویتکل على تلك الصدقةء وما هو إلا كمن وضع | ٣‏ 
درهماً ئي کفه وألفاً تي أخرى» ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف. | 
ومنهم: : من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه» وسبب ذلك أنه بحفظ عدد خسناته» ولا يحاسب | 
نفسه على سيفاته» ولا يتفقد ذنوبه» كالذي يستغفر الله ويسبحه مفة مرة في اليوم» ثم يظل طول | ' 
CS‏ 
عقوبة الغيبة والكلام النهي عنه. ۰ 

مل 
[أصناف المغازين] 

ويقع الاغزر ار في الأغلب في حق أربعة أصناف: الْعُلَمَا ا وار والأغيياءُ. 

: الصف الأول: اماي‎ ١ 

فاا أهل العلم» فالمغزون منهم فْرَق: ا 
٠‏ هنهم: فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقليةء وأهملوا تفقد الحوارح وحفظاها عن المعاصيء ا 

۰ وإلزامها الطاعات» واغتزوا بعلمهم» وظنوا أنهم من الله عكان» ولو نظر هؤلاء بعين اليصيرةء | 
علموا أن علم العاملة لا يراد به إلا العملء ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد فلح 
1 | من رکاها)[الشمس: .]٩‏ ولم يقل: قد أفلح من تعلم كيف ي زكيهاء فإن تلا عليه الشيطان فضائل 
ا أل العلمء فليذكر ما ورد ني العا لم الفاحرء كقوله تعالى: نة كَل لكلب إذ تيل عله 
يلْهّث أو تت رکه يلْهّث)رالأعر اف: .]۱۷١‏ رکشل لْحِمَار ييل اسار ا احمعة: ٤ [o‏ 

١‏ - زيادة لتوضيح المراد. 

۲ - في ب: (هذا). 


٣ |‏ مايين: ( )غور موحود ي م. 


| ومنهم فرقة أحرى: أحكموا العم والعمل الاه ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات | . 
٠‏ | امدمومة منهاء كالكير والخسد والريای وطلب العلوء وطلب الشهرة» ع فهبولاء ززا اهرهم 
ORE ٤‏ » ونسوا وله صلی الله عليه وآله وسلم: «إذ ال لا نظ إلى صو ركم ۰ 
e‏ ووالکي إنما" ينظرٌ إلى قوْبكم وغمًالکه». 
| فتعاهدوا الأعمالء ولم يتعاهدوا القلوب» والقلب هو الأصل› اذ لاجر ا ر تىا 
بقلب سليم4الشعراء: .]۸٩‏ ر 
ومثال هولاء کمثل رحلِ زرع زرعاء فتبت ونبت معه حشیش یفسده فأمر بقلعه» فأحذ ير أ 
رؤوسه وأطرافه ويتزك أصول» فلم تزل اُصوله تقوی. 
وفرقة: أحرى علموا أن هذه الأحلاق الباطنة مذمومة» لا ان مضو باه يظنون انهم ‌ 
منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من.أن يبتليهم بذلك» وإنغا يبتلى بذلك العوام دون من بلغ | ٠‏ 
٠‏ | مبلخهم من العلم» فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسةء قال أحدهم: ما هذا بكبرء وإنغا هو طلب | /, 
o‏ عز الدين» وإظهار شرف العلم» وإرغام البتدعين› فإني لو لبست الدون من الثياب» وجحلستا ق ا 
الدون من انحالس» ممت يي أعداء الدينء وفرحوا بذلي» وني ذلي ذل الإسلا» ويتسى الغرور» وأن | ٠‏ 
الس حر الذي بول له هذا بدلپنل أن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم وأصحابه كانوا ا 
يتواضغون ویژثرون الفقر والمسكنة. 1 
وقد روینا" ن خر بن امطاب رضي لاعت آنه لاقم اشام غرضت له عة رل خن 
بعیره» ب وزع خفيه وأمسکهماء وخحاض الما ومعه بعيره» فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم 
٠‏ صنعا عظيما عند أهل الأرض» صك في صدره وقال: آره لو يرك قول هتا یا ابا ییدة !رانم ٤‏ 
كتتم أذل وأحقر التاس» فأعركم الله برسوله» فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم | لله. 8 
٠ |‏ وي رواية عنه: لا قدم الشام» استقبله الاس وهو على بعيره. فقيل له: لور کد ۋتا تلقى نه 
| عظماء الناس ووجحوههم؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهناء إا الأمر من هاهنا - وأشار 
بيده إلى السماء- حلوا سبيل حملي“ . 
لم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة وغو ذلنك. وإذا حطر 
٠‏ | له حاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعملء لاقتداء الاس بي ليهتدوا إلى الدين» | ر 
ر ولو کان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره» كما يقرح باقتدائهم به» لان من كان قصده صلاح | 
الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان» وكذلك من دحل منهم على سلطان»ء ویتودد إليه» ويشي 
ا علیه» ویتواضع له ویقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع ف مسلم أو أدفع عته الضررء والله بعلم أنه 
4 لو ظهر لبعض آقرانه قبول عند السلطان لفقل عليه ذلك: 


١‏ في ب (وإغا). والعبت لي مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 
- احرجه امد (9۳۹/۲ و۵ ۲۸) والزهد له (ص۹٥)‏ ومسسلم )۳٤()۲٠۹٤(‏ وأبن ماحة. )٤١٤١(‏ وأبو نعيم ي 
ا و۷/٤۱۲)‏ واین حبان )۳۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
٣‏ - أحرحه اناكم في المستدرك (۸۲/۲). 
٤‏ - أحرحه ابن المبارك في الزهد )٥۸٤(‏ والحاكم .)١۲/١(‏ 


٠‏ وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأحذ من مالم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك له» وهو لصاح 
السلمين» وأنت إمام من أئمتهم» فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه» ورعا كان دحالا من 

الدجالين من حهة قوله: هذا,مال لا مالك له. 

وغاية الأمر: E E E NS‏ وقد يكون عالا .عن أحذ 
منه المال. 
وفرقة أحرى: أحكموا العلم وطَهّروا حوارحهم وزينوها بالطاعات» وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها 
من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشياطان 
| وحدع النفس م يفطنوا ها وأهملوهاء فزى أحدهم يهر ليلة وينصب نهار في جمع العلوم 
| وترتيبها وتحسين ألفاظهاء ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعاللى» ورعا كان 
٤‏ الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت» ولعله لا بخلو في تصنيفه من الثاء على نفسه إا 
صرجما بالدعاوى الطويلة العريضةء وإما ضما بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل مسن 
ذلك الغیں وأعظم منه علما فهذا وأمثاله من حفايا العيوب الي لا يفطن ها إلا الأكيام الأقويان 
ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء إلا أن أَقلٌ الدرحاتِ أن يعرف الإنسان عيوب نفسه» ويحرص 


e N 1 ٠ 
على صلاحها. ومن سرته حسنته وساءته سیئته» فهو مرجو آمره» بخلافٍ من ي زکي نفسه ویظن‎ 


8 أنه من حيار الخلق. 


فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمةء فكيف بالذين قنعوا من العلوم عا لا يهمهم وتركوا 
المهم. 
a ٠‏ وتفاصيل المعاملاتِ الدنيوية 
الخارية بين الى لضلاح العايش» ورعا ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة 
والنظر إلى مالا يحل» والمشي إلى مالا جوزء ولم يجرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع 
الهلکات» فهؤلاءِ مغرورون من وجهين: : أحدهما: : من حيث العمل. والآخر: من حيث العلم. 
ومام مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه» لا بل مثلهم مغل من به 
علة البرْسًام وهو مشرفة على اللاك فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة» وحعل يكرر ذلك وذلك | 
غاية الغرور. 
| وسبب غروره ما مع في النقل من تعظيم الفقه» ولم يدر أن الفقه هو الفقه عن الله تعال» 
ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوةء ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. . 
وقد قال :| لله تعالى: تولا تقر من كل فرق منم عة نهراي الل لإي زالترية: 
۲ . والذي يحصل (به) الإنذار غير هذا العلي فإ مقصود هذا العلم حفظ الأمسوال بشروط 
المعاملات» وحفظ الأبدان بالأمو الء (وبدفع)”“ القتل والحراحات. 


١‏ - أي يتعب نهاره: 

۲ - اليرسام: علة يهذى فيها۔ 
٣‏ - ي ب: رله). 

٤‏ ¬ لي ب: (ردفع). 


aE 


ا بأنهم خير الخلقء وأنهم قد أد ركوا كيرا من البدع والغوى» فلم مجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا 


a‏ آلة» 2 مرک 


0 ومثال من اقتصر على ذلك» كمثل من اقتصر في سلوك ا رازيب واي 
| ولا شك أنه لا بد من ذلك. ولكن ليس من احج قي شيء. 
:ومن هؤلاء: من اقتصر على علم الخلاضي ولم يهمه إلا طريق ايجحادلة والإلزام» والإفحام» ودفع 
احق لأجل الغلبةء فهو أسواً حالاً من ذكر قبله» وجميع دقائق المحدل في الفقه بدعة لم يعرفها 
| السلف. ا 
| وأما أدلة الأحكام: فيشتم عليها علم الذهب» وهي كتاب الله وسنة رسوله صللى الله عليه 
| (وآله) وسلم. 
وما حيَلْ الجدل: من الكت والقلب» وفساد الوضع والتركيب» والتعدية فإنما أبدعت لإظهار . 
الغلبة والإفحام. 
وفرقة أحرى: اشتغلوا بعلم الكلام والجادلة في الأهواءء والرد على المخالفين. 
| ثم هؤلاء طائفتان: ضالة» ومحقةء فالضالة: الي تدعو إلى غير السنة» والحقة: 7 إل 
ا السنة» والغرور شامل بجحميعهم. 
٠ |‏ أا الضالة: فاغترار ظاهر. ا 
وأما الحقة: رازا می حیت انها قات ان ادال امم انرز اتیل اشرات ي ی3 ی 
| تعالى» وزعمت أنه لا يتم لأحارٍ دينه مام يبحث» وأ من صدّق الله ورسوله من غير تحرير دليل» 
فليس بكامل الإعان»ء فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم تي تعلم الحدل والبحث عن القالات 
وعميت بصائرهم» فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأدٌ ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم شهد م 


اوم او بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم» بلل م يتکلموا فيه إلا 
| لضرورة رد الضلالء فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير مماراة ولا حدل. وقد روي في 
الحديث: «مَا ضَلٌ قوم بعد هُدّى إلا أوتوا الجدل»“. 

وفرقة أحرى: اشتغلوا بالوعظ وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب» من 
الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص» وهم يظنون أنهم إذا تكلموا 
بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلهاء فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه» فهم 
أعظم التاس غرة. 

ومن هؤلاء: من يعدل عن المنهاج الواحب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام حارج عن قانون 
الشرع والعقل طلبا للإغراب. 

١‏ - أي المزادة فيها الماء. 

۲ - آخرجه آحهمد ۲٠۲/(‏ و٦‏ ه۲) والترمذي )٠۲٠۳(‏ وابن ماحة .)٤۸(‏ والديلمي في الفردوس )٠٠١١(‏ رالیاک 

)٠٤۷/۲(‏ عن أبي أمامة: وانظرة ني الحامع الصغير )۷۹٦۰(‏ وهو حديث حسن. 


ف خي فاح الفا ده | 


ومنهم: من يستشهد بأشعار الوصال والفراق» وغرضهم: و 
ولو على أغراض فاسدة» فهۇلاء. شياطين :اللإنس. 

ومنهم فرقة: استغرقوا أوقاتهم في ماع الحديث» وجمع رواياته» وأسانيده افرية والماية غه 
أحدهم أن يدور البلادء ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» ولقيت فلاناًء ولي من الإسناد 
ما ليس لغيري, 

ومنهم فرقة: اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر» رزعزا انم علماء الأمة» وأذهبوا أعمارهم في 


8 دقائو ثق النبحو واللغةء ولو عقلوا لعلموا أن مضْيْعَ عمره قي معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة 


لغة ارك وإغا فارقتها لغة العرب لأحل ورود الشريعة بهاء فيكفي من اللغة علم الغريبين: غريب | 
القرآن» والحديث» ومن النحو ما يقوم به اللسان. 

فما التعمق إلى درجحات لا تتناهى»› فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. 
٠‏ وهثال التعمق في ذلك» مثال من ضيعم عمره ي تصحيح مخارج الحروف في القرآن» مقتصراً 
8 على ذلك وذلك غرورء لأن المقصود من الحروف المعاني» وإنغا الهروف ظروف وأدوات» ومن 
O E ERIE ENE‏ 
مغږور. ... ر 

والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غيرء وتجاوز إلى العملء واججهد في 0 
وني تصفيته من الشوائب» فهذا هو المقصود. 

وفرقة أحرى: عظم غرورهم» فوضعوا اليل ني دفع الحقوق» وظنوا أن ذلك ينفعهې» بل ذلك 
غرور» فإن الإنسان إذا الحأ زوجته إلى أن تيرئه من حقها لم يبرا فيما بينه وبين الله تعالى. 

وكذلك هبة الرحل مال ال زكاة في آحر الحول لزوجتهء واتهابه ماها لإسقاط الزكاةء ونحو ذلك 

من آنواع: اليل 

۲ لصتف الاني: رباب اَعَد والْعَمل» وهم فرَق: 
4 فرقة: أهملوا,الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل» ورعا و اال الماء حتى خرحوا 
٤‏ إلى الوسوسة ف الوضويء فترى أحدهم لا يرضى بالماء الحكوم له بالطهارة شرعاء بل يقدر له 

| الاحتمالات البعيدة في التنجس» ولا يقدر ذلك في مطعمه»ء فلو انقلب هذا الاحتياط سن الماء إل 
۴ المطعم» لكات أشبه بير السلف: > فإن عمر رضي الله عنه توضأً من جرة نصرانية مع ظهور احتمال 
النجاسة» و يدع أنواعا من الحلال حوفا من الوقوع في الحرام. 

وقد صح أن النبي صلی اله عليه وآله وسلم توضاً من مَرَادةَ مشر که . 

ثم منهم: : من يخرج إلى اسراف ن الاب رطرل به اا تجن تی افا ررم رها 

ومنهم: من غليت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتى رعا فاتته ركعة مع الإمام. 


۱ - انظره في مسند احمد ٤۲ ٤/(‏ (۲۲۵) رصحیح ابخاري (۳۲۲) ومسام (۸1) عن عسران بن حصن رضي 


٤‏ الله عنه. 


ومنهم: من يتوسوس ٿي إحراج حروف الفاتحةٍ وساثر الأذكار من مخارجهاء فلا يزال يحتاط ني ۰ 
الشديدات» والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة» ونحو ذلك يث يهتم بذلك حتى لا يتفكر 4 
فيما سواه» ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به» وهذا من أقيح أنواع الغرورء فإك ٣‏ 
يتكلفوا من تحقيق خارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما حرت به العادة قي الكلام. ٤‏ 

وال خولاء مهال سن حمل زسالة إلى سلطان فأععذ بودي الرسالة بالحاتق ي عضارج ج الحروف 
وتكراره» وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة الجلس» فما أحراه بالطرد والتأديب. 
وفرقة أخری: اضروا بقراءة القرآن» فهم يهذونة هذ ورا عخموااي الوم مرقين» فاسان ٠‏ 

أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأمانيء» ولا يتفكر في معاني القرآن ۶ يتعحظ .کواعظه» ولا 
يقف عند أوامره ونواهية» فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلارة فقط 

ومثال (هل» مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا A‏ إلى فهمه 
والعمل به» بل اقتضر على حفظه وتکراره ظاناً أن ذلك هو المراد مته» مع مخالفعه أمر مولاه 
ونهیه. 

ومنهم: من يلنذ بصوته بالقرآن» معرضاً عن معانية فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرفة اسل الحذاذه 
بالنظې» ار بالصوت» أو بالمعاني. 

وفرقة أحرى : اغتروا بالصوم وأكثروا منه» وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول» ولا | ٠‏ 
بطونهم من الحرام عند الإفطارء خواطرهم عن الرياء. 

ومنهم: من اغتر بالحج» فيخرج إليه من غير حروج عن المظالم» وقضاء الديون» واسترضاء | 
الوالدين› وطلب الزاد الحلال»› وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج» ويضيعون في الطريق 
العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن» ولا يحترزون من الرفث والخصا» وهم مع 
ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. 

وفرقة أحرى: أحذوا في الأمر با معروف والنهي عن المنكرء ونسوا أنفشهم. 

ومنهم: من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم» ثقل عليه. 

ومنهم: : من يؤذن ويظن أن ذلك لله» ولو آذن غيره في غيبته» اشتد عليه ذلك وقال: قد زهي 
ي مرتبي. 
ومتهم: : من يجاور .مكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده» وقول الناس: فلان جاور مكة أو بالمدينة» 
| ثم إنه جاور ويطمع في أوساخ الناس» وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات. 

وما من عمل إلا وفيه آفات» فمن لم يعرفها وقع فيهاء ومن أراد أن يعرفهاء فلينظر في كتابنا 

هذاء فينظر ف آفات الرياء a‏ وفي جميع القربات قي الأبواب 
المرتبة قي هذا الكتاب» وإغا الغرض الآن الإشارة إلى جامع ما سبق. 


| قي ب (ذلك).‎ - ١ 


وفرقة أحرى: زهدت في المالء وقنعت بالدون من اللباس والطعام» وقنعت من السكن 
باللساجد» فظنت أنها أد ركت رتبة الزهادء وهم مع هذا شديدوا الرغبة في الرياسة والجاه» فقد 
تركوا هون الأمرين وباؤوا بأعظم المهلكين. 

وفرقة أحرى: حرصت على التوافل» و لم تعتن بالفرائض» فتزى أحدهم يفرح بصلاة الضحى 
وصلاة الليلء ولا جد للفريضة لذة» ولا حرص على المبادرة إليها في أول الوقت» وينسى قوله صلى 
1 الله عليه (وآله) وسلم فیما یرویه عن ربه عز وحل: «مَا قرب لبون إلَيّ مشل أداء ما 
e‏ افترضنت لهمي 

٣ ٠ |‏ الصنف الالث: المتصرفة. 


Loses. 


وَالمغرورُون منهم فرق: 

فرقة منهم: اغتروا بالرّي والنطق واليئةء فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهرء ولم يتعبوا 
ا ا ا على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويمزق 

بعضهم أعراض بعض إذا احتلفوا في غرض» وهؤلاء غرورهم ظاهر. 

ومثاهم: مثال عجوز معت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تلبت أسماؤهم في الديوانء 
: ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار (الأرض)» فاشتاقت تفسها إلى ذلك فلبست درعاً 
ضعت غل راسا ففرا وتعلمت من رجز الأبطال أبياتاء وتعلمت زيُهم وجميع شائلهې ثم 
3 توحهت إلى العسكر» کا ار 
بتجريد اإغقر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة» فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة رة 
فقيل ها: حئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته» حذوها وألقوها بين أيدي الفيل» فألقيت إليه. 

فيكذا يكون حال المدعين التصوف ني القيامة إذا كشف عنهم الخطاء وعرضوا على الحاكم 
الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى امرقعات والرّي. 

وفرقة أخرى: ادعت علم المعرفةء ومشاهدة الحق» وجاورة المقامات والأحوال»ء والوصول إلى 
القرب» ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأماءء فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم 
الأولين والآحرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلاً عن العوام» 
حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة» ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة» ویرددها کأنه 
يتكلم عن الوحي» ويحتقر في ذلك جيع العلماء والعبادء ويقول: إنهم حجوبون عن اله» وإنه هو 
الواصل إلى الحق» وإنه من المقربين» وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من 


-.١‏ أخحرجه البخاري )٠١۰۲(‏ واين حبان )۳٤۷(‏ عن أيي هريرة. 
وأحرجه اين ماجة (۳۹۸۹) وأبو نعيم بي الحلية )٥/١(‏ عن معاذ ين حبل. 
وأحرحه أحمد (٦/٦١د۲)‏ والبزار (۳۹۲۷) عن عائشة. 

وأحرجه أبو يعلى )۷١۸۷(‏ عن ميمونة. 

۲ - في م (البلاد). 

٣‏ - أي: زند من الدزع يليس القلنسوة أو حلق يتقتع بها المتسلح. 


> - أي: مريضة مرضا لا يرحى شفاؤه. 


۱ الحمقى الجاهلين» م کیم علماً وغ بهذب قهارم براقب قابا سوی باع اوی وجفط 


الهذيان. ٠‏ . 
وفرقة منهم: لوو ساط الهز ي ورق وا الأخكام وسوا يلين الال وانكرا» ریم 


li‏ يقول: إن الله مستغن عن عملي» فلم أتعب نفسي؟. 


وبعضهم يقول: لا قدر للأعمال بالجوارح» وإغا النظر إلى القلوب وقلوينا واف بحب ال 
تعال» وواصلة إلى معرفته» وإنغا نخوض ف الدنيا بأبدانناء وقلوينا عاكفة في الحضرة الربانينة» فحن 
مع الشهرات بالظواهر .لا بالقلوب»› ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة الغوام» واستغنوااعن تهذیب 


ا البدنيةء وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعال لقوتهم فيهاء ويرفعون 


أنفسهم عن درجة الأنبياى لأ الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على حطيئة واحدة سنين. 
وأصناف غرور ُهل الإباحة لا تحصى» وكل ذلك أغاليط ووساوس» خدعهم الشيطان بهاء 

لاشتغاهم بانجاهدة قبل إحکام العلم» من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صال للاقتداء به. 
ومنهم فرقة أخرى: جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا بانجاهدة وابتدؤوا بسلوك الطريق وانفتح 


٠‏ حم باب المعرفةء قلما استد ستنشقوا مبادىء ريح المعرفة» تعجبوا منهاء وفرحوا بهاء وأعجبهم غريبهاء 


فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح بابھا غلیهټم وانسداده عن غیرهې 
وكل ذلك غرور› لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس ها نهاية. ولو وقف مع کل أعجوبة ر 


وتفید بهاء قصرت تحطلاه» وجحره الوصل إلى القصد» وکان امثاله مثال من قصد ملکاء فرآی على ا 


بابه: روضة :فيها أزهار م یکن رای مثلهاء فوقف ينظ إليها حتی فاته الوقت الذي يکن فيه لقَاءِ ا 


أ الملك. 


اف رايع أرياب الأقرال» وحم فرق: 
کرد س عله تمد کرم وقي د لوت وعم ول کلف حدم ت بی ار 


Ey‏ شن عليه ذلك فون ۲ له بلع عل سرلے کب :اسه ار ا 


وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش الي هي منهي عنها وشاغلة 
للمصلين» فإنالمقصود من الصلاة اللنشوع وحضور القلب» وذلك يفسد قلوب المصاين. 

فأما إن كان لمال الذي صرفه في ذلك حراما» كان أشد ني الغرور. 

ا اتی رج مسجد فرق عل الاب بوقال: ملي لا يدح بيست | 

لی فکتب فی مکانه صدیقاً. 


-١‏ أي: شديدة التعلق با لله. وأصلها: شديدة الحزن والح زع على فقد الولد: 


mv 


1 
مختصر منهاح القاصدين | 


(فهكدا) ينبغي أن تعظم المساحد» (ی) هو: أن يرى تلويث المسجد بدخحوله فيه بنفسه 

جناية على المسجد لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام» أو بزحرف الدنيا منه على الله تعالى» 
فغرور هذا من حیث أنه یری انكر معروفً. 

وفرقة أخرى: بحفظون الأموال وعسکونها بخلاء ثم یشتغلون بالعبادات البدنية الي لا تحتاج إلى 
نفقة المال» كالصيام والصلاة وحتم القرآن» وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على 
قلوبهم» فهمْ محتاجون إلى قمعه بإحراج الالء فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا بجحب عليهم. ومشاهم: 

مثال من دخحلت في ثوبه حيّة» فاشتغل عنها بطبخ السكتجبين لتسكن به الصفراء. 
| ومنهم: من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقطء فيخرج الرديء من المالء أو يعطي من الفقراء | 
من يخدمه» ويتردد في حاجاته» أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. 

ومنهم: : من يسلم من ذلك إلى بعضٍ الأكابر ليفرقه» لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بجوائجه 
وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرورء لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا عن غيره. 

وفرقة أخرى: من أرباب الأموال وغيرهم» اغتروا بحضور جالس الذكر» وظنوا أن نفس الحضور 
يغنيهم عن العمل والاتعاظ وليس كذلك» لأن جحلس الذكر إغا فضل لكونه مرغباً فى انين وکل 
SEG O‏ التخحويف» فلا يزيد على 
| قوله: يا سلام سلم» أو أعوذ با لله» ويظن أنه قد أتى المقصود. 0 
: ومثال هذا كمثلِ مريض يحضرٌ عند الأطباء فيسمع ما يجري أو الحائع يحضرٌ عند من يصف له | 
e E 4‏ 


فان قیل: اھ مدال اشر ازا کد د ت فالجواب: أن مدار أمر الآحرة 
عل نی وات وهو تقويم القلب» ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته» فان الإنسان لو 
اهتم بأمر الآخرةٍ كما هحم بأمر الدنيا لناهاء وقد فعل ذلك السلف الصا ومن تبعهم بإحسان. 

معان على النخلص من الغرور بفلاثة أشياء: 

١‏ الْعَقل: وهو الور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. 

۲ والمعرفة: الي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته: ۰ 

وي كتاب الحبة» وشرح عجائب القلب» والتفكرء وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس» 


إا ووصف جلال الله سبحانه. 


ويستعين على معرفة الدنيا والآحرة عا ذكر ف كتاب ذَمٌ الدنياء وكتاب كر الموت فإذا 
حصلت هذه المعارف» ثار من القلب .حعرفة الله تعالى حب الله» وععرفة الآحرة حب شدة الرغية 
فيهاء وحعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى» وينفعه في 
الآحرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب» صحت نيته قي الأمور كلهاء واندفع عنه كل غرور. 


١‏ - لي ب: (فيهذا), “٣‏ ما بين: ( ) غير موحود في م. 


E MAFÊ 


اتا لني حب ال تما على فلب لبرهتة هوضهء واحا إل لامر فاك رهنو المليى 
تمي به العلم بكبفية شلوك الطريى إل الله تنالى زآناتهاء والعلم بها يقربه مته ويهديهء ويح ذلك ٤‏ 


فی کتابنا هذا. 


یعرف من ربع الغبادات والعادات ما مو عاج ! ليه» وماهو مستغن عنه» ويتأدب بأدب 
القع 
ورف من ريع الهلكات جميع العبات الانة من طريق الل تعال وهي الصفات المذمومة ني 
| الخلق. 
ويعرف هن ريع المنجيات الصفات الحمودة الي لا بد أن توضع خلفاً من التعومة بعد مجوها» 
فإذا أحاط بجميع ذلك» أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور. وا لله أعلم. ۰ 
رلا ل جب لك یخی گن بكرن عات آت ندع لیلاد ویدعره زل ارياد وجراف عاب : 


ولذلك قیل: والمخلصون على ر 

وقال الإمام مد ره الله للشيطان حين قال له عند الوت: فتێ. فقال: Ou‏ 
فلا ينبغي أن يفارق نوف قلوب الأولياء أبدا. 

نسأل الله تعالى السلامة من الغرورء وحسن الخاتمةء إنه قريب جحيب. 


آخر الغرور. وبه تم ربع المهلكات» ونشرع الآن في ربع المنجيات. 


-.١‏ ذكر الإمام العحلوتي في کشف التقاء )۲۷۹٦(‏ حدیٹ: «التاس کلھم موتی إلا العالمون» والعالون کلھم هلکی 
إلا العاملون» والعاملون كلهم غرقى إلا الملخلصون» والمخلصون على خطر عظيم». وبعضهم يرويه هلكى في الكل | 
وبغضهم يروه موتى في الكل. قال الصّغاني: وهذا حديث مفترى ملحول» والصواب في الإعراب العنالمين والعاملين | 
والبحلصين. انتهى. وأقول فيه: إن السيوطي نقل في النكت عن أبي حيان: أن الإبدال في الاستتناء الموخب لغة لبععض: 
'العرب» ونحرج عليها وله تعالى: فإفضربوا منه إلا قليل): انتهى. وعليه: فالعالمون وما بده بدل مما قيله: وار ي ٣‏ 
الضعيفة :)۷٦(‏ 

CT »۸( اظره في نانب الام جمد ين ستل لابن اإوزي‎ - ١ 


أ عن أي هريرة. 


-٤‏ الرَبْع اربع م 
زنع اجات 
-١ -٤‏ كتاب التوبة وذكر شروطهًا وأركانها وَمَا يعلق بذلك 

اعَلَمُ: أن الذنوب حجاب عن احبوب» والانصراف عما يبعد عن ابوب واحب. 
| نماي يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه متى م يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الحبوب» م 
يندم على الذنوب» و لم يتوحع بسبب سل وكه طريق البعدء وإذا م يتوحع م يرحعم., 

وقد أمرَ الله تعالى بالتوبة فقال: رووا ال خا اا کک 
لنور: .]۳١‏ وقال سبحانه: ليا أيها اين آمتوا توبوا إلى ال توبة صرحا الآية [التحريم : 
وقال: ن اله جب اتابن وب لمرن )(اليقرة: [YY‏ 

وقال النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم: ديا يها الناس نووا إلى ربک اني اتوب إلى ١‏ ل 
| في اليم مئة مرق . 
رفي الصحيحين من حدث اين مسعوخ رضي الله عنهء أ رسول اله صلى ال عليه روآل) ۱ 
| وسلم قال: « لله اشد قرحا بعوبة عدو الْمُوّمِن من رَجُل في أزْض دوي “ مهلكىة معه راحلته» 
ا عليها طعامه وشرابةء فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أد ركه العطش > ثم قال: أرجع إلى 
مکاني الذي كنت فیهء قأنام حعی أموت» فوضع رآسه على ساعده ليموت»› فاستيقظ وعنده 
راحلته» عليه زاده وطعامه وشرابه» فا لله أشد فرحا بتوبَةٍ العبد الْموْمِن من هذا براحليو”. 
والأحاديث ف هذا كتير والإجماع منعقدٌ على وحوب التربت لان الوت نھل کات مبعدات 
عن الله تعالى» فيجب المرب منها على الفور. 

والتوتة واحبة على الدوام» فإ اسان لا بخلو عن معصيةء لو حلا عن معصية باجموارح مم جنل 

عن الهم بالذنب بقليه» وإن حلا عن ذلك» م جخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله تعالى» لو حلا عنه م يخل عن غفلة وقصور في العلم با لله تعالى وصفاته 
| وأفعاله» وكل ذلك نقص» ولا يسلم أحد من هذا النقص» وإغا الحلسق يتفاوتون في القاديرء وأما 
أضل ذلك فلا بد منه. 


)۲۷١۲( ومسلم‎ )1۲١( والبخاري لي الأدب المفرد‎ )۲۹۸/٠١( وابن أبي شيبة‎ )٠٦٠/٤( أحرحه أحمد‎ - ١ 
وابن حبان (4۲۹) عن أبن عمر.‎ )٤ ٤٤و‎ ٤٤٥( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
کک الفلاة المستوية الواسعة.‎ 
| OAD راو نمیم ي اديه‎ )۲٤٤١( ررمتي‎ Re ۰۸( والبخاري‎ )۲۸۲۳/١( أخرجه أحمد‎ - 
ا (۱۱۷) عن ابن عسعود:‎ 
| )£۲6۷( و ماحة‎ (Fora) والزمدي‎ )۲۹۷١( ومسلم‎ )٥ وخمد (۳۱۱/۲ و۰‎ )۲۰١۸۷( رآخرجه عبد الرزاق:‎ 


a AY ۹٩) کک 3 رالبخاري‎ 


مختحر منهاح القاصدين 


وهنا قال ابي صلی الله عليه وآله وسلم: «إنة ليان على قلي فأستغفر الله في اليوم والليلة 
سَبْعِْنَ مر . ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: يعفر لَك اله مادم من ذنبك وما 
تأر [الفتح: i‏ فما غیرم قکیف یکون حاله؟ ومتی احتمعست شروط التوبة كانت صحيحة 
مقبولة قال الله تعالی: فإوهو الذي ييل الْتوَبةَ عن عبادء©)[الشورى: .[Y°‏ 

وق الحديث: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إة الله يقب توبة ابد مالم 
يغ رٌغو»". 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 


‌ 


mie & 


في بيان أفستام اذوب 

اعَلَّمُ: أن للإنسان أحلاقا وأوصافاً كثيرة» لکن تدحصر مثارات الاتوب ي أرى مات 

أحدها: صفا ت ربوبية» ومنها يحدث الكيرٌ والفحر وحب الدح والشساء والعز وطلب 
الاستعلاي ونو ذلك» وهذه ذنوب مهلكات» وبعض اناس يغفل عنهاء فلا يعدها ذنوباً. 

الانية: صضفقات شيطانيةت وسا بش ملست ولخي والیل والخداع والمكرء والغش 
والتفاقء والأمر بالفساد ونو ذلك. ۰ 

الالقة: الصفات الْمبْهَمة زا ب ا ر ا ا البطن والفرج» 
فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة والسرقة» وأحذ الحطام لأجحل الشهوات. i‏ 

الرابعة: الْصقات الْسبعية ومنها يتشة َكب لضب واليقك والتهَجُم على الاس بالقتلِ 
والضرب»؛ وأحذ الأموالء وهذه الصفات ها تدرج في الفطرة. 

فالصفة البهيميةً: هي الي تغلب اول م تتلوها الصفة السبعية ثانياء فإذا احتمعت هاتان» 
استعملنا العقل في الصفات الشيطانيةء من المكر والخداع والحيل» ثم تغلب الصفات الربوبية. 

فهذه مهات إلذنوب وتابعهاء تم تتفجر الذنوب من هذه المنايع إلى الجوارح» فبعضها في 
القلب» كالفكرء والبدعة. والتقاقء وإضمار السوء وبعضها في العين» وبعضها في السمع» وبعضها 
في السات وييضها يي البطن والفرج ويسضها ي يدي والرحلون» ويعضها على جي الببن ولا 
حاجة إلى تفاصيل ذلك» قإنه واضح. 

ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق قوق الآدميين» وإل ما بين العبد وبين ربه. 

فما يتعلق بحقوق العبّادء فالأمر فيه أغلظ والذي بين العبد وبين ربه» فالعفو فيه أرحی وأقرب» 
إلا ان یکون شر کا -:والعیاڈ با لله فلك الذي لا يغفر. 


١‏ - احرحه امد )۲٦۰/٤(‏ ومسلم )۲۷٠۲(‏ رأبو داود )٠١١٠١(‏ والنساتي في عمل اليوم والليلة )٤٤۲(‏ وابن حبان 
)۹۳١(‏ والطبراني (۸۸۸ و۸۸۹) عن الأغر المزني. 
NON E‏ (۳۰۹۳۹) وابن ماحة )٤۲٥۲۳(‏ والمحاکم )۲٥۷/٤(‏ وابن حبان (0۲۸) وښو 
نعيم في الحلية (ه/ ۰ عن اين عمر: وأحرحه اج رل و زأخرحه القضاعي في مسنده 
E ۰۸٥(‏ 


T1 


٠ ْ‏ وقد روي عن عاثشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عله (وآله) وسلم: 
و «الدّواوين عند الله عر وجل تلائة: ۵: وان لا عا اله بي وديوان لا ترك اله منة شيئ 
4 وديواك لا يفره ا لله. فما الذيوان ادي لا يغفرة ا لله تعالى“: فَالْشرك. قال ١‏ لله تعالى: بإنة 
من برك با لر مذ حرم الله عليه الْجةًرالمائدة: 34 وأا الديوان الي لا يعباً الله به 
شيئاء فظلمّ العباد نفسه فيما بين وبين ١‏ لله عر وجلء يغفر ذلك؛ ويتجاوز إن شاء. وما الْدَيْوَانُ 
ِي لا يازك منه شَيئاء فظلمٌ العباد بعضهم بعضا قَالقصاص لا مَحَالة». 


قَسمَةٌ ة أخرّى: 

اغلم: أن اذوب تبة تنقسم إلى صغائرً وکبائرے وقد كر الاحتلاف فيهاء واخحتلفت الأحاديث في 
عدد د الکبائر. 

والأحَاديث الحا في ذكرها خسة: 


الأول: حديث أب هريرة رضي الله عنهء أن الي صلى ا لله عليه روآله) وسلم قال: «اجتُوا 
1 سبع المُوبقات». قالوا: یا رسول | لی وما هُن؟ قال: «الشرك باي اسح وقتل النفس 
الي حرم له إلا باحق وأكل الْرّبء وأكلْ مال ال والتوّلي يوم ارخف ودف 
القُخصنات ي اموم منات الغافلآت»”". 

الثاني: e e e‏ ای فب 
اکر قال: «اُڻ تَجِعَل لو نذا وهو حلقك». قال: ئم ي؟ قال: «أڻ تقل وََدَكَ خشية أن يطعم | 
مَعَكَ». قال: ٿي؟ قال: «أڻ تزاني حَلِيَةَ جارلت» . 

الثالث: حبرت عد اھ ن صر رضي اط عبنم لا بی ملی ا عب راقع 
وسلم قال: «الْكبائر: الإشرَاك با تى وغقوق الوالين». 
الْرَابع: دالا اک بار الكبائر: قول الْرُؤر - أو قال -: شهادة الْرُوؤر»”. 


۱ - ما بين: ( ) غير موجود في م. 

۲ - اخرجه احمد را/ ٤۰‏ ۲) والطبراني في الكبیر )11۳۳/١(‏ والصغير (۲ ۰ والحاکم )٥۷٥/٤(‏ وابن حبان لي 
الخروحين .)١٠۲/۴(‏ وقال افيثمي في امحمح (۱۸۳۸۲): زواه أحمدء وفيه: صدقَة بن موسنى»› وقد ضعفه اجمهور وقال 
مسلم بن ابراهيم: حدنتا صدقة بن موسى وكان صدوقاء وبقية رجاله ثقات. N E‏ وفيه أيضاً 
یزید بن بابنوس فيه حهالة. 

٣‏ أحرجه البخاري (CA0Yg VE Y1)‏ ولو وآبو داود )۲۸۷٤(‏ والنسناتي )۲٣۷/۱(‏ عن ابي 
هريرة. وانظره في الكبائر للذهي (۲) بتحقيقنا. 

۹/۷) والدساتي‎ RES )۸٩( ومسلم‎ )۷٠۲ ٠و‎ ٤٤۷۷( والبخاري‎ )١٤/١( أحرحه أحمد‎ - ٤ 
و۷).‎ 

- في ب و م: (عمس). خطاً. 

(r ٣۱( و ۰ و ۰ والازمذي‎ 11۷١( آخرخه امد ر۲/١٠ ۰ ) والدارسي (۱۹۱/۲) والبخاري‎ - ٩ 
عن عبد الله ين عمرو بن العاص. وانظره في تاب‎ ) ۰ lt )٠ ٠1۲( والعساتی (۷/٩4)-وابن حبات‎ 
بتحقیقتا.‎ ۰ 

- اجرنحه امد ر٥/۹٣‏ و۳۸) والبخاري ۲۱۰٤(‏ و٦۹۷٥‏ و1۲۷۳ = 1۲۷١‏ و1۹1۹) ومسلع (۸۷) والترمذي 
0 ۱ ماي بكرة. وأحرجه البخاري )٥۹۷۷(‏ ومسلم (۸۸) عن آنس. 


a YY 


الخامس: دیف بي بكرة» أن الي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنده الكبائر قال: 
«الإشراك با لی وعَقَرْق ق الو ادن و کان میا قَجَلَس فقال: ألا وقول ازو ور > وشّهادة 

الرور». ف فما رال ُکررها بحتی قلتا: : ليه سکت. 

وقد احتلفت العلما ء فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيهاء 


٠ ٠‏ | ولعلّ الشارع قصد الإبهام ليكوت الناس على وَحَلٍِ من الذنوب» لكن يعرف من الأحاديث أجتاس 


الكباثرء ويعرف أيضا أكبر الكبائر. 

وان افر اکر تلج سیل إل تمرف وقد كلم ماما ق باه الکیاترم ترو جن ان 
مسعوږ رضي الله عنه أنه قال: : هي ار 

وروي عن ابن عمر (رضي ا له عنهما) أنه قال: :هي سبع. 
| وکان این عباس (رضي الله عنهما) إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبع» قال: هي إلى سبعين 
| أقرب منها إلى سبع. 

وقال أبو صال» > عن اين عبّاس: هي ما أوحب الحد في الدنيا. 

وعن ابن مسعود: أن الكمَائرّ من فاتحة النساء إلى قوله: إن ا کا ا و 
عن [النساء: ۱[ 

وقال سعید بن جبیر وغیره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. 
وقال أبو طالب المكي: الكبائرٌ سبع عشرة جمعتها من جملة الأحبار. أريعة في القلىب: لرك 
والإصرار على العصيةء والقنوط من رة ا ل e‏ وأرَبَعَة في اللَسان: 
| شهادة الرَورء وقذفٍ الخصتاتي وَايوين اغموس والسحر. وة في البطن: شرب الحنْر | 
وأكل مال التي وأكل الربا. واقتتان في الفرج: الرنا واللواطة. والتان ف يدنن القت والسرقة. ٣‏ 
وواحدة في الرجلين: الفرار من ال حن وواحدة في جميع الْبَدن: : وهي عقوق الوالدين. 
وهذا يُمكن أن يراد عليه» وينقص من فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أك من أكل مالو. وا 


قصل في فى كَيفية توژڑع لذُرَجَاتٍ في الآخرة عَلى اسنات وَالْسينّات في الذن 

اغلّم: :أن الاس يتفاوتون في الآحرقي كما يتفاوتون في اليا وينقسمون إلى أ زبعة أفساء: 
الین ومُعَذبين. وناجيْن وفائزين. ا 

ومثال ذلك: أن يسترلي تملك بن ارك عى إقل » فيقتل بعض أهله» ويعذب بعضهم ولا 1 
يقتلهم» علي بعضهي هم الناحود» ويلع على بعضهم وهم الفاثزون. ۰ 

وإذا كان الك عادلاء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق» ولا يقت إلا حاحدا لاستحقاق. 
اللك» معاندا له في أصل الولاية ولا يعذب إلا من قصَرَ ني حدمته مع الاعتراف له بالملك ولا 
يخلي إلا معترفا له بالملك» و لم يقصرء ولا يخلع إلا يعلى من أبلى عمره ني الخدمة والنصرة. 


١‏ رجه البحاري (۹۷1د و1۹1۹) ومسلم (۸۷) والترمذي (۳۰۱۹ و١‏ ۳۰؟). 
٣‏ - ما بین: ( ) غير موحود لي م. 


u‏ وكل واخد من ذه الأقسام يتفاوتون .ي النعيم والتعذيب على حسب أحوالم وید 
ما ورد في الحديث: أن من الناس من يمر على الصُراط كالبرق الخاطف. 

٤‏ ومنهم: من ييقى في النار سبعة آلاف سنةء وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوت كثير. 

وأا اختلاف العذاب بالشدةء فلا نهاية لأعلاهء وأدناه التعذيب بالمناقشة قي الحساب» كما أن 
الك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالناقشة في الحساب» تم يعفو» وقد يضرب بالسياط أو 
يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 

وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في التعيم» فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور 
المعرفة. 

فأمّا من جحهة التفصيل» فنقول: كل من أحكم أصل الإبمان» واحتنب جيع الكبائرء وأحسن 
| جيع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر .متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يعفى عنه» فقد نض القرآن 
١ ٠‏ | على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. 

وهذا إما أن يلتحق بالقريين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب لعانه ويقينه فن قل أو 


ضعف»)› E‏ وان کثر وقوي» علت منرلته. 


ثم ك القربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم با لله تعال» رت ا وان 
| تنحصر» لأن بحر العرفة لا ساحل لهء وإنغا يغوص فيه الغواصون بقدر قواهي» درحات 
| أصحاب اليمين» أدنى درحات المقربين» هذا حال من اجحتنب الكبائر وأدى الفرائض 
٠‏ | فما من ارتكب كبرة» أو أهمل أرکان الإسلا» و قبل قرب الأحل» 
1 التحق .عن م یرتکب» لن «التائب من الدّنب» كمن لا دنب ل . والثوب المغسول کک 
تسخ أصلا. : 
فما إن مات قبل التوبة» فأمره حطرء إذ رعا يكون موته على الإصرار سبباً لتزلزل إعانه فيخم 
| له بسوء الاتةء لا سيما إذا كان انه تقليداء فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال» والعارف 
الموقن أبعد من أن مخاف عليه سوء الخاتمة. 

ثم إن عذاب اميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. ثم ينزل البله القلدون 
الحنة» ويتزل العارفون المستبصرون أعلى عليين» وما ذكرتاه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر 


6 الأسباب» يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه عوت لا عالة ولا يقيلٍ إصلاح العلاج» وعلى 


مريض ار :بان عارضه قف :وعلاخه هّن فإن. ذلك ظن. یمنیب غالباء وقد تقوب إلى اللاك 


ت احرجه الحاكم في المستدرك )١۸٦/٤(‏ والبيهقي في الاعتقاد )١١١(‏ عن ابن مسعود. 

۲ = قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)۲٤/٤(‏ أحرحه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة 
4 - أحرحه أبن ماحة )٠٠١ ١(‏ وأبو عروبة الحراني ي حديثه )١ ٠ ٠/۲(‏ والطبراني في الكبير )١١۲۸١(‏ والقضاعي في 
| مسنده (۱۰۸) ويو تعيم ني الحلية )۲۱۰/٤(‏ والسهمي لي تاریخ حرحان (ص۸١۳)‏ عن ابن مسعود. 

ا ٠‏ وأجزحه ابن متدة في ا معرفة )١/٠ ٤١/۲‏ والطبراني في الکبير e )۷۷١/۲۲(‏ ۰ )) عن ابي 
ا سعيد اناري 


نفسه من حيث لا يشعر الطبيب» وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلح 
عليه» وذلك لأسرار الله تعال الخفية» وقي أرواح الأحياء غموض للأسباب الي رتبها السببء 
| وليس في قوة البشر الوقوف على كنههاء وذلك الفوز والحلاك في الآخرة هما أسباب خفية ليس في 
قوة البشر الإطلاع عليهاء وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سياته» والغضب على 
المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة. فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب» وأحوال القلب 
قد تخفی على صاحبه» فکیف على غیره؟. 
٠‏ وما الناجون: ونعي بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز» وهم قوم لم يخدموا فيخلع 
| عليهم» ولم يقصروا فيعذبواء ويشبه أن يكون هذا حال اجانين» وأولاد الكفارء والذين م تبلغهم 
الدعوة» فلم يكن هم معرفة» ولا جحود» ولا طاعة» ولا معصية» ويصلح أن يکونا غلتی 
| الأعراف. 
وأمًا الفائزون: فهم _العارفون» وهم لرك واايقر: وهولاء الذين لا لإتعلم نفس ما 
| أحفي هم من رة أعين[السجدة a‏ 
وتعالى والنظر إليه. 
7 ومثاهم مثال الحب» فإنه في تلك الحال غافل عن نفسهء لا يجس ما يصيبه قي بدنه» ولا هم له 
٠٠‏ | سوى مبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين» رى) لا تخطر على قلب بشرء فهذا القدر كاف في | 
٠‏ .| بيان توزيع الدرحات على الحسنات. 


فصل 
في بيان ما نَعْظَمٌ به الصغائر من اذوب 


ت 


اظ الصا کے پاشبات: 

1 منها: الإصرار والمواظبة. 

وني الحدیثه بن رواية اين عن رضي ال عه عن اني صلی | له عليه رال وسلم آنه قال: 
«لا صغيرة مع إصرارء ولا كيبْرة م مح الاسیغقار»“ 

وَاعلم: اا کد ا ری ی ی و 
عليها العبد. 


١‏ - أول هذه الآية: فإفلا تعلم نفس...). 
٣‏ ماابین:( ) غير موحود في م. ٠آ‏ 

٣‏ - رجه القضاعي في مستده )۸٠۲(‏ والديلمي آل الفردوس )۷۹4٤(‏ وقال عنه النهي ي ميزان الاعببال 

:)٥۳۷/٤(‏ هذا خير منكر, وانظره في المقاصد الحسنة )٤1۷(‏ وعختصر المقاصد الحسنة. )١١۹۸(‏ وتييز الطيب من الخبيث 

(1۸۹) وقال الخجلوني في كشف التفاء :)۳١۷١(‏ رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عياس» وکذا العسکري عنه في 
الأمثال بسند أضعيف» ولا سيما وقد رواه اين النذر في تفسيره عن اين عباس من قوله. والبيهقي عن ابن عباس موقرفا... 

وأجرحه البيهقي لي الشعب (۷۲۹۸) عن أبي هريرة. 


٤ 


ومقال ذلك: قطرات من الماء تقع على حجر متواليات؛ فإنها تور فيه ولي جي تيك 
القطرات ني مرة وصبت عليه م تؤثرء و هذا قال (صلى الله عليه وآله وسل" : «أحَب العَمَلِ 
إلى الله أدومة وإن قلٌ».. 
٠‏ ا ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر: أن يستصغر الذنب» فن الذنب كلما استعظمه 


ا العبد صغر عند الله تغالى» و كلما استصغره العبدى کبر عند الله تعال» فإن استعظامه يصدر عن 


|١‏ نفور القلب مته وكراهيتة له. 
٠‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه 
وإن الفقاحر يرى ذنوبه کذباب زقع على أنفه» فقال به ھکذا. أحرحاه ن الصحيحين“. 
8 وإنما يعظمٌ الذنب في قلب الوم لعلمه بجلال اله تعالى» فإذا نظر إل عظمة من عصى» رأى 
ر الصغيرة كبيرة. 
u‏ رن اناري سن حدیث آنس رضي ال عنه: «إنكم مون ن اعمال هي ادق في أعينكم من 

| الشعر إت كنا لنعدها على عَهاِ رسول اللو صلى ا لله عليه روآلهم وسلم من الموبقات»“. 

٤‏ وقال بلال بسن سعد (رحمه الم۵: لا تنظر إلى صغر الخطيغة» ولكن انظر إلى عظمة من 
1 عصیت“. 
| الا ومن الأسباب: أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بهاء كما يقول: أما رأيتن كيف مقت عرض ٠|‏ 
| فلان» وذکرت مساویه حتی خجلته» أو يقول التاحر: : اا رأيت كيف روحت عليه الزائف» ٤‏ 
کی حدصت وغپتته فهذا وأمثاله تحبر به الصغائر 
1 ومتها: e a E‏ 
الیزداد بالإمهال إا 
0 ومنها: أن بتي بالذنب ثم يذكره محضر من غيره» وني الصحيحين من حديث أبي هريرة 
1 رظي ال عه آذ ائ صلی اط عليه وآله وسلم قال: «كلٌ أمتي معافى إلا الجاهرينء وإ من 
اجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليلء ثم يصبح وقد سازه اله عليه فیقول: يا فلان» عملت 
ر البارحة کذا وکذاء وقد بات یسازه الله عليه ویصبح يكشف ساز | لله عنه». : 
0 ومنها: أن یکون الذنب عالا يقتدى به» فإذا علمٌ منه الذنب» كبر ذنبه» كلبسه الحري 
| ودخحوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم» وإطلاق اللسان تي الأعراض» واشتغاله من العلوم عا 


١ ٠ في م: (عليه السلا‎ - ١ 

۲ - آخرحه آحمد ۱۸۹/٦(‏ و٤٤۲)‏ والبخاري ( ۱۹۷۰ و٥٦٤٠)‏ ومسلم (۷۸۲()۸۱۱/۲) واین حبسا )۲٣۲(‏ عن 
۳ - آخرحه البخاري ٩۹٤۹(‏ و۹۰۰٥)‏ ومسلم )۲۷۲٤(‏ والارمذي ۲٤۹۹۹(‏ و٠١٠٠۲)‏ وانظره في حامع الأصول 

(4۷۸) 

۽ - أحرحه امد )٠١۷/۲(‏ والبجاري .)1٤۹۲(‏ عن أنس. وأخرحه جمد EE‏ 

: . (رضي الله عن‎ : E 
بدون قوله: إلى عظمة).‎ )۳۹١/۲( وابن ابفوزي في صفة الصفوة‎ )۲۲۴/١( أخحرحه أو نعيم تي الحلية‎ - ١ 

۷ ا البخحاري )1۰٨۹4(‏ ومسلم )۲۹۹٠(‏ والبيهقي :في الشعب (۹1۷۳). 


لا يقصد منه إلا الحا كعلم الحدل» فهذه ذنوب ي يتبع العام علیهاء فیموت ویبقی شره مستطيراً في 
العام» فطوبی لمن إذا مات غات عه دنوبا. 


ى من 2 4 ھا 


! وف الحديث: «ر(و) من ي الالام من ية کان علب وڙڪ وزز من عل بها بعده 
4 س شر ا بین من اوزارهم ک2 
و فعلى العام وظيفتان: 


إحداهما: الد 
والثانية: إحفاؤةُ إذا آتاه. ۰ 
وكما تتضاعف أوزار العلماء ذا يعوا على الفنوب» كناك تضاعف حسناتهم إذا موا على 
الخير. 
ويتبغي للعا م أن يتوسط في ملبسه ونفقته» وليكن إلى التقلل أميلء فان الناس ينظرون إليه. ‏ 
وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه» فإنه متى ترحص في الدحول على السلاطين وجمع الحطام | 
فاقتدی به غیره» کان الإ تم عليه» ورا سلم هو في دحوله» و لم يفهموا كيفية سلامته. ر 
وقد رویتا ُن ملک کان یکر اناس على آکل لحم اختزيرء قجيءَ برحل عالم» فقال له حاخب 
اللك: قد ذبحت لك جديا فكل منه» فلما دحل قرب إليه فلم يأكلء فار اله وال فاب 
آل اقل للك نه دي خټال: ومن اين يعلم حالي من يقتدي بي. 
قصل 
في روط اة 
واطل.: لا ية حار عن ندم يورت عونا وقمضداء وذلك اعدم يررك اهام إان كز 
العاصي حائلا بين الإنسان وبين عبوبه. ١‏ 
ا م تو اا د ور بفراق الحبوب» وعلامعه طول رن ایکا فان من 
ر ع نازلة بولده أو من يعز علي طال بکاؤه» واشتدت مصيبته› واي عزيز اع عليه سن 
NT‏ وأي سبب أدل على نزول العقوبة من العاصي؟ وأي خير أصدق 
من رسول ١له؟‏ ولو أحبره طبيبٌ أن ولده لا يبرا من مرضه لاشتد ثي الحال حزنه» ولیس ولده 8 
بأعز من نفسه» ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله» ولا اموت بأشد من التار» ولا امرض أدل على | ٠‏ 
اموت من المعاصي على سخط الله» والتعرض بها للنار. 
١‏ ونبفي اتانب أن يتفقد ما عليه من صلاة فاته» أو بغیر شرطها؟ مثل ن بکون صلاها ئي شوب 
نحس» أو بنية غير صحيحة» لجهله بذلك فيقضيها كلها. 
وكذلك إن كان عليه صوم» أو زكاة أو حب أو غير ذلك من الواحبات» يقضيها كلها | 
ويفتشن على ذلك ویتدا رکه. 


١‏ - ما بین: ( ) غير موجود ي م. 
aT 4‏ ۰) ومسلم (۰۱۷ ۰ والترمذي )۲٥۷٥(‏ والتساتي ( ۷۲۵/٥‏ و۷۷) واین ماخة (N ٣(‏ 
والطراني ف الکبیر (۲۳۷۵) وابن حبان (۳۳۰۸) والبيهقي اي الکیری )۱۷۹/٤(‏ عن حرير. ۰ 


وأمّا المعاصي» فينبغي أن يفتش من أول.بلوغه عن كل معصية صدرت منه» وينظرٌ فيهاء فما 
كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فالتوبة منه الندم والاستغفار. 

ثم ينظر إلى مقادير ذنويةء. فيطلب لكل معصية منها حستة تناسبهاء فيأتي من الحسنات عقدار ١‏ 
تلك السيعات. قال اله تعالى: ن الحسنات يدهن السات )هود: 4 وقال الي قاي 
الله عليه (وآله) وسلم: «أتبع الْسيئة الحسنة تمحها». 

مثال ما ذکرنا: ا اللاهي بسماع القرآن» وجالس الذكرء ويكفر مس الصحف 
بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه» وإن آمکته أن یکتب مصحفا ویقفه فلیفعل» E‏ 
الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة» فان الأمراض إنما تعاج بضدهاء ' 
فهذا حکم ما بینه وبين الله تعالی. 

وأمًا مظالم العبادء ففيها أيضاً معصية | لله تعالى» لأنه نهي عن ظلم العبادء فالظا لم هم قد ارتکب 
نهيه. تعالى» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبلء والإتيان با لحسنات المضادة 
١‏ للك المظا. كما تقدم في القسم الأول فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهي ويكفر غصب الأمزال 

بالتصدق ماله الحلالء وک تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» أويكفر قتل النفوس بالعتق. 

SS A TS 

ومظالمهم إمّا ني النفوس, أو الأموال» أو الأعراض, أو إيذاء القلوب. ٍ 

أمّا الأول: فإنه إذا قتل حطاً أوصل الدية إلى مستحقهاء إما منه أو من عاقلقه» وإن قتل عمد | 
وحب عليه القصاص بشروطه» فعليه أن يذل نفسه لولي الدم» إن شاء قتله» وإِن شاء عفا عنه» ولا 
جوز له إحفاء أمره» جخلاف ما لو زناء أو سرق» أو شرب الخمرء أو باشر ما يجب فيه حد لله 
تعالى» فإنه لا يلزمه يي التوبة أن يفضح نفسه» بل عليه أن يستر نفسه» فإن رفع أمره إلى الولي حتى 
أقامٌ عليه الحدء وقع ذلك موقعه» وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى» بدليل قصة ماعز 
والغامدية". 

وكذلك سد القَذفيء لا بد فيه من تحكيم الستحق فيه. 

الثاني: المظا م المتعلقة بالأموال» نحو الغصب» والخيانةء والتلبيس في المعاملات» فيجب عليه رد 
ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 

وليكتب إل أصحاب المظا )» وليؤد إلبهم حقوقهم» ويستحلهم فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر | 
أ على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من ذلك» ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات» لتؤحذ منه 


۱ - آحرجه هد (ه/۳٥۱‏ و۸١٠)‏ والدارمي )۲۷۹٤(‏ والترمذي (۱۹۸۷) والقضاعي في مسنده )٠١۲(‏ والحاكم 
)٥٤/۱(‏ وأبو نعیم في الحلية )۳۳۹/٤(‏ عن آبي ذر. 
أحرحه مد (۲۲۸/۵) والترمذي بعد رقم (۱۹۸۷) والطبراني فی الکبیر (۲۹۷/۲۰ و۲۹۸) ولي الصغير )٠٠١(‏ عن 
معاذ. : 
۴ انظره فی مسنلم )٠٣۹(‏ وآبي داود ٤٤۳۲(‏ و۳۳٤٤)‏ عن أبي سعيد الخدري. 
وآحرحه مسلم )۱۹۹٥(‏ وآبو داود (۳۳ ٤‏ و٤‏ وا٤٤‏ )عن بريدة. 


في (القصاص)”“ يوم القيامة فتوضع ني موازين أرباب المظال» فإنها إن م تف بذلك أخحذ من 
سيئاتهم فتوضع فوق سیاته^. 

هذا حكم المظا م الثابتة في الذمة والأموال الحاضرةء فإن كان عنده مال من شيءَ من ذلك م 
يعرف مالكه ولا ورثته» تصدق به عنه» وإن احتلط الحلال بالحرام» عرف قدر الحرام بالاجتهادء 
وتصدق .عقداره. 

الالث: ابناية على الأعراض» وإيذاء القلوبء فعليه أن يطلب كل واحد منهم» وليستحله 
وليعرفه قدر الحنايةء فإن الاستحلال البهم لا يكفي» ورا لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال» 
إلا أن تكون تلك الحناية إذا ذكرت. كثر الأذى» کنسبته إل عیب من خفایا عیوبه» أو کزنی 
بجاريته» فليجتهد في اللطف به والإحسان | لیه» ثم لیستحله مبهماً» ولا بد أن يیقی في مغل ذلك | أ 
مظلمة تحبر بالحسنات يوم القيامة» وكذلك من مات من هولاء فإنه يفوت أمره؛ ولا يكدارك إلا | 
بتكثير.الحسنات» لتؤحذ منه عوضا يوم القيامة» ولا حلاص إلا برححان الحسنات.. 


رشروط التوة] 
ومن شرط التوبة الت العزمٌ على أن لا يعود في المستقبلٍ إلى تلك الذنوب» ولا إلى 
0 أمثالما» ويعزم على ذلك عزما مؤكدا. 1 

مثال ذلك: الريض الذي يعلم أن الفاكهة تضرُ ني مرضه» فيعزمٌ عزماً حَرّماً أن لا يتساول شيعا | 
من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك فإك هذا العزم أك في الحالء وإن كان يتصور أن تغلبه 
| الشهوة ن ثاني الحال» ولكن لا يكون تاثا مام يتأكد عزمه ني الحألء ولا يتصور أن يقم ذلك 
للتائب في أول أمره إلا بالعزلة» والصمت» وقلة الأكل والنوم» وإحراز قوت حلالء ويازك 
الشبهات والشهوات من الأكولات واللبوسات. 

قال بعضهم: من صدق في ترك الشهوة» وحاهد نفسه فيها سبع مرات». م يبتل بهاء وقال: مسن 
تاب من ذنب واستقام سبع سنین» لم يعد لبه أبدا. 

بيان أقسام اباد في دوام التوبة 

اناس في التوبة أربع طبقات: 

الْطَبقَةَ الأولى: تائبٌ يستقيم على التوبة إلى آخحر عمره» ويتدارك ما فرط من امرب ولا محدث 
نفسه بالعود إل ذنوبه» إلا الزلات ال لا ينفك عنها البشر في العادات» فهذه هي الاستقامة يي 
التوبة. وصاحبها هو السابق بالخيرات. 

وتسمى هله التوبة: النصوح» وتسمى هذه النفس: المطمئنة. E‏ فون» منهم من 
سكنت شهوته تحت قهر العرفة ففار نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليءَ عجاهدتها. 


١‏ - في م: (الاقتصاض). 
E‏ حدیٹ: «ياأتي العبد یوم القيامة ا E‏ 1 


1 
ا 


واحرحه ابن حبان )۳٤١(‏ عن عائشة: 


1 


الْطْبقة الثانية: : تائبأٌ قد سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وكبائر الفواحش» إلا أنه لا 


ينفك عن ذنوب تعتریه» لا عن عمد ولکنه یبتلی بها فی جخاري احواله من غیر أن یقدم عزما علنی 
٤‏ الإقدام عليهاء وکلما اتی شیا منھا لا نقسه› وندمٌ وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهڏذه هي 


النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الفغبحةء فهذه رة عالية أيضاء 
وإِن کانت نازلا عن الطيقة الأرل»› وهي أغلب أحوال الائين لن الشر معجون بطينة الآدمي» 
فقلنا نفا نه وإنغا غاية سعيه أن یغلب خحیره شره» حتی يقل میزانه» فتزرجحح حسناته» فاا أن 


تخلو كفة السيعات» فبعيد. 


AOA Z20: 


وهولاء هم حسن الوعد من ا لله سبخانه» إذ قال: اين ينون كبَائر الإئم والفواِش إلا 
امإ ربك راسع افر رانجم: 1 وإ هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: دإ اله يجب المؤمن (الَفعن) التوّاب»". 


الطبقة الثالثة: :أن يتوب ويستمرً على الاستقامة مده ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب» فيقدم 
عليها لعجزه عن قهر الشهوةء إلا أنه مع ذلك مواظب على الطّاعاتي وترك جملة من الذنوب مع 


i‏ القدرة عليها والشهوة اء وا قهرته شهوة واحدة أو شهوتان» وهو يود لو أقدره الله على 
1 قمعهاء و کفاه شرهاء فإذا انتهت ندم» لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه التفس 5 


المسؤولة وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: فإوآخرون اعترفوا بذنوبه م علَطراعَمَلا 


فاا وآخحر سيا[ التوبة: ۲ °[ فأمر هذا من حیث مواظبته على الطاعات و کراهیته لا يتعاطاه 
1 مرحو لقوله تعال: وإعَسى اله أن يتب عَلَيهم)[التوبة: ۳[ وعاقبته عخطرة من حيث تأخحیره 
| وتسويفه» فرعا مختطف قبل التوبةء فإن «الأعمال باخواتیم»)» فعلى هذا کون الخوف سن 


الخاتمةء وكل نفس بمكن أن يتصل به الملوت» فتكون الخاتمة» فليراقب الأنفاس» وليحذر وقوع 
افو 

الطبقَة الْرابعَة: أن َوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب منهمكاً من غير أن 
يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله» فهذا من الصرين» وهه النفس هي الأمارة 


| بالسوئ ويخاف على هذا سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيدب فإنه يرحى له الخلاص من 


النار» ولو بعد حينء ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسببٍ خفي لا يطلع عليه» إلا أن التعويل 


١‏ ليم (المفتعن). والمفعن: الممتحن رعتخنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. 
۲ - أخرجه عبد الله بن مد بن حنبل لي زوائد السند (ه. ۰ و ۰ واو يعلى )٤۸۲(‏ والديلمي ني الفردرس 


) ۰م) عن علي رضي الله عنه: رقال الميثمي لي امحمع :)۱۷١۲۹(‏ رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه: :من م أعرفه. وقال 


شيخنا في تحقيقه للمجمع: وفيهما أيضاً: أيو عمرو البحلي عبيدة بن عبد الرحمن» يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن 
حبان في اجروحين (۱۹۹/۲): يروي الموضوعات عن الثقات» لا يحل الاحتحاج به. 

٣‏ - أخرجه ابن ماحة )٤۱۹۹(‏ وابن حبان (۳۳۹) والديلمي لي الفردوس )١۳١١(‏ عن معاوية بن أبي سفيان بلفظ: 
«إنغا الأعمال جخراتيمها». 

وأحرحه ابن المبارك قي الزهد )5۹١1(‏ ومد )١/(‏ والطبراتي لي الكير SELE‏ 
والرامهرمزي آي الأمثال (۹) عن حابر. : 


ست سی ان تی ایت 


re 


على هذا لا يصلح» فإن. من قال: إدّ الله تعالى كريي (وخزائنة) واسعة» ومعصيي لا تضره» سم 
تراه یرکب البحار قي طلب رالدیناں)"» فلو قیل له: فإذا کان احق کرعاًء فاجحلس في بيتكم لعله 
يرزقك» استجهل قائل هذا وقال: إنغا الأرزاق بالكسب» فيقال له: هكذا النجاة بالتقوى. 
[الحسنات المكفرة] 
E e O‏ وتکفرهاء 
ا امكفرة:تكون بالقلب واللسان والحوارح على حسب السيعات» فما كان بالقلب» 
فنحو التضرع والتذلل» وأما اللسان: (فالاعراف" بافال ماستبا شل اد يقول: رب | 
ظلمت نفسي فاغفر لي. 
روي في الحدیث: أن ابي صلى ا لله ,عليه (وآله) وسلم قال: «ما هن رَجُل ييب ناء يتوا 
ویحسن الوضوء تم يُصلي ر كتين وَيَسَْعفِرٌ اله عر وجل إلا غفر لث . 
وما اجو اح فبالطاعات» والصدقات» وأنواع العبادات. 
فصل 
في دواءِ ء اة طرق ي علا حل عقاو الإصنرار 1 
اعلَّم: آنه لا قف على الدُواء من لا يِف عَلى الداي إذ لا معنى راء إلا مناقضة أسباب 
الدّا ولا بيطل الشّيءُ إلا بطیده: وسبب الإصرار: اة والشهرةء ولا تاد الغفلةإلا بالعلم» 
ولا تضاد الشهوة إلا لا بالصبر على قطع الأسباب الخ ك1 اللشهوة: 
والغفلة#رأس اخطاياء فلا دواء إذا للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصر» كما 
يحم في السكنجيين حلاوة السكر وحموضة الحلء » فيحصل .عجموعهما قمع الصفراء. 
والأطبًّاء هذا امرض هم العلماءء لأنه مرض القلوب» ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان» 
وإغا صار مرضها أكثر الأمور: 
أحذها: : أن المريض لا يدري أنه مريض. 
الثاني: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العا بخلاف مرض الأبدان» فإن عاقبته موت مشاهد 
ينفر الطيع عنه» وما بعد اموت غير مشاهد فقت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبهاء فلذلك 
راء كل على فضل الله فى مرض القلب» وتهد في علاج البدن من غير تكال. 
الم اثالث - وهو الدَاءُ العضال -: َد الطبيبء فن الأطباء هم العلماءء وقد مرضوا يي هذه 
الأعصا لأ الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطباي فلم يقدروا على 


١‏ يي م (وحرانته). 
٣‏ ف م: (دینار). 
۳ يي ب: (الاعراف). 
د احرحه خمد (۸/۱ و٩‏ و۰ وأبر داود )٠٥۲۱(‏ والترمذي ٤۰٦(‏ و٦۳۰۰)‏ وابن ماخة (۱۳۹۰۵) وأبو یعلی (۱ 
و١۱‏ و۴٣١‏ و١٠)‏ عن أبي بكر الصديق. وأخرجه الحميدي )٤(‏ والطيالسي )١(‏ وابو يعلى )١(‏ عن علي عن آبي بكر. 


ا تحذير الخلق استنكافاً من أن يقال هم: قمالکم تامرون س 
|٠١‏ الداء وانقطع الدواء. 

فن قیل: فما الذي ينبغي. للواعظر سل وکه من اتق؟. 

فالجواب: أن ذلك يطول» لکنا نشير إل الأعمال النافعة في ذلك وهي أربعة أنواع: 

الأوّل: أن يذكر ماني القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنيينء وما ورد في الأخبار والآثار من 
ذلك ۽ رکچ ذلك بمعدح التائبين 

انوع الثاني: حكايات لأنبياء عليهم السلا والسّلفي الصال» وما أصابهم من المصائب بسبب 
الذنوب» كحال آدم عليه السلام» وما لقي في عصيانه من الإحراج من الحنة» وما حرى لداود 
وسليمان ويوسف عليهم السلا وم يورد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار. 

وکان من سعادتهم (معابحتهي)“ بذلك والأشقياء بمهلون ليزدادوا إماء ولأن عذاب الآحرة 
شد شد فينبغي أن يكثر من هذا على اماع المصرينء فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

نوع الثالث: أن يقرر عندهي أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع» وأن كل ما يصيب العبد مسن 
المصائب» فهو سبب حتاياته» e SE E E E Ss‏ 
ل لانو قد رل ي الا در > كما قال النني صلی الله عليه (وآله) وسلم: دن 
العبد يحرم اررق بانب اص 

وقال الفضيل بن عياض: إني لأعصي اله فأعرف ذلك في لق حماري وخادمي. 

وقال ابو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة» ولا يفوت أحداً صلاةٌ إلا بذنب يذنبه. 
١‏ وعن أي هريرة رضي الله عته قال: : قال رسول الله صلې ا لله عليه (وآله) وسلم: «إن المؤمن 
إذا أذنب کان نة موداء في فلب لان تاب وتزع واستغقر صقل قلبه» (فان زاد زادت حتصی 
e‏ تعلو قلبه] وذلك اران الذي كر لله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على فلوْبهم ما 
| کانوا يبون رالمطففين: 1€« قال الترمذي: ج خن عع 

وقال الحسن ر حه ا لله: الحسنة نور في القلب» وقوة قي البدنء E E‏ ووهن 
في البدن. 
| الع الراب بع: ذكر ما ورد من العقوباتِ في آحاد الذنوب» كشرب الحمر والزنى» والقعل» 
| والكيرء وان وال 


~١‏ ليم (معاحلتهم). 
- آحرحه امد ( ۲۷۷/٥‏ و ۰ و۲۸۲) وابن ماحة )٤۰۲۲(‏ والقضاعي لي مسنده )٠٠١١(‏ والحاکم )٤۹۳/١(‏ 
وابن حبان (۱۰۹۰) عن ثوبان رضي الله عنه. 

۴ - زيادة من م. 

٤‏ - أخرجه خمد (۲۹۷/۲) و والتزمذي )۳۳۳٤١(‏ والنسائي في عمل اليرم والليلة )4١۸(‏ وان ماجة )٠٠١٤٤(‏ والحاكم 
٤‏ (/۵۱۷) وان بان ( Ar:‏ ا E‏ 


وینبغي أن یکون طيب بعلم الدب ویدري کین یصتع الدوای فل رحلا سال اي صلی ال ۰ 
عليه وآله وسلم فقال: أُوصێ» قال: «لاً تغضّب»'. 

وقال آخر: أوصي» فقال: «عَلَيَك باليس نما في ابي الناس». 

فكأنه تخايل ي الأول ايل الغضب» وف الثاني: مخايل الطمع. 
وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلةء فيبقى علاج الشهوة» وطريق علاحها يؤحذ مما ذكرنا في 
٠‏ | كتاب: رياض النفس. ولا بد من الصبرء فإ المريض إنغا يطول مرضه لتناوله ما يضره» وإنغا سحمله | 
|٠ ١‏ على ذلك شدة شهوتهء أو غفلته عن مضرته» فلا بد من مسرارة الصبرء وكذالك يعاج الشهوة في ٠|‏ 
المعاصي» كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السسعي 
٠‏ | وراء الشهوة» فينبغي أن يستحضر المخوفات الي جاءت في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى 
ر الله عليه وآله وسلم فإذا اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة للشهوة. 
| والذي يهيج الشهوة من خارج» هو حضور المشتهىء» والنظر إليه» وعلاجه: الجحوع والصوم | 
الدائ» وكل ذلك لا يتم إلا بصيرء ولا يصبر إلا عن حوف» ولا يخاف إلا عن علم» ولا یعلم إلا 
عن ببسيرةء فأول الأمر حضور جالس الذكرء والاستماع بقلب جرد عن الشواغل» ثم التفكر فيما 
قيل» فينبعث الخوف» ويسهل الصبرء وتتيسر الدواعي الطلب العلاج» وتوفيق ق سښحاقه من | ر 
ورام ذلك کله 
فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟. فعن ذلك أجوبة: 
منها: أن العقاب الموعود ليس بحاضر. | 
ومنها: أن ممن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة» وقد وعد أن التوبة جير ما فعل» وطول | 
الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يْسسَوّف بالتوبةء فلما رحا التوبة أقيل على الذنب. : 
ومنها: أنه يرجو عفو الله عنه» وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ماهو آتٍ | 
قريب» وأنه لا يأمن هجوم الموت» ويعا التسويف بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من 
التسويف» والمسوف يبي الأمر على ما ليس إليه» وهو البقاء فلعله لا يبقى» وإن بقي فرعا م يقدر 
على الترك غدا كما يقدر عليه اليو» وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة وهي غير مفارقة. له 
| غدا؟ بل يتأكد بالاعتيادء ومن هذا هلك المسوفون» لأنهم يظنون الفرق بين امتماثلين» وما مشال 
و الملسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرةء فرآها قوية لا تنقلع إلا مشقة شديدة» فقال: أؤخرها 

8 سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخحهاء وهو كلما طال عمره 
| ازداد ضعفه» فالعجحب من عجزه مع قوته عن مقاومتها قي حال ضعفهاء كيف ينتظرٌ الغلبة إذا 


| ضعضف وقویت. 


۱ - أحرحه أحمد ۳٠۲/۲(‏ و١١٠)‏ والبخاري )١١١١(‏ والتزمذي )۲٠۲١۰(‏ عن أي هريرة. 
۲ - أخرحه أحمد )١٠۲/١(‏ وابن ماحة )4۱۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٤٠٦۲/١(‏ عن آبي يرب 
وأحرجه الجاكم في المستدرك )۳۲١/٤١(‏ والبيهقي في كتاب الزهد الكبير )٠١١(‏ عن سعد. 


وأمًا انتظارٌ عفو الله تعالى» فعفو الله سبحانه ممكن» إلا أن الإنسان ينبغي له الأحذ بالحزم» وما 
مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك نفسه وعیاله فقراء يتتظرٌ من الله تعالى أن يرزقه 
الور علۍ کار ي سي وهذا مكن› إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق. وا لله سبحانه وتعالی أعلم. 
٤‏ ۲ كتاب ابر والشكر 


الأول: فضل الصبر وحقیقته وأقسامه ونو ذلك 

وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن ي نحو من تسعين موضعاًء وأضاف إليه أكثر النيرات 
والدرخات وجعلها رة له فقال تعالی: ووَحعلتا منم أيه دون بارا كا روا السجدة: 
.]٤‏ وقال: رتت كلمَة ربك انى على بني إ ارال بَا صَبَروا)[الأعراف: .]١١۷‏ 
وقال: ورین الذين صبروا حرم اخسن ما انیا يعْمَلونَ[النحل: .]۹٩‏ وقال تعالى: 
انما ب یوفی الصابروؤن رمم بغر ساب )[الزمر: ١ .]١۰‏ 

فماا هن قرب إلا وأحرها بتقدير وحساب إلا الصي ولأخل كون E‏ 
تعالی: «الْصَرْمٌ لي وأنا اجزي به». 
١‏ وقد وعد الله الصابرين بأنه معهى و جع للصابرين بين أمور ل يجمعها لغيرهم فقال: اريك 
و يهم صلَوَات يِن ريم ورحمة وأوليك هم هدرن رالبقرة: .]٠١۷‏ 

٠ |‏ والآيات في هذا كثيرة. 
ل وأا الأحاديث» ففي الصحيحين من حديث أيي سعيد رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أنه قال: «مًا أغطي اح عَطّاءٌ حبرا وآوسع من الصّر». 

ويي حديث آجر: «الْصرُ من الإْمَان بمنزلة الرأس هن الخستد» ا 

وقال الخسن: الصبر کترٌ من کنوز اخیر» لا یعطیه الله عز وجل إلا لعید کریم عنده. 

و کان بعض العارفین في جيبه رقعة يخرحها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: #إواصبر لحكم رَبك 
فإك بأخبتاالطور [A‏ 
٠‏ واعلم: ُن ال ا الإنسان» ولا يضور في لبها تم لنقصانها وغلبة الشَهَرّاتِ عليها من 

عير شيء يقابلهاء ولا يتصور الصبر اا ا فإن الملائكة خردوا للشوق إلى 
حضرة الربويية» و لم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة 
اللال. ا 


وهو شطران: 


VYy EY; ومد ر۲۷۲/۲‎ )٥/۳( وعبد الرزاق (۷۸۹۳) وابن أبي شيبة‎ )۳٠١/١( أخرحه مالك في الموطاً‎ - ٤ 
وابن‎ )۱٣۳ - ۱۹۱۲/٤( والنساتي‎ )۱٠١۱١( ومسلم‎ )۷٥۳۸و‎ ۷٤۹۲و‎ ۰ ٤( والبخحاري‎ )۲٤۸٤١( والطیالسي‎ )٥۰۳ز‎ 
واین حزعة (۱۸۹۷ و۰ ۱۹۰) عن أبي هريرة.‎ )۳٤۲ ٤و‎ ۲٤۲۲۳ ماحة (۱۹۳۸) واین حبان (۳۹۲۲ ر‎ 
والترمذي‎ )۱۱٤٤( وأو داود‎ )٠۰٣١( و. ۰ ) ومسلم‎ ۱٤٩1٩۹( اخرحه الدارمي (۳۸۷/۱ و۳۸۸) والبخحاري‎ - ۲ 
.)۱۰۳۸( وآبو یعلی‎ )۹٥/٥( والنسائي‎ )۲۰۲۰( 
عن أنس بإسناد ضعيف.‎ )۳۸٤۰( أخرجه الديلمي ي الفردوس‎ - ٣ 
عن علي.‎ )٤٠( وأحرجه البيهقي في الشعب‎ 


مختحر منهاح القاأصدين 


وأمًا الإنسان فإنه مخلق ف ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة» م يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو 
محتاج إليه» ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة» ثم شهوة النكاح» وليس له قوة الصبر» فإذا تحرك 
4 العقل وقوي» ظهرت مبادىء إشراق نور المداية عند سن التمييز» وينمو على التدرج إلى سن 
للع كما يبو نور الصيخ إل أن يطلغ قرص الحم ولكنها هباية قاضرة لا مرشب جا إل 


0 مصال الآحرة فإذا عقد ععرفة الشزع تلمح ما يعلى بالآخخرة وكا سلاحه» إلا أن الطبع يقتضي 


ما يحب» وباعث الشرع والعقل بعت والخرب بينهما قائمة» ومعركة هذا .القعال a‏ 
فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات» فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق 
ا بالصابرين؛ وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعهاء التحقى بأتباع الشياطين» وإذا 
ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى» فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. 
ملل 
أرب الصبّر] 
اعلّم: د ابر على ضريين: 
E‏ بد ا بالبدن» زکتعاطي الأعباك ا الشاقة ار ا من يرجا | 


E‏ اغا وزان کان فن 


کظم غبظ مي حلماء وإن كان في ناثبة مضجرة سمي سعة صدر» وإن كان ف إخحفاء أمر سمي | 
کتمان سر وإن کان ف فضول غيش سمي زهدا» وإن كان صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمي | ٠‏ 
| قناعة.. 
وأمًا ا لمصيبةء فإنه يقتصر فيها على اسم الصبرء فقد بان عا ذكرنا أن أكثر أحلاق الإبمان داحلة | 
في الصي ٠‏ وإن اخحتلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. 

ٿم اعلم: اة ال الأ بعتن ع اشيرق كل لحا من لاسرال ازذل اه جى ميقي اليد 


lk‏ في الدنيا لا جخلو من نوعين: 


راوع الأول)“: ما يوافق هواه من الصحةء والسلامة والمال» والحاه» وكثرة العشيرة والأتباع» 
NR‏ ينهمك في 
التلذذ بهاء ويراعي حق | لله تعالى في ماله بالإنفاق» وفي بدنه بالمعونة للخحق 
| ومتى لم يضبط نفسه عن الإنهماك في الملاذ والركون إليهاء أحرجه ذلك إل الط والطغيان» 

حتى قال بعض العارفین: المؤمنْ يصبر على البلا ولا يصبر على العافية إلا صديق. 
وقال عبد الرحمن بن عوف رضي ا لله عنه: ابتلينا بالضراء فصنبرناء وابتلينا بالسرًاء فلم نصبر. 
| ولدلك قال الله تعالل: ولا تلهکم انوالگم ولا اولادكمْ عن ذ ذكر ارا شافقون: .٩‏ وقال. 
تعالى: فإراعلموا ت اموالکم واولادڈکم فة[ الأنفال: [YA‏ سن اُزواحکم وأولادکہ عدوا 

.]١ ٤ كم فاحذروهُم)[التغابن:‎ 


١‏ - في م: (احدهما). 


vé 


فالرحل كل الرحل من يصبر على العافية» وهذا الصير متصلٌ بالشكرء > فلا يتم إلا بالقيام بمحق 
بر :اشكر وإغا كان الصير غلى السراء شديدا الأنه مرون بالقدرة» والحائع عند غيبة الطعام أقدر 
على الصير منه عند حضور الطعام اللذيذ. 

انوع الثاني: العاف بَلْهَوّى» و هو ثلاثة اُقسام: 

1 أحدها: : الاعات فیحتاج العبدٌ إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. 

ثم من العباداتٍ ما يكره بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البخل» كالزكات ومنها 


| ما یکره ه بسببهما جميعاً» كالحج والحهاد. 


ويحعاج المريذ إلى الصبر على طاعته في ثلائة أحوال: 
1 حال قبل العبادةء وهي تصحيح النيةء والإحلاص والصير على شوائب الرياء. 
وحالّ في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى قي أثناء العبادة» ولا يتكاسل عن 
۰ تحقيق الآداب والسن» فیلازم الصّبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. 
۳ اة الثالفة: : بعد الفراغ من العمل» وهي الصبر عن إفشائه» والتظاهرٌ به لأحل الرياء 
والسمعة» وعن كل ما يبطل عمله» فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. 
0 الْقِسْمُ الثاني: ۱ بر عن الَعَاصِي» وما أحوج العبد إلى ذلك. 
مان کان [ذلك] الفعل تما تيسر فعله» كمعاصي اللسان من الغيبة» والكذب والمراء وجوه 
| كان الصبر عليه أثقل. فزرى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب أكثر نهاره فلا | 
يستنكر ذلك ومن لم بعلك لسانه في امحاورات» ولم يقدر على الصير لم ينجه إلا العزلة. 
| 0 اقم القالث: ماله يذخل تحت الاخيارء كالمصائب» مثل موت الأحبة» وهلاك الأموالء 
وعمى العين» وزوال الصحةء وسائر أنواع البلای فالصبر على ذلك من أعلى المقاسات» لأن سنده 
اليقين. 
وقد قال (صلی الله عليه وآله وسل): «مّن برد | لله بو خيْراً يصب منه»". 
وقريبٌ من هذا القسم» الصبر على أذى الساس» كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على 
| نفسه أو ماله» والصبر على ذلك يكون برك المكافآت. 
والصبرٌ على أذى الناس من أعلى المراتب» قال الله تعالى: وان تطبرو وتتقوا فإ ذَلْكَ ِن 
عزم لامور [آل عمران: وقال: وقد نلم أك يضيق صدرك عا يقولو ن4ا لحجر: 
| ۹۷[ وقال: وین صر صيرم لهو حير للصابربن)رالنحل: 7 
وقد روي عن البي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «الصبْر تلائة: صز على المي 


٠‏ وصبرٌ على الطاعة وصبر عن الَعصيَة فمن صبر على الُصيببَةٍ حى يردها بحُن عزائهاء كتب 


الله له ثلاث مئة درجةء ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرضش. ومن صَبَرّ على 


: زيادة من م.‎ = ١ 

۲ - في م: (عليه الصضلاة والسلام): 

ا ۴ - أحرجه مالك في الموطاً )44١/۲(‏ والبخاري 1٤ ١(‏ والتساتي في الكيرى (تحفة )۷٤۷۸‏ راي ویم 
a al E‏ )۷ ا 


لطَاعةٍ كعبت له ست مئة درجةء ما بين الدرجة إلى الْدرَجة كما بَيْنَ تخوم الأزْض إلى مُنتهى ا 

اش ومن صْرَ عن الَغصيبة كدب الل له تسع مثة درجت ما بين الثَرَجَة جَة إلى الذرجَة كما بين 
تخوم الأزْض إلى متتهى العرش مرتيْن»'. 

ا في فضائل الصبر كثيرة: 

منها: ما أحرجاه في الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله | 
عليه (وآله) وسلم: «ما من مُصيْيبة قصب للم إلا كَفرَ الله عر وجل بها عنه» حصى الشوكة 
شاکھا»“. . 

س ال «ما بُصِیب نلم من وص ولا صب ولا َم وَلاً حَرّن ولا ّى وَل 

حتى الْشوكة ت شاه ر ر TT‏ 

ا «لا رال لاء بالؤمن او الؤمنټ في جسده ولي ماله وني ولده» تی یلقی 
الله وما عليه خطيعة»^. 

وني حدیث سعد بن أ بي وقاص رضي | لله عنه قال: قلت: ا ریسرل اظ ایر انی اد د 
| قال: «الأناءُ ثم الصالخرت م لامر لمل من الاس بُّلى الرٌجل على حَسَبٍ ديب إن 
0 ف و متا زیدای باح وان کان ی دیو رقا عقف عب ونا یرال اللا الما نی 
8 عشي على الأرض وَس عليه خطينة». قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 

ورویتا عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قال ۱ لله تعصالی: إا وَجّهت إلى عب من ا 


عبادي مصيبة ةف بدنو 4 أو ماله او ولدو م ذلك بصیر جيل استحییت منه يوم م القَيامة 2 


٤‏ أن أنصب له ميزان أو أنشر له دیوانا») 
فصل 
آداب لمر 
3 (™: 


عند الصَدمة ا ٤‏ ی صحیح. 


-١‏ أحرجه الديلمي في الفردوض )۳۸٠١(‏ وابن الحوزي ني الموضوعات )۱۸٤/١(‏ عن علي. وقال: الحديث موضوع. 
٢‏ ب احرج البخاري )٥٨٤۰(‏ ومسلم )۲٣۷۲(‏ والترمذي (۲۳۹۹) عن عالشة. 
واحرحه همد (۲۰۳/۲ و۸/۳٤)‏ والبخاري 1٤۱(‏ و۲٤1٥)‏ ومسلم (۳۰۷۳) وابن حبان (۲۹۰) عن أيي هريرة. 
وآخحرخه خمد ٤/۳(‏ و۲٦‏ و۱ ۸) ومسلم )۲١۷۲(‏ والمذي )٩1٦(‏ عن آبي سعید. 
٣‏ ي م (له), 
ترجه امد )٤٥/۲(‏ والرمذي (۲۳۹۹) والخاکم )۳٤۹/۱(‏ وابن حبان (۲۹۱۲-و٤۲۹۲)‏ عن آيي هريرة. ‏ | 
۵ تاره اهمد ۱۸٩/۱‏ و۱۷۲ و۷۳١)‏ والدارمي (۳۲۰/۲) والترمذي (۲۳۹۸) والنساتي في الكبرى (تحفة | 
1 ) وابن ماحة (4۰۲۳) وابن حبان (۰ ۲۹۰ و۲۹۰۱ و۲۹۰۲ و۱ ۲۹۲) والحاکم .)٤۱/۱(‏ 
٦‏ - أحرحه ابن عدي ي الكامل )٠١٠١/۷(‏ والقضاعي لي مسنده )١٤٦۲(‏ والديلمي في الفردوس )٠٤٠٥۹(‏ عن أنس. 
۷ يم (عليه السلام): 
۸ = آحرجه انمد ۱٤۳/۳7‏ و۲۱۷) والبخاري (۱۲۰۲و۱۲۰۲) ومسلم (۹۲۹) وأو داو د )۳٠۲٣(‏ والمذي | 
e‏ (4۸۸) والنساتي.(٤/۲؟)‏ وان ماجحة )٥٥۹7٦(‏ وأبو یعلی )٣٠۰ ٤ر ٣٤۵۸(‏ عن آنس. 


|١‏ ومن الآداب: الاستزجاع عند الصيبة حدینت ا سلمة رضي ا عنها وخر من روايسة 
امشلم 
ومن الآداب: سكون الحوارح واللسان» فأمًا البكاء فحاز 
قال بعض الحکماء: ق 
ومن خسن الصبر: أن لا بظهر أثر الصيبة على الصاب» كما فعلت أم سم رأة أبي طلحة U‏ 
مات ابنهاء وحدیٹها آمشھور فی صحیح مسل . 

وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف» فخرج مطرف على قومه لي ثياب حسنة وقد 
ادهن» فغضیواء وقالوا: بوت عبد ا ف ثم تخرج ف ثیاب من هذه مدهنا؟! . قال: أفأستكين اء 
وعدني ريي تبارك وتعال ثلاث خصال» كل حصلة منها أحب إل من الدنيا وما فيها: 
قال الله تعالى: لذبن إذا أصابعهم مُصيبة قالوا: إنا لو وإنا يه راحعون» ويك عليه م 
صَلَوَات يِن بهم وَرَحْمة وأولعك هم المهتدون ي [البقرة: 10٦‏ - 0¥[. 
وقال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخحرة قدر كوز من ماي إلا وددت أنه أحذ مي قي الدنيا. 
وکان صلة ین اشيم نې مغزئ له ومعه ابن فقااء: ي بيٰ! تقدم فقاتل حتى أحتسبك؛ فحمل 
فقاتل حتی قتل»› ڈ Ss SS‏ مرحباً إن کنان 
a‏ جئاتن تهنئنيٰ» » وإن کنن جئتن لغير ذلك فارحعن 

٤‏ اذا كانت لصي ما بعكن كتمانهاء فكتمانها من نعم اله عر وسل افيد 
وروی أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلی ا لله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا مرض العبد 
| بعث الله إليه ملكين» فيقول: انظرُوا ما يقوله لعوادهء فإن هو مسد الله تعالى إذاً دخلوا عليه 
: رفعا ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم. فیقول: إقياتي إن آنا توفيته أن ادل انبة؛ وإ أا شاي 
أن آبدله ما خیراً من حمه» ودما خیرا من دمهء وأن أکفر عنه خطایا»" 

قال غي رجي اف عط ر لدل ال وسر ان ك را و 


-١‏ آخرج مالك في لوطا )۲۳٣/۱(‏ ومسلم (۹۱۸) وأو دارد (۳۱۱۹) والتزمذي )۲٠۰۹(‏ عن آم سلمة نها 
قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما مره اله انا لله وإنا اليه 
راحعرن)[البقرة: ] اللهم أؤحرني في مصيبيّ وأخلف لي حيرا منهاء إلا أحلف الله له حيرا متها . 

۲ - احرج البخحاري (۱۲۳۹ و٣١ )٠‏ ومستلم )۲٠٤٤(‏ عن أن بين مالك قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي» 
| فخرج أبو طلحة» فقبض الصي» غلما رحع أبو طلحة قال: ما فعل ابي؟ قالت آم سليم: هو سكن ما كان. غقريت إلنه 
N‏ واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه رسلم 
قأحيره» فقال: «أعرستم الليلة». قال: نعم. قال: «اللهم بارك هما». فولدت غلاماًء فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به 
الني صلى الله عليه وسلم. ا کا وع ر رت ب ر فأحذه التي صلی الله عليه وسلم فقال: 
«أمعه شيء». قالوا: نعم تمرات. فأخذها الي صلى الله عليه وسلم قمضغهاء > ثم أخذها من فيه فحعلها ف في الصبي» ثم 
حنکه» وسماه عبد الله 
۴ - أحرحه مالك في الموطاً (۹6/۲) والبيهقي في الشعب )۹۹4١(‏ عن عطاء بن يسار: وأنحرحه البيهقي في الشبنعب 
(۹۹6۲) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۹4۳ ر٤٤4٩‏ و١٤‏ ۹۹) عن أبي هريرة. 


وقال الأحنف: ا ا ھا ا 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تحدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. فقال له: ممت 
البارحة؟ قال: إذا قلت لك: إنا في عافية فحسبك» لا تخرحي إلى ما أكره. 

وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير الى لم جد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبداً. 
وقال (بعض)”“ الحکماء: من كنوز البر كتمان المصائب. 
را ا ا وک کر و ا 

منها: ما روي أن عبد الك بن عمر ين عبد العزيز لما مات دفنه عمر» وسوى عليه شم استوى 
٤‏ قائما» فأحاط به الناس» فقال: رحمك الله يا بيٰ! قد كنت برا بأبيك» وا لله ما زلت مذ وهيك 
الله لي مسروراً بك ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا» ولا أرجى بحظي من الله تعالى فييك 


ا من وضعك ف هذا لرل الذي صيّرك:1 لله إليه. 


فان قیل: إن اكان اأزاد بشن الصضبر عدم كراهية للصاقب» فلا أقدرة للدي غل ذلك وإِن کان 
الفرح بوجودها کما حکیتې» > فهو أبعد. : 

والجواب: أ الصبرَ لا يكونٌ إلا عن معحبوب أو على مكروه ولا ينهى عما لا يدخل تحت 
الكسب» وهو انزعاج الباطن»› وإنغا يتهى عن المكتسب» كشق الجيوبي» ولطم الخدود» والقول ' 
باللسان. 


اماما ذکرنا بن فرج بعضهنې» فذلك فرح شرعي لا طبعي» إذ الطبع لا بد له ممن كراهة ا 


المصائب: 
ومثال هذا مثال رجحل مريض له شربة مرضه» فسعى في طلب حوائجهاء وأتفق عليها مالاء فلا 
تمت» فرح بتمامها وتنا وها لما يرجو هما من العافية» فأما طبعه» فما زالت عنه كراهة التناول أصلاً. 
ولو أن ملكا قال لرحل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينارء 
| لأحب كثرة الضرب» لا لأنه لا يو م» ولكن لما يرحو من عاقبته» وإن أنكاه الضرب» فكذلنك 
السلف تلمحوا الثواب» فهان عليهم البلاء. 


2 


فصل 
ومو 


في بيان دواء الصبر وما ينتعا به عليه 

اعلّم: أن الذي أترل الداء أنرل الواء ووعد بالّشفاء فالصير وإن كان شاق قحصيله مكن 1 
ععجون العلم والعمل» فمنهما ت ركب الأدوية لأمراض القلوب كلهاء فيحتاج كل مرض إلى غلم | 
وغمل یلیق به» فان العلل إذا احتلفت اخحتلف العلاج» إذ معنى العلاج: مضادة العلة. .` 
ضرت کے خاک فتقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع» »اوقد غلبنت عليه 
بحيث لا بعلك فرحه ولا عينه ولا قلبهء فعلاج ذلك بثلاثة أشياء: : 
أحدها: مواظبة الصوم» والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. 


ما پین: ( )غير موحود ي م. 


|١ ٠‏ الثاني: قطع أسبابه المهيجة فإنه إنما يهيج بالنظرء والنظر بالقلب» والقلب مرك ا 
هذا الغراةء ب 'لاحتراز عن مظان وقوغ البصر على الصور المشتهاةء فإن النظر سهم مسموم من 
۰ سهام إبلیس» ولا عنع عنه إلا غمض الحفن أو الهرب. 
اثالث ية التفس بالمباح من جنس المشتهى» وذلك بالنكاح» وكل ما يشتهيه الطبع من 
الحرام» ففي المباحات غنية عنه» وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس» لأن قطع الغذاء 
١‏ | ايضعف» ولا يقمع الشهوة جخلااف هذا 
وني لاتسان أن بد تقسه الخاهدة» فان من عود تقسه اة اوی» غلها مت أراد. 
واعلم: أن اشد أنواع امبر واحاهدةٍء كف الباطن من حديث النفس» > وإنغا يشتد ذلك علي 
من تفرغ واعتزل» فإن الوساوس لا تزال جاذبه» ولا علاج هذا إلا قطع العلائق» وحعل جعل الهم هما 
وا وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع ا لله تعالى» وجميع أبواب 
معرفة الله تعالى» حتى إذا استولى ذلك على قلبه» دفع اشتغاله جاذبة الشيطان ووسواسهء وإن م 
| يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا الأوراد امتواصلةء من القراءةء والأذكارء والصلواتيء ويحتاج مع 
| ذلك إلى تكليف القلب الحضور فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة 
فهذا الذي كن أن یتال بالا کتساب والهد. 
فأمًا مقادير ما ينكشف» ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال» فذلك حجري 
جرى الصيد» وهو بحسب الرزق» فقد يقل الجهدء ويكثر الصيد» وقد يطول الجهد ويقل الصيدى 
٠:‏ والمعول وراء هذا الاجتهاد على حذبة من جحذبات الرحهمن عز وحل» فإنها توازي أعمال الثقلين» 
| وليس ذلك إلى اتيار العبدء بل احتياره أن يتعرض لتلك الحذبةء بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنياء 
فإن الجذوب إلى أسفل سافلينء لا يجذب إلى أعلى عليين» وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليهاء 
| افقطع العلائق ا کر ایرد تراه رسای اه علیداواله وسل «إن لربكم في ايام ده ركم 
| نفحات ألا فتعرّضوا هاي“ . 
|١‏ فالذي علينا: تفريغ الحلء لاتظار زول رهه كالني بلع لأر ويها سن اشيش 
٤‏ ويضع فيها البذر» وكل ذلك لا ينع إلا.عطرء ولا يدري متى يدر الله أسباب الطرء إلا أنه يثق 
شل ا تالآ لا لي سنه عن مطل ولك قلس او سنة وشهر وی عن لبه می 
اللجحذبات ونفحة من النفحات. 


١‏ د احرج الطبراني في الکبیر (۴۹۳. ۰ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبلیس من ت رکها من مخافيٍ ابدلته لمانا جد له حلاوته في قلبه». وقال الميتمي في ابخمع. :)1۲۹٤٩(‏ 
٤‏ روا الطبراني» وفيه: : عبد الرحمن بن إسحاق الؤاسطي» وهو ضعيف. 
وأحرجه الخاكم بي المستدرك )۳٠٤١/٤(‏ عن حذيفة. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد و لم مخرحاه. وقال الذهي: 


صسحیح: قلت: إسحاق واه وعد الرحمن هو الواسطي ضعفره. وانظره في إتحاف السادة المتقين .)۲٤١/٤(‏ 


۲ - في م: (عليه السلام). 

٣‏ آخرجه الطبراني ي الکبیر (۲۳۳/۱۹) والأرسط (1۲۳۹) عن عمد بن مسلمة. وقال الميقمسي في المع 
:)۷۷١۳(‏ وواه الطبراني ي الأرسط والكبير بنحوه» وفيه: من ) أعرفه» ومن عرفتهم وثقوا. 
ا وأخرجه الييهقي في الشعب )١۱۲١(‏ عن:أتس. .. 


| فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات» وبذر فيه بذر الإرادة والإحلاص» 
٠٠‏ وعرّضه لمهاب ريخ الرحمةء وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم» وكذلك 
| .انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الحم ونشاط القلوب» كيوم عرفة» ويوم 
الجمعة» وقي رمضان. والهمم والأنفاس أسباب لاستدرار رة الله تعالى جحكمته وتقديره. 
ال ر الثاني من لكاب 
في الشكر وله وَذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك 
e‏ قال الله تعالى: ر کی فار ر 4 وقال الله تعالى: انعر اة 
| بعذابكُمْ إن شکرة م متم )[النساء: ¥ ا[ وال وة ل يل من عباڍي اشكر 4[سباً: 1۳[ 
| وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: ویم شکرم ۾ زدنك رزبراهيم: ۷ مع کونه وقف اشياء 
e‏ كثرة بره على اشینة کقواه: فإفْسَر ا الله من صله إن شاء[التوبة: ۸] وقوله: 
٤‏ ففیکشِف ما تدعون إليه إن شاء)[الأنعام: ا وقوله: يرز من يشاءًهرالبقرة: 1۲[ 
يعفر ما دون ذلك لِمَنْ يْشَاء[النساء: [6A‏ فإويتوؤْب الله عَلّى من يشّاء)[التوبة: [e‏ 
وماعرف إبلييس قدر الشكر قال في الطعن على بن آدم: ولا تحذ أكشرهُم 


۱ شاكرين[الأعراف: 3¥ 


ورويٰ :ان اني صلی الله عليه (وآله) وسلم قام حتى تفطرت قدماه» فقالت له عائشة رسيا 4 
عتها: ای مر وزد شیر اط بك اشم می خت وا یرال GE‏ 
شکور چ 
a‏ قال لي رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: واي ايك 
فقل: الهم أعني على ذكرك وشکر ك وخسن عبَادتك». 
فصل 


رمان اشک ر في النفس البشرية] 
الک یکو بالقلب» واللْسّان» والجوارح. 
ما بالقلبو: ھر آن رساد ال شمر الان اة 
و ّا باللسان: فهو إظهارٌ الشكر لله بالتحميد. ا 
وما باجوارح: فهو استعمال نعم الله ني طاعته» والتوقي من الاستعانة بها على معصيته» فمن ا 
شكر العينين: أن تستر كل عيب تراه مسل ومن (شك) الأذنين أن تسر كل عيب تسمعه» | 
فهذا يدل في جملة شکر هذه الأعضاء. 


١‏ = أحرجه البخاري )٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) وأبو تعيم في الحلية (۲۸۹/۸) والبيهقي في الستن:(۳۹/۷) عن 
عائشة. ۰ 
وأخرحه همد )۲5٠٥/٤(‏ والبخاري ٤۸۳٩(‏ و۱۱۳۰) ومسلم )۲۸٠۹(‏ والترمڌي )٤١۲(‏ وتي الششمائل )٠١۸(‏ 
والتساتي:(۲۱۹/۳) واين ماحة.(۱۹٤۱)‏ وابن حبان )۳۱١(‏ وابن حزعة )١١۸۲(‏ عن الغيرة بن شعبة. 
۲ د آخرجه امد ( ۲۲٤/٥‏ .و )۲٤٥‏ وآبو ذاود )٠١۲۲(‏ والسائي )٥۲/۳(‏ وي:عمل اليوم والليلة (01۷ والحاكم | 
| (۴۷۳/۱) واین حبان (۲۰۲۰ و۲۰۲۱) واين خحزة )۷١١(‏ عن معا 


ر باللسان: إظهار ر الرضى عن الله تعالي» وهو مأمورٌ به. ال رسول الل صلی ال عب 
| وآله و «التحدث بالنعم شک وت رکھا فر 
۰ وروي أن رجلين من الأنصار لاء تقال أحدهما لصاحيه: ES‏ الحمد لله 
فقال الي صلی الله عليه (وآله) وسلم: «فولوا هکذا». 

وروي أ رجلا سل على عمر بن الخطاب رضي الله عن نرد عله ثم قال له عمر: كيف 
أصبحت؟ قال: أحمد | لله فقال عمر: ذاك الذي أردت. 
وقد كان السلف يتساءلون» ر ا E‏ والملستنطق 
ول ا د ا ن الحبلي: إن الرحل إذا سلم على الرحل» وسأله كيف أصبحت؟ فقال له 
الآحر: أحمد الله إليك» قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن مينه: كيف تكتبها؟ قال: 
أكتبه من الحامدين. فكان (أبو عبد الرمن) إذا سغل: كيف أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليك 


وإلى جميع خلقه. 


:فصل 
[متی يتم فعل الشكر] 
1 اعَلّم: أن فعلٌ الشكر وترك الكفرانء لا يتم إلاععرفة ما به الله تعال» e‏ 
استعمال نعمه في محابه» ومعنى الكفران نقيض ذلك» إما بترك الاستعمال» أو استعماله فيما يكرهه. 


ولتمییز ما حبه الله فیما یکرهه مد رکان: 

أحدهما: : السمع» ومستنده الآيات. 

والثاني: بصيرة القلب» وهو النظرٌ بعين الاعتبار» وهذا الأخير عسي عزير» ولذلنك أرسل | لله 
تعالى الرسلء وسهل بهم الطرق على الخلق» ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في 
اال الاب فمن لا يطلع على: جك الشرع ي يع أفعاله» يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. 

وأا الثاني: وهو النظر بعين.الاعتبار» فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود حلقه: إذ ما 
حلق الله تعالى شيعا في العام إلا وفيه حكمة» وتحت الحكمة مقصود» وذلك القصود هو الحجوب. 
وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية: 


۳ ل (ست). 
ا اد ی ی ا ا و و کک و و وابن بي الدنيا لى الشكر )٤(‏ 
والقضاعي في مسننده )٤٥(‏ وأو الشيخ )١١١(‏ والبيهقي في الشعب ٤٤1۹(‏ و١4۱۱)‏ عن التعمان بن بشير. . ضمن 


ا حديث أوله بلفظ: لمن م :يشكر القليل؛.». وهو حديث ضعيف. 


۲ أخرحه البيهقي في الشعب )٠٤٤۹(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة مرسلاً. 
وأخرجه امد کک )٤‏ عن انس. 


ا الأرزسط ونر رشدین بن سد وهر ضعيف. ری عن ني صلی ا عله سلما بهذا الإستاد. 


۳ 97 اداه 


ا اَل : فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والتهارء فیكون التهناز:معاشاً› 
ولل ست عر رکا د لاسا اکر عد اتان هدای جه سکم شمی: 
لا كل الحكمة فيهاء وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. 
وأا الحكمة في حلق الكواكب» فخفية لا يطلع عليها كل الخلق» وقد يطلعون على بعض ما 
: فيها من الحکې > نحو كونها زينة للسماءء وجميع أحزاء العا م لا تخلو منه ذرة عن حكمةء وكذلك 
RS O ١‏ والرجل 
فا الان الباطنةء كالمرارة» والكلية والكبكء وآحادِ العروق» N‏ ومافيها سن 
التجاويف والرقة والغلظةء فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس» والذيسن يعرفونها إنما يعرفون منها 
قدراً يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. 
فكل من استعمل شيت ني جحهة غير ابهة الي لق ها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد 
به» فقد كفر نعمة الله تعالى فيه» فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في الييده 
ا لأنها خلقت ليدفع بها عن ¿ نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها غيره» وكذلك العين إذا 
| نظر بها إلى حرم فقد فز انعمتهاء ونعمة الشمس أيضاء إذ الإبصار يتم بهاء فالعين والشمس 
خلقتا لیبصر بهما ما ینفعه في دینه ودنیاه» ویتقي. بهما ما یضره فیهما: 
4 واعلّمٌ: أن مراد من خلق الخلق وحلق الدنيا وأسبابهاء أن يستعين بها الخلق على الوصضول ا | 
اتال ولا وصول إلية إلا إعحبته»:والأنس به ني الدنياء والعجاق عن غروؤر الدنياة ولا انس إلا 4 
بدوام الذكرء ولا حبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكرء ولا حكن الدوام على الذكر والفكر إلا 
بدوام البدن» ولا يبقى البدن E‏ 
TN O DT‏ والراحع إلى 
هي النفس اليطمئنة بطول العبادة والعرفةء ولذلك قال الله تعالى: وما حلَمت الجن والإنس 
إا زنر الذاريات: .٦‏ فكل من استعمل شيعا في غير طاعة الى E‏ 
يع الأسباب الي لا بد منهاء لإقدامه على تلك المعصية. | 
رن کر هتا واحدا ایگ م لابو ل لست ي غاب اباب می یتین با ولتم طرق ٠‏ 
الشكر والكفران على النعم» فنقول: من نعم الله تعالى خلتق الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام 
الدنياءوهما حجران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر الخلق إليهماء من حيث كل إنسان يتاج 
إلى أعيان كثيرة» في مطعمه ومشربه» وملبسه» ومركبه» وسائر حاجاته» وقد يعجز عما يتاج إليه» 
وملك ما يستغي عنه» كمن ملك قدرا من الزعفران مثلا وهو يحتاج إلى جمل يركبه» وآخر ملك | , 
الجحملء ورا استغنى عنه» ويحتاج إلى الزعفران» فلا بد بينهما من معاوضة»ء ولا بد في مقدار 
العوض من تقديرء إذ لا يبذل صاحب احمل جمله بكل مقدار من الزعفران» ولا مناسبة بين | 
| الزعفران والجحمل» حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. 
ا وكذا من يشازي دارا بثياب» أو عبداً بخف» أو دقيقاً بحمار» فهذه الأشياء لا تناسب بينهماء 
فخللتق الله تعالى الدراهم والدنانير» حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال» حتى تقدر بهماء فيقال: 


٠‏ | هذا الجحمل يساوي مغةء وهذا القدر من الزعفران يساوي مفة» فحصل التساوي بيتهما حيتعذء وإغا 
٠٠‏ أمكن التعديل بينهما بالنقدين» إذ لا غرض في أعيانهماء فإنه لو كان في أعيانهما غرضٌ م ينظم 
1 الأمر» فخلقهما | لله [تعالى ]2 لتتداو هما الأيدي» ويكونا خاكمين بين الأموال بالعدل» وجعلهما 

| عزيزين في أنفسهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكهماء فكأنه ملك كل 


۶ 
إتااضرفت نيمء فكل من عمل فيهما عملا بخالف امقصود منهماء ولا يليق جكمتهماء 
| فقد كفر نعمة الله فيهماء فمن كتَرَهُمًا فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء وكان كمن حبس 
| الحاكم بين المسلمين في سجن بمتنع من الحكم بسببه» لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداوهماء ولا 
كان كير من انفلق غاجزين عن قراءة الأسطر الإلية الكتوبة على صفحات الوجودات خط إفني 
ابر ر ن اوت مره ا تمال بکاھ ر اتر روه زی د 
8 عليه وآله وسل فقال: فإوَالذِينَ يكيزون لذب والفضة ولا ينفعّونها ي سَبيْل الله فشر 

0 بعَذَابٍ و ألم [التوبة: <[ 
7 وکل مناد الدراهم . والدنانير آنية» فقد كفر a‏ لأت اشوا خالا من 
ومفال ذلك م استممل اكم ايلد ف الياكة والكنس والأعمال الج بقوم بها اس اناي | 
٠‏ ,| وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات» ولا تكفي أ 
My‏ تلك الأعيان عنهماء ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياءء فمن م تنكشف له 
هذه الحكمة بالر هة الإلمية قيل له: «مَن شرب في إناء ذهب (أى“ فضة انما يُجَرجرٌ في بَطْبِه 
تار جھني»(“ 
١‏ | وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانيرء فقد أحرحهما عن مقصودهماء فهذا مشال 
لحكمة حفية من حكم النقدين. 

١ ٠‏ فينبغي أن تعتبر شكر اة وكفرها بهذا البال اي غرة من جين س في ح ر كتك 
| وسكونك» ونطقك» وسكوتك في کل فصل صادر منك إما شكرا أو عكسه» وهو الكفرء 
وبعض ذلك تصفه بالكراهة» وبعضه بالحظر. ˆ 

ومن ذلك أن الله تعالى حلق لك يدين» وحعل إحداهما أقوى من الأحرى» فاستحقت .عزيد 
القرة رختحاا وشزفا علي الأعجرى وقد أحوحك من أعطاك إليدين إلى أعتال»:إعضها شريفة 


زیادة من م. 

Amt.‏ (عليه السلام). 

٣۳‏ ما بین ( ) غير موحود في م. 

٤‏ ¬ لي م (ر). 

ه - رجه الك في الموطاً(۲/٤ ٩۲‏ و٥4۲)‏ وعبد الرزاق )۹۹۲١(‏ وأ جمد (۳۰۰/۹ وا٠٣‏ ر٣٠٣‏ و٤٠")‏ 
١‏ | والدارمي )٠١١/۲(‏ والبحاري )51۳٤(‏ ومسلم (ه٦.‏ ۰) وابن ماحة )۳٤۱۳(‏ واين حبان )٠۳٤۲(‏ والبيهقي لي السنن 


ا ا 


كاخ الضحنف» ويعضها عسيسة :كازالة التحاسة فلا ادت لصحف بالشان وآرلت 
الجاسة (باليمين)'» فقد عكست المقصود» وخحصصت الشريف عا هو خحسيس» فظلمته. 
| وكذلك في الرجحلين» إذا ايتدأت باليسرى في لبس الخف» فقد ظلمت اليمنى» لان الخف وقاية 
الرحلء وق على ذلك. 
وكذلك نقول: E a E ag‏ الحكمة 
٤‏ في حل الأشجارء لأنها حلقت للمنفعة بهاء فإن كان كسره ه لغرض صحیح»› »قلا بأس» وإن فعل 
ذلك فی ملك غیرهء فهو ظا وإن کان تاا إلا أن يأذن صاحبه. 1 
في بيان العم وَحَقبقيها وأفْسا 
اعلّم: TT rT‏ 
|" عداها نعمة جوز والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام: 
أحدها: : ماهو ناف lS RE‏ وهو النعمة القيقية. 
الثاني: ما هو ضار فيهما جميعاً وهو البلاء حقيقة قيقة ا 
لَقَسلْم الثالث: ما شع ف الحال» ویضرٌ ن الال کافلئف واتباغ الشهواتي فهو بلاءعنك | أ 
ذوي الأبصارء والحاهل يظنة نعمة. ومثاله: ا فإنه يعده نعمة إن کان 
جاهلاً قفا جم فلق عده بلاءُ. 
لسم اربع م: لار ني الحال» النافع في الآلء وهو نعمة عند ذوي الألباب ا م 
ومثاله: الدواء الشنيع مذاقه ف الحال» الشاي في المآل مسن الأسقام» فالصي الجاهلء إذا كلف | 
| شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة» وكذلك إذا احتاج الصي إلى الحجامةء فإن الأب يدعوه إليها 
١‏ ويأمره بهاء لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء والأم تمتعه من ذلك لفرط حبها وشفقتهاء لکونها 
| جاهلة بالمصلحة في ذلك» فالصبي يتقلد مِنة أمه بجهلهء ويأنس إليها دون أبيهء ويقدر أباه عدوأ ولو 
عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق» لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض | 
[ألمها]”“ أشد من ألم الحجامةء فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل» وكل إنسان صديق نفسه» | 
ولكن'النفس صديق جاهل» فلذلك تعمل به مالا يعمل العدو. 


۲ د ما ییون: ( ) غير موجود ي م. 
٠‏ - زيادة من م. 


فصل 
في يان کثرةٍ نعم ۱ للد تعالى 
وَتَسَلَسلهَا وخرؤجها عن الْحَصر والإحصاء 
اغله: أن النعمّ تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هو مطلوب لأحل الغاية. 
1 ما الغاية: فهي سعادة الآحرة» ويرحع حاصلها إلى أربعة أمور: 
١‏ بقاء لا فناءِ له 
۲ وسرور لا غم فیه. 
۳ وعلم لا جهل معه. 
٤‏ د وغتی لا فقر بعده. وهي السعادة الحقيقية. 
0 وما القسم الثاني: ذ فهو الوسائل إلى السعادة امذكورةء وهي أربعة أقسام: 
-١‏ أعلاها: فضائل النفس» كالإيعان» وحسن الخلق. 
۲- الثاني: فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 
۴۳ الثالت: النعم الطيفة بالبدن» من المال والحاه والأهل. 
:2 رابع م: الأسباب الي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من المداية والإرشاد والتسديدى 
والتأييدء وکل هذه نعم عظيمة. 
فان قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخحرة إلى النعم الخارجة في المال وابحاه ونحوهما؟. 
قلغا: هذه الأشياء حارية ججرى الحناح المباح» والآلة المستعملة للمقصود. 
أا المال: فان طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية» كان کساع إلى الهيجاء بغير سلاح» ولأنه 
| يبقى مستغرق الأوقات تي طلب القوت» فيشغله عن تحصيل العلم» وعن الذكرء والفكر» ونحو 
٠‏ | ذلك. 
وأا الجاه: فيم يدفم الإنسان عن نفسه الذل والضيي ولا يفاك عن عدو يوذیه» وظا 
یهوش علیه» فیشغل قلبه» وقلبه رأس ماله» وإغا تدفع هذه الشواغل بالعز واطاه.. 
وأا اأصحة والقوة وطول العمر ونحوها: قهي نع إذ لا يعم علم ولا عمل الإ بذلك. 
وقد قال البي صلی اله عليه وآله وسلم: «نغمتان مغ مون هما كَيِيْر من اأناس: الْمحة 


e‏ وَالْفرَاغ»”. 


ولا سئل: من حير التاس؟ قال: «هن طال عمره وحسنَ عملة». 


أي: إلى الحزب: 

۲ يي م( 

۳ - أخرجة ابن المبارك في الزهد )١(‏ وأحمد )۳٠١(‏ والدارسي )۲۷١٠١(‏ والبخاري )1٤١١(‏ والترمذي ٠٤٠٥(‏ 
و١١٠٤)‏ رابن ماحة )٠۷١(‏ والقضاعي في مسنده )۲۹١(‏ رأيو نعيم في الحلية ۷٤/۳(‏ ر۸/٤۱۷)‏ رالبيهقي لي الزهد 
(۱) عن ابن عباس. 

٤‏ - آحرحه همد )٤۹/(‏ والترمذي (۲۳۳۰):واحاکم (۳۳۹/۲) عن أبني بکرة. وآحرجه الحناکم (۳۳۹/۱) عن 


ا چابر: وأحرحه الترمذي (۲۳۲۹) عن عبد | لله بن بسر. 


وأا لال ايلات وإن كان ننمتين» فقد ذكرنا ما فيهما سن الآفات فيما تقد وأنهما ليسا 
عذمومين على الإطلاق. 
وأا المداية والرشد والتسديد والتأييدء فلا حفاء في كونها من أعظم النع» فلا يستغي اح عن 
الحاحة إلى التوفيقء ولذلك قيل: 
إذا م يكن عون من الله للفتى فأكثر مايجني عليه اجتهماده 
فصل 

[الأسباب التي يعم بها الأكل] 

وَاعلَم: أنا قد ذكرنا جملة من النعې وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة 
الثانية» فلو أردنا أن نستقصي الأسباب الي بها تمت هذه النعمة نقدر عليهاء ولكن الأكل أحد 
أسباب الصحةء فلنذكر شيئا من (جملة)" الأسباب الي يتم بها الأكل على سبيل التلويح» لا على 
سبيل الاستقصاء فنقول: E ES E‏ وآلة الحركة في 
طلب الغذاء فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس» ال هي آلة للإدراك. 
(فأوهم)": حاسة الس وهو :أول حس يخلق للجيوان» وأنقص درحات الحش أن جنس عا 
يلاصقه» فإن الإحساس .ما يبعد منه أتم لا حالةء فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك» فخلق 
O I ODE ESR‏ ۰ 
تطوف کٹیرا حتی تعثر على الذي شممت رائحته» ورا م تعثر» فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد 0 
عنك» وتدرك جحهته فتقصدها بعینهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا إذلاتدرك | 
بذلك ما وراء الجدار والحجاب» فرعا قصدك عدو بينك وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن 
يكشف الحجاب» فتعجز عن الهرب» فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء | 
ا لحجرات عند حريان الحركات» ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حسن الذوق» إذ به تعلم ما 
يوافقك وما يضرك, جخلاف الشجرة» فإنه يصيب في أصلها كل مائع» ولا ذوق هما فتجذبه» ورا 
يكون ذلك سبب جفافها» ثم أكرمك الله تعالى بصفة أحرى» هي أشرف من الكل» وهو العقل» 
فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر في المآل» وبه تدرك طب الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء | 
فتتتفع به في الأكل الذي هو سيب صحتك وهو أدنى فوائد العقل» والحكمة الكبرى فيه معرفة 
ا لله تعالى» وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة» فهي بعض الإدراكات. ولا تظن أننا استوفينا 
شيعا من ذلك فإن البصر واحد من الحواس» والعين آلة له وقد ركبت العين من عشر طبقات 
مختلفة: إخضها رطويات» وبخضها أغنفية ختلفة» لكل وأحدة من الطبقات الغشرء فة وصورة 
وشكل وهيئة» وتدبير» وتركيب» لو احتلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصرء 
وعجز عنه الأطباء كلهم فهذا في حس واحد» وقس حاسة السمع وسائر الحواس» ولا بعكن أن 
يستوفى ذلك في جحلدات» فكيف ظنك ججميع البدن؟!. 


۱ - ما بین: ( .) غير موحود يي م. 
٣‏ - في إحياء علوم الدين :)٠١۹/٤(‏ (فأوها). 


ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرةء وآلات الحركة من أصناف التعم» وذلك أنه لو 
حلق لك البصر حتى تدرك به الطعام» ولم جخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على 
الحركة» لكان البصر معطا >.فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له» ولا يقدرٌ على 
تناوله لسقوط شهوته» فخلق لك ا لله شهوة الطعام وسلطها عليك» كالتقاضي الذي يضطرك إلى 
تناول الغذائ. . ٠‏ 

ثم هذه الشهوة أو ار تسكن عند أخحة مقدار الماحة من لطا اف را ف 
ا ا و ا ا 
| للل 

ثم حلق لك الأعضاء الي ھی اکت را و ارا تار رای ا الان رکا 
مشتملتان على مفاصل كثيرة التتحرك في الحهات وتمتد.وتنشي» ولا تكون كخشبة منصوبة. ثم 
٠‏ | حعل رأس اليد عريضاً وهو الكف» وقسمه حمسة أقسام» وهي الأصابع وجعلها مختلفة ي الطول 
٠‏ والقصر» ووضعها في صفين» بحيث يكون الإبهام في حانب» ويدور على الأصابع البواقي» ولو 
كانت جحتمعة متزاكمة» م يحصل تمام الغرض» ثم حلق ها أظافر» وأسند إليها رؤوس الأصابع 
لتقوى. بهاء ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة ال لا تحويها الأصابع» ثم هب أنك أحذت' الطعام 
باليد» فلا يكفيك حتى يصل إل باطنك» فجعل لك الفم واللحيين» خلقهما من عظمين» وركب 
| فيهما الأسنان» وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام» فبعضها قواطع كالرباعيات» وبعضها يصلح 
للکسر کالأنياب» وبعضها طواحن كالأضراس» وجعل اللحي الأسفل متح ركا ح ركة دورية 
واللحي الأعلى ثابتاً لا يتحرك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى. وإن کل رحی صنعها الخلق 
يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى» إلا هذه الرحى ال هي صنع الله سبحانه وتعال» فانه 


8 يدور متها الأسفل على الأعلى» إذ لو دار الأعلى حوطر بالأعضاء الشريفة الي يحتوي عليها. 


ثم انظر كيف.أنعم ا لله عليك جخلق اللسان» فإنه يطوف قي حوانب الف e‏ 
الوسط إلى الأسنان بحسب الحاحة كامحرفة الي ترد الطعام إلى الرحى» هذا مع ما فيه من عجائب 
قوة النطق. 

ثم هب أنك قطعت الطعام وعجتته وهو يايس» فما تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق 
| بنوع رطوبة. a E N‏ وينصبّث بقدر 
الحاجة حتى ينعجن به الطعام. 

ثم هذا الطعام المطحون EP‏ إلى المعدة وهو آي الف کر امان الیدډ 


فهياً الله تعالى المريء والحنجرق وحعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام» ثم ينطببق وينضغط' 


حتى يقلب الطعام» فيهوي ثي دهليز المريء إلى المعدةء فإذا ورد الطعام إلى العدة وهو خبز وفاكهة 
مقطعة» »> فلا يصلح أن يصير لحما وعظماً ودماً على هذه اليغة حتى يطبخ طبخا تاماء فجعل ا لله 
العدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام» فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب» وينضج بالحرارة الي 


١٠‏ - أي: بحرى الطعام والشراب» وهو رأس:المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم. 


| تتعدی ا من E‏ الأربعة» وهي الکبد من جانیھا الأعنء والطحال من جانبها الأيسر› 
والثرّب من أمامها» ولحم الصلب من خلفهاء في: فيتضح الطعام ويصير مائغا متشابها يصلح للنفوذ 
ني جاويف العروق» ثم ينصب الطعام من العروق إل اا اھ ا د کے 
آحر. ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثفل ثم يندفع. 

ولو استوفيتا الكلام في ذلك لطال. 

وي الآدمي 4 i‏ والعروق مالا بحصى» ختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ» ولا شيء 
منها إلا وفيه حکمة» وی E e E N‏ 
تحرك عرق ساکن» لکت يا مسكين. 
فانظر إل نعم الل تعال عليك» لتقوى على الشكر فإنك لا تعرفت من نعمة الل تعال إلا تعنة 
ااالأكل» وهي أحسهاء ثم لا تعرف منها. إلا أنك جوع فقأكلء والبهيمة أيضاً تعرف أنها تجوع 
وتأكلء وتتعب فتتام» وتشتهي فتجامع وإذا م تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمارء 
,)| فکیف تقوم بشکر الله تعالی؟! ر لي روه ع فار ا ا ن ف ا 
| فقس على ذلك. 
1 وجملة ما عرقت وعرفه الحا كلهم من نعم الل تعاى بالإضافة إلى مام يعرفوه أقل من قطرة ف 
محر قال :الله تعالن: إن عدوا عة اله لا تخْصومًا)[إبراهيم: .٤‏ التحل: ۷ 

قصل 


[أنواع الأطعمة] 
واعلّم: أن الأطعمة كثيرة مختلفة و لله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى. ؤهي تنقسم إلى: 
أغذية وأدوية وفواكه وغيرها.. 
فنتكلم عن بعض الأغذية فتقول: إذا كان عندك شيء من الحنطةء فلو أكلتها لفنيت وبقيت 
جائعاًء فما أحوجيك إلى عمل ينمي به حب الحنطة ويتضاعف» حتى يفي بتمام حاحتك» وهو 
4 زرعهاء وهو أن تعلها في أرض فيها ماء بمتزج ماؤها بالأرض فيصير طيناء ثم لا يكفي لاء 
| والتراب» إذ لو تركت في الأرض ندية صلبةء لم تنبت لفقد الهوايء فيحتاج إلى تركها في أرض 
متخحلخلة يتغلغل الواء فيهاء ثم المواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلى ريح تحرك الهواءء وتصرفه 
بشهر على الأرض». حتى ينف فبهاء ثم كل ذلك لا يفي فيحتاج إل حرارة الربيع والصيفء» فإنه 
اون 
تم انظر إلى الماء الذي تحتاج ! ليه هذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى؟ ف فَجْرَ العيون وأحرى منها 
ایا واا ی لایر و ا اد تر اله فنم اط عه راع 
لتسوقها بإذنه إلى أقطار العا لم» وهي سحب ثقال» ثم يرسله على الأرض مدراراً في وقت الحاجة. 


١‏ - أي: الشحم الذي يغطي الكرش والأمعاء. 


٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود لي م. 


وانظر كيف حلق الله الحبال حافظة للمايى تنفجر منها العيون تمرعاء ارت انيه رابجدة 


Eo‏ لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره. 


وانظ ركيف سخر الشمس وخلقهاء مع بعدها عن الأرض» مسخنة ها قي وقت دون وقت» 
ليحصل البرد عند الحاجحة إليه» والحر عند الحاجة إلبه. 
٠‏ وخلق القمرً وحعل من خاصيته الزطيب» كما جعلّ من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج 

الفواكه بتقدير الحكيم البير» وكل كوكب خلق قي السماء فهو مسخر لنوع فائدة» كما سخرت 
الشمس والقمرء ولا يخلو كل واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائهاء وكذلك 
الشمس والقمر. فيهما حكم حر غير ما ذكرنا لا تحصى. 

ولا كانت كل الأطعمة لا توح في كل مكان» سخر الله تعالى التجار» وساط عليهم الحرض 
على جميع المالء مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شي بل يجمعون الأموالء فإما أن تغرق بها 
السفن أو تتتهبها قطاع الطرق» أو بموتون في بعض البلادء فتأحذها ي وأحسن أحوالمم أن 


h‏ أحذها ورنتهې وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. 


٤‏ فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب 
البحارء وركوب الأحطارء فيحملرن الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. 
واغلم: أذ الحلق مم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلةء قإنهم منعوا بذلىك عن معرفة 

النعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ڈ ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول | 

أحدهم بلسانه: الحمد لله» والشكر ر ر أن تستعمل النعمة في إتمام 

الحكمة الي أريدت بهاء وهي طاعة الله تعالى. 

أا الغفالة عن النعم فلها أسباب: 

أحدها: أن النايس نهلهم لا يعدون ما يعم الاق ي جيم أخوامم نعمة فلئليك لا يشكرون 

| على جملة ما ذكرناه من النعم» لأنها عامة للخلق» مبذولة هم ي جميع أحوالهم» فلا يرى واحد 


0 منهم احتضاصا به» فلا یعده نعمة» فلا تراهم يشكرون الله على روح الهوای ولو أحذ مخنقهم 


٤‏ لحظة حتى انقطع المواء عنهم ماتوا ولو حبسوا تي حمام أو بعر ماتوا غماء فان ابتلي أحدهم, بشيء 
من ذلك ثم ناء قر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية احهلء إذ صار شكرهم موقوفا على 
أن تسلب عنهم النعمة» ثم ترد إليهم في بعض الأحوال» فالنعم في جميع الأحوال اول بالشکر» فلا 
ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمی» فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينغٍ وعدها 
. نعمة» وهو مثل عبد السوء يضرب دائماء فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منة» وإن ترك 
ضربه أصلاً غلبه البطر وترك الشكن فصار الناس لا يشكرون إلا على الملآل الذي (يتطرق^“ 
| الاحتصاص إليه من. حيث الكثرة ة والقلة» وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. 


١‏ - في م: (آخر). 
۲ - لي م: (يطرق). 


كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهر شدة اغتمامه بذلك» فقال له: 
| أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف 
| درهم؟ قال: لاء قال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرحلين ولك عشرون ألفاً؟ قال: لل قال: أيسرك | 
أنك جنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض 
مخمسين ألفاً. 

وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعأ» فرأى ثي المنام كأن قائلاً يقول 
له: تود أنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: 
| افسورة يوسض؟ قال: لا قال: فمعك ة قيمة مغة ألف دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. 

ودل ابن الاك على الرشید ف عط فبکی ثم دعا عاء في قدح فقال: يا أسير المؤمنين! لو 
منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب رياء بارك اله 

فيك. فلما شرب. قال له: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو منعت إحراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وا 

فيهاء أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء حير منه!. 

N 

ثم تسهيل خرو ج الحدث من أعظم النعم. وهذه إشارة وجيزة إلى الع الخاصة. 

اغلّم: أل ما من عبار إلا إذا أمعنّ النظر رأى من نعم الله نعم كثيرة لا يشا ركه فيها عموم 
الناس» بل قد يشا ركه في ذلك كثيرٌ منهم» من ذلك العقل» فما من عبار إلا وهو راض عن اله ٤‏ 


سبحانه في عقله» يعتقد أنه أعقل الناس» وقلما يسأل ١‏ لله العقلء وإذا كان ذلك اعتقاده» فیجب le‏ 


عليه أن یشکر ا لله تعالى على ذلك. 

ومن ذلك اخلق» فإنه ما من عباٍ إلا ویری من غیره عیوباً یکرههاء وأخلاقا یذمهاء ویری نفسه 
برغا منهاء فين فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك» حيث أحسنَ خلقه وابتلی غیره. 

E e A 
لإ‎ EE ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح»‎ 
يشكر الله بسر الحميل على مساوئه» حيث أظهر الجميل وس القبيح؟!.‎ 

ولتتزل إل طبقة أعم من هذا القبيلء فنقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته» أو 
أحلاقه أو صفاته» أو أهله» أو ولده» أو مسکنه أو بلده» أو رفيقه» أو أقاربه» أو جاهه» أو سائر 
محابه أمورأ» لو سلب ذلك وأعطي ما حصص به من ذلك غیره» لكان لا يرضى به» وذلك مغل أن 
| جعله مومت لا کافرء وحيّاً لا مادأ وإنسانا لا بهيمة» وذكرا لا أنشى» وصحيحا لا مريضاء 
وصلیما لا معیباء فان کل هذه حصائص. 
فان کان لا یری أن يبدل حاله بحال غیره» مثل أن لا یعرف شخصاً يرتضي لنفسه حاله بدلا 


e‏ عن خال نفسه» إما على الجملة أو في أمر حاص» فإن لله عليه نعماً ليست له على أحد من عباده 


سواه» وإن کان یری انه يبدل حال نفسه محال بعضهم دون بعض» فلينظر إلى علد المغبوطين 
عنده» فإنه يرام عتده لا عحالة أقل من غیرهې فیکون من دونه في الحال أكثر بكثير من فوقه» فما 
باله ینظرٌ الى من فوقه ولا ینظر إلى من دونه؟!. 


5 ا ی ا قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) 
اوسلم: اذا نظر حدم إلى من قصل عليه في الال والحاق قاين إل من هو أسفل منه ن 
فضل علیه». 
وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «انظروا إل من ن خو امتفل نگم ولا نتروا إلى مَن وقکم 
إن أَجْدرٌ آن لا تزدروا نعمة ا لله ع 5 e‏ 
فان من اتر حال تفسهء وفتش علی ما حص په وج تغالی عليه تیا كدري لاسیما من 
حص الإيعان» والقرآن» والعلم» والسنةء ثم الفراغ» والصحة والأمن وغير ذلك.. 
| وقد روي في بعض الأحاديث: «مَن قر گرا القرآن فهر خی وي لفظ: اقرائ خی اا قر 
بعد ولا غنی دونۀي۵. 
وي ديت ار ون اعتیح من ی سرب معاقی ف دز عندة قوت ت يومه» فکالما جرت 
َه ادنا بحَذافيرها»“. 
وقال بعضهم: 
(إذا ما الققوت E e‏ اا 


وا ت اسسا حت نرق a O E E‏ 


فان قیل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعال؟. 

٠‏ فالجواب: أمّا القلوب المبصرة فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وحلي وما القلوب 
البليدة الت لا تعد النعمة نعمة إلا إذا زل بها البلاءء فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه 
ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء فإنه كان بحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم ثم 
يتأمل صحته وسلامته» ويشاهد ابمحناة الذين يقتلون» وتقطع أيديهم وأرحلهم ويعذبون» فيشكر 


۲۰٤/۲( EE‏ و۲۸۲ و۳٤‏ ۲) والزهد له ( ص٥٠‏ ۲) والبخاري (. و 41( والترمذي 

,)٤۱٤۲( وابن ماحة‎ )۲٠۱۲( 
عن أيي هريرة.‎ )۲١۱۲( رالرمدي‎ e 
عن أنس. وهو حديث ضعيف.‎ )۱۷/٤( أخحرجه ابن عدي في الكامل‎ - 

ا ابو یعلی (۲۷۷۲) والطبراني (۷۳۸) والقضاعي في مسنده (۲۷۹) والخطیب في تاريخه 0 وکر 
| ابن حجر لي المطالب العالية )٠١٠١(‏ عن أنس. وقال يشمي في امحمع :)١١٦١١(‏ رواه أبو يعلى» وافيه: يزيد بن بان 
الرقاشي» وهو ضعيف. 1 

وذكره الميشمي في الحمع )١١۹١١(‏ عن أبي هريرة. وقال: راه الطبراني» وفيه: ا وهر ضعيف. 

ه - أخرحه الحميدي )٤۳۹(‏ والبخازي في الأدب المغرد (. ۰۰ ) والترمذي (۲۹٤۲۳)'واين‏ ماحة )٤۱٤1(!‏ والقضاعي 
| ی مسنده )٥٤۰(‏ والخطیب فی تاریغه )٤1۲/۲(‏ غن عبید الله بن حصن . 

واحر حه الطيراني لي مسند الشاميين (۲۲) واین حبان )٦۷۱(‏ مخقصراً. والقضاعي في مسنده (۳۹) وأبو نعيم في الحلية 
)۲٤۹/(‏ عن أبي الدرداء. رقال الميدمي اي امحمع :)۱۸١۸۳(‏ رواه الطبراتي ورحاله وثقوا على ضعف في بعضهم. 

وأحرجه الطبراني في الأوسط )۱۸٤۹(‏ ن ابن غار وال ي ي ا ۰): رواه الظراتي ي الأزنبظ 
| وفيه: علي بن عابس» وهو ضعيف. 
يم راذا ا القوت با بأ كناك امزالم 


١‏ | الله على سلامته من تلك العقوبات» ويحضر المقابر» فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إل 
٠‏ الدنياء ليتدارك من عصا عصيانه» وليزيد في الطاعة من أطاع» فإن يوم القيامة يوم التغابن» فإذا 
٠|‏ شاهد المقابنء وعلم أحب الأشياء إليهم فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره ي 
الإمهال» بأن يصرف العمر إلى ما حلق لأحله» وهو التزود للآحرة. 

وما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا م تشكر زالت. 

كان الفضيل ره الله تعالى يقول: عليكم .عداومة الشكر على النعم» فقَل نعمة زالت عن قوم 
فعادت إليهم. 

فصل 
في بان جاع امبر والْشكّرٍ على وجو واج e‏ 

لك تقو: قد اذ کرت أن لله تعالى. في كل موجود نعمت ا ا 
صلا قا می الین :وإن كان البلاء موجوداء فما معني الشكر على البلاء؟ وكيف يتمع الصبر 
والشکر؟! فان الصبر يستدعي i‏ والشكر يستدعي فرحا وهنا معشادان. 

فاغْلّم: ُن البلاءِ موحودء كما أن النعمة موحودةق وأنه لیس کل بلاءِ يمر بالصبر علیه» مشل 
الكفرء فإنه بلايء ولا معنى للصبر عليه» وكذا المعاصي» إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاي 
يكرت ,كن بازعاة وه:ل ام بها بسيب خشيتةء والعاصي يعرفد جصيانه؛ فعليبه ترك العصبية 
وكل بلاء يقدر الإنسان (على) دفعه لا يؤمر بالصبر عليه فلو ترك شرب ET‏ 
عظم أله لم يؤمر (بالصي)“ على ذلك» بل يومر بإزالة الأ م» وإغا يكون الصبر على آم ليس 


| العبد إزالته» فإذن يرجع الصبر قي الدنيا إلى ما ليس يبلاء مطلق» يل يجوز أن کک 


وجهه» فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصيرء فإن (الغنی) مشلا جوز أن 
بصي سيب هلاك الأنشان. حتى يقصد قله بسبب مالةء والصحة أيضا كذلك فمامن نعمة من 
نعم الدنيا إلا ووز أن تصير بلا وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. 

مغال ذلك: جهل الإنسان بأحلهء فإنه نعمة عليه» إذ لو عرفه تنغخص عليه العييش» وظال بڌلك 
غمه» وكذلك جهله عا يضمره بعض الناس له» إذ لو لو اطلع عليه» لطال أله وحقده وحسده 
واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره» إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وآذاه 
فكان ذلك وبالاً عليه. 

ومن ذلك إبهام القيامة» وليلة القدرء وساعة الجحمعة» وكل ذلك نعنة لأَنٌ الجهل يوفر الدواعي 
على الطلب والاجتهادء فهذه وجوه نعم الله تعالى في اجهلء فكيف في العلم؟!: 

وقد قلنا: إن لله سبحانه في كل موجحود نعمة حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق متأ م» وقد 
تكون نعمة في حق غيره» كأ الكفار في النار في الآحرة» فإنه نغمة قي حق أهل الحنق إذلو م 
٠‏ يعذب قوم ما عرف التنعمون قدر نعيمهم وإفا يتضاعف فرح أهل الحنة إذا ذكروا ألم أهل النارء 


اما ین: )غير موخوداي م 


٣‏ - فی م: (الغتی). 


٠,‏ ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس» مع شدة حاجتهم إليها من جحهة أنها عامة 
مبذولة» ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي.أحسن من كل نبت» لأنها عامة» فلذلك م يشعروا بهاء 
ولم يفرحوا بسببهاء فإذا صح قولنا: إن الله تعالى ل نلق شيعا إلا وفيه حكمة ونعمة» إا على 
جميع العبادء أو على بعضهم» ففي حلتق الله تعالى البلاء نعمة أيضاء إما على المبتلى» أو على غيره 
| فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق» ولا نعمة مطلقة» 
فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجحه» ويغتم به من وجه» فيكون الصبر من حيث 

الاغتمام» والشكر من حيث الفرح. 
| واعلم: أن ني كل فقر» ومرض» وخوف» وبلاء في الدنياء هسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل 

بهاء ویشکر علیها: 

ا أحدهاء أن :كل :مصيبة ومرض يضور أن يكن عليه اکر ها لأن مقدورات الله تعال لا 

تتناهی» فلو أضعفها الله عز وجل على العبد"» فما کان نعه؟ فلیشكر إذ م یکن أعظہ“. 

۲- الثاني: :أن الصيبة م تكن ني الدين. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتلیت ببلاء إلا کان لله تعالى علي فيه اربع نعم: إذ م 
يكن في دييْ» وإذ لم يكن أعظم» وإذ لم أحرم الرضى بهء وإذ أرجو الثواب عليه 

قال رجلٌ لسهل ين عبد لله: ana‏ اشكر الله تعالل» لو دحل 
| الشيطان قلبك فأفسد إعانك» ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضربك مئة سوط e‏ 
٠‏ عشرة» فهو مستحق للشكر. 

۳ الثالث: أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآحرة» ومصائب ET‏ 
فتخحف» ومصيبة الآحرة دائمة» وإن ن م تد فلا سبيل إلى خفيفها» ومن عجلت عقوبته في الدنيا م 
بعاقب انیا » كذا ورد ني الحديث عن الي صبلى اله عليه (وآله) وسلم. : 

وقي صخيح ميسلم: «إن کل ها ياب به المسلم يكون كقارة له حتى النكبة ينكيهاء 
والشوکة يشاكها». 

-٤‏ الرابع: ١‏ أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من وصوها إليه» فقد 
وصلت واستزاح منهاء فهي نعمة. 

| الخامس: أن ثوابها أكثر منهاء فان مصائب الدنيا طرق إلى الآحرة» كما يكون المنع من‎ ٥ 
أسباب اللعب نعمة في حق الصي» فإنه لو حلي واللعب» لكان نعه ذلك من العلم والأدب» فکاڻ‎ 
يخسر طول عمره» وكذلك الال والأهل والأقارب والأعضايء قد تكرت سببا ملاكه»ء فالملحدون‎ 


١‏ - وزاد في الإحیاء :)۱۲۹/٤(‏ وزادها. 
۲ - وزاد في الإخياء: :)١۲۹/٤(‏ متها في الدنياء 
٣‏ - آحرج الحاكم في الستدرك )۳۸۸/٤(‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صالى الله عليه وآله وسلم: 
«من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه فا لله أعدل من أن يشي عقوبته على عبد مرتين»: صححه الحتاكم روافقه الذهي. 
أ وانظره في فتخ الباري .)1۷/١(‏ 
٤ ٠ |‏ احرحه مسلم )۲١۷٤(‏ عن أبي هريرة. 


n‏ هذه الأسباب يوحد من العبدء إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية» فعليه أن يحسن الظن 


غدا يتمنون أن لو كانوا جحانين وصبيانا» و لم يتصرفوا بعقوهم في دين الله تعالى» فما من شيء من 


با لله عز وحل» ويقدر الخيرة.فیما أصابه ویشکر الله تعالی عليه فإن حكمة الله تعالى واسعة» وهو 
أعلم .عصال العباد متهم وغداً يشكره العباد على البلاء إذا EG‏ 
الځ آسنتاه وآیاه على ضزبه وتادییه» إذ رأى تمرة ما استفاد من التأذديب. 

والبلاء تأديبُ من ۱ له تعالى, ولطفه بعباده اتم وأوفى من عناية بالأولاد. 

وني الحديث: «لا يفضي ا لله للمؤمن قَضَاء إلا كان خيرا ل . 

وأيضاً: فاعلم أن رأس اللخطايا الهلكة حب الدنياء ورس آسباب لا النجاة التجاني بالقلب عنهاء 
ومواتاة النعم على وفق اراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس 
بهاء فإذا كثرت الصائب انرعج القلب عن الدنيا وم (يسكن) إليهاء فصارت سجنا له فكانت 
ناته منها غاية مراد كخلاص المسجون من السجن. 

وأمًا الأ م فهو ضروري» وذلك يضاهي فرحك من يحجمك أو يسقيك دواء نافعاً بلا أحرء 
فإنك تتأ م وتفرح» فتصبر على الأ )» وتشكر على سبب الفرح» فمن عرف هذاء تصور منه أن 
يشكر على البلاءء ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها م يتصور منه الشكر على المصيبة. 

وقد روي أن أعرابیاً عرّی ابن عباس رضي الله عنه بأبیه فقال: 

ابر نكن بك صابرين فإففا صر الرعينة عند صر الراس 
حير من العبباس صبرك بده IE I BOM‏ 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. 

وقد سبق ذكر أنواع البلاءء وثواب الصير عليها 

فإن قال قائل: الأخحبار الواردة في فضل الصيبر تدل على أن البلاء في الدنيا حير من النعيم» فهل 
لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟. 
فالجواب: أنه لا وجه لذلك» فإن في الحديث من رواية أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عاد رحلا من المسلمين صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«هَل كنت تدعو بشيء» أو تسأله؟». قال: نعم» كنت أقول : اللهم ما كنت معاقي به ي الآحرة» 
١‏ فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: e‏ 
| تستطیعه»ء فهلا قلت: اللهم تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار». 


| اخرجه امد (۱۱۷/۳ و٤۱۸‏ و٥ )۸٤/‏ وأبو یعلی ٤۲۱۷(‏ و۲۱۸٤)‏ وابن حیان (۷۲۸) والقضاعي )۹٩(‏ 
عن أئسن, وقال الميشمي في ايحمع (۷ ۰ رواة أحمد وأبو يعلى بنحوه إلا أنه قال: تسم رسول الله صلی | لله غليه 
وسلم ثم قال: فذکره. ورجال أحمد ثقات وأحد أسانيد أيي يعلى رحاله رحال الصحيح غير أي بعر ثعلبة وهو ثقة. 
۴ لی م: (ی رکن). 
- أحرحه خمد ۱١۷/۳(‏ و۲۸۸) واين بي شيبة )۲٠1/٠١(‏ والبخحاري في الأدب المفرد (۷۲۷ و۷۲۸) ومسلم 
| (۲۹۸۸) والزمدي )۳٤۸۷(‏ والنساتي ل عمل اليوم والليلة )٠١١۳(‏ عن آنس. 
وأحرجه جمد )۱۷۳/١(‏ عن سعد بن بي وقاص. 


: ومن حدیث نس رضي اله عنه أيضاء أن رحلا قالّ: يا ني ا لله» أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل 
١‏ لله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». . ثم أتاه الغدء فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: 
«سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه اليوم الثالث. فقال: «سّل الله العفو والعافية 
في الذدنيا والآخرة, فإن أعطيت العفر والعافية في الدنيا والآخر ة فقد أفلحت». 
وي الصحيحين: أنه صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «تعَوّذوا با له من جه اليَلاى ودرك 


4 الشقای » وسوء القَصّاءء وَشّماتة الأعداء»“. 


وقال مطرف: او اماف اکن ا إل من أن أبتلی فأصير. 


فصل 

فی تیان انتا أعتز: الصَبْر آم الشكر 
ا املف الَّسٌ: هل الصبر أفضل من الشكرء أو کر وني ذلك کلام طویلء ذکره 

| امصنف رهه الله» وتلخحيص القول فيه: 
أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات. 
فأقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهةء ووراءها ار وهو مقام وزاء الصير» ووراء 
ذلك الث كر على البلاءء وهو وراء الرضى. 

ودرجات الشكر كرت فإن حياء العبد من تنابع نعم الل عليه شكر» ومعرفقه بتقصبره عن : 
اشكر شكرء والمعرفة بعظيم حلم الله وستزه شكرء والاعزاف بأن لسم لجداء أبن الله يخير 
استحقاق شكرء والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكرء وحسن ن التواضع في النعم والتذلل فيها 
شکر» وشکر الوسائط شکر» لقرله صلی الله عليه روآ وملم: «لا یشکر الله من لا شک 
الناس»7. ١‏ 

وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي انعم شكر» وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام 
صغیرها شکر. ۔ 

فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر» وهي درحات مختلفة» 
| فكيف يكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآحر؟. 


ار امد Ovi)‏ والبخاري في الأدب الغرم (1۳۷) والرمذي )۳١۱۲(‏ واین ماحة )۳۸٤۸(‏ عن 0 
ا اين بات (۹۱) عن اين عباس 


وأخرجه امد .٩/۱(‏ ۰ وابن آي شب شيبة ٠(‏ 1/۷ ۰ رابغاري ف لامب النرد )۲۲٥(‏ ررمي ٥۱ ٤(‏ راو يعلى | ¢ 


EE 
04( الأدب الفرد‎ 8 )۳٤۷و‎ ٩11٦و‎ 1۳٤۷( والحميدي (4۷۲) والبخساري‎ )۲٤۹/۲( أحرحه هد‎ - 
عن آي هريرة.‎ )11٦۲( والتسائي )34/۸( وأبو يعلى‎ (TY: ¥) ٤ 
(TAT, ° ./۲( أحرجه آبو نعيم في الحلية‎ - ٣ 
ما ین ( ) غير مو خود ي م.‎ 
. وابغاري ف لادب للفرد:(۲۷۸) وأو داود,(6۸11) .والترمذي‎ )۹۷ ETIy ۾ د اخرجه اخد (۲/ و‎ 
al 


چا لکن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف الال إلى الطاعةء فالشكر انرا لأنه تضمن | 
الصير ايض وفيه فرح بتعمة الله عز وجل» وفيه احتمال ا م في صرفه إلى الفقراءء وترك صرفه إلى 
| التنعم المياح» فهو أفضل من للصبر بهذا الاعتبار. 

واا إذا کان شکر الال (أن لا)“ يستعين به على معصية» بل يصرفه إلى التنعم المباح» فالصير 

٠‏ | هنا أفضل من الشكر. 


| والفقير الصابر أقتل من المسك ماك ا الارف له ي الباحات: لان الفقير قد جخاهد نفسه» 

|٠‏ وأحسن الصير على بلاء الله تعالى. 

ا ر یحی فشک کا ای به تہ ارب ا 8 

١ | السابق إلى أفهام التاس» من نعمة الأمو ال» والغنى بهاء والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول‎ ٤ 

١ الإنسان: الحمد لله. فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه..‎ | ٠ 

0 وشي لطت اللعتى الذي ذكرتا علمت بان لكل واحد من القولين وها ق يعض الأحوال إا 
| فرب فقير صابر أفضل من غي شاكر كما ذكر» ورب غي شاكر أفضل من فقير صابرء وذلك هو ار . 
٤‏ الغي الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا بعسلن لتفسه من المال إلا قدر الضرورة» ويصرف الباقي 


| ي الخیرات» او کسکه على اعتقاده أنه خازن المحتاجين» ولا ينتظر حاحة تسنح حتى يصرف | 
| إليهاء وإذا صرفه م يصرفه لطلب جاو ولا تقلید منه» فهذا انل من الققير الصابر: والله سبخانه' 0 


و 

٣ ٤‏ كتاب الرّجاء والخوف 
ا أن الرحاء والنوف جناحان» بهما يطير المقربون إلى كل مقام حمود» ومطيتان بهما i‏ 
٠‏ | يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود» ولا بد من بيان حقيقتهما وفضياتهما وسببهماء وما تاق 0 
بذلك. وحن نذکرهما في شطرين: ,4 
لطر الأول: ارجا *. 


واغلم: أن الرجحاء من جملة مقامات السالكين و رأحوال الطالبينء وإغا يى يمى لوصف مقاماإذا أو ۶ 


ا ثبت وأقام» فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالاًء كما أن الصفرة ت نمال اة كصفرة 


| الذهب» وإلى سريعة» كصفرة رر وإلى ما بينهما كصفرة ة الرض» وكذلك صفات القلب | ر 
تنقسم إلى هذه الأقسام» وإنغا سمي غير الابت حالاء لأنه يحول عن القلب. ۱ 
4 ا ا کل ما ايلك ن عيوب أو ينقسم إلى موود ا الالء وال موحود فنا | 
N‏ : 
1 فالأول: سی وجدا 8 وإدراکا. oT‏ 
والثاني: یښنئ ذکرا» وإن: کان قد خحطر ببالك شيء تي الاستقبال» وف لى تبك جر 0 
انتظار! ؤتوقعاء فان کان ن التتظرٌ حبوباء E‏ وان کان مکروهاء مي خوفا. 
في ب: (ألا). 
رالأول: يي الرحاء. والثاني: في الخوف). 

ي: الفوفن. 


فالرجاء: هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده» ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل» 
قان م يكن السبب معلوم الوخود ولا معلوم الانتفای سمي تمنياء لأنه انتظار من غير سبب. ولا 

| يطلق اسم الرحاء والخوف إلا على ما يتردد فيه» فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال: أرخو طلوع 
الشمس وأحاف غروبهاء لأن ذلك مقطو ع به عند طلوعها وغروبهاء ولكن يقال: أرحو نزول 
المطر وأحاف انقطاعه. 

وقد علمٌ أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآحرة» والقلب كالأرض» والإيمان كالبذر فيه 
والطاعات جارية ججرى تنقية الأرض وتطهيرهاء وججرى حفر الأنهار ومساقي لاء إليها. 

وإِنٌ القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة ال لا ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هو يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذر الإعانء 
وقل أن ينفع إعان مع حبث القلب وسوء أحلاقه» كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. 

فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برحاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضاً طببة وألقى فيها 
بذرأ جيدا غير مسو ولاعفن» ثم ساق إليها الساء في أوقات الحاجةء وقي الأرض من الشرك 
والحشيش وما يفسد الزرع» ثم جحلس ينتظر من فضلل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المغسدة 
ل یسمی انتظاره رجاء. فأمًّا إن بذر في أرض سب حة صابة مرتفعة 
1 لا يصل إليها الماء و لم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصاب فهذا ي یسمی انتظاره مقا وغروراء لا 
؛ | رحاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء هاء وأحذ ينتظر مياه الأمطارء سمي انتظاره تمنيا 
لا رجاء. قإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار حبوب تمهدت أسبابه الداحلة تحت اختيار 
العبدء ولم يبق إلا ما ليس إلى احتياره» وهو فضل الله سبحانهء بصرف الموانع الفسدات» فالعب 
إذا بث بذر الإعان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر (القلب من شوك الأحلاق الرديئةء وانتظر مسن | ٠‏ 
خضل ۲ اه بال فيه على لك إل الرت: رتش لاع النعيية إل الشرة كان امطارء لذلك 
رجاءٌ محموداً باعثا على المواظبة على الطاعات» و القيام عقتضى عقتضى الإبمان إلى الموت» وإن قطع بذر 
الإعان عن تعهده اء الطاعات أو ترك القلب را برذائل الأحلاق وانهمك في طلب لذات 
الدنياء ثم إنتظر الخفرة كان ذلك مقا وغرورا. قال الله تعالی: لفلف من بَعْدِهم حف وروا 
الكتابّ ادون عرض هدا الأذى وَيقولون: سيعْفَرٌ ا [الأعراف: .]١۹۹‏ وذم القائل: لوين 
رُوذت إلى ريي لاجد حير برا نها منقاًرالکهف: 1[ 

وروی شداد بن اوس قال: قال رسوله اله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «الكيْس من دان 
قسَهٌ وَعَيلَ لما بعد الْمَوّت» والعَاجڙ من اع نفْسَة هَوّاهَاء وتمنى على ال رعَرٌ وجل“ 
اا 


١‏ - في م (القلوب). ٣‏ - ما بین: ( ) غير موحود ي م. 
O O rp |‏ ماحة (: Es‏ رار (۸(. 
E E a ٤‏ ن 


وقال معروف الكرخي رمه ال: رحاؤك لرحة من لا تطيعه حذلان وحمق. ولذلك قال ا لله 
تعال: إن لذن منوا وين لرا وحاعرا اي سيل ٠‏ ف ارت برحو رة 1 ابق رة: 
1۸[ 
المعنى: آوابزت الین پسعجقوق آن برحوا.و م یرد به خصیص وود اارجای لأناغيرهم أيسا 
قد يرحو ذلك. 
وَاعْلَم: أن الرّحاءً حمود» لأنه باعث على العملء واليأس مذموم لأنه صارفً عن العمل» إذ 
من عرف أن الأرض سبخة» وأ الماء مغورء وأن البذر لا ينبت» ترك تفقد الأرض» ولم يتعب في 
تعاهدها. 
وأمًا الخوف: فليس بضد الرحاء بل رفيق له» كما سيأتي بیانه إن شاء ا لله تعالى۔ 
وحال الرجاء يورث طريق الحاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوالء 
ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجحل» والتنعم بمناجاته» والتلطف في التملق له» فإن 
هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكاً من اللوك أو شخصاً من الأشخاص» فكيف 
لا يظهر ذلك فی حق الله سبحانه وتعالی؟ فمتی م يظهر» استدل به على حرمان معام الرحاء» فمن 
رجا ن یکون مراد بالخیر من غير هذه العلامات» فهو مغرور. 
في ية الرَجاء 
روي في الصحيحین من حدیٹ أي هريرة رضي الل عه عن اني صلی الل عليه آله وسلم ا 
4 انه قال: «قال ۱ لله عر وجلٌ: نا عند قن عدي بي». وقي رواية أحرى: «ليَطْنٌ بي ما | 
e‏ شاع" » ۳ 


وتي حديث آخحر من رواية مسلم: ن الي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لاً يمُوتَن أحذكي 
إلا وهو يُخمين لظن با » 

وأوحى الله تعالن إلى داود عليه السلام : أحبيٰ» وأحب من يبيٰ» ا ۽ قال: 
يارب. كيف أحببك إل حلقك؟ u‏ اذکرني بحسن ايليل ٠‏ ۰ 


2 أن تفر لي ل‎ E E 


.)٩۳۹( ومسلم (۲۱۷) والترمذي (۲۳۸۸) وابن حبان‎ )۷٥۰٥( أحرحه جمد 4 و۳۹٥) والبخازي‎ - ١ 

۲ - في م: (فلیظن ظان ما شاء). 

٣‏ - أحرحه ابن المبارك في الزهد ٩(‏ ۰ ومد )٤۹۱/۲(‏ والطیالسي (۱۷۷۹) والدارسي (۲/ه ۰) ومسلم 
(۸۱()۲۸۷۷) وابن حبان (1۳۳ و٤1۳‏ و١٥۳٦)‏ عن وائلة ب بن الأسقع. 

٤‏ - آحرحه اهمد (۲۳۰/۲ و۲۹۲/۳) والطيالسي (۱۷۷۹) ومسسلم (۲۸۷۷) وبر داود )۳١١۳(‏ وابن ماحة 
(۳۲۹۷) وأبو نعيم في الحلية )۸۷/١(‏ واين حيان (1۳) عن حابر بن عبد الله 

٠ه‏ - قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)١٤٠٥/٤(‏ م أحد له صلا و كانه من الإسرائيليات. 

.)۲۹۲/۳( أحرحه ابو نعيم في الحلية‎ - ٦ 


%4 | 


e & 


في راء الرَجاء واسيب لبي بخص به 

1 غ أن دواء الرّجاء يتاج ! ليه رجلان: 

١‏ إا رجحل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. 

ا وا رح غب عليه لوف حتى اضر بنفسه وأهله. 

ا٠ا‏ الماضي القرور اعمني على اله مع الإعراض عن المادت فلا يفي أن لتا ن مته إا 
آذؤية الخرف» فإن أدوية الرحاء تقلب فى حقه موماًء كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه. البزودةء 
مض لمن غلبت عليه الحرارة. 

ولمذا يحب أن يكون واعظ التاس متلطفاء ¿ ناظراً إل مؤاضع العللء معاباً كل علق عا يلبق بها 
وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرحاء بل لمبالغة في التحويف» وإنما يذكر 
؛ | الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليهء لإصلاح المرضى. 
وقد قال (علي رضي الله عنه)7: فا العا الذي لا يقبط الاس ننن رخمة اال ولا يومنهم مكر 


إذا عرفت هذاء فاعلم آن من أسباب الرجاب ما هو من طريق الاعتبارء وما ھا شو سی ری 


1 الإخيار. 


أما الاعتبارء فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف العم في كتاب الشكرء فإذا علم لطائف 
الله تعالى بعباده في الدنياء وعجائب حكمته الي راعاها قي فطرة الإنسان» وإن لطفه الإلهي م 
| يقصر عن عباده في دقاتق مصالحهم في الدنياء ولم يرض أن تفوتهم الزريادات قي الرتبة» فكيف 


۹ رضی باتهم إلى اهلاك المؤبد؟! فإن من لطف في الدنيا يلطف في الآحرةء لأن مدبر الدارين | ر 


۰ وأما استقراء لآيات والأخبارء فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: طقل يا عبادي اين رفوا 

ل على انهم لا تفتطّوا ِن رَحْمَة الله إن اله يغفر النوب جيعً(الزمر: [or‏ فال تعال: 
| فإرالمَلائكة سبحو بحمد ربّهم ويستغفرون لمن تي الأرض)[الشورى: .]٤‏ 

وأحير تعالى أنه أعد النار لأعدائه وإغا حوف بها أولياء فقال: وهم ن فرقم لمن | 

و التاء ومن هم قل ذلك وف اه بو عبادة[الزمر: وقال تعالی: لإواتقوا انار اي 1 

4 ا عمران ۱[ ا ا إلا الأشقى ِي 


موم )زارعد: 0 


۱ - في م: (الني صلی الله عليه وآله وسل 
E E‏ ا تہ کل ت سن م رط ل سی رمه ال 


4 لفتيه,...‎ ٠ 


ومن الأخبار:' ما رو بو سعید الخدري رضي الله عنهء قال: ”معت رسول الله صلی الله عليه ن 
(وآله) وسلم یقول: «إنٌ ايليس قال لربهِ عر وجل: برك وَجلالك لا لا ر رح آغوي بني آدم ما 
امت الأزواح فيهم. الال عر وجل: ري وَجَلاليء اير ارام 
استغقروني»'. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم: «والذي 
في بيد لو لم تدبو دحب الل بکې وَكَجَاءٌ بقووٍ يرن فيستغفرون يعفر شم»". : 
رواه مسلم. 
ون الصحيحين من حديث عائشة رضي ال عنهاء أ الي صلى الله عليه وال وسلم قال: ١‏ 
«سَدُّوا واربُوا وأَبشِرٌواء فانه لن بذجل رأحد)" الجنة عملة». قالوا: ولا أنت یا رسول اش | 
قال: «ولا أناً إلا أن يتغمدني الله منه بر مته .. 
وي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن ابي صلي الله عليه (وآله) ا 
وسلم قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم فم فَابعث ؛ ب بث النار يقَوْل: كيلف اد 
| وسعديْك ينك يارب: وَمَا بث النار؟ قَال: من كل الف تسح متة وتسعة 
8 وتسعون» فحينئٍ ینئذ یشیب يشيب المولوذ. ڑوت تضَع کل ذَاتِ حل حَمْلها ونی اناس سکاری وما هُم 8 
بسُکاری» ولك عَذّاب الله شدند4رالحج: .»]١‏ فشق ذلك على التاس» حتى تغيرت وجوههم | ٠"‏ 
وقالوا: یا رسول ۱ لله! وأينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: « من يأجوج ومأجوج 
تسع مئة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد». فقال الناس: الله أكبر. فقال الي صللى الله عليه 1 
٤‏ (وآله) وسلم: «وا ل إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. وال إني لأرجو أن تكونوا ثلث ٤‏ 
أهل الحنةء وا لله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجحنة». فكبر الناسء فقال: «مًا أنتم يومئذ في 
الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور (الأسود"» أو كالشعرة السوداء في الور الأبيض»"؛ 


| والديلمي في القردوس‎ )٠۲۷۳( وأيو يعلى‎ )۷١ ومد (۲۹/۲ وا٤ و‎ )٠١٤٥( أحرحه اين المبارك في الزهد‎ - ١ 
| وقال الميثمي في ابحمح (۱۷5۷۳): رواه امد وأبو يعلى بنخوه وقال: لا بر ح أغوي عبادك والطبراني يي‎ )٠٥٥۹( 
الأرسط وأحد إستادي أحمد رحاله رحال الصحيح وكذلك أجد إسنادي ابي يعلى.‎ 

۲ - احرحه مسلم )۲۷٤۹(‏ وابن حبان (۷۳۸۷) والحاکم )۲٤۲٦/٤(‏ عن بي هريرة. 

وأحرحه مسلم )۲۷٤۸(‏ والتزمذي )۲٤۱/٤( hE )۲٥۳۹(‏ عن عبد الله بن عمرو بن پا 

٣‏ - يي ب: (احد). 

٤‏ - أحرجه البخاري )1٤٦٤(‏ ومسلم )۲۸٠۸(‏ عن عائشة. 

رجه امد (۳۳۷/۳ و۲٣۳)‏ والدارمي )۳۰٥/۲(‏ ومسلم (۲۸۲۷) وأبو یعلی )۱۷۷٥(‏ عن حابر 

)٤۲۰۱۷( و۳ ونسلم (۲۸۱۷۹) وابنن ماحة‎ O E OTE SR 
عن أبي هريرة.‎ 

٥‏ - ما بین: ( ) غير موحود يي م 

- احرحه آحمد (۳۲/۳ و٣٣)‏ والبحاري )٠٥۴۰(‏ ومسلم (۲۲۲) والطبري في تفسیره (۱1۲/۱۷) عن جن آي س 

وانجرحه بو یعلی (۳۱۲۲) وابن حبان ٤(‏ ۷۲) والحاکم (۲۹/۱ و٤/٦٦٩‏ و۷٦٥)‏ عن انس. : 
وأحرحه أحمد )٠١۲/٤(‏ والزمذي (۳۱۹۸ ك بن حصين: 


فانظر كيف جاء بالتخويف» فلما أزعج جاء باللطف» ومتى اطمأنت القلوب إلى الموى» فينبغي 
| أن تزعج» فإذا اشتد قلقهاء ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. 
٠ |‏ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب 
وروي: أن بحوسياً استضاف إبراهيم اليل عليه السلام فلم يضفه وقال: إن أسلمت أضفتك 
فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه على كفره» فسعى إبراهينم عليه السلام 
خحلفه» فرده وأخيره في الحال» فتعجحب من لطف الله تعالى. فأسلم. 
فهذه الأسباب الي تلب بها روح الرحاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى 
الغرورونء فلا ينبغي أن يسمعوا شيعا من ذلك بل يسمعوا ما سنورده في أسباب الخوف» فإن 
SEG‏ 
لطر الثاني منَ الكتاب, في: 
افو وَحَمَيقعةُ بيان دَرَجًاته وغير ذلك. 
اعَلَّم: أن الخوف عبارة عن تأ م القلب واحزاقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 
. مثال ذلك: من حنى على ملك جناية» ثم وقع في يده» فهو يخاف القتل» ومجوز العفو» ولكن 
يكون تألم قله بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الك 
وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية» بل عن صفة 
| المخوف وعظمته وحلالهء إذ قد علم أن الله سبحانه» لو أهلك العالمين لم ينالء ولم بمتعه ماني 
| افبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه»ء ويجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا يسأل عما يفعل» يكون 
حوفه. 
| رأحوف الناس أعرفهم بتفسه وبربة» ولذلك قال الثبي صللى الله عليه (وآله) وسلم: «انا 
اغْرفکم با ی a‏ 
| وقال تعالی: انا ب يخحشّى الله من عِيَادِه الْعْلْمَاءً[فاطر: ۸] وإذا كملت المعرفةء أثرت 
| الخوف» ففاض ا ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والإصفرار والبكاء 
والغشي» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. 
وأا ظهور ا ا کو د و ا تلافيا افرط 
و استعدادا للمستقبل. قال بعضهم: «من خاف أدج . 
وقال آخر: ليس الخائف من بكى» إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. 


١‏ - أحرجه خمد 1۱/١‏ و۲١١‏ والبخاري (۲۰) ومسلم )۲٠٠٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخحرحه مسلم (۸ ۰) واین حبان (۳۰۳۸) عن عمر بن ابي سلمة. 

۲ - آخرحه الحاکم )۳٠۸/٤(‏ وأبو تعيم في الحلية (۲۷۷/۸) عن يي بن كعب. 

وأخرجه الترمذي )۲٤٥۰(‏ وعبد بن مید )۱٤٠۰(‏ والحاکم )۳١۸ - ۳١۷/(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. وانظره في 
ا الجامع الصغير (۸1۷۹) وهر حديث صحيح. وهو بلفظ: «من جاق آدج ومن آدج بلغ المتزلء ألا إن سلعة الله غالية ألا 
ll‏ إن سلعة الله ابحنة». ٤‏ 


ومن فرات بلرف: أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» فتصير ا لمعاصي احبوبة عنده مكروهة» 
كما يضير العسل مكروها عتد من يشتهيه إذا علم أن فيه اء فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب 
ابحوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» ويصير مستوعب الهم لخوفه 
والنظر في حطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا الراقبة وامحاسبةء واجاهدةء والضنة 
بالأنفاس واللحظات» ومواخحذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من 
وقع ني خالب سبع ضار لا يدري أیغفل عنه فیفلت» أو يهجم عله فیهلکه» ولا شغل له إلا ما وقع 
فيه» فقوة ة المراقبة واحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب قوة العرفة مجلال الله تعالى» 
وصقاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها من الأحطار والأهوال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمالء أن بمنع الحظورات» فإن منع ما يتطرق إليه 
إمکان ss‏ وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو 
(صدیق) ٩‏ 


ane 


[الخوف سوط ا لله على عبادِه في أرضه] 
اغلَّم: : أل منوا سوط ال تعال» يسوق به عبادةٌ إلى المواظبة على العلم والعملء لينالوا بهما 
رتبة القرب من ١‏ لله تعالى. 
وا ځوف له إفراط» وله اعتدال» وله قصور. ا 
والحمود من ذلك الاعتدال» وهو .عنزلة السوط للبهيمة» فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن | ٠‏ 


سوط وليس المبالغة في الضرب ححمودة» ولا المتقاصر عن الخوف أيضاً حمودء وهو كالذي يخطر | 


بالبال عند ماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاى فإذا غاب ذلك السيب عن الحس» رحع 
القلب 8 الغفلةء فهو حوف قاصر قلي الجحدوى» ضعيف النفع» وهو کكالقضيب الضعيف الذي 
يضرب به دابة قوية فلا يؤلها ألا مرحأ فلا يسوقها إل المقصد» ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو 
الغالب على الناس كلهي > إلا العارفين والعلماي عن العلماء با لله وبآياته وقد عز وجودهم. وأا 
٠‏ الرتسمون برسرم الغلم فإ ابد الاس عن لوف 

وأا القسم الأول» وهو الخوف المفرط» فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى جخرج 8 
اليأسن والقنوط فهو أيضاً مذموم لأنه ينع من العمل» وقد يخرج امرض والوله والموت وليس ذلك 
محمودأء وكل ما يراد لأمر» فاحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو مجاوزه» 
فهو مذموم» وفائده الخوف الحذرء والورع» والتقوى» والجحاهدة» والفكرء والذكر» والتعبده وسائر 
الأسباب الي توصل إلى ١‏ له تعالى› وکل ذلك يستدعي إلحياة مع صحة البدن وسلامة العقل»› فإذا 
قدح في ذلك شيء کان مذموما. 

فان قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف؟. 


1 - في م: (الصدق). . 


فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا يتالا لو مات من غير خحوفب إلا أنه لو عاش 
وترقى إلى درحات العارف والعاملة» كان أفضل» فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله 
| تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخحسران. 

اعَلَّم: أن مقاماتِ الخائفين تختلف: 
فمتهم: من يغلب على قلبه خوف الوت قبل التوبة. 

ومنهم: : من غلب عليه حوف الاستدراج بالنعم» او خحوف EN‏ 

ومنهم: من يغلب عليه حوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا حوف السابقةء لأن الخاتمة فرع الساب بقة» وا لله تعالى يرفع من يشاء من غير 
وسیلةء زیضع من یشاء من غير و سیلة لا یسال عما يفعل [وهم يسألون]&[الأنبياء: ۲۳]. 

وقد قال: «کرلاء في اط ولا الي وهؤلاء في التار را بال . 

ومن أقسام الخائفين 

من بخاف کرات الو وشدته» أو سؤال منكر وذكير» أو عذاب القبر. 

ومنهم: من جخاف هيبة الوقوف بين يدي الله ت-الى» والخوف من المناقشة» والعبؤر على 


ا الضر اط والخوف من النار وأهواهاء أو حرمان الحنةء أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى lS‏ 


هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء مخوفة. 
0 فأعلاها رتبة: خحوف الحجاب عن الله تعال» ف ارقن وماقبل ذلك خحوف 


الزاهدين والعابدي 


فطل 
ف فضياّة احرف والرجاء 
وما بغي 
یله کل شيء بقدر عات علي طا السعادت رهي اده ال ماله ا 
أعان على ذلك فهو فضيلة. قال ۱ لله تعالی: ومن حاف مام ره جتان )[الرحمن: .]٦‏ وقال 
تعالی: رضي اله عَنهُم وَرَضوا عَنهُ َك لمن حشي ره [الينة: ۸[ 
ون الحدیث» عن الي صلی الله عليه زوآله) وسلم أنه قال: «إذا افشَعَر جلد العَبْدٍِ من مَخافة 
الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبهء كما يعحات عن الشجرة e‏ 


١‏ - احرحه 8 a‏ ا السلمي: وقال کک ي 
انحمع (۱۱۷۷۹): رواه أحمد ورحاله ثقات. 

وأحرحه مسلم )۴٠٠۲(‏ والبغوي لي شرح السنة (۷۸) عن عاشة. 
_ وأخرحه مالك ني الموطاً (۸۹۸/۲) وأخمد )۳١١(‏ وأبو دارد )٠۷۰۳(‏ والتزمذي (۷۷ ۰) عن عمر بن الخطاب. 

وأخرحه البزار )۲۱٤۰(‏ عن هشام بن حکيم بن حزام. 

وأخرحه البزار )۲١٤۳(‏ عن أبي موسى الأشعري. وقال الميشمي في انحمع e :)۱١۸١(‏ في الكبرر 
٤‏ ا رفيه: ا ۽ قال ابن معين: ا وضعفه غیره. 


ا وني حدیث آخر: دان يغضب ا لله على من كان فيه خافة». 

وقال الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «قال (الل)“ عز وجل: وَعِربي ي وجَلالي لا اع 
على عَبّدِي خوفين» ولا أجع له أمنينء إن أمنني في الدنياء أخفعة يوم القيامةء وإن خحافي في 
الدنياء أمنته يوم القيامة»". 

رعن ايز اس رضي اله عه عبن اي صل اف عليه (وآلم وسلم آنه قال: «عیتان لآ 
تمسهُمَا النار آبدا» عن يكت هن حشيةٍ خشية | لل وَعَيْنٌ باتت تحرس في سبیل | لله" . 

وَاعْلَّمُ: أن قول القائل: ّما أفضل: الخوف» أو الرحاء؟ كقوله: أا أفضل الخبز أو الماء؟. 

وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل» والاء للعطشان أفضلء فإن اجتمعاء نظر إلى الأغلب فإن 
استویاء فهما متساویان» والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب» ففضلهما بحسب الداء 
الموحود» فإن كان الغالب على القلب :الأمن من مكر الل فالخوف أفضل» وكذلك إن كان 
الغالب على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط» فالرجاء أفضل. 
: ويجوز أن يقال مطلقا: ا لخوف أفضل» كما يقال: الغبز أفضل من السكنجبين لأن الخبز يعالج به 
برضن ايفو ع والسکتجيین"“ بعاج به مرضن الضفراء زمرضش جوع أغلب وأكنثرء فالحاحة إلى 
الخبز أكش» فهو أفضل بهذا الاعتبار» لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرحاي e‏ لأن الرحاء يستقى من بحر الرحمة 
والخوف يستقى من جر الغضب. . 

وأنًا المحقي» فالأفضل عنده اعحدال الخوف والرحاء ولذلك قيل: لو وزن حوف المؤسن 
ورحاۋؤه»› لاعتدلا. ۰ 


۲ - أحرجه البزار )١۲۳١(‏ وأبو يعلى )1۷١۳١(‏ والطبراني في الصغير )٠۹٠(‏ والبيهقي في الشعب (۸۰۲ و٤ )۸٠‏ عن 
| العباس. وقال الميئمي في الجحمع :)۱۸۲٠۷(‏ رواه البزار» وفيه: أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفها وبقية رحاله ثقات. وتال 
HOATIA)‏ زواه آبو پعلی من رواية هارون بن آیي ابوزاء» عن العباس ول أعرف هارو وبقية رجاله وثقواعلۍ ضعحف 
محمد بن عمر بن الرومي ووثقه ابن حبان. واننظره في المطالب العالية (۷ و٣۴).‏ 
مابین: () غير هوحود لي م ر 

۲ - أخرجه البزار E‏ ۰) وی بن صاعد ٿي الزهد (۱۸) عن بي هريرة. وانظره في امح 
OAT)‏ 

0۸1: عن الحسن. ا‎ )٠١۷( وابن البارك أي الزهد‎ )٣۲۲۲( البرار‎ ٠ 

- أخحرجه الترمذي (۱۹۳۹) عن ابن عباس. . ۰ 

انر أبو يعلى )٤١٤١(‏ والطبراني ني الأرسط ل(١۷۷٠)‏ وأبو نعيم في الحلية )١١۹/۷(‏ عن نس بن مالك. وقال 
ليمي لي امع :)٠٤۸۸(‏ رواه أبو يعلى الموصلي والطبراني في الأوسط بنحوه إلا آنه قال: لا يريا التار. ورحال بي يعلى 
تقات. : 

وذکره يدي آي اسع )۲٤۸۹(‏ عن یاس بن عب الطلب. . وقال: رواه الطبراني» وفيه: : غشمان بن عطاء الخراساني» 
وهو متروك» ووتقه دحيم 
ES‏ ا وهر دراه معروف في وقته. ٠‏ 


| به. 


قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل ابمنة كل الاس إلا رحلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ۰ 
:| ذلك الرحلء ولو نودي: ليدخل التار كل الاس إلا رحلا واحدأ لرحوت أن أكون أنااذلك 

| الرحل. وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمؤمن المتقي. 

فان قيل: كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب الومن» وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون 
رحاژه أقوی. ٤‏ 

فالجواب: أن المومن غير متيقن صحة عمله» فمثله من بذر بذرا ولم يجرب جنسه في أرض 
٠‏ غريبةء والبذر الإبعان» وشروط صحته دقيقة والأرض القلب» وخفايا خبثه وصفائه من النفاق» 
| وخبايا الأحلاق غامضةء والصواعق أهوال سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد» وكل هذا 
يوجحب النوف عليه» و كيف لا يخاف المؤمن؟. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة 
رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإغا حاف أن تلتبس حاله عليه» ويستتر عيبه عنه. 

فالخوف الحمود هو الذي ييعث على العمل» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. 
۰ وأنّا عند نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرحاء» لأن الحوف كالسوط الباعث على العملء 
| ولیس ۾ لمة عمل فلا يستفيد الخائف حيعذ إلا تقطيع نياط“ قلبهء والرحاء ي هه الحال يقوي 
قلبه» ويحبب إليه ربه» فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا عباً لله تعالى» با للقائه حَسَن الظن 


وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثي بالرحص» لعلي ألقى الله وأنا أحسن 


الظن به. 
فصل 
في بيان الدُوَاء الذي يَستجلِب به ا خوف 

وذلك مضل بطي أحدهما أعلى من الآحر: مثاله: أن لصي إذا كان في بيت» فدخل عليه 
: سیع» أو حية» رعا لم خف منه» ورا مد يده إلى الحية ليأحذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه 
فهرب منها وخافهاء» هرب الصبي وحاف موافقة لأبيه» فخحوف الأب عن معرفة» وحوف الولد من 
غير معرفة» بل هو تقليد لأبيه. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ا وف من ا لله تعالى على مقامين: 

0 أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل بالإيمان بالحنة والنا 
وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإبمان» أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكر» والتفكر في عذاب الآحرة» ويزيد بالنظر إلى الخائفين وجالسته» 
أو ماع أخبارهم. 

ت القام الشاي و ت الك السارف قال اله تعال: 
رحد اه شت هرال عران.: +[ 

وصفاته سبحانه تقتضي الفيبة والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب. 


١ ٠ |‏ - أي: عرق علق به القلب من الوتين. 


٠أ‏ قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفاق كقطرَة في بخر. ولَعامَة اشاس حف من هذا 
a‏ لوف ولکن .محرد التقليد» فهو بُضاهي خوفَ الصي من الحية» تقليدا لأبيه فلذلك يضعف› 

فإن العقائد التقليديه ضعيفة في الغالب» إلا إذا قويت بعمشاهدة أسبابها الولدة ها على الدوام» 
وبالواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة ١‏ لله 


٠‏ | تعالى» حافه بالضرورة. ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه» بل يخاف بالضرورة. 


ومن قصر» فسبيله أن يعالج نفسه بسشماع الأخبار والآثارء فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهي 
|١‏ وينسب عقوهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين» فلا يتمارى في أن الاقتتداء بهم أولىء 
لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. 

ولي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلی الله عليه 
| وآله وسلم إلى حنازة غلام من الأنصارء.فقلت: يا رسول الله طوبی مذاء عصفور من عصافير 
i‏ إاالطجنة م يدرك الشر ولم يعمله» قل: «أوَغير ذلك يا عائشة؟ إن لله عز وجل خلق للجنة آهل 
٠ا‏ خلقهم ها وهم تي أصلاب آبائهم» وخلق للنار آهل خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم»'. 
ومن أعجبٍ ما ظاهره الرحاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: واني فار و قات رات 
وَعَمِلّ صلا تم ادى )طه: ۲ فإنه علق علق الغفرة على أربعة شروط ييعد تصحيحها. | 

ومن المحوفات قوله تعالى: «إوالعَصرء إ إن الإنسان لهي خر )[العصر: a‏ ذکر بعدها | 
أربعة شروطب بها يقع احلاص من الخسران. وقال تعالی: ولو شنا لاا كل نفس هُدَاهًاء ون | 
حى الول متي لأملان جهنم من ابلنة الاس ا ْمَيْنَ)[السجدة: .]۱١‏ 

ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لامتدت الأطماع ني التحيلٍ » فأما ما حى في القدم» فلا يمكن 
تدا رکه» فليس إلا التسليم» ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه» وروح قلوبهم بالرحاء لاحازقت من 
نار الخوف. 

وقال أبو الدراء رضي اله عنه: ما أحد أُمنَ على لمانو أن يسلبه عند اموت إلا سلبه. 
۲ ولا حضرت سفيان الثوري الوفاةء جعل يبكي» فقال له رل يا أا عبد الله أراك .كث 

| الذنوبي» فرفع شيا من الأرض» وقال: وا لله لذنوبي هون عندي من هذاء ولکن أعاف أن اب 

الإيعان قبل الموت. 2 

وکان سهل رمه الله تعالی یقول: امريد يخاف أن تاي لسارت ات او يط 

| بالکفر. 


ویروی أن بيا من الأنبینای شکا إل اله تعالى الجوع والعري» فأوحى الله عز وحل إليه: 


٠ ٠‏ | عبدي» أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألي الدنيا؟! فأحذ الراب فوضعه على 


رأسه وقال: بلی قد رضیت» فاعصمي من الكفر. 


| )۷۸( والبغوي في شرح السنة‎ )٥۷/5( والنساتي‎ )٤۷١۳( ومشلم (۲۹۲) وأبو داود‎ )١/ د اخ رجه ا جمد(‎ ١ 


MT 


U‏ کان هاا سرف الارن سن شرع الا امج رسرح آدابهنم فكت لاان ددن 
الضعفاء؟!. 
٠‏ ولسوء الخامة أسباب تتقبدم على الموت: مشل: البدعةء والنفاق» والكبرء وو فلك اما 
الصفات الذمومةء ولذلك اشتد حوف السلف من النفاق. 
قال بعضهم: لو أعلم أني بريءٌَ من النفاق» كان أحب إل ما طلعت عليه الشمس» و 
| بذلك نفاق العقائدء إنما أرادوا نفاق الأعمال» كما ور د فی الحدیث وو «آيةٌ الاق لدّث: 
0 إِذا حَدث کڌب وإذا وعد أخلّف» وإذا اؤتونَ خان». 
٠‏ وسوء الخاتقة على رتبتين: 
إحداهما أعظم: وهى .أن بقاث خان اقاب الجا ال حكه او جحود عند سكرات الوت 
وأهو اله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم. 
والثانية دونها: وهي أن يسخط الأقدارء ویتکلم بالاعراض» اوو و ر کرت ا 
على ذنب من الذنوب. _ . 
وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد. على ابن أدم من حال الموت»يقول لأعوانه: 
| دونکم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم تلحقوه. 
م وقد روي عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه کان يدعو: «اللْهُم إني اعرذ بك آ۵ : 
خبطي ليطا عند المَوّتٍ». 
قال الخطابي: وذلك أن يستولي على الإنسان حينفذ فیضله وول بینه وبين الشوببةء أو منعه 
الخروج من مظلمة» أو يؤيسه من رحهمة الله ويْكرّه إليه الموت» فلا يرضى بقضاء الله عز وحل. ٠‏ 
٠‏ والأسباب التي تفضي إلى سوء الخانمة لا كن انخصارها على التفصيلء لكن بعكن الإشارة إلى 


4 أما الختم على الشك واجحود فسبيه البدعةء وممناها: أن یعتقد في ذات الله تعالی أو صفاته» 
أو أفعاله حلاف الحقي إما تقليداً أو برأيه الفاسد» فإذا انكشف الغطاء عند الموت» بان له بطلان ما 

اعتقده» فيظن أن جمیع ما اعتقده هكذا لا أصلٍ له. 

ومن اععقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا جملا على طريقة السلف من غير جحث ولا تنقيرء 

فهو ععزل عن هذا الخطر إن شاء | لله تعالی. 

| وأا الختم على المعاصيء» فسببه ضعف الإبعان في الأصلء وذلك يورث الإنهماك قي العاصي» | 

والعاصي مطفئة لنور الإيعانء وإذا ضعف الإبعان ضعف حب الله تعالى» فإذا جاءت سكرات. 

الوت ازداد ذلك ضعفاء لاستشعاره فراق الدنياء فإن السبب الذي يفضي إلى مثلى هذه الخاقمة 


۱ - آخرجه. امد )٥۷/۲(‏ والبخاري (۳۳ و۲۹۸۲ و٩۱۰۹‏ و۹٤۲۷)‏ ومسلم )٥۹(‏ والترمذي (۲۱۳۳) رالنسائي 
(۱۱۷/۸) وأبو یعلی )۳٣۷/۲(‏ عن أبي هريرة. 
: - رجه هد )٤۲۷/۲(‏ وأو داود:(۲٩٠٠)‏ والنسنائي (AYIA)‏ والحاكم )٥۳۱/۱(‏ عن أبي اليسسر ب بن | 


(هى“ حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف الإبعان الوحب لضعف حب الله فمن وحد لي 
قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطء وكل من مات على عبة الله 
تعالى» قدم به قدوم العيد الحسين المشتاق إلى مولاه» فلا جخفى ما يلقاه من الفرح والسرور.عجرد 
القدوم» فضلاً عما يستحقه من الإكرام. 

۰ ومن فارقه الروح بي حال» خطر بباله فيها الإنكار على اله سنبجاته ن فعل و کان مص علی 
مخالفته» قدم على الله قدوم من قدم به قهرآًء فلا جخفی ما یستحقه من النکال. 

فمن أراد طريق السلامةء تزحزح عن أسباب الملاك» على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير 
الأحوالء يقلقل قلوب الخائفين. 

وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله ضلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: دإ الرجل ليعمل يعمل أهل الثارء وإنه لن أهل ابجنةء وإن الرجل ليعمل يعمل أهل اة 
وإنه من أهل الار».. 

وروي: «إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماى قالت اللائكة: سبحان ا لله! تجا هذا العبد فن 
الشيطان: يا ويجحه! كيف نجا؟!»“. 
. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء وأعد ما يصلح اء وإياك a‏ بالاستعدادء 
فإن العمر قصيرء a‏ 
والإنسان يموت على ما عاش عليه» ويحشر على مامات عليه. ر 

وَاعْلَّم: أنه لا يتيسر لك الاستعداد با يصلح»› إلا أن تقنع ما يقيمك»› ا a‏ 
| وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرو أن يزيل بعض القساوة من قلبك» فإنك متحقق أن 
الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك فتفكر في اشتداد خوفهم» لعلك تستعد لنفسك. 

كر حوفي الَلَكة لهم الْسَم 

قال الله تعالى في صفتهم: لإيخافون رهم ِن وهم ولون ما يرون )رالنحل: [o٠‏ 

وقد روينا عن الني صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من 
مخافته». وذكر تام الحديث. 

وبلغنا أن من ملة العرش من تسيل عينيه مثل الأنهارء فإذا رفع رأسه قال: شاك نا ت 
حق خحشیتك»› فیقول ۱ لله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. 

وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لا كاك ليلة أمبري 
بي رایت جريل عليه الام کالشڻ اباي من خبشية اه نمال ٠‏ 


1¬ في ب: (وهو). ٠ ٠‏ 
- أخخرحه ابن أبي عاصم لي السنة )۲۱١(‏ والبخاري (۲۸۹۸ و۹۳٤1‏ و۷ ۰) ومسلم (۱۱۲) وابن حیان 
)¥5( 
۳ ا ۰ 
؛ - أحرجه أبو الشيخ في العظمة )٠٠۷(‏ والبيهقي أي الشعب )۹١٤(‏ والخطيب لي تاريخ ۷/٠۲(‏ ۰) عن عدي بن 
أرطاة. وزاد لتقي المندي نسبته في كنز العمال :)۲۹۸۳١(‏ لابن عساكر. وهو حديث منكر. ٠‏ ۰ 


٠ ٠‏ وبلغتا أن جبريل عليه السلام اء إلى اني صلی الله عليه وآله وسلم وهو يیکي فقال له: «ًا 
a‏ كيك قال: ما جفت لي عين هنل خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها»'. 

| وعن يزيد الرقاشي“ قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش بحري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم 
1 ا ا ا ا ا يا ملائکي ما 
: الذي جخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على 
| ما اطلعتا عایهء ما آساغوا ماما ولا شرياء ولا یسلوا لي فرشهې وخرجوا إل اناري 
بخورون كما تخور البقر. 
وقال محمد ين المنكدر: لا حلت اشارء طارت أفدة اللالكة من أماكنهاء فلسا خلق آدم 
عادت. 

وروي انه لما ظهر من إبلیس ما ظهرء طفق جبریل ومیکائیل یبکیان» فأوحی ا لله تعالى إليهما: 
«مًا هذا البكاء؟ قالاً: يا رب! ما نأمن من مكرك. فقال تعالی: :مكلا فکونا»". 

ذكر خوف الأنبياء عَلَيْهمُ الْسَلام 

قال وهب: کی ا 2 ن عل ا ا س وما رقع رأسه إلى السماء بعدما 
أصاب الخطيعة. 
| وقال وهیب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحاً عليه السلام في ابنه فقال: فإني وك أن | 
| تكو من الْجَاهليْنَ)[هود: .]٤١‏ بكى ثلاث مغة عام حتى صارت تحت عينيه أمفال الحداول من | 
| البكاء. 
٤‏ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إيراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة ازز 


| من بعد حوفا من الله عز وحل. 


وقال مجاهد: لا أصاب داود عليه السلام الخطيعة» حر هھ مادا آریین رما خی ت و 
| دموع عي عينيه من النقل ما غطى رأسه» ثم نادی: ي يا رب» قرح الحبين» و جمدت العين» وداود م 
ای ر ی کرد احق ات کےا ری فر ای ی 
فنحب نيبا هاج كل شيء نبت» فعند ذلك غفر له. 
| د وقيل: كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض» وما به إلا شدة القرق“ من الله 
عر وحل. : ۰ 
كان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. 


ة > عزاه النبيوطي لي الدر المنثور /٤(‏ رای ی ارک وان در 

“ عن أيي عمران يإسناد ضعيف حداً.‎ )4٠١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ - ١ 

۲ - يزيد بن بان الرقاشي. ضعيف. انظر ميزان الاعتدال للذهي .)٤۱۸/٤(‏ 

٣‏ - آخحر ج ابن آيي حاتم» عن زيد بن اسلم: E‏ ما هذا الخوف الذي قد يلغكم وقد 
أنزلتكم المنزلة الي م آنزهها غي ركم. قالوا: ا يأمن مكرك e‏ ار ي لر الور 


(° /Y) a 


٤| ٤‏ - آأي: الفزع. 


فألصقتهما بخديه. 

وک خف تیا صلی ۱ له عليه وال وسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما و ۰ 
یتختعا اکا حتی ری هوات“ إا کان ییتسم» وکان إذا ری غیما رای را عرف |۱ 
| ذلك قي وجهه» فقلت: يا رسول ا لله» الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك 
إذا رأيته عرفت الكراهة نى وحهك! فقال: يا عائشة ما بُؤّمنني أن يَكون فيه عَذّاب؟ قذ عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض مطرنا»". أحرجاه في الصحيحين. 
| وکان صلی اله عليه (وآله) وسلم يصلي وجوه ازیز کأزیز المرجل من البكاء“. 

كر خف حاب رضي ا له عَنهّم 
روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه كان سك لسانه ويقول: هذا الذي أوردذ 
الموارد. وقال: الي .کت شجزة تعضد م تو کل. SE‏ 
| رضي الله عنهم. 
E lL ENTS‏ 


8 الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنةء يا ليتن م أك شيعا مذكورأًء يا ليت أمي م تلدني. وکاد 


ي وجهه حطان أسودان من البكاء. 
وقال عثمان رضي ۱ لله عنه: وددت أني إذا مت لا أبعث. 


٠‏ وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وھ ای کت کا ی ا 


ا وحسوا مرقي. 


وقال عمران بن حصین: پا لین کنت رمادا (تذروه)“ الرياح. 
ا وقال حليفة رضي اله عنه: وددت أن لي إنساناً یکون في مالي» ڈ ثم أُغلق علي بابي» فلا يدحل 
اک علي أحد حتى ألحق با لله عز وحل. 
٤‏ وكان بجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: یا یتین کت نیا م 
وقال علي رضي ۱ لله عنه: وا لله لقد رأيت أصحاب محمد صل افاعایه ورال وسنلې فنا 
زئ الوم شيا يشبههم. aA E‏ کیو لوقه باتو 


١‏ أي اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين مقط أل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم. 
۲ - في ب (ر). 
رجه البخاري )٤۸۲۹(‏ ومسلم )۸۹٩(‏ وآیو داود .)٥۰۹۸(‏ 
٤ ٠ |‏ = اخرجه آحمد(/٠۲‏ و٦۲)‏ وآبو دارد )٩ ٠ ٤(‏ والرمذي في الشمائل )۳٠(‏ والبغوي | في شرح السنة (۷۲۹) عن | 
عبد ا لله بن الشخحير. 
٥‏ في ب: تذوره. خحطاً 
ت رجه أبن نعي ي الحلية (۲/(. 


٠,‏ | له سجداً وقیاماء یتلون کتاب الله تعالی» يراوحون بین جباههم وأقدامهې فإذا أصبحوا فذكروا 
٠‏ الله عز وحل» مادوا“ كما يميد الشجر في يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تيل ثينابهم وا لله 

لكان القوم باتو غافلین. ۰ 
كو وف التابعيْنَ ومن بَعْدهُم 
اهن اد دی وا لاني جر اک تد ثم تخي مدر ول کید الاب يوم 
| القيامة» إني أحاف الداهية الكيرى. 

ركان علي بن الخسین إذا توضاً اصفر وت فیقال: مالك؟ فيقول: ا 
أن أقوم؟. 

وکان محمد بن واسع يبکي عامة اللیل لا يکاد يفتر. ‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر اموت انتفض انتفاض الطير» ويبكي حتى تحري دموعه على 
لحيته» وبكى ليلة فبكى أهل الدار» فلما تلت عنهم العيرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا مير الؤمنين 
4 مِم بكيت؟ قال: ذكرت متصرف القوم من بين يدي الله تعالى» #إفريق في الحنة وفریق في 

السعير[الشورى: ۷]. ثم صرخ وغشي عليه. 
ولا أراد امنصور بيت اللقدس» رل براهب كان يتزل به عمر بن عبد العزيز قال له: أحبرني 
i‏ باعچ ا ريت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفي هذه وهو من رخا فإذا أناعاء يقطر 
من اليزاب» فصعدت فإذا هو ساجحد وإذا دموع عينه تنحدر من اليزاب. : 

رقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتخ الوصلي أنهما بكيا الدم. 

وقال إيراهيم بن عيسى اليشكري: دخحلت على رجحل بالبحرين قد اعتزل الناس» وتفرغ 
لنفسهء فذاكرته شيعا من أمر الآخرة» وذكر الموت. قال: فجعل یشهق حتی حرجت نفسه. . 

وقال فسمع: شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يع فمات يومعاٍ في ذلك الجلس أربعة أتفس. 

وکان يزيد بن مرشد يبکي کثیرا ویقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجني في الحمام» لکنان 

حقي أن لا أفتر من البكاء فكيف وقد تواعدني أن يسجنن في النار إن عصيته؟!. ۰ 

وقال السري السقطي: إني لأنظر. كل يوم إلى أنفي خافة أن يكون قد اسود وحهي “° 

فهذه خاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء. وحن أجحدرٌ بالخوفٍ منهنم ولكن ليس | 
الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب» و كمال المعرفةء وإنغا أنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا. 
فالقلب الصاف تح ركه أدنى مخافة» والقلب اللجامد تنبو عنه كل المواعظ. 

قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصي» فقال: إن استطعت أن تكون .عنزلة رحل قد احتوشته 
| السباع والموام فهو حائف حذر يخاف أن يغفل فیفترسته» أو يسهو فينهشته» فهو مذعور فافعل. , 


8 قلت : زدني. ل الفلمآن ریه من الماء ايسره. 


را اا أي: ترك 
٤‏ ۲ - أحرحه أب تع في الحلية (: ٠.01/١‏ 


وما ذکره هذا الراهب من تقدير شخحص احتوشته السباع والموام» فهو حقيقة في حق المؤمن» 
| فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته» رآه مشحونا بالسباع والهوام» كالغضب» والحقد والحسدى 

والكير» والعجب» والريایء وغير ذلك (و) کلهن ینهشنه ویفترسنه إن سها عنهن» إلا أنه 
| محجوب عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع قي القبر» عاينها متمثلة حيات وعقارب 

يلدغنه» وإنما هي صفاتة الحاضرة الآنء فمن أراد أن يقهرها قبل اموت ويقتلها غليفعلء ولا 
فليوطن تفسه على لدغها لصميم قلبه» فضلاً عن ظاهر بشرته والسلام. 

ا کا الخوفٍ. 

۰ كيتاب الْرهْدِ والفقر‎ -٤ ٤ 

الو أ حب الدنيا ران كل :حطيعة» ويعضها (اساس © كل طاغة» وقد سبق ذم الدنناف 
٠‏ | ريع المهلكات» ونحن نذكر الآن فضل اليغض ها والزهد فيهاء فإنه رأس المننجيات» ومقاطعتها إما 

| أن تكون بانزواثها عن العبد ويسمى ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداء 
ولكل واحلٍ منهما درجحة في نيل السعادات» وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. وان تک 
الفقر» والزهد» ودرحاتهماء وأقسامهماء وما تعلق بھما ي شطرین: 
۰ شط الأول منَ لكاب ي الققر: 
اعلّم: أن الفقيرَ إلى الشيء هو الحتاج إليه» وکل موجود سوی اللھ تما نهو انی لأنه عاج | 
إلى دؤام الوجحودء وذلك مستفاد من فضل الله تعال. 1 

وما فقرٌ العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر» رن لله سياه ا برضل لبه بالالء | 
ثم يتصور أن یکون له مسة أحوال عند فقره: 
الأولى::أن يكون بحيث لو ته الال لکرمه قي به وهر من عله بعتا ې وانحازازا نن 


0 شره وشغل وضناخب هذه الحالة یسمی زاهدا. 


الالة الانية: أن یکون بحیث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» ولا يكرهه كراهة یتأذی بها 
وصاجب هده الحالة يسمي راضیا. 


الالة: یکر وجرد ول س ا ہن عد ارضیا له یب ولکن ل باخ سی رشت اد ا 
ا رصاح هذه اة ل قانع 


| الرابعة: کرد تلطب سره اا نھر راب ق لر رد منیا اوا تقب‎ ki 
ب اليه رصاحي مله الالة بى اجريص.‎ 


E ( مابین:‎ >-1 

ا ۲٠‏ احرج الإمام مد فيي الزهد (ص1۲) وآبو نعيم في الحلية )۳۸۸/٩(‏ واا کاب الزهد الکییر )۲٤۸(‏ 
والسخاري ف القاصد الحسنة ( ص٦۹‏ ۲): عن سفيان بن سعيد قال: كان عيسنى عليه :السلام يقول: حب الدنيا صل كل ٠‏ 

ا حطيعة والمال فيه داء کثیر: ر وما داۋە؟ قال: > ا من الفخحر والخيلاء ققالوا: فان سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن: i‏ 

ذکر الله عر وجل | 


٣‏ باي ب ر(اسباتب). 


ا اجِعَل رزق آل محم قوتا»“ 


الخامسة: : أن يكون مضطرا إل ما قصده من الالء كامائع والعاري» الفاقد للمأكول واللبوس. 
e‏ ويسمى صانحب هذه الحالة مضطراء كيفما كانت رغبته فى الطلب ضعيفة أو قوية. . 
وأعلى هذه (الخمسة':.الالة الأول» وهي الزهدء ووراءها حالة أخرى أعلى منهاء وهي أن | 
چ يستوي عنده وجود لمال وعدمه» فان وجحده م یفرح به» و م يتاذ إن فقده» كما روينا عن عائشة 
رضي الله عنها آنها جاءها مال ي غرارتټ تین » ففرقته في یومهاء فقالت ها حاریتها: أا استطعت 

أن تشتري لنا ما قسمت لما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت: لو ذکرتین لقعلت. 
4 فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بجذافيرها في يده لم تضره إذ هو يرى الأموال قي خحزانة الله 
تعال» لا في يد نفسه. 
وينبغي أن يسمى ضاحب هذه الحالة المستغني» لأنه غي عن فقد المال ووحوده جميعا» ومتى 
كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجحودهاء ولا عدمهاء فهو في غاية الكمال. 
قال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيست 
فخذ الزكاة الي أهديتها لي» فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أحذهاء فقال أبو سليمان: هذا 
من ضعت الزهدء هو قد زهد في الدنياء ما عليه من أحذها!!. فاهرب م للال:والزجك فيه في ق 
٠,‏ | الضعفاء كمالء فأما في حق الأنبياء والأقوياي فسواءٌ عليهم وجحوده وعدمه» وقد هر القوي 
1 النفارَ من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك. وا لله أعلم. 
قصل 
في فة اقفر وتفضيَلٍ الفقرٍ على الي 
أا الآيات فقد قال الله تعالى في معرض ادح في حق الفقراء: «إلنفقراء اين أخصيروا ني سيل 
ا4 الآية [البقرة: .]٣۷۳‏ وقال: لإللفغراء الهاجرينَ الزين اروا من ديارهم الآية ازإلشر: 
۸[ 
واکالاشیار اة 
4 منها: قوله صلی الله عليه (وآله) وضلم: «فَمْت على باب الجنة فإذا عامةٌ من يدخلها الفقراءء 
٤‏ إلأأن أصحاب الحد حبوسون». وذکر تام الحدیث. وهو في الصحيحين. 
a‏ «اللْهُمٌ 


١‏ - في ب: الخامسبة. 
۲ - آي: الجوالى. الوغاء ألذي يوضع يه الدراهم. 

-. ذكره اين ابحوزي يي صقة. الصفوة .)۳٤۸/١(‏ 
ُ ا ومد ره/ه ۰ ویار ۵۲۹17 ر۷ ولم )۲۲٣(‏ ران بان 
۷١( |‏ والخطيب ي تاره )٠٤۹/٥(‏ عن أسامة .بن زيد. 
اه آخرجه مد ( ٤21/۲‏ و )٤۸‏ والزهد له (ص۸) وان أبي شية (۰/۱۳ ۲٣‏ ر قاری ر Ae‏ ومسلم 
۰٥ ( |‏ والرمدي (۲۲۹۱) واین ماحة )٤۱۳۹(‏ وابن حجان :)1۳٤۲(‏ 


ولقا نی نیت عانة ری اله عنهاقالت: ما شبعَ آل محمد منذ قدم المدينة من طعام 
البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض'. 

وقي أفراد من خحديث عمر رضي الله عنه قال: لقد رايت رول الل صلی :1ظ عليه ٠‏ 
(وآله) وسلم یظل الیوم یلتوي ما جحد دفلا" یل بطنه". 

وروی ابو هريرة رضي ۱ لله عنه» عن الني صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «يدخل فقراء 
الؤمنين الجن قبل أغنيائهم بخمس مئة عام». وقال الترمذي: حدیث صحیح. 

وقال صلی ا لله عليه (وآله) وسلم لعائشة رضي الله عنها: «إاك ومجالسة الأغييّاء»“ 
ا وقال: «ُؤتى اليا يوم القَامة يضاير ا له عر وجل إليه كما يعتايرٌ الرّجل إلى الؤجل في 

الذنياء فیقول: وَعِرتي وَجَلالي ما زويت الدنا عنك لهوانك علي ولكن لما أعددت کک 
الكرّامة. احرج يا عبْدي إلى هذه الصفوف» فمن أطعماك أو كساك يريد بذلك وجهي» فخذ 
یدو فهو ٠.»‏ 
وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الققر مقبلا فقل: a‏ وإذا رأيت الغضى 


مقبلاً فقل: ذنب عجلت عقوبته. 
وقال أبو الدرداء: حساب ذي الدزهمين أشد یا ی الدرهَم. 
وكان الفقراء يتقدمون في حالس سفيان الثوري على الأغنياء. 1 
وجاء رجحل إلى E E E‏ تريد ان تمحوا امي من 
دیوان الفقراء؟! لا أفعل. 
وقال الني صلی الله عليه وآله وسلم: «طوبی لمن هُدي إلى الإسلام وكان عَيشة عَيشة كفافاًء | 
وقنع ما آتاةٌ ا لله عز وجل». 
وقد ذكرنا تي القناعة وذم الحرص والطمع ني كتاب ذم الال ما يغي عن الإعادةٍ ولا يقدر على 
ذلك إلا بعد قوة الصبر. ۰ 


۱ - احرحه آحمد (۱۲۷/۲ و۱۲۸ و۱۸۷) والبخاري ۰٤۲۱٩(‏ و٤٥٤٠)‏ ومسلم (۲۹۷۰) والترمذي )۲۳١۸(‏ وي | 
الشماتل )١٤١(‏ والنساتي ۲۳/۷۰ و١٣۲).عن‏ عائشة. ۰ 
وأحرحه البخاري )٥۳۷٤(‏ والزمذي )۲٠١۸(‏ عن أبي هريرة. 
“٣‏ آي: رديء التمو. ٠‏ 
- آحرحه امد )۲٤/۱(‏ وي الزهد (ص۳۰) ومسلم (۲۹۷۸) والترمذي (۲۳۷۲) وابن ماحة )٠۱٤١(‏ وابن حبان 
)۳٤۲(‏ عن عمر. 
وأخحرحه احمد (A/S)‏ ومسلم (۲۹۷۷) والترمذي (۲۳۷۲) عن التعمال بن بشير. 
٤‏ - احرحه آحمد )٤ ١١و ۲۹٦/۲(‏ واين أبي شيبة )۲٤٦/۱۳(‏ والترمذي )۲٠٠۳(‏ وابن ماحة )٤١۲۲(‏ وابن حبان 
OYY‏ 
ه - أخحرحه التزمذي (۱۷۸۱) والحاکم )۳۱۲/٤(‏ وابن احوزي لي الموضوعات )۱٤۰/۲(‏ ياسناد ضعيف جداً. 
EE 1‏ أحرحه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس. 
- أحرحه اين المبارك قي الزهد )٥٥۳(‏ وأ مد (/۲۹) والرمذي )۲۳٣۹(‏ ا فی مسنده (1۱۷) وابن حبان 
RT‏ 


١‏ د ق راف ورم کرو اه ا 
١‏ | فنقول: إنغا يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غي شاكرء » يتفق ماله 
ا في الخيرات» أو فقير حريص مع غي حريص» إذ لا جخفى أن الفقير القانع أفضل من الغي الحريص 
اة وأن الغْيْ المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص» فإن كان ا 
| في المباحات» فالفقير القنوع أفضل منه. 
f‏ وكشف الغطاء في هلا أن ما يراد لغيره» ولا يراد لعينه» يتبغني اا ال وو 
ف يظهرٌ فضلهء والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لکونھا عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والفقرٌ 
٤‏ ليس مطلويا لعينه» ولكن لأن فيه فقد العائق تى عن الله تعالى» وعدم التشاغل عنه. 

وکم من .غي لا یشغله الغنی عن الله تعالى» كسليمان عليه السلا» وكذلك عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 

وکم من فقیر شغله فقره عن المقصودء وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به وإغا الشاغل له: 
, | حب الدنياء إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى» فإن احب للشيء مشغول به سواءٌ کان في فراقه» 
| أو في وصاله» بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. 
والدنيا معشوقة الغافلينء فاحروم منها مشغول بطلبهاء والقادر TT‏ 
|١ ٠‏ بهاء وإن أحذت الأمر باعتبار الأكش فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة السراء أشد من فتنة | 
الضراء ومن العصمة أن لا تجدء ولا كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم جاء الشرع بم | 
٠٠:‏ الغنى وفضل الفقر. وقد تقدم ما يدل على فضله. 
ll‏ ومن ذلك ما روي عن اين عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) 
وسلم: «التقی مُؤمنان علی باب الحنة: : مۇمن فيي ومؤمن فقيرء کانا قي الدنياء فأدخل الفقير 
0 الجنة وحبس الغني ما شاء الله تعالی آن يجبس» ثم أدخل الجنةء فلقيه الفقيرء فقال: آي آخيء 
it‏ ماذا حبسك؟ واللله لقد احتبست حتی خفت عليك» فقال: أي أخي» حبست بعدك حبسا 
0 فظیعا کریهاء وما وصلت ! لياع جى شال مني الغرق ها لو رفم الف يبعز كلها "لة بض؛ 
| لصدرت عنه رواءٌ»". | 

واغلم: أن فراق الحبوب شديد فإذا أحببت الدنيا» كرهت لقاء الله تعال» فێگون قدومنڭ : 
a E :‏ 
وأنسه به» فينبغي أن تحب من لا يفارقك» وهو الله تعالى» ولا تحب الدنيا الي تفارقك 


١‏ - زيادة عن م. 
- أخرجه أحمد في السند )١ ٤/١‏ رقم )۲۷۷١(‏ وقال المنذري في الرغيب والوهیب :)1۳۹/٤(‏ ا بإستاد 
a‏ نحید قوي وقال الميشمي في اججمع (۷۹1۳): رواه أحمد» زفيه: دوید غير متسوب» فان کان هر الذي رری عنه سفیان». 
| قد ذكره العجحلي في كتاب الفقات». وإن كان غيره م أعرفه» وبقية رحاله رحال الصجيح غيز لم بن بشير وهو بثقة: 


مختحر منهاح القاصحدين 


ٍ 
6 + 


في آداب الفقير في ففرو 
غي له أن لا یکون کارم لا الاه اه به من انر 
وأرقعٌ من هذا أن یکون راضیاً فرحاً» ویکون متوکلاً على الله سبحانهء واثقا به ومتی عکس 
الحالء وكان يشكو إل الخلقء ولا يشكو إلى الله تعالى» كان الفقرٌ عقوبة في حقه» فلا ينبغي له 
إظهار الشكوىء» بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: وخم الاه أعَييَاءَ من 
التعفف)[البقرة: [YY‏ 
وينبغي للفقير أن لا يتواضع لعي لأجل غناهء ولا برغب في جالسته. 
وني که ارا ان لا رر جن المادة سیب قرم ولاکیع بذل ماجیل م فإن ذلك جحهد 
اقل 
پوئ ابو ر رضي. اله نه قال: قلت : ارزلا ف ائ لتد انل ال: «جهد من 
مل إلى قر في الس 
بیان آدابه في بول العَطًاء 
إا خاب بف وال ميقي أن يلاحظ فيما جاءه ثلائة أمور: س الال وغرض الط وغرضه 
فى الح ۱ 
1 اما“ في نفس المال» فينبغي ن یکون خالياً عن الشبهات كلهاء ا ا 
عن أخحذه. 
وقد تقد في 'كتاب الحلا واطرام دخات الشبهت وما جب امتابه وما يستحبا. 
01 وأا غرض المعطي: فلا خلو. 
د إما أن يكون طلبا للمحبةء زهو افدية فلا بأس بقبوها إذا تكن رشوة ول يكن فيها منة. 
الثاني: ان یکون عرض الْمُعْطي الثواب وهو الزكاة والصدقةء فعليه أن ينظر في صفات 
نفسه» هل هو e‏ 
Tl O‏ 
طبعه ولا قرب إل الله بالصدقة ة عليه» م يأحذه» كما لو أعطاه لظنه أنه عام فلم يكن. َ& 
۳ الثالث: : أن یکونٌ غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعةء فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد 
ولا یأحذه لأنه ذا قبله یکون معیتاً له على قصده الفاسد. ۰ 
1 وما غرضه في الأخذ فليتظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ فإن كان" مستغنيا [عنه] © 
) أحذی وإن کان محتاجاً إليه» وقد سلم من الشبهة e‏ الي ذكرناهاء فالأفضل له الأحذء لا 
١‏ - ما بون: ( ) غير موجود لي م. 
۲ - آحرجه الإمام امد في المستد (۱۷۸/۵ و ٠۷۹‏ و١٠۲)‏ والبزار )٠٠١(‏ واين حبنان )۳١١(‏ وأبو نغيم لي الحلية 


| رواه جمد‎ :)۷۲١( والبيهقي في الكبرى (۹/٤)رقال ليمي في الجحمع‎ )۲١٤/۷( و۱1۸4) وابن عدي في الكامل‎ ۱٦/1( 
1 : N E ERE EE E 


۲ ا 
YAY‏ 8 


روي عن عمر رضي الله عته» أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مّا جاك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل› فخذه» وما لا فلا تتبعه نفساتف»'. أحرجاه ني الصحيحين. 

ويي حدیث آخحر: «مَن جاه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة. فلیقبله ولا يرده» 
فما هو رزق ساقه الله إليه»". 


Ae & 


في بيان حرم الال من عير ضَرُوْرة 
وداب الفقيبر ١ا‏ بطر في سوال 
لَم: أنه قد ورد في السَال أحاديث في النهي عنه» واي الرخيص فيه. 
ا ص : فکقوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «لْسائلٍِ حَق وَإِن جاءَ على فَرس». 
وني بعض الأحاديث: «رُذُوا الْسّائل. ولو بظلف مُحَرق»°. 
ولو کان السؤال O‏ إعانة العتدي على عدوانه» والإعطاء إعانة. 
وأا أحاديث النهي عن السؤال: فروی ابن عمر رضي الله (عنهما) قال: قال رسول ا لله 
صلی اله عليه وآله وسلم: «لا تزالٌ المسألة بأحدكم حتى يَلْقّى الله عر وجل وليس في وجهه 
مُرعة خم ٠‏ أحرجاه فى الصحيحين. 
0 ويها أيضا: آنه صلى الله عليه وآل) وسلم ذكر اتعفف عن السألة فقال: «الْيد العلا خير 
من الْيَدٍ الْسُفلَى واليد لعي العطية والسفلى السائلة». 


SS‏ آنه صلی ۱ لله عله (وآله) وسلم قال: «مَن سال وله 

بغنيه جَاءت مسألتة يوم الْقَيّامة خدوشا أو كدوحاً في وجهه»“. إلى آخحره. وهو حديث 
حسن» وي امعنى أحاديث كثيرة. 

وكشف الغطاء في هذا أن (نقول)“: السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: 


٤‏ - زيادة من م. 
١‏ - أحرحه أحمد )٠۲/١( ٠‏ وعبد الرزاق ۲٠٠ ٤١(‏ )والحميدي )۲١(‏ والبخاري ۱٤۷۳(‏ و۳٦۷۱‏ و٤١١۷)‏ ومسلم 
)٠۰٤٥( |‏ وآبو داود )۱۹٤۷(‏ والنساتي )٠۱۰۲/(‏ وان حبان (۳۲۰۳ و٥۰٤۳)‏ وابن خحزکة .)۲۳۹٣٤(‏ 

۲ - آحرخه امد ۲۲۰/٤(‏ - ۳۲۱) وآبو یعلی )۹۲٥(‏ وابن حبان )۳١ ۰ ٤(‏ والطیراني )٤۱۲ ٤(‏ والحناکم (۱۲/۲) 

ا عن خحالد بن عدي الجهي. 

٤‏ - آخرجه أحمد (۱۷۳۰) وآبو داود )۱٣٣١(‏ عن الخحسین ين علي. وأحرحه ابو داود )۱٣٨٩(‏ عن علي. 

>٤‏ - أحرحة مالك في الموطاً (4۲۳/۲) ومد (۳۸۱/۰ و٣/٣۳۸)‏ والنسائي )۸١ - ۸٥/٥(‏ عن آم بجيد. 

٥‏ - لي م: (عنه). 

)۸۲١( والقضناعي في مسنده‎ )٩٤/٥( والنسناتي‎ )٠١٤١( ومسلم‎ )۱٤۷٤( آخرجه امد (۸۸/۲) والبخاري‎ = ٩ 
.)٠٥۸۱( وآبو یعلی‎ 

۷ - أحرجحه عبد الرزاق )۲۰۰٤١(‏ وأهىد )٤۰١/۳(‏ وابن أبي شيبة )۲٠١/۳(‏ والدارمي )۲۸۸/١(‏ والحميدي 
)٥٥۳(‏ والبخاري (TEE TIETg Voy YEY)‏ ومسسلم )0 )١‏ والترمذي (4T)‏ والنسائي (/۱۰۱ 2 
E E ۲‏ 
0 ۸ - آعرچه امد ۲۸۸/۱ )٤٤١‏ والدارمی (۳۸۹/۱) رآبو دارد ( (٣۲٣‏ والرمڌي ر« ٠‏ والتسائي (۸۷/۰) | 
٠‏ | واين ماحة .)1۸٤١(‏ والكدوح: الخدوش. 


أحدها: : الشكوى. 

والثاني: إذلال نفسه»ء وما ينبغي للمؤمن أن يذل تفه 

والثالت: إيذاء الملسؤول غالبا 

ونما بباح السؤال في حال الضرورة والحاحة المهمة القريبة من الضرورة. 

ئا المضطرء فهو كسوال ابلائع عند حوفه على نفسه موتا أو مرضاً» وكسوال العاري الذي 
لیس له ما یواریه. 

وائ افاج حاجة مهمة فهر کمن له جیة ولا قمیص تتها ن الشتا فهو پاذی بالود تاا 5 
| ينتهي إلى حد الضرورة» فكذلك من يقدر على المشي لكن .عشقةء ويجوز له أن يسأل أحرة يكزي 
پاک ب وتركه أولى. ومن وجحد الخبز وهو تاج إلى الأدم» فله أن يسأل مع الكراهة | 
وكذلك إذا سأل احمل من هو قادر على الراحلة. 

وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى» ولا يسأل سوال محتاج» بل يقول: أنا 
مستغن عا أملكه» وإفا النفس تطالبي» فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. 

وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه» أو السخي الذي أعد 


| ماله للکارې» فيخحرج بذلك من الذل. 


وإن أخحذ ممن يعلم أنه إنغا أعطاه حیاء م جز له الأحذ ومجب رده إلى صاحبه. 
ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه» من بيت يكنه» ولوب يسته» وطعام يقیمه 


ويراعي ي هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق” في شيء من ذلك فإن كان يعلم أنه جد | ٠,‏ 


من یسأله کل یوم لم جز أن یسال اکثر من قوت یومه ولیلته» وإن حاف ان لا جد من يعطیه» أو | 
حاف أن يعجز عن السؤال» أبيح له السوال أكثر من ذلك. 
a e O O REE.‏ يث المزوي في 
دي الف شن رعا فإنغا تكفي المنفرد المقتصد لسنةء فأما ذو العائلة فلا 


٩‏ - ي ب: (يقول). 
١ :‏ احرج الترزمذي )۲٠٠٠۵(‏ وابن ماحة )٠ ١١(‏ عن حذيفة بن اليمان قال: فال شرل ال صان ال لي وستلم: 
«لا ينبغيٰ للمومن أن يذل نفسه» قالوا: كيف يذل نفسه» قال: يتعرض من البلاء لا لا يطيق». 

وآنجرجه البزار (۳۳۲۲) عن ابن عمر. 

۲ - أي التأنق فيه. 

٣‏ - حرج الدارمي (۳۸۹/۱) وأبو داود )١۹۲١(‏ والترمذي ( ۰ ) والنسائيٰ )۲١۹۱(‏ وابن ماحة )۱۸٤۰(‏ عن ابن 
مسعود قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «من سال الناس» وله ما يغنيه جاء يرم القيامة ومسسألته لي وحهه 
موش - او خحدوش» أو کدوح - قیل: یا رسول الله» وما یغتیه؟ قال: مسون درهماء أو قيمتها من الذهب». 

وأحرج ابو داود )۱٦۲۸(‏ والنسائي )۲١۹ ٤(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» قال: قلت: ناقَي الياقوتة هي خير من أوقيةء قال هشام: و من ربعي درهماً ربعت و 
اساله»: 

وأخحرج النساتي (/۹۸) عن عيد الله ين عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: IE‏ وسلم: 
٤‏ «من سأل وله أربعون درهماً فهر ملحف». 


ن أخوال الْسَائلين 
كان يشر الحافي يقول: الفقراءُ ثلائة: 
-١‏ فقيرٌ لا يسأل وإن أعطي لا يأحذ» فهذا من الروحانيين. 
۲- وفقير لا يسال وإن أعطي أذ فذاك من أهل حظيرة القدس. 
۳ وفقیرٌ إذا احتاج سألء ذ فكفارة مسألته صدقه ني السوال. 
قال الشيخ جال الدين رحه الله: قلت: وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من 


0 غير سؤال» م جز له آن یسأل» فان کان یندفع علی مضض» نظرت فان کان مثله لا تمل ولا 


١‏ يخاف منه التلف» فالسؤال مباح وت ركه فضيلة» وإِن کان مثله لا حتمل» وحب عايه أن يسأل. 
قال سفيان الثوري رمه ١‏ له: NOE‏ 
شط الثاني منَ الكاب: : وفيه 
بيان حَقيقة ارهد وفضباحه بيه وکر دَرجاته وأَقسَامه وجو ذلك 
اعْلَم: أن ارهد في الدنيا مقا شريف من مقامات السالكينء والزهد عبارة عن انصراف الرغبة 


عن الشيء إلى ما هو خير من وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوباً فيه بوه مسن الوحوه فمن 


رغب عن شيء لیس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في نفسه» م يسم زاهدا» كمن ترك التراب لا يسمى 


زاهدا. 

وقد حرت العادة بتحصيص اسم الزاهد من ترك الدتياء وسن زحد في كلل شيء سوئ ال 
تعالى» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته فى الحنة ونعيمهاء فهو أيضاً زاهد ولكنه 
٤‏ دون الأول. 

واغلم: آنه ا من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب» وإنغا 
الزهد أن ينرك الدنيا للعلم جقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآحرة. 

ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة كالدر ييقيء قویت رغبته في بیع هذه بهذه. . وقد 
دل علې ذلك قوله تعالی: قل متا ع لديا فيل والآحرة عير لمن اتقى)[النساء: ۷]. وقوله: 
٠‏ فما عندکم ب ينقد وما ند الل باق)[النحل: 1[ 
فن ال ارم قوله تعالی: ولا مد عَيَيْك إلى ما مشا بو أزواحا ينُم رَهْرةً لاء 
ا هم رط ٤‏ مر ڈو و ا ا وه کک تو اقفر 

زل الي ملل اف غلو رر ال رلا «من اصح وهم الْدنياء ث شعت الله عليه أمرَة وفرق 
عليه ضيعه» وجَعَلٍ فقرة بين عينيه» ول يأبه من الدنيا إلا ما كنب له» ومن أصَيَح وهمةُ 
SS OSES‏ ء وجل غاة لي ألبيةوالته اليا ويي 
راغمة»“. 

وقال الجسن: حشر الناس عراة ما حلا أهل الزهد: 

.)1/۷( أحرحه أو نعيم ي الحلية‎ - ١ 


۲ - أحرحة اين أي عناصم ف السنة )٤(‏ وأخمد (/۱۸۳) وني الزهد + اي e‏ والطبراني 
٠‏ ا ۰ عن زه ين تابت. 


وقال: إن أقواماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب» فأهينوهاء فأهناً ما تكون إذا أهتتموها. 
وقال الفضيل: جعل الشر كله يي بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء وحعل الخنيرَ كله في بييت» 
| وحعل مفتاحه الزهد قي الدنيا. 

ولان بضر البلفب بقل الزهذ في الدنيا يريح القلب والبدنء والرغبة فيها تكثر الم والحرن. 


Rel 


فی درجت الخد وأفْسامه 
١‏ من الاس من يزهد في الدنيا وهو ها مشتي» لكنه يجاهد نفسه» وهذا ي يسمی: المتزهدء وهو. 


مبداً الزهد. 

٣١‏ الدرجة الثانية: انرھد ھا تاعا یکاش تفم دلت که برع زحد یقت زی 
فیکاد یعجب بنفسه» ویری أنه قد ترك شيتا له قدر لا هو أعظم قدرا منه» كما يازك درهماً لاذ 
ذرهین» وها أيضاً تقضان. 

٣ 4‏ الدرجة الثالفة: وهي اعيا أن يزهد طوعأء ويزهد في زهده» فلا يرى أنه ترك شيفاًء لأنه 
| عرف أن الدنيا ليست بشيء» فيكون كمن ترك خرقةء وأحذ جوهرة فلا يرى ذلاك معاوضة» فإن 
الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرةء أحسن من خرقة بالإضافة إلى حوهرة. فهذا هو الكمال في الزهد. | أ 

وَاعلّم: أ مثل ترك الدنياء مثل من منعه عن باب اللك كلب على بابه» فألقى إليه لقمة من i‏ 
بز فشغله بذلك ودخل» فقرب من الملك» أفراه يرى لنفسه يدا عند املك بلقمة ألقاها إلى كليه 

فى مقابلة ما قد ناله؟. 
فالشيطاڻ كلب في باب الله عز وجل» ينع" الناس من الدخول» مع أ الباب مفتوح | 

والحجاب مرفوع» والدنيا كلقمة» » فمن تركها لينال عز الملك» فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها - 

TT‏ نعيم الآحرة أقل من لقمة 

بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن الفاني لا نسبه له إلى الباقي» كي كوه الشمر فة ادات لديا 

مكدرة؟. 
وأمًا (أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلى ثلاث درجات: : 

: أحدها: الزهد للتجاة من العذاب» والحسشاب» والأهوال الي بين يدي الآدسي› ا زهد 
الخائفین. 

الْدَرَجَةَ ة الخانية: ارهد للرغبة قي رة وقي الموعود به» وهذا زهد الرًاجين فإن هؤلاء 

٤‏ ت رکوا نعیما لنعیم. 
| الدرجة جة الفالة ‏ وهي اليا - وهو أن لا يزمة في الذا تحلص من الآلامء ولا للرغبة قي تيل 


اللذاتي بل لطلبٍ لاء | له تعالى» وهذا رهد المخسنين العَارفينء فإن لذة النظر إلى الله سبحانه 


| في م (وکنع). 
٣ |‏ ماپین: () غور اموجود ي م 


و 2 بالإضافة إلى لذات ابحنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليهاء بالإضافة إل ل لذة الاستيلاء ء على 
عصفور واللعب به. 

في يان قصل ارهد فما هو ِن ضَرُوْريًاتِ الْحَياة 

والضرو ورد يات همات سبعة أشياء: لطعم ولس والنک وال و انك والمالء والحاة. 
١ ١‏ فأمًا الأول - وهو المطعم ‏ : فاعَلمْ أن هة الزاهاٍ منه ما يدفع به احوع ما برای وده ن 
غير قصد الالتذاذ. 
| وقي الحديث: «إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين». 

وقالت عائشة رضي الله عها لعروة: کان بر بنا هلال» وهلالء وهلال» ما يوق ني بیت رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم نار. قال: قلت: يا خالة» فعلی أي شيء کنتم تهیشون؟ قالت: على 
الأسودين: الماء والتمر”“. 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وقد کان (جمهور) من الماد يخشنون المطعم» وكان فيهم من لا يطيق ذلىك: :کان الشوري 

حسن الطعم ورعا حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. 

٠‏ وقي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه» ولا يزيد في التنعم إلا أن الأبدان تختلف» فمنها 
أ ما لا يحمل التحشن. 
وقد يدحر بعض الناس الزاد الحلال (يتقوته)» فلا يخرحه ذلك من الزهد» فقد كان السبتي<“ 
يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته ر 

وورث داود الطائي عشرين ديناراء فأنفقها في عشرين سنة. 

۲- الثاني: الملبس» فالزاهد يقتر فيه على ما يدفع الحر والبردء ويستز العورة. 

ولا بأس أن يكون فيه نوع جحمل لعلا بخرجه التقشف إلى الشهرة» وكان أكثر لباس السلف 
خحشتاء فصار لبس الخشن شهرة. 
٤‏ وقد روي عن ابي بردة قال: أرجت إلينا عائشة رضي الله عنها کاود زارا غاا 

وقالت: قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فی هذین". أخرجاه قي الصحيحين. 
وعن الحسن قال: خحطب عمر رضي الله عنه وهو خليفةء وعليه إزار فيه اثتتا عشرة رقعة. 
۳ الثالت: الُسكن» فلازاهدٍ فيه ثلاث درجات. | 


١‏ - أحرحه أحمد )۲٤٤/٥(‏ وآبو نعي في الحلية )٠٠١/(‏ عن معاذ يإسناد ضعيف:" 

۲ - احرجه احمد (۱۸۲/۸ و۲۲۷) والبخاري (۲۰۱۷ و٩۹٥٤1)‏ ومسلم (۲۹۷۲) واین ماحة )٤١٤٥(‏ وابنن حبان 
)1۳٤۸(‏ عن عائشة. 

٣‏ - فی ب: (کثیر). 

٤‏ - في ب: (بتقوته). 

ه - السبيّ: هر ولد هارون الرشيد العروف بأحمد. له ترجمة مطولة في صفة الصفوة لابن ابحوزي ر١/١۲٥‏ - .)٥۲٤‏ 
٩ |‏ رجه البخاري )٥۸۱۸(‏ ومسلم (۲۰۸۰) وأبو داود )٤۰۳١(‏ والرمذي (1۷۲۳). 


أعلاها: : أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه» يل يقنع بزوايا الساحد» كأصحاب الصفة. 
وأوسطها: أن يطلب موضعاً حاصا لنفسه» مثل کوخ من سَعَّفٍ» أو صر وما أشبه ذلك. 
وأذناها: أن يطلب حجرة.مبنية» ومتى طلب السعة وعلو السقف» فقد جاوز حد الزهد في | 
اللسكنء وقد توتي رسول الله صلنى الله عليه وآله وسلم [و]" لم يضع لبنة على لبنة. 

قال الحسن: كنت إذا دحلت بیوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تلت السقف. 
٠‏ وقي الحديث: «رٳ المسلم ليؤ جر في کل شيء ينفقه ٳلا في شيء بجعله في هذا الازاب»7. 

وقال إبراهيم النخعي ره اله: إذا كان البنيان كفافاء فلا أجر ولا وزر“.. 

وقي الحملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. 

> الرًابح: أثاث البيت» فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف» ويستعمل الإناء الواحد في 
ا و ا کر و ر ا کر و أو قي نفاسة 
الجختس» حرج عن الزهد. 

ولینظر إلى سیرة رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم. قفي صحیح مسلم من حدیث عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم وهو 
ل وا روا ر رو که ر و حزانة رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسل فإذا أنا بقبضة من شعيرء نحو الصاع. وني رواية البخاري: فوا لھ ما رأیت شيعا يرد | 
| البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم. 

وقال علي رضي الله عنه: تزروحت فاطمة ومالي وها فراش إلا حلد كبش» كنا ننام عليه بالليل» | 
ونعلف عليه الناضح بالنهار» ومالي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف 
الجحفنة من الجهد الذي بها. 

ودخل رل على ابي ذر رضي اله عنه» فجعل یقلب بصره اې بیته» فقال: يابا ذر! ماأری 
في بيتك متاعاء ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لا بد.لك من متاع ما 
دمت هاهتا. فقال: إن صاحب المتزل لا يدعنا فيه. 
ه- الخامس: المنكح» لا معنى للزهد في أصل النكاح» ولا في كثرته. 
Ee‏ حبب إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم النساء“. 


١‏ -.السعف: جريد التخحل. 

٢‏ - الخص: الييت من القصب أو البيت يسقف بخشبة كالأزج. 

۳ - زيادة من م. 

٤‏ في م: (إن الرحل يوحر في نفقته كلها إلا في التراب) 

ه - إسناده صحيح. أحرحه البخاري )٥٦٩۷۲(‏ ومسلم (۲۱۸۱) وابن بي فا و خر 9 )٠٥١(‏ وابن ماجة 

)٤۱۹۲(‏ وابن.حبان )۲٠۹(‏ وآبو نعيم في الحلية )۱١۲/۷(‏ عن خباب بن الأرت. 

.)۲۹٣٤و‎ ۲۰۸( آحرحه ابن بي الدنیا ني قصر الأمل‎ ٦ 
(TEA) e )۱٤۷۹( ومسلم‎ )٥۸٤۳( والبخاري‎ )۳٤ - ۳۴/۱( احرحه آحمد‎ - 
TS 


وكان علي رضي الله عته من أزهد الصحابةء وكان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية. . 

وكان أبو سليمان الداراني يقول: کل ما شغلك عن ا لله» من آهل» ومال» وولډ» فهو مشؤوم. 
وكشف الغطاء عن ذلك ,أن نقول: 

من غلبت عليه شهوته وحاف على نفسه» تعن عليه النكاح» فأما من لا ياف فهل النكاح في 
| حقه أفضل أو التعبد؟ فيه احتلاف بين العلماء. 

والناس مختلفون فيه: متهم من يقصة النكاح لطلب التسال وعكه الكسب الال للماالة فد 


يقدح ذلك في دینه» ولا یتشتت قلبه» بل مع النكاح همه ویکف بصره» ویرد فکره فهذااغاية 


في الفضيلة» وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» وحال علي رضي الله عنهء | 
ومن جحری جراهما: 

ولا لقاال قول من بر الرحد بر الالذاة بالنكاخ فان ذلك بقع ضمت وتا اللتقصود. 
وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجحميلةء وذلك عحمول على أن تلك تكون إلى 
الدين أميلء والنفقة عليها أقلء والاهتمام بأمرها يسيرء مخلاف امستحسنةء فإنها تشتت القلب» 
وتشغله» وتريد زيادة في النفقة» ورعا لم يكن. 

وقد قال مالك بن ديدار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباحة الحي فتقول: آرید مط یط دين 
الساو: الالء وهو ضروري في المعيشةء فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت» وكان | ١‏ 
| في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. 
وکان اد بن سلمة إذا فتح حانوته وکسب حبتین» قام. 

وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت» وحلف أربع مغة ديتار» وقال: ey‏ 
عرضي وديي. 

۷ السابع: الجاةء ولا بد للإنسان من حاو حتى في قلب خحادمه» واشتغال الزاهد بالزهد يهد له 
الحاه في القلب» فينبغي أن يتحرَرّ من شر ذلك. 
٠‏ وقي الجملة: فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وكان كير من السلف يعسرض فم بالال 
| الحلال فيقولون: لا نأحذه نخاف أن يقسد:علينا ديننا: 
فصل 
في بيان عَلامَات الزهد 

۱ قد تظنٌ أن تارك لمال زاهدء وليس كذلك فإن ترك الالء وإظهار التحخشن هل غل تن | 

أحب المدح بالزهدء فكم من راهب قد لازغ الدير» وقلل المطعم» وقواءٌ على ذلك حب الحمدق 
کما سبق ذکره في كتاب الرياء. 

ولا بد من الزهد ني فضول الأموال واحاه جميعاء حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس» فأول 


٤‏ معرفة الزهد مشكل. 


٩‏ - احرج التسائي )۳۹٤۹(‏ عن آنس بن مالك قال: قال وضؤل الله على الله مله زمام: «خبت إل من الدنيا: 
الطيب والنساء وحعل قرة عي في الصلاة». 
١٠١ |‏ -أي: كساء من صوف أو حر 


وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إحفاء الزهد. 
ويتبغي ان يعوٌل في هذا على ثلاث علامات: 
الأولی: آن لا یفرح .عوحود» ولا حزن على مفقود» كما قال تعالى: لكلا تاسَواعَلی ما 


ا تفرّحوا بمّا آناكم)[الحديد: ۲۳]. وهذا علامة الزهد في للال. 


الثاني: :أن يستوي عنده ذامه ومادحه وهذه علامة الزهد قي الحاه. 
الثالث: : أن يكون أنسه با لله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. 
4 ا ية لتا وعية ابطر تيال أتهما ي القلب تكالاء زلف راء تدخ إ4 دل للا حرج 
٤‏ اهوای فلا جتمعان. 
قيلٌ لبعضهم: إلام أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس با لله. 1 
| قال یی بن معاذ: الدنيا كالعروس».ومن يطلبها ماشطتها) والزاهد بحم وجههاء وینتف 
| شعرهاء وجخرق ثوبهاء والعارف مشتغل با لله - تعالى - عنها. 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 
N‏ فلنشر ع تی بیانه إن شاء | لله تعالی: 
٤‏ ۵- - کناب اند والتوكل 
يان وة اکل 
قال الله تعالی: فوعلی الله فلیت وکل ردا عمران: ۱۲۲].وقال: فڑومن یت وکل على | 
فهو حسبه»[الطلاق: ۳]: ر 
وقي الحديث: کن اني صلی اڈ عله ولع ومام ذکر آه پدعل انه س یه سیون ف ا ٠‏ 


E 0‏ ثم قال: «هم اللبين لا يكتوون» ولا يسازقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 


یت وکلون». ري ن 
ن eS NE‏ 
يقول: : راکم وکام خی اف حق توكله لرَرَفَكَمْ كَمَا يَرْرْق ابر تغدو خڃمَاصا وتروح 
بطًانا»۵. 
8 وکان من دعاءِ ابي صلى | لله عليه (وآله) ر «اللَهُمٌ إني أسألك يبق اك من 
الأعمالء وصدق التوکل عليك»› وخسن الظنٌ بلت». 


١‏ - أي: الي تحسن المشط وحرفتها ومعناه: ترينها. 
٣‏ اي: يسود. 
- احرخه امد )٥ ٠۲و ٤ ٥۹/۲(‏ والدارمي (۳۲۸/۲) والبخاري ٥۸۱۱(‏ و۲٤٠٠)‏ ومسلم )۲١١(‏ وابن مندة في 
الإآيمان (۹۷۲ و۷۳) وابن حبان )۷۲٤٤(‏ عن أبي هريرة. 
وآخرجه مد )٤۰۳/۱(‏ وابن حیان )1۰۸٤(‏ عن این مسعود. 
۽ - أحرحه ابن البارك في الزهد )٠١۹(‏ وأ جمد /١(‏ ۰) والترمذي )۲٣٤٤(‏ وابن ماحة )٠١٠٤(‏ والقضاعي لي 


1 مسنده )۱٤٤٩(‏ واین حبان (۷۴۰) والحاکم )۳۱۸/٤(‏ عن عمر بن الخطاب. وقد تقدم في كتاب آداب الكسب والمعاش. 


ه - اجره بو تعيم في الحلية )۲۲٤/۸(‏ عن الأوزاعي مرسلاً. وزاد نسبته قي اللضامع الصغير )٠١١۸(‏ للحكيم 
الزمذي عن يي هريرة. وهو خحديث ضعيف. 


٠ر‏ الأسباب الفعّال لما يريد. 


اكل شن دن اف ا 

ADT منها: أن يصدق القلب بالوحدانية المترحم عنها قولك:‎ ١ 
و ی کل ي قدي فيصدق بهذا اللفظ» لكن من غير معرفة دليل» فهو‎ ٠ 
اعتقاد العامة.‎ 

۲ الثانية: أن يرى الأشياء العتلفة فيرلغا صادرة عن الواحد» وهذا مقا المقربين. ۰ 
۳ الثالثة: أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله ل ينظر إلى غير 
|١‏ بل يكون منه النوف وله الرخاء وبه الفقة وعليه التوكلء لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده 
فسبحانه. والكل مسخرون له» فلا يعتمد على المطر في حروج الزرع» ولا على الغيم في نزول . 
الطرء ولا على الريح في سير السفينةء فإن الاعتماد على ذلك حهلٌ بحقائق الأمور. ومن انكشفت 
له الحقائئ» > علم أن الريح لا تتحرك بنفسهاء > ولا بد لها من محرك. فالتفات العبد في التجحاة إلى 
ازبخ ضام اعدا م اا اسرب عه نولم الك ,قرحت اة ب باکر الو 
والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع» ويقول: لولا هذا القلم ما تخلصلت» فیری خاته من القلم لا 
من محرك القلم» هذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه» شكر الكاتب دون 
القلې وكل ال لوقات لي قهر تسخير الغالق أبلغ من القلم في يد الكاتب» فسبحان مسيب 


0 


ې تیان ا خوال الول وأغمال وحدة ونح ذلك ٠‏ 

اعْلَّم: أن نوکل مأحوذ من ألوكالةء يقال: َكَل فلانٌ أمره إلى قلانء أي: فرّض أمره إليه 
واعتمد فيه علیه. 

فالتوکل: عبارة عن اعتماد القلب على الوكل. 

ولا يت و كل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة» والقوة والمداية. 
1 فإذا عرفت هذاء فقس عليه الت وكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سوا 
واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحهمةء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه على 

OS O OT 
هذه الخحالة من نفسك» فسببه أحد أمرين:‎ 

إمّا ضعف اليقين بأحد هذه الخصال. 

إا صضَعضف اقب باستيلاء ابلين عليوء واتزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه» فيان القللب قد 
يتزع ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في الیقین» فإنه من کان يتناول عسلاء فشبه بین يديه 
بالعَذٍرٍَ» رعا نفر طبعه منه» وتعذر عليه تناوله. 

ولو كلض العاقل أن بيت مع اليت في قبر أو فراش أو بيت» نفر طبعه من ذلك» وإإن كان متيقنا 
کونه میتا مادا ني الحال» ولا ينفر طبعة عن سائر اجحماداتي وذلك حُبنٌ في القلبء وهو نوع 


١‏ - أراد ما يخرج من الطعام. 


| ضعف قلما يخلو الإنسانٌ منه» وقد يَقَرّى ذلك حتى يصير مرضاء حتى يخاف أن يبيت في البييت 
ود تع علو لا راك 
٤‏ اذا لا يعم الكل إلا بقوة اقبي وقوه ايقين جيعأء فإذا انكشف لك معنى ات وكلِ» وعلمت 
الحالة الي تسمى توكلاء فاعلم أن تلك الحالة ها في القوة والضعف ثلاث درجات: 
الأوْلّى: ما ذكرناه» وهو أن يكون حال ني حق الله تعالى الفقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة 
| بالوکیل. 
١‏ الدرَجة الثانية- وهي أقوى - : أن یکوت حاله مع الله تعالی کحال الطَلِ مع مه فاته لا یعرف 
| غيرها ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وإن ابه مر کان أو حار جنر على لبه وأول 
ساق إل السانه: يا اماه فمن کان تمه إلى اء ونظرء إليه» واعتمادة عليه» كلف به" كنا 
کلف الصبّي بأمه» فیکون مت ولا حقا.. 

والفرق بین هذا وبين الأول أن هذا مت وکل قد فن نی توکله عن توکلهء إذ لا تفت إل غير 
الت وكل عليهء ولا جال في قلبه لغيره. وأمًا الأول: فهو متوکل بالقکلیف والکسْب ولیس فانيا عن 
توكلوء بل له الات إليهء وذلك شغل صارف عن مااحظة التوكل عليه وحده. 
الدرّجة الثالنة - وهي أعلى منهما - : أن يكون بين يدي الله تعالى مثل اميت بين يدي الغاسل»› 
,| لايفارقه» إلا أنه لا يرى نفسه ميتأء وهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع إلى أمه» ويصيح 
ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال توحد في الخلق» إلا أن الدوام يبعد» ولا سيما المقام الثالث. 


في بيان اع غمال التوكليْنَ 

اذ ين بعض الاس أن معنى التو كل رك الكسنبٍ بالبنء وترك التدير بالقلبء» والسقوط على 
الأرض كالخرقة» كلحم على وض" وهذا ظن الحهالء فإن ذلك حرام في الشرع. 

اشغ تد شی عل اکن وف قه تام اترک ي حركة عبد وسته إل مقاصده 
وسعي العبد: إما أن يكون حلب نفع مفقود كالكسب» > أو (لحف ظط °“ موجحود کالادحار» وإما 
| لدفع ضرر لم ينزل» كدفع الصائل» أو لإزالة ضرر قد نزلء كالتداوي من المرض. 

فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة: 

© امن الأَولّ: ني جلب المنافع» فنقول: الأسباب التي بها تجلب النافع على ثلاث درجات: 

أحدها: : سبب مقطو ع به کالأسباب الي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشیئته 
ارتباطا مطردا لا جختلفء مثالة: أن يكوت العام بين يديك وأنت جائ فلا تمد يدك إليه وتقول: 
أنا متوكلٌ» وشرط الكل ترك اسي ومد اليد إلى العام سعي» وكذلك مضغه وابتلاعه» فهذا 
Eg Oe‏ شي فإنك إذا انتظرت أن جخلق الله فيك شبعاً دون أكل 


4~ آي: أولح به. 
۲ + الوضم: ما وقيت به اللحم عن الأرض من خحشب وحصير. 
٣‏ في ب: (حفظ). 


| الطعام» أو يخلق في الطعام ح ركة إليك» أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدقك» فقد حهلت‎ ١ 
سنة | لله. ا‎ 
ررع» رطعت آن اق اڈ تال اقا من غم بذ و تلد لوه من غور‎ 
فكل ذلك جنون.‎ »“ 
التوكل في هذا المقام ترك العمل» بل بل التوكل فيه بالعلم والحال.‎ 
ا العلم: فهو أن تعلمٌ أن الله تعالى خلق الطعام» واليدء والأسباب» وقوة الحركةء رأنه الذي‎ 
يطعمك ويسقيك.‎ ١.١ 
ا وائااخال: قهز أن یکرن قلبك واخنادك علی فشل.ا لړ تعال» لا على الیب والطعاب اانه ری‎ 
حفت يدك وبطلت ح ركتك» ورا سلط الله عليك من يغلبك على الطعام فمد اليد إلى الطعام‎ 
لا يناي الت وکل‎ 

۲ الدرجة الثانية: الأسباب ال ليست متيقنةء لكن الغالب أن السات لا صل دونها. مثالة: 
من يفارق الأمصارء ورج مسافرا إل البوادي التي لا يطرقها الناس رالا نادرا)» ولا ي 
معه شيا من الزادء فهذا كا جرب على الله تعالى» وفعله منهي عنهء وحمله للزاد.مأمور ه» فإن 
رسول ا لله صلى الله عليه (وآله) وسلم لما سافر ترود واستأجر دليلاً إلى المدينة. ! 

٣‏ الدرجة الثالفة: ملابسة الأسباب الي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرةء 
كالذي يستقصي يي التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجحوهه» فمتی کان EE‏ 1 
وفعله لا يخرج عن الشرع» م يخرج عن التوكل» لكنه رعا دحل في أهل الحرص إذا طلب فضول 
العيش. 
| وترك التكسب ليس من التوكل قي شيء إا هو من فعلٍ البطالين الذين آثروا الراحة» وتعللوا 
بات وکل. 

قال عمو رضي الله عنه: الت وكل الذي يلقي حبه في الأرض ويت وكل على اله. 

4 © الفن الثاني: في التعرض للأسباب بالادخارء» ومن وحد قوتا حلالاً يشغله کسټ.مثله عن 
٤‏ جمع همهء فاداره إياه لا خرجه عن التوكل» خحصوصاً إذا کان له عائلة. 

| وفي الصحيحين: س وٹ عر بن الات زیی ا عه ائ ی صلی الل عل وال 
وسلم كان ببيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت ستتھ ٩‏ 

E‏ ققد هی رسول اله صلی اڭ عله (وآلم وسلم بلا أن بدو 


١‏ - واقع المرأةن باضعها وخالطها. والوقاع: التكاح. 
رابد. 
۳ - آحرحه آهمد ۲٥/۱(‏ و۸٤)‏ والبخاري )۲۹۰٤(‏ ومسلم )۱۷٥۷(‏ وآبو داود )۲۹٦۰(‏ واین حبان .)٠۳٣۷(‏ 

> - آخرجه:البزار )۳٠۲/۱(‏ والطبراني ف الکبیر )٠٠١١ ٠١و ٠۰۲۰(‏ والقضاعي ی مسنده )۷٤۹(‏ عن اين مسعود. 
وآحرحه البزار (۲ )۴٠٣ ٣و ۲٣۶۵‏ وأبو یعلی )٠١ ٤١(‏ والطبراني لي الکبیر (۱۰۲۲ و١٠١٠)‏ عن أبي هريرة. وقال 
N e |‏ ا راو ج الوا ن اکر وار را ت 


قَالْجَواب: :أن الفقراء كانوا عبد كالضيف» فما كان ينغي أن يدحر فیجوعون» بل الجواب: 
i‏ أن حال يلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادحار» فإن خالفوا كان التوبيخ على 
| الكذب في دعوى الخال لا على الادحار الحلال. 
| © لفن الثالث: مباشرة الأسباب الدّافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة 
1 اسر فلا جوز النوم في الأرض المسبعة أو ججرى السيلء أو تحت الحدار a‏ فكل ذلىك 
i‏ ركذلك لا تقض التوكل ليس الد وإغلاق الاب وشد ابعير بالتقال. قال ال تسال: 
۰ فإو يانرا أسلحتهم)[ النساء: .]٠١١‏ 
وحاء رج إل الب صلى الله عليه (وآل) وسلم فقال: يا رسول الله ألما وأتوكل» أو أطلقها 
وأتوکل؟ قال: «اعقِلها وتوکل»”. . ۱ 
ویرک ق ذلك کله علي السبب لا علی السب ویکوڈ راضیا یکل ما یقضی ٤ل‏ علیه: 
E SESI SEDA :‏ 
بعده عن الت وکل. 
وليعلم أن القدر له كالطبيب» فإن قدم إليه الطعام فرح» وقال: لولا أنه علم أن a‏ 
قدمه» وإن منعه فرح» وقال: لولا أنه علمٌّ أن الغذاء يؤذيي لا منعي. ٠‏ 
واغلم: أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض ني الطبيب الحاذق الشفيق» < 
يصح توكله» فإن سرق متاعه رضي بالقضاي وأَحَلٌ الآحذ» شفقة على السلمين. فقد شكا بعض | ٠‏ 
| الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريقء وأحذ ماله فقال: إن م يكن غمك كيف صار ي | 
٠‏ | المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك .مالك فما نصحت المسلمين. 
3 © الفن ارَابع: الْسّعي في إزالة الضررء كمداواة المريض ونو ذلك. 
اغلم: :ن الأسياب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلائة أقسام: 
¬١‏ إلى قوع به» كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل لضرر المحوع» فهذا القسم ليس ١|‏ 
ت رکه من الت وکلي في شيء. 
۲- القسم الثاني: أن یکون مظنوا» کالفصد» والحجامة» وشرب السهل» ونو ذلك. فهذالا | 
یناقض الت وکل» فان رسول الله صلی ۱ له عليه (وآله) وسلم قد تداوی وأمر بالتداوي. ! 
٤‏ وقد تداوی حلق كثيرٌ من السلمين» وامتنع عنه قوم توكلا كما روي عن أبي بكر الصديق | ۲ 
رضي اله عنه انه قیل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني | 
| فعا لما أريد“..' 


١‏ داي: ذات السباع. 
٠‏ ۴ آخرحه واین حبان (۷۳۱) والحاکم (1۲۳/۲) والقضاعي في مسنده )٠۳۲(‏ عن عمرو بن آمية”الضمري. رقال | 
| ليمي في امحمع :)١۸١۹۷(‏ رواه الطيراني بإسنادين وقي أحدهما: عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري» و ) أعرفه» وبقية 
| رحاله ثقات. ورقم: (۱۸۱۸۷): رواه الطبراني من طرق ورحال أحدها رحال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله ين عضرو 
ابن أمية وهو ثقة. وأحرحه الزمذي )۲١۱۷(‏ وابن آبي الدنيا في الت كل (ص۲١)‏ عن آنس. 


1 مختصر ا القاصدين | 
اک ی ا ا ا کے 


قال المصنف رهه الله: والذي ننصره أن التداوي أفضل» وتحْمَلُ حال آي بكر رضي ا لله عنه 


4 أنه قد تداوی ثم مسك بعد انتفاعه بالدواء» أو یکون قد علمٌ قرب أجله بأمارات. 


واعْلَم: : أن الأَذْرِيَة أسباب مسخرة بإذن الله تعال. 

٣‏ اقسنم الثالت: أن يکون السبب موهوماء کالکي» ا غ رگن لان الني صلى ١‏ لله 
عليه (وآله) وسلم وصف المت وكلينَ بأنهم لا يكتوون. 

وقد مل بعض العلماء الكي المذكور في قوله: «لاً كتوون». کی ا کاو ماي 
اطامليةفڑنهم آکانوا یکنوون وپسازقون فی زمن العافية للا عرضواء فإن النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض. 
وقد کوي اسع بن زرارة (رضي ۱ لله عنه). 
| وما شکوی لريض» فهي مخرجة عن اتو كل وقد کانوا یکرهون انين لريض» لأنه يحم عن 
| الشکوی» فکان الفضیل یقول: اڈ شتهي مرضا بلا عواد. 

وقال رجل a‏ قال: بخير. قال: ممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا 
می قلا شري لل با | ره 

فأمًا إذا وصف المريض للطبيب ما يجده) فإنه لا يضره. 

وقد كان بعضٌ السلض يفعل ذلك ويقول: إنغا أصف قدرة الله ف» ويتصور أن يصف ذلك 
ls a e‏ 


و ذلك شکوی. ‏ . 
أ وقد روبتا أ ال صلی اله عليه (وآله) وسلم قال: ا 
منگړ»". آ خر التوکل. 


۳ - قال تغالی: إن ربك فعال لما یرید )[هود: ۷ ۰] وقال: ئۆفعال لما يريد &[البروج: 1[ 
۱ - اخرحه امد ۲٥٦/۲(‏ و )٠۰۲‏ والدارمي (۳۲۸/۲) والبخاري (5۸۱۱ و٤٤ e )٠٥‏ 


)۷۲٤٤( |‏ عن آبي هريرة ضمن حديث طويل. 


وأحرجه البخاري )٠٩٤1(‏ عن ابن عباس. 

وأحرحه أخمد )٤۰۳/۱(‏ وابن حبان )1۰۸٤(‏ عن ابن مسعود. 

۲ - حرج البخاري ۰۷۲٥(‏ و٩٤۷٥)‏ ومسلم )۴۲۱۹٤(‏ عن عائشة قالت: کان اني صلی الڻ یه وسام قول ف 
الرقية: بسم الله تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء پإذن ربنا. 

٣‏ - أحرحه الزمذي )۲۰٠۰(‏ وآبو يعلى )۳١۸۲(‏ وابن حبان )1٠۸٠(‏ والحاكم )٠٠۷/٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
)۳٤۲/۹(‏ عن انس 

٤‏ - ما بين: ( ) غير موحود في م. 

-.٠‏ أي :بين له ما يعاتيه من الآلام ليصف له الدراء. 

٦‏ - الوعك: قيل: هو الحمى. وقيل: مها ومغشها. 


E ۷‏ و۸٤‏ وه و۹ زمستلم 


)۲٥۷۱( ٠‏ والبیهقي في الکری e‏ 8 ء ا 


E yy ا مختصر‎ 


2 a aE eT E TGS TET 
: e 1  .ىّضرلاَو كعاب لحب وَالْشّو 3 ق والأنس‎ ٦ -٤ 


اغلّم: أن الحبّة لله تعالى هي الغاية القصوى من القامانتي فما بعد إدراك الحبة مقا إلا وهو رة 
من ثمارهاء رتا ن كالشوق› والأنس» والرّضّی» ولا قيال إلحبة ا إلا وهنو :من 
مقدماتهاء كاوق والصبرء والزهد وغيرها. 

واغلَم: :ك الأنةَ جمعة على أذ ف لله وللرسوله فرض شو شاف وق تعالی: 
بهم ويحبرنه[الائدة: [٤‏ وقوله تعالى: «إوالَِين آمنوا اشد حا ل4[البقرة: ۵ 
وهذا دليل على إثبات الحب ل وإثبات التفاوت فيه. 

وئي الحديث الصحيح: أ ربحلا سال رسول الل صلى اله عليه روآل)“ وسلم عن الساءة 
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فقال: «مًا أغْدَذت لَها؟». قال: یا رسول الله» ما أعددت ها من کشر صلا ولا ضيبا إلا أني 
أحب الله ورسوله» فقال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «الْمَرءُ مَعّ من أحب». 
«روأنت مَعَ من خت ». فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها 
۰ وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه» فقال له: هل رایت علیلا 
یت حلپله؟ فأو حئ:٠‏ لله إليه: هل.رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك اموت اقبض ° 

وقال الحسن البصري رمه الله: من عرف ربه أحبّه. 
ومن أحبً غير اللي تعالى» لا من حيث نسبته إلى اله» فذلك هله وقصوره عن معرفته» فأما 
٠‏ حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى» وكذلك حب | 
العلماء والأتقياى لأن حوب الحيؤب بوب بل إن ما يفعال المحبوب محبوب» ورسول الحبوب 
محبوب» وكل ذلك يرجحع إلى حب الأصلء ولا حبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالىء | 
ولا مستحق للمحبة ضواه. رإيضاح ذلك برع إل أصسباب: : : : 

| أحدها: أن الإنسان يحب نفس وبقاء» وکماله» ودوام وحوده» ویکره ضد ذلك من‎ ١ 
اهلا والعدم والتقصان» وهذا جيل کل حي لا يتصورُ آن ينفلك عنها.‎ 
يقتضي غاية الحبة لو عر وحل» فإ الإنسان إذا عرف رب عرف قطعا أن وحودة ودوامة أ‎ اذهو٠‎ ۰ 
الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضاً لولا فضل الله عليه بإيجادە»›‎ i. 


١‏ - ما بون: ( ) غير موحود لي م. 

٠‏ ۲ - أحرجه البخاري (١۸۱ه‏ و۸۱۷٩)‏ ومسلم ( ۲۰) عن ابن مسعود. 
وأخرحة البخاري )٥۷۱۸(‏ ومسلم )۲۹٤۱(‏ عن آبي موسی الأشعري. 

٣‏ - ما بین: ( ) غير موحود في م. 

)۱۱۹۰( و۱۹3۸ و۲۹۸ و۲۸۸) والحمیدي‎ ۱۹٤و‎ ۱٥۹و‎ ۱۰٤/۳( آخرجنه عبند الرزاق (۲۰۳۱۷) وآحمد‎ - ٤ 
۱۰٣و‎ ۸( واببن حبان‎ (FYTA3Ig TFA°) والرمذي‎ )۲٠۳۹( ومشلم‎ )۲٥۲( والبحاري (17۷) وني الأب امفرد‎ 
عن آنس بن مالك.‎ )٥٦٤و‎ ٩۳و‎ 

8 ه - أخرجه أبن كثيز في قصص الأنبياء (رص٦۹٤)‏ والثبات عند الممات لابن الحوزي (ص٠۹)‏ وانظره في شرح الصدور 
TT‏ 
ا - رجه ابن البارك ني الزهد (ه YT‏ ۰ عن يديل 


وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل اله عليه بالتكميل» ولذلك قال الحسن البصري: من عرف ربه 
حب ومن عرف الدنياء زهد فیها. 

وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه» ولا جب ربه الذي به قوام نفسه. 

۲- السبب الثاني: أن الإنسان بالطْبع يحب من أحسنَ إليه ولاطفة وواساف وانتدب لنصرته 
وقمع أعدائيي وأعانه على هيع أغراضه» فإنه محبوب عنده لا عالة. : 

وإذا عرف الإنسان حق امعرفة عل أن احسن إليه هو الله سبحانة وتعالى فقط. 

وأنواعٌ إحسانه لا جي حيط به حصرء كما قال تعالى: إن تعْدّوا نِعْمَة ا لو لا تخصوهَا)[إبراهيم: 
٤‏ النحل: 1۸4[. 

روقد أشرتا إل طرفي من ذلك في كناب لكر ولكنّ نين أذ الإحسان من الس غو متصور 


١‏ إلا بالجاز» وان للحن قي اة هو الله تعالى» 


بياث ذَلَك: آنا نفرض أ شخما نمم عليك ججميع عزاو وا ولك ومكَك فيها لتتصف 
كيف شعت فإِنكٌ تظن أن هذا الإحسان منه» وهو غلط فإنه إا تم إحسانه .ماله وبقدرته على 
الالء ا لی مر المال. فمن الي أنعمٌ جخلقه وحاق ماله وحلقإرادتة وداعيعة؟ 
ومن الذي حبك إليه» وصرف وجهة ! لیک وألقی في تفسه أن صلاح دينه ودنيا ني الإحسان 


۰ إليكء ولولا ذلك ما عطاك فكأنة صار مقهورا في التسليم لا يستطيع غخالفته؟! فاحسن هو الذي : 


اضطره وسَخره لك فهو جار رى خازن أمير أمره أن يسام إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأمير 
فإن الخازن لا يرى محستاً بتسليم حلعة الأمي لأنه مضطر إلى طاعته» ولو حلا الأمير ونفسه لا 
سلم ذلك. وكذلك کل سن لو خلاه الله ونفسه يبدل حب من ماله حى يسأط الله عليه 
الدواعي» ويلقي ف نفسه أن حظّه في بذل ذلك فيبذله. ينيجي لمارف أن الا صب إلا دم إذ 
الإحسان من غيره محال. 

۳ الب الثللث: : أن احسنَ في نفسو - وإن لم يصل إليكَ إحسانه - محبوب في الطّباع فإنه إذا 


4 بلغك عن ملك من اللوي آنه عا عاد عاب رفيق بالناس» معلطف » بهم وهو ف قطر بعيد فإنك 


تبه ود في نفسك ميلا كثيرا إليه. E O E‏ 
محسناً إليك. وهذا (ما) يقتضي حب الله تعالء بل يقتضي أن لا بحب غيره» إلا بحيث أن يتعلق ٠‏ ' 
| مته بسبب» فاته سبحانه هو الحسنْ إلى الكل کافة بإجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسياب الي ١‏ 
0 هي من ضرو راهم وترفيههم» إلى غير ذلك من النعم الي لا تحصى» كما قال تعالى: ران تعدوا 

i‏ َة الل لا تخصوهًا[إبراهيم: ٤‏ . التحل: 1۸]. فكيف يكو غيرةٌ حسا؟ وذلكً امحسن 
حستة من حستات قدرته» فمن عرف هذا بحب إلا الله تعال. 

وكذلك نقول: كل من كان متصفاً بالعلم» أو بالقدرة أو کان . متنزهاً عن الات الرذيلة فلن 
ذلك يوجحب له الحية. فصفات الصّيقين الذي بهم الوب طبعأًء قرع إلى علمهم با لله تعالى 
وملائکته وکتب 2 ور أنبيائه» وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن 


۱ - ما هین: ( ) غير موود في م. 


مختصر منهاح القاصدين 


الرذائل والخبائث. وشل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإذا نسبت هذه 
الصفات إلى صفات الله تعالى» وجدتها مضمحلة بالتسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. 

أمّا العلم: فان علم الأولين والآخحرين من علم الله تعالى الذي : یط بالكل حت لا يغرب عنه 
تقال رة لي السماوات ولا ي الأرض: وقد حاطب الا کلهم فقال: وما اويم من اليم إلا | 
ليلا[ الإسراء: 49]. ٠‏ 
زل تم امل شارات اار2 على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق غلة 
أو بعوضة» لم يطلعوا على عشر عشر ذلك. «إرلا يحيطون بشيءَ من علمه إلا ما شاء€[البقرة: 
»)]۲٠١ |‏ والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم بتعليمه علموه. ففضل علم الله شبحانه على عللم 
الخلائق كلهم حارج عن النهايةء (إذ)“ معلوماته لا نهاية هما. 

وأا صفة الَذْرَة فهي أيضاً صفة كمالء فإذا نسبت قدرة الخلنق كلهم إلى قدرة الله تعالى» 
اا وحدت أعظم الأشخاص قوة» وأوسعھم ملكا وأقواهم بطشاء وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه 
|٠‏ وسياسة غيره» غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه» وعلي بعض امتحان الإنس في بعض 
| الأموء وهو مع ذلك لا بملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء ولا يلك موتا ولا حياة ولا تشورا بل لا | 
بقار على حفط عي هن المي بر لا على فط لانشن الرس رل آذانه بن الي » ولا بدنه 

من الرض» ولا يقدر على ذرَةٍ من ذرات المحلوقات. 

وماهو قادر عليه من نفسه وغیره» فلیست قدرته من نفسه» بل الله خالقه وخالق قدرته وحالق 


أسبابه واللمكن له من ذلك. ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته» فليس | ٠‏ 


٤‏ للعباٍ قدرةٌ إلا بتمكين مولاه. 

قال الله تعالى في حى أعظم ملوك الأرض ذي ارين کا ن ارش کزلکهف: [A“‏ 
فلم يكن جميعٌ ملكه وسلطانه إلا بعمكين الله تعالى» فنواصي الق جميعه م في قبضته وقدرته» إن 
| اهلكهم م ينقص. من ملكه وسلطانه ذرٌة» وإن خلى أمثاهم آلف مرة ة م يعباً بخلقه» فلا قادر إلا 
هو» فله الكمال والعظمة SN AES‏ فإن تصور أن تب قادراالكمال" 
E‏ يستحق ذلك سواه» ولا يتصور كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانه» | 

فهو الواح الذي لا ند لهء والفردٌ الذي لا ضد له» الصَّمدٌ الذي لا متازع لهء الغي الذي لا اة | 
له» القادرٌ الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يري لا راد لحكمه» ولا مُعَقَب لقضائه» العا الي لا 
يعزب عنه مثقال ذرٍَ في الأرض ولا في السّماء. 

وكمال معرفة المارفي الاعزاف بالسجز عن معرفتب وهو الستسق لكمال البة استحقاق لا 
يسام فيه فه ضلا 


١‏ في م:.(الأرض والسمارات). 
۲ ¬ ې م (). 
۳ قال تعافی: انوا من دونه آة لا عقون ع وهم کلقرن» ولا علکرن لأنشسهم ضرا ولا نفع ولاجلکون 

موتا ولا حياة ولا نشوراً€[الفرقان: [. 
٣‏ د أي: لا يشارك. 


في بيان أن أجل اللات وأغلها مغر ا له مثبحانة 
قر إلى وجهه الكرنم وان لا يتصور , , 

: أن يور على ذلك أده رى إلا من حرم هاده اللَذَّة 

اغلّم: f‏ اللذات تابعة لاإدراكاتي والإنسان. حامع لحملة من القوى والغرائن ولكل قوة 
1 غريزة لذة» ولم تخلق هذه الغرائز عبشا بل لأمر من الأمورء وهو مقتضاها بالطبع» فغريزة شهوة 
العام لقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام» ولذة البصر وع الإبصار وو 

وكذلك ني القلبو غريرة ‏ تسمى النور الإلمي»› ر ا وسن البصيرة الباطنة 
وتسمى نور الإعان واليقين» وهذه الغريزة لقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعهاء فمقتضى 


طبعها العلم والمعرفة) وذاك لذتها. : 
ويس يخفى أن العلم والعرفت ولو يي شيء حسیس برخ به وأ من ينسب إلى اجهل ولو في 
یھ خیس بت به . وكلٌ ذلك لفرط لذة العلي وما ي یستشعره من کمال ذاته. فلن العلم من 


أحسن الصفات ومنتهى الكمال» ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أي عليه بالذكايء وغزارة 
العلم» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الك وتدبير أمر الخلق» ولا لذة العلم 
بالشعر والنحو» كلذة العلم با لله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض» بل لذة العلم بقدر 
١ ٠‏ شرف العلم» وشرف العلم بقدر شرف المعلوم» هاا امان انه الد الحارفت أخحرهة وشرةها 
٠٠‏ بحسب شرف المعلوم» فإن كان في المعلومات ما هو الأحل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به 
| ألذ العلوم لا عحالة وأشرفها. 
٠‏ ا وليت شعري» هل في الوحود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها 
| ومكملها ومزينها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟! وهل يتصور أن يكون حضرة في الللك 
| والكمال والجمال والبهاء والحلال أعظم من الحضرة الربانية ال لا بيط بجلا ما وكمالها وعجائب 
أمورها وصف الواصفين؟!. ۰ 
فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس ا > فإن العاني 
الباطنة غلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خيّر الرحل بين لذة أكل الدحاج. السمين 
واللوزیني وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلايء فإن كان المخير خحسيس الهمة 
ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار اللحم والحلوايء وإن كان علي لمق کامل ال فإنه 
يختارٌ الرياسة» ويهون عليه ابلحوع والصبر على ضرورة القوت آياما. 
فاحتياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة» وكما أن لذة الرياسة أغلب 
اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة» فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار 
الأمور الإلمية ألذ من الرياسة ال هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق»ء وهذا لا يعرفه إلا من ذاق 
اللذتين جيعا فإنه لا حالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر وينخمس في جار المعرفة» ويترك 
الرياسةء ويحتقر اللق» لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته» وكون ذلك مَشُوبا بالكدرء 


٠‏ | مقطوعاً بالوت. رى" تعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى» ومطالعة صفاته وأفعاله» ونظام 
٠ ٠‏ | ملكت فإنها حالية عن المزاحمات والمكدرات» متسعة للمتواردين عليهاء لا تضيق عنهم فلا يزال 
العارف .عطالعتها في نة عرضها السماوات والأرضء يرتع في رياضهاء ويقطف من فارهاء 
ويکر من حیاضهاء وهو آمن من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمدية لا يقطعها الوت»› لن الوت 
لا يهدم حل معرفة الله تعال» إذ محلها الروح» وإغا الموت يغير أحواهاء أا أن يعدمها فلا. 
والعارفون درجات عند الله تعالى (يتفاوتون)"» لا يدخحل تفاوت درحاتهم تحت الحصر 
| وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق» والحكاية فيها قليلة الحدوى» فهذا القدرٌ ينبهك على أن معرفة 
ا الله تعال ألذ الأشياء وأنة لا لذةٌ فوقهاء وهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه ا له: د لله عباداً | 
ا ليس يشغلهم عن الله عز وجل حوف النار ولا رجاء المقي فكيف تشغلهم الذنيا عن الله تعالى؟!. 
رقال يعض أصجاب معروفع: قلت له: أي شيء أهاجك على العبادة؟ فسكت. فقلت: ذکر 
|٠‏ الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟! قلت: ذكر القبر. وقال: واي شيء القبر؟! قلت: خوف النار 
ورحاء الحنة؟ فقال: واي شيء هذا؟! إن ملكا هدا کله بیده» إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن 
٤‏ كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع ذلك. 
وتال اد بن الفسح: رأیت هشر بن الحارت ي نامي فقات: له ما فعل معروف الكرخحي؟ 
فحركٌ رأسه ثم قال: هيهات» حالت بيننا وبينه الحجب» إنٌ معروقا م يعبد الله شوقاً إلى جنه ولا 
فا سن نارف وإغا عبده شوقا إليهء فرفعه الله إلى الرفيق الأعلىء ورفع الحجب بينه وبينه. 
فمتی حصلت عبة الله تعالى لشخص» مناز قله یتر بها ولا ادرال سمت رلا جات 
| من نارء فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعي قال بعضهم 
وهج ره ماف م بن تاره E ET‏ 
وإغا أراد بها لذة القلب في معرفة الله تعالى» وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والتكاح» 
فإن ابحنة معدن تقع الحواس» وأا القلب فلذته في لاء الله تعالى فقط. 
وَاعَلم: أن لذة النظر في الآحرة تزيد على المعرفة في الدنياء وقند اقتضت سنة الله تعالى أن 


النفس ما داست خجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات» وما يغلب عليهامن ٠‏ الصفات 


البشرية لا تنتهي إلى المشاهدة» بل هذه الحياة حجاب غنها بالضرورة) كحجاب u‏ عن 
| رؤية الإابضار. 

# وقول تي سیب کونه حجاباً يطول» فإذا ارتفعَ الحجاب بالموت» بقيت النفس وفيها نوع تلوث 

بالدنياء فإذا أدخل أهل اة ابحنة وقد صفوا عن الأكدار» تجلى مم الحق سبحانه وتعالى على قدر 

| معرفتهم في الدنيا. 


١‏ ما بین ( ) غير موجود في م. 
٢ ٤‏ يي ب متفاوتون). 


فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنياء لا يراه فى الآحرة وما يستأنف لأحد ني الآحرة مالم 
:| يصحبه (ني)' الدنياء ولا يحصد أحد إلا فا زرع» ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه فنا 
صحبه من العرفة هو الذي يعم به بعينهء إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاى فتضاعف اللذة 


والعيش عيش الآخرة. ون الدارَ الآحرَةَ هي الْحَيوّاناّنكبوت: 4 


وعيش الآحرةٍ بقدر المعرفة» وطلمذا جاء في الحديث: «خبر الناس من َال عُمُرة وَحَسنَ 
عَمَلهَ»”. وذلك لأ المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل» .عداومة ا 
والمواظبة على اججاهدة» والإنقطاع عن علائق الدنياء والتجرَدٌ للطلب. 1 
فقد عرفت عا ذکرنا معنى الحبةء ومعنى لذة المعرفة» ومعنى الرؤية ولذتهاء ومعنى كونها ألذ من 
سائر اللذات عند أل الكمال.. 


ee: £ 


في بيان الأمسبّاب الوب لخب اف الى وتفاوت الاس في اب 
وبين السب في ف قصوؤر اهام الْخلْق عن مَعْردّة | لر تعالى 
اعلّ: : أن سعد اناس وأحسنهم حالاً في الآخرةٍ أقواهم با لله تعالى» فان الآحرة معناها 
القدوم على الله تعالىء ودرك سعادة لقائه. 


وما اظح نیم الح ذا قد على عبوبو بعد طول شرق وکن من مشاهدته من غير مني 
ولا مكدر ا أن هذا النعيم على قدر الحبة» فكلا ازداد الحب ازدادت اللذة. 


وأصل الب لا ينفك عن مؤمن» أنه لإ يتنك عن أصل العرفةة وأا قوة الب واستيلازة. 
٤‏ فذلك ينفك عنه الأكثرونء وإغا صل ذلك بشيئين 

أحدهما: : غلاق ثاب وإعراج عشب غير ا له سس اطي ناحة اسبات ختست يه قر 
حب الذنياء وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه با لهه والذنيا والآحرةٍ ضرتان» وسبيل قطع 
الدنيا عن القلب يلوك طريق الزهدء وملازمة الصبرء والانقياد إليهما بزمام اخوفبٍ والرجاء وما 
1 | ذكرناهٌ من المقامات ۽ كالتوبة والصبٔر والشکرٍ والرهْدٍ والخوفٍ وغير ذلك. 
ا السب الاني لقو اضة. معرفة الله تعالىء فإذا حصلت العرفة تبعتها الحبةء ولا يوصل إل هذه 
المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصانيء والذكر الدائم والتشمير ف الطيء 
٠‏ | والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه» وأقَلٌ أفعاله الأرض وما عليهاء بالإضافة إل اللائكة وملكوتٍ 
السماؤات: 
8 والس على ما يرى من صغر حجمها مثل الأرض مفة ونيفاً وستين مرة (فانظ)” إلى صغر 

| الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي مر e‏ 


۱١‏ - لي م (من). 

- أخحرحه أحمد )٩/(‏ والرمذي (. ON ER‏ 
وأحرجه الترمذي (۲۳۲۹) عن عبد الله بن بسر. 
واخرحه الحاکم (۳۳۹/۱) عن جابر. 


يم (راعلم. 


في السماء الرابعة والسّماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من المماواتي ثم الس ماوات السسَبعَ 
ي الکرم سي كحلقة ملقاة في فلاة» والكرسي في العرش کذللی. 
٠‏ ٿم انظ إلى الآدمي المخحلوق من الراب الذي هو حزء من الأرض» وإلى سائر الحيوانات» وإلى 
e‏ الأرض» وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض» فانظر فيه بعقل حاضر» كيف 
١‏ حلقه الله عز وحل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات» وزاده الحناحين» وانظر كيف شق 
سمعه وبصره» وخخلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته زدبره آي منائر2اشواقه» من القرى اطاذية 
والتانعة وافاضمةء وانظر کیش خاق له الطیران» بطي إذا طلب» وجل له حرطوماً حدداً عص به 
الدم: | 

وانظر إلى النحل في تناو ما الأزهار من الأنوار( واخترازها عن الأقذار» وطاعتها إلى كبيرهاء 

حتى إنه يقتل كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذراء وإلى اختيارها الشكل السلس فلا تبي بیتاً 

E ES‏ با مسدسا خاضة ق الكل للد فإن أوسع الأشكال 
وأحواها الستدير وما يقرب منه» فن المرب تخرجٌ منه الزوايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرة» لبقيت 
حارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت م تجتمع متراصة» فلا شكل قي | 
د الأشكال ذوات الزواي يا يقرب في الاحتواء من المستديرء ثم تتزاص الحملة منه» بحيث لا يبقى بعد 
| اجتماعها فرحة إلى املسدس» فانظر كيف ألم اله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه. 
ا اا اس ي رات ارات ا وأشباهه تزداد المعرفة به» فتزداد | 
الحبة. ا 
وأنًا اليب في تفاوت الناس في احب. فَاغلّم: أن الاس مشر ونش أصل لحب لكتهم 
يتفاوتون لتفاوت العرفة» فكثيرٌ من التاس ليس طحم من معرفة الله تعسالى إلا الصضات والأسماء الي 
قرعت أماعهم» والعامم البصير بطالمٌ [ني] تفصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما بيهر عقله» 
فتزداد عظمة الله. قي قلبه» فيزداد حبًا له» وجحر هذه المعرفة الي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى 
إلى بحر لا ساحل له. 

وأمّا السّبب في قصور أفهام الخلق عن معر فة الله تعالى» فاعلم أن کل ن ضح شیا دل 
الصنوع على وحود صانغه» وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة» وإن كانت هذه 
الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس. 


٤‏ يي م: (فالنظر). 

۸٠١( واليهقي ني الأسماء والصفات‎ )٥۸( واين أي شيية في كناب العرش‎ )۲١١( أحرج أبر الشيخ في العظمة‎ - ١ 
عن أيي ذر قال: دحلت امسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )۱۹۸ - ۱٦٦/۱( و۲ ۸) وأبو تعيم لي الحلية‎ 
SN CS SI RS حالس وحدهفقال:‎ 


.)۳۲۸/۱( اكفضلل الفلاة على الحلقة». وانظره قي الدر المنغور للسيوطي‎ | ٠ 


۲ - أي: الزهر أو الأييض منه. 
¥ زیاده من م 


فوجود الله سبحانه وتعالی وقدرته وعلمه وساثر صفاته يشهد له بالضرورة کل ما نشاهده من 


| حجر وشجر مدر ونبات وحیوان وأرض وسماء وک وکب وبر وجرء بل أول شاهدٍ علینا أنفسنا‎ e 
وأحسامنل وتقلب “أحوالعا وتغیر قلویناء وجيع أطوارنا يي حرکاتنا وسکناتنا.‎ ١ 


وجميع ماقي العام شواحد ناطقق وأدلة شاهدة بوحود خالقها ومدبرها ومصرفها وع ركهاء 


0 ودالة على علمه وقدرته وحیاته ولطفه وحکمته وعظمته وجلاله إذ كل ذزة تنادي بلسان حاها: 
٠‏ ١أ‏ إنه ليس وجودها بنفسهاء وإنها تحتاج إلى موحل اء لكن عقولنا بالتسبة إلى إدراك الحضرة الإلميت 
1 كالخفاش بالنسبة إلى النهارء فإنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار» ولييس عدم إبصاره 


بالنهار -خفائه» بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين الخفاش»› فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك 
الحضرة الإلمية» فسبحان من احتجب بإشراق نوره» واحتفى به عن البصائر والأبصار. 

فهذا هو السبب لي قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى. 

وانضم إلى ذلك أيضا أن المدركات الشاهدة لله تعال» إنغا يد ركها الإنسان في حال الصبا قل 


1 حضور العقلِ عنده» ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلا وهو مستغرق اهم» مشغول به» وقد ا 


بعد ركاته وألفهاء فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. 

وكذلك إذا ری فجأة وانا غرتا أو نبا أو فعلاً من أفعال اللي مالل عي خارقاً للعادق 
انطلَقَ سان باعش فقال: سبْحَان ۱ للها (سبحان ا لہا)۳ وهو یری طول النهار نفسه» وجميع | 
| أعضائيء وجميع المحيوانات ,الألوفت وكلها شواهد قاطعة» فلا (يحس بشهادتها) ٩‏ لطول الأنس بها. | 


ولو فُرض ان أعمی بلع عاقلا ڈ ثم انقشعت غشاوة عينه» فامتد بصرة إلى السماء والأرض» 
1 والأشجارء والنباتي والحيوان دفعة Ny‏ ينبهسر» لعظم تعجبو من مشاهد 
٣ 1‏ هذه العخائيء وشهادتها لنالقهاء فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهنماك ني الشهوات» وهو الذي 
سد على الخلق في سبيل الاستضاءة بور المعرفة» والسّباحة ي بحارها لرا وليم 


1 (وأحکم)”. 


2 فصل ع ۹ 
في بَيّان مَغنى الشوْق إلى ١‏ تعالى 
٠ ٠‏ قد تقدم الكلام في انحبة وإثباتها بالأدلة» وأ اشرق نمرة من نمارهاء فن من أحب شيعا اشتاق 
إليه. 
۰ واغلم: أن الشوق لا يتصوَرٌ إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. 
فأمًا ما لا يدرك أصاً فلا يشتاق إليه» و كمال الإدراك بالرؤية وإغا يكون ذلك قي الآحرة. 
| واعلّم: أن الأمورَ الإلمية لا نهاية ها وإنغا يكفي لكل عبار من العباد بعضهاء وببقى مور لا 
نهاية اء والْعّارف يعلم وحودهاء وكونها معلومة اال و اا اب ی وله سن 


١‏ - أي: قطع الطين اليابس. 
٣ ۰ |‏ - ماپین: () غير موحود ي م. 
٣‏ يي ب: ريسن بشهادتك), 


العلومات أكثر ما حضن» فلا يزال العبد متشو ق إلى أن يحصل له أعسل العرفةء ويتتهي الشوق 
الأول في الدار الآحرة بالمعنى الذي يسمى رؤية [ولقاء]“ ومشاهدة. 

ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. وکان إبراهيم بن أدهم من الْشتاقنٌ فقال یوماً: 

يا ربً! إن كتت أعطيت أحدا من الحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطي» فقد أضرٌ بي 
القلق. قال: فرأيته عز وجل في النوم فقال: يا إبراهيم! أما استحييت مي؟! تسالي أن أعطبك ما 
يسكن به قلبك قبل لقائي» وهل يسكن قلب الشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يارب تهت في 
حبك فلم أدر ما أقول» فهذا ذا الوق يسك ني الآحرة وأا غير ذلك ما هو معلوم لله فلا نهاية 
له فلا يضح للعباد ولا حيط به» فهو مشغول بلذة ما ظهر له» ولا يزال النعيم واللذة متزايدين 1 
حتى يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك. 

فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف:حقائق الشوق ومعانيه. 

ومن شواها الأخبار: ماروي أ رسول ال صلى الل يسه (وآلهم وسلم عم رحلا دعا 
وأمرة ان یتعاهد به هله کل یوې» فذکر فیه: «امنألك الهم الرضى غد القضاء وبرد العش 
بَعْد الوت ولَذة غر إلى وجهك وشوق إلى لقائك». 

e‏ العوراة: يقول الله تعالى: طَالَ شوق الأبرار إلى لقائيء وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. 

ونی بعض ما أوحى الله عز وجل إلى بعض عباده: إذّ لي عبادا من عبنادي» بوني وأحبهم» 
وأشتاق إليهم ويشتاقون إليء ویذکروني وأذکرهم» فإك حَذوت e‏ وان عدلت 


عنهم مقتك. قال: یا رب! وما علامتهم؟ قال: يرعَون اْظَدَلَ باھار کہا رة عى الرّاعي الشفيق | 
کسم؟ ویز إل غروب فشي کت تر مر بل آرکارعا عه روي ب ی الیل :| 
وانحتاط اللا وفرشت الفرش» وحلا كل حبيب بيه نصبوا أقدامهم» وافترشوا وحوههم» | 
وتاحوني بکلامي»› وقلقوني“ بانعامي» فين صارخ وبال وبين متأو وشاليي ونين قاق :قاع 
ورت راک مااي بمیي ما تلزن من آچلی. وپمعي ما بشو من ې 


قي بي ن مَحَبةٍ ا لو تعَالى لعب وَمَعْناها 
وان عَلامَاتِ مَحبَة العبد لله تعالى 
وما حبة ١‏ لله تعالى للعَبد: قاغلَّم: أن شَوَاِد لمران متظاهرة على ذلك» كقوله تعالى: إن 


0 


الله ب لوان ويب ارين [البقرة: .[YYY‏ ن اه حب يِن ا اتلك ي يله 
صا الآية [الصف: 6[ وہہ علی آنه لا ئی من کیہ لآ رج جلی ہیں فی ان چیپ مکیل 


“١‏ زیادة من م. 
۲ ارک اد )۲۹٤/٤(‏ والنساتي (٣/٤ة‏ وه این حبان (۱۹۷۱) واطاکم «۲٤/۱(‏ و )٥۲‏ غنن عمار بن 


أي: ستره.: وحن الليل::ظلمته. 
٤د‏ آي: تودد إليهء وتلطف له. 


EE ر بز تزه رس 1۸ وشرط للمحبةٍ غفران الذنوب فقال‎ ٤ 
و 2“ وک‎ ٍ 

تخبون ١‏ لله بوني يکم الله ويغفر اَم نوكم[ آل عمران: ۳۱ : 
ا 


وسلمن إن الله تعالى يقول: دما رال غټي برب ي وال حى أي E‏ 
و حدیث مشهور. 


ومن علامة حب الله تعالى للعبد: قول اَي صلى اله عله (والم وسلم: دن ذال إذا أحَب 
عدا اندي . a‏ 


ومن أقوى العلامات: حمسن :اديز له يربيه من الطفولّة على أحسن نظا ویک امان ن 
۶ 

قلبه ونور له عقله» فیتبع کل ما یقربه» وینفر عن کل ما يعد عنه» ثم یتولاه بتیسیر أموره» من 

غير ذل للخلق» ويْسَدَدٌ ظاهرة وباطنه» ومجعل همه هما واحدأًء فإذا زادت الحبةء شغله به عن كل 


£ 
0 وأا حب العبد لله تعالى: 
ْله : أن احبة يعيها كلل أحل فما أسهل الدعوى وأعر الى فلا ينبي أن يغْتر الإنسان 
0 یی کف وت ایر کے اھ سان ساز کی ا رارت 
٠‏ | باليراهين» فمن العلامات: حب لاء الله تعالى في ابلسنق فإنه لا يتصور أن يحب القلب بوب إلا 
| ويحب لقاءه ومشاهدته» وهذا لا يناي كراهة الوت» فإن المومنَ يكره الوت» ولقاء الله بعد الوت. 
ومن السلفي: من أحب الوت» وهنهم من كرههء إا لضعف مبته» أو لكونها مشوبة بحب 
شيء من الدنیاء أو لأنه یری ذنوبه فیحب أن يبقی ليتوب. 

ومنهم: : من يرى تفسه اني ايتداء مقا الحبةء فيكره عجلة الوت قبل أن يستعد للقاء الله تعالىء 
وهذا کمحب يصله ابر بقدوم حبيبه عليه» فيحب أن يتأحر قدومه ساعة ليهيء له داره» ويعدل 
له أسبابه» فیلقاه کما یهواه» فار القلب عن الشواغليء حفيف الظهّر عن العوا ق فالكراهة بهذا 
السبب لا تنافي كمال الحبة» وعلامة هذا: الدؤوب ي العملء »> واستغراق الهم في الاستعداد. ومنها: 
أن یکوت موثرا ما أحبه الله تعالی على ما به نی ظاهره وباطنه» فیجتنب اتباع الهوی» ویعرض عن 
| دعة الكسلء » ولا زا مواظباً على طاعة ١‏ لله تعالى متقرهً إليه بالوافل. 


)۱۲٤۸( والبغوي في شرح السنة‎ )۳٤۷( وابن حبان‎ )٤/1( وأبو نعيم لي الحلية‎ )٠٠١۲( أحرجه البخحاري‎ - ١ 
عن أبي هريرة.‎ )۳٤٦/۳( والبيهقي في الكيرى‎ 

۲ - أخرحه الترمذي )۲۳۹١(‏ راين ماحة )٠۰۳١(‏ والقضاعي في مسنده )۱١١١(‏ عن أنس رضي الله عنه ضمن 
E‏ 

رأخحرحه الديلمي في القردوس )4۷١(‏ والبيهقي لي الشعب (4۷۸۸) عن أي هريرة. 

وأحرحه ابيهقي في شعب الاعات (۹۷۸) عن ابن مسعود. 

وآحرجه الديلمي )4۷١(‏ عن علي. 
4 رأحرجه الديلمي (۹1۸) اين الحوزي في الموضوعات )۲٠1/۳(‏ عن أبي عبيد الخولاني. ٠‏ 
ا وأحرحه البيهقي في شعب الان (4۷۸۷) عن كردوس ين عمرو. 


ومن أحب الله فلا يعصيه» إلا أن العصيان لا ينافي أصل الحبةء إنغا يضاد كمالهاء فكم من 
إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره» وسببه: أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب» فيعجرٌ عن 
| القيام بحق الحبة ویدل على ذلك حدیث (نعیمان)" أنه کان يۇتى چە إل رول ۱ لله ضلی.۱ لله 
عليه (وآله) وسلم فیح إل ن تي به یوماء فح فلعنه رل وقال: ما اکٹر ما یؤتی به! فقال 
رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «لاً تلْعَنه» فإنه يحب ١‏ لله ورسوله»". فلم تخرجه العصية 
عن حبق ولا تخرجه عن كمال الحبة. 
ومن العلامات: أن یکون مستهترا“ بذ کر الله تعالی» لا یف عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه فإن 
من أحب شيعا أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ن ذکر ما یتعلق به. 
فعلامة حب الله (تعالى)“ حب ذكره» وحب القرآن الذي هو کلامه» وحب رسول ا لله صلی 
الله عليه (وآله) وسلم. 
قال الله تعالى : قل إن كعم حون اله فاتبعؤني بكم الله يعفر لحم ذنربكم)رآل 
عمران: .]۳١۷‏ : 
٠ |‏ وقال بعض السلف: كنت قلا وجدت حلاوة امناحاقي فكنت أدمن قراءة القَرآن» ثم لحقتي فة 
فانقطعت»› فرأیت فی انام قاثلاً بقول: 
SE E EL‏ ي 

ومنها: :أن بکڑة ان بالخلوة» ا ا ا وتلاوة کتابه» ا ویغتنم 1 
هدوء الليل وصفات الوقت بانقطاع العوائق ثتق» فإن أقل درحات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب» | 
SS‏ 

۰ روي أن عابدا عبد ا لله في غيص © دذهرأ فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي إليهاء 
ويصفر عندها. فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة ة كنت آنس بصوت هذا الطائر» ففعل» 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان العابد: استأنست .عخلوق» لأحطنك درحة لا تناها بشيء 
من عملاك أبدا. 
فإذن علامة الحبة: كمال الأنسِ بعناجاة الحبوبي» وكمال القتعم بامخلوق رمال الاستیحاش من 
| كل ما ينقض عليه الخلوة. 

ومتى غلب الب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع + جي الهموم» بل يستغرق الحب 
والأنس قلبه» حتى لا يفهم أمور الدنياء مالم تتكرر على معه مراراء مثل العاشق الوهان. 


¬١‏ ي م: (نعمان). جطا:. 
۲ - آي: يقيم عليه الحد. 
٣‏ - أحرجه البخاري )1۷۸٠(‏ عن عمر. 
٤‏ - المستهتر بالشيء ء: المولع به لا يبالي عا فعل فيه وشتم له. والذي كثرت أباطيلة. 
ه ما بین: ( ) غير موحود في م. 
- الأجمة وجتمع الشجر في مغيض الماءء أو حاص يالغرّب لا كل الشجر. 


ومنها: TTT‏ لطاع لا یستتقلهاء ویس قط عنه 
قال ثاب اليغاني رمه اله: كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة". 
وقال الجنيد: علامة انحبة دوام النشاط والدۇوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفار قلبه. 
وكل هذا موجود الثال في المشاهدات» فإن احب لا يستلقل السعي في مراد عبوبه» ويستلذ 
4 حدمته بقلبه» وإن کان شاقا علۍ بدنه» وکل حب قاهر لا عالة» فمن کان عبوبه أحب إليه من 
4 الكسل» ترك الكسل في خدمته» وإن كان أحب إليه من المالء ترك امال ي حبه.. 
| وها أن یکون شفيقاً على + جمیع عباد الل رحیماً بهې» شدیدا علی أعدائ کما قال تعالی: 
اشد وة عى کر رحا راع ۹ ولا تأحذة في الله لومة لا ۾ ولا پصرفه قن 
الغضب له صارف. 
فهذه علامات الحبةء فمن احتمعت فيه فقد تمت عبت وصفا ف الآعحرة شراب ومن امترج بيه 
حب غیر ١‏ ف ت تنعم في الآحرة بقدر حبه» فيمزج شرابه بشيءِ من شراب القربين» كما قال عز 
وجل: 1 إن الأ رار آي تو إلى قولو: فقون ِن رحق د محتوم» ڃتامُه منك وَفِي فلك 
۱ فليتنافس المتنافِسون» ويراه ِن تيبي عا يشرب بها امقر[ الطففين: A= YY‏ | 
فقوبل الخالص بالصرفيء والمشوب بالشوب. لمن يعْمَل قال در حيرا يره ومن يَعْمَل يقال | 
رو شرا بره [الزلزال: ¥ ا 
ومنها: أن يكون في حُبّهِ حائفاً بين اليبة والتعظيې قان الخوف لا يضاد الحبةء ولخصوص الحبين 
خاوف ني مقام الحبة ليست لغيرهم وبعضها أشد من بعض» فأوضها حوف الإعراض» وأشد منه 
حوف الحجاب» وأشد منه حوف الإبعاد. 
ومنها: کتمان الب واحتناب الدعوى» والتوقي من إظهار الوجد والحيةء تعظيما للمحبوب» 
وإحلالاً له» وهيبة وغيرة على سره فإن الح سر من أسرار الحييب. وقد يقع احب في دهش 
وسَكّر» فیظهر عليه ا حب من غیر قصد» فهو فی ذلك معذورء کما قال بعضهم: 
وسين قلببة مع غشوره و كيف اله ون س و کے 
في بيان مَغنى الأنس با لله وَالرّضّى بقضاء الو عَروجَل ٠‏ 
اعَلّمٌ: أن من غلب عليه حال الأنس م تكن شهوتة إلا الأنفراد والخلوق لأف الأنس بالل | 
يلازمه التوحضٌ من غيريء ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يرق عن الخلوة. 
قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة 
لاستوحشت إليها من نفسك» قلت: متى يذوق العبد حلارة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفا 
الودء حلصت المعاملة. قلت: : متى يصفو الود؟ قال: إذا احتمع الهم» فصار ها واحدا تي العو 


- رجه أبو تعيم في الحلية (۳۲۱/۲) عن ثابت البناني. . 
ُ وا او ا EO A‏ 


فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامتة الخاصة ضيق الصذر عن معاشرة الخلق» والتهرم بهي أا ' 


وان حالط فهو کمنفرد غائب عخا[ط بالبدن› منفرد بالقلب. 


واعلم:ٍ ن اأ إا دام وغلب واسحكم قد شر ترعا من الايا والإدلالء وقك يکون 


ذلك منكرا في الصورةء ها فيه من احراءة وقلة لميبةء وإن كان محتملاً من أقيم مقا الأنس» وأا 


إا صدر عن لا يفهم ذلك لقا أشرف به على صاحيه على الكفرء وذلك كبا يروى عن أي | 
حفص أنه کان مشي يوم فاستقبله رجحل مدهو و فقال: مالات؟ قال: ضلُ ماري» ولاأنلك ا 


غیره» فوقف بو حفص وقال: وعرتك لا أحطو حطوة مالم ترد عليه حماره» فظهر الحمار. 


وروي عن بوخ العابلو أنه حرج يستسقي فقال: یا رب: : انت بابحل لا ترت نفد ا عبيك | 


اسنا السّاعة. 


اوور 


ولا يستبعا أن جتمل من شجص مام تمل من غيره: 


َس الرضى بقضاء 1لله تعالى» فهو من أعلى مقامات المقربين» اه وحقيقت | 


غامضة» ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى. 


ومن فضائل الرضى: ما وردافي الحديث: أن التب صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «إذا 


أراد الله بعبادٍ حيرا أرْصاة با قسمٌ لثه7. 


وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود: نك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنكت» ولا | ٠‏ 


حط لوزرك» من الرضى بقضائي. 


جرئ عليه و کان له أجر» ومن م یرض بقضاء ا لله حری عليه وحبط عمله. 
ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجحل وهو بجوت وهو محمد الله تعالل» فقال ابو الدرداء: 
أصبت»› إل الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 


2 اليقين‎ e a RN وقال‎ 


تصيب الرحل نعل انها ن عبد اال لملا وري 


و معاوية الأسود في قوله تعالى: ية ية [النحل: ۷ قال: ارين 


١‏ د آي متحير. 
۲¬ ما يین: ( )غير موخود في م. 
اجر حه الديلمي الفردوس (١7٤4):عس‏ يريد بن غبد الله مرفوعا. وعزاه السيوطي في مع الحواسع )١١١۷(‏ 


اللديلمي عن يي هريرة. 


د ف اة (وغدله). 


Ir 


۰ وتر علي بن آي طالټ رضي ال غ لل عدي بو حم کی تال : ياعدي مالي أراك | 
کگیباً حزینا؟ فقال: وما نعي فقد قتل ابناي» وفقئت عیي!! فقال: يا عدي! من رضي بقضاء ال | 


ويي (الأحبار تمه أن نبي من الأنبياء شكا إلى ربه عز وجل الحوعَ والفقر عشر سنين» 


ا فا اچیب إل ما أراد ثم أوحى الل إل E‏ ا قبل 


i‏ ا ا کون ان وق نا 


آخب ویگون ما ټرید فوق ما آریند» وعزتي وحلالي» امن تلحلج هذا مبدر مرة ری 
لأحونك من ديوان النبوة. 
وني بور داود عايه السلام: هل تدري من أسرع الاس مرا على الصراط؟ الَذِينَ برضو 
4 بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. 
وقال داود عليه السلام: ا ربا اي عبادك ابض إلیلت؟ قال: عيذ استخارني في أمر» فخرتُ 
ا له قل برض ۰ 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما قي لي سرور إلا ف مواقع اقدر. 

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وحل. 
وقال ا ا قسم له» وسعه» وبارك الله [له) فیه» ومن لم یرض لم یسعه! ولم 
يبارك له فیه. 

وقال عبد الواحد بن زيد: N RD‏ 
وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفع درحاتٍ من الرّاضين عن الله تعالى على كل حال» فمن 
/ وهب له الرضىء فقد بلغ أفضل الدرحات. 
۰ وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة فقال: 

لارالكي اناعد ي ماده لولاشاتة أغتاء فوي إحَنٍِ 


تا سبترتي أن ايلي ف با ركهكا EE RR‏ ا 


o +» 


ر 


(قصَورُ الرضى بمُحَالفة الهُوى] 

1 ويتصور الْرَضَى فيما يخال اهوى. وبيان ذلك: إذا جرى على الإنسان الأ اة نس نه 

i‏ ا راکو کرد رابا ب زاغا ف زبادته ہمقل وات کا کارا لظب کا راه من 

1 الثواب. 

4 ا ا ن اس الحجامة والفصد فإنه يدرك أ ذلك» إلا أنه راض به» وراغب فيه | 
وکل کڑس ساز ن باب ڑج ن رد مدت ئ کی ی شسرة ار کے 


١‏ - في م (وفي الحديث). وهو يعي من الإسرائيليات. 
e‏ ۲ - زیاده من م2 
li‏ ۴ - أحرجه أبو تعيم قي الحلية 51/7 : 


OS 


الأحر فوق ما فاته» فیرضی با أصابه» ویشکر الله تعالى عليه» ويجوز أن يغلبه الحْب» يث يكوڻ 
حظ للجب ق مراد بوبه ويطل الإحساس الام لفرط الب وليس ذلك بعجيب قان الرحلّ 
الحارب قي حال غضبه أو خحوفه» تصيبه الجراحات ولا مس بهاء ولا يشعرٌ بها في تلك الحال» | 
وذلك لأن قلبه مستغرق» وإذا كان القلب مستغرقاً بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه» وذلك 


٠ ٠‏ موجود ف المشاهدات. 


e. 


قال اليد رهه الله: سألت سرياً: هل جد الحب أ لم البلاء؟ قال: لا 
وقد روينا عن خحلق كثير من أهل البلاء أنهم كانوا يقولون: لو قطعتا إرباً إرباًء ما ازددنا له إلا 


وقد تقنم أن فرط اب يزيل إحساس الالء وهو متصور حب الحلق» كما جكى بعضهم. 
قال: کان في جيراننا رجحل له جارية جبهاء فاعتلت» فجلس يصلح ها حساء» فبينما هو يرك 
القدرء قالت: اوه قهن و سقطب الله نى يده وحمل جرف القدر بيده بى اشاي اصابعه 
وهو لا يعلم. 

ووك هلا تة المسرة بون شان برف عل الاي اهن طمن الأدي وها اجس 
با 

ققد بان ما ذكرنا أن الوضى جما ينالف اهوى ليس مستحيااء وإذا كان ذلك ممكنافي حى | ٠٠١‏ 
الخلق وحظوظهم» > كان مكنا في حق الله سبحانه» وحظوظ الآحرة بطريق الأولى. وإمكان ذلك ا 
|١‏ في ثلائة أوجه: 

۱ أحدها: : علم للؤمن بان تدییر اله تعال شیر من نهرو 
وقد قال التي صلى الله عليه (وآله) وسلم: دما قى اله لؤمن من فَضَاء إلا كان خيرا 

۳ 
ل 

ل ل ی ا ی ر ا ر إن الرحل يستخير الله فيختار له 
فيسخط» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد حير له. 
ون مروف :قال: كان رح بالباذية له كلب وحار وديك فالدَيْك يوق ظ للصلاق والحماز إل 
ول ا والكلب يحرسهې فجاء التعلب فأحذ الديك» فحزنوا» فقال 
ارجل: عسى أن يكون خيراء ثم حاء ذئبٌ فخرق بطن الحمار» فحزنوا» فقال الرحل: عسى أن | 


۱ آي طغاماً. 

۴ د اح رجه امد (۱۱۷/۲ و٤۱۸‏ وه/٤۲)‏ والقضاعي فی مسنده )٥۹٩(‏ وأبو یعلی ٤۰۱۹(‏ و۱۷٩٤‏ و۲۱۸٤)‏ 
وابن حبان (۷۲۸) عن أنس بن مالك. وانظره في احمع .)۱٠۹١۷(‏ 
وأنحرحه آحمد ( ۱٤٤۷‏ و۹۲٤۱‏ و١١٠٠‏ و٥۷٠٠)‏ والطيالسي )۲۱١(‏ عن سعد بن آبي وقاص. وانظره في الجمع 

(1۹). 
وآحرج مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهیب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «عجباً لأمر الموسن إن أمره له 
a la‏ وان مناه ضراء عنبر» قکان عو له». 


یکون عبرا ثم اصیب الکلب (فحرنوم*» تقال ارجل: عسی أن یکون خرن ڈ تم اصبحوا ذات 
يوم» فتظروا فٳذا قد سي من حولم وبقوا هې رفا أذ أوادك عا كان عتدحم م مرت 


e‏ والجلبة ولم يكن عند أولعك شيءَ جلب» قد ذهب کلبهم ومارهم ودیکهم. 


وعن سعيد بن المسيب قال: قال لقمان لابنهء يا بيْ: لا ينزلنٌ بك ام رضیته أو کرهته» إا 
1 جعلت في الضمير أن ذلك خير لك. قال: آنا هذه فلا آقدر أن عطیکها دون آن أعلم ما قلست أنه 
| کما قلت. قال: یا بي» فان الله قد بعت نبي هلم حتى نأتيه» فعندة بيان ما قلت لك. قال: اذهب 
1 بنا إلیه» فخرج على مار وابته على حمارء وتزودا ما یصلحهماء ثم سارا ایام ولیالي» حتی تلقتهما 
| مفازة» فأحذا أهبتهما ودحلاهاء فسارا ما شاء الله أن يسيراء حتى تعالى النهار واشتد الحر ونفد 
لاء والزادء فاستبطآ حهماريهماء فرلا بمشيان» فبينما هما كذلك» إذ نظر لقمان أمامه» فإذا هو 


١ ٠‏ | بسواد ودحان» فقال فى نفسه: السواد شجرء والدحان عمران وناس» فبينما هما كذلك يشهدان»› 


| إذ وطىء ابن لقمان على عظم على الطريق» فدحل في باطن قدمه حتى ظهر من أعلاهاء فخر 
۰ مغشياً عليه فحانت من لقمان التنانة تة» فإذا هو بابنه صريع» فوثب إليه فضمه إلى صدره» 
| واستخحرج العظم بأسنانه» و شق عمامة کانت عليه فعصب رجله» ثم نظر إلى واخه ابته فذرفت 
عیناه» فقطرت ق فانتبه اء فنظر إلى أبیه يبکي» فقال: يا أبت» 
| أنت تبكي ونت تقول: هذا حير لي» فكي ف ذلك وأنت تبكي؟! وقد نفد الطعام (والمام“) 
| وبقيت آنا وأنت في هذا الكان. قال: أما بکائي يابي» فوددت اني افنديتاك جميع حظي من | 
-الدنياء ولكيّ والد ومني رقة الوالد. وأمًا قولك: كيف يكون هذا حيرا لي؟ فلعل ما صرف عنك 
۰ أعظم ما ابتلیت به» ولعل ما ابتليت به أيسر تما صرف عك فييتما هو جاور إذنظر لقمان 
أمامه» فلم ير الدحان والسوادء فقال ف نفشه: ر شيعا ثم قال: قد رأیت» ولكن لعله أن يکون 
قد أحدث ربي عا رأيت شيقاء فبينما هو يتفكر في ذلك إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على 
فرس أبلق» عليه ٹیاب بیض› , بسح المواء مسحاء فلم یزل یرمقه بعینیه حتی کان منه قریبا فتواری 
عنه ثم صاح به فقال: انت لقمان؟ قال: نعم» قال: ما قال لك ابنك هذا السفیه؟ قال: يا عبد الله 
| من أنت؟ امع“ كلامك ولا أرى وجهك؟ قال: أنا حبريل» لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي 
مرسل» لولا ذلك لرأيتي» فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: أما علمت ذلك؟ فقال جبريل: مالي 
| بشيء من أم ركما علم» إلا أن حفظتكما أتوني» وقد أمرني ربي تعالى جخسف هذه المدينة وما فيها 
ومن يليهاء فأخيروني أنكما تريدان هذه الدينة» فدعوت ربي ن يجبسكما عي عا شاء فحسبكما 
عى عا ايلي 4 انك وولا ذلك حسف بكما مع من جيف :به م ميبح ريل عليه السلا 
بيده على ققدم الغلام» فاستوی قائماء وسح يده علی ااي کان نيه امام ف امتا لما ومسح 


ما بين ( )غير موحود ي م: 
۲ ي م (دمعة): 

١‏ في ب: والشراب. 

= قي :ما امح : 


ر على الذي کان قي اء قاتا مام ثم حملھما وجماریهما فرحل بهما كما برحل وء فبإذا هما 


8 في الدار الي حرجا مدها بعد أيام وليالي. 


۲ الْوَّجهُ نه الثاني: ارّضی, بالا » > لما يتوقع من الشواب المدحر» كماتقدم من الرضى بالفصد | 
والحجامة وشرب الأدوية انتظارا لاشفاء. و 
٣ |‏ الوجه‌الالث: ری به لا سح ورایه» بل لکونه مراد اشیوب» فیکون آل الآشیاء عنده ما ا 
٠‏ | فيه رضى مبوبه» ولو كان في ذلك هلاك نفسه» كما قال بعضهم: فما جرح إذا أرضاكم أم.. 

وقد نی آن اط یول جیٹ بتح عن إدر ا9ل ولا یی افا ر کل ان جد سن 
| نفسه»-لأنه إنما فقده لفقد سببه» وهو فرط حبه» ومن لم يذق طعم الحبً م يعرف عجائبنة» 
ولعمري: إن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات» فمن فقد القلب» فلاا بد ان ینکر هذه 
اللا إن لا فة قا رى الابيد 


عدم مُناقضَة الذعاء وكراهة المعاصي للْرّضی] 

وَاعَلَمْ: أن الذّعاءَ لا يناقض ارضیء وكذلك كراهة العاصي ومقت أهلها وأسبابهاء والسعي قي 
إزالتها. 
يدوا ربا رهبا [الأنبياء: 4°[ 

ودعاء رسول اله صلى الله عليه (وآله) وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين معلوعً. 1 
ا وأما:إنكارٌ ا معاصي وعدم الرضى بهاء فقد تعبدنا الله تعال به» وذم الراضي به» وكذلك بغضٌ | 
0% الكقار والفجا والإنكار عليهم» وشواهد ذلك في القرآن والأجبار كثيرة جدا. 
۰ فان قيل: فقد ورذت الأبارٌ بالرضى بقضاء الله تعالى» فإن كانت العاصي بير قضاء الله ۱ 
تعالی» فهو محال» وإن كانت بقضائه» فكراهتها كراهة لقضائه» فكيف الحمع بين هذين الحالين؟1. 
e‏ فاغلّم: أن هذا ما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم» حتى التبس على قو || 

فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضى» و“موه حسن الخلق» وهو جه خض بل | 
نقول: الرضى والكراهة يتضادّان» إذا تواردا على شيء واحد» من جهة واحدة» على وجه 1 
واحد» فأما ذا رضيت بشيء من وجه» وکرهته من وجه آخرء فليس ذلك .عتضاد» حو أن موت ۰ 
i‏ عدوك الذي هر أيضاً عدو لبعض أعدائك» وساع في إهلاكه» فتكرهُ و ر 
4 عدوكء وترضاءٌ من حيث إنه عدوك. وكذلك للمعصية وجهان: 
: وجة إلى الله تعالى» من حيث إنها احتياره وإرادته. فارضن بها م هذا الوجة نليتا للك إل | 
مالك الملك. 
4 ووچا إل العدامن یٹ إته به ووضغه وعلامة لکرنه قرت صد 1آ تمان وبغيضنا عند | 
حيث سالط عليه أسباب البعد والمقت» فهو من هذا الوحه منكر ومذموم ولا يتنكشف هذا إلا | 


مايین: () غير موحود يي م. 


6 الذعاء: فقد تعبدنا | لله تعالی به» وقد انى الله تعالى على بعض عباده بقوله: و 


مثال» فلنفرض مبوباً من الخلق قال بين يدي عبّه: ٳني ريد آن آسيڙ بين من ڪي ويغضي» 
a‏ واس نلك مارا ماو وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديداً يضطره ذلك إلى الشة 
| لي حتى إذا شت شتمي أبغضته واتخذته عدوا فكل من أحبه علمت أنه أيضاً عدو لي» وکل من أبغضه 
٠‏ علمت أنه حي وصديقي» ثم فعل ذلك» وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض» وحصل 
|٠‏ البغض الذي هو سبب العداوة» فحق على كل من هو صادق في مبته أن يقول: أمًا تدبيرك فى 
ضرب هذا الشحص وأذاه» فأنا حب له» فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك» وأا شتمه إيّالكَ من حيث 
نسبته إلى هذا الشحص» فإنه عدوان منه وتهجم عليك» فأنا كارة له من حيث نسبته إليه إذ كان 
حقه أن يصبر ولا يشتم» فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبدى 
وبغضه على عمضیانه: 

فواجب على کل عبد عب لله أن ييغخض من أبغضه الله عز وحلً» ويعادي من عاداه وأبعده 
عن حضرت» وإن اضطره بقهره وقدرته ل معاداته وخالفته» فإنه بعيدٌ مطرود» والبعد عن درحات 
٠‏ القرب ينبغي أن يكون بغيضاً إلى جميع الحيين» موافقة محبوبهم» بإظهار الغضب على من أظهر 

| الحبوب ا عليه بإبعاده. 

وبهاا رر جي ما وردت به الأخيار من البغض في اله والب ني اء واتشديد على الكتّار 
والتغليظ عليهم» والمبالغة في مقتهم» مع الرضى بقضاء الله تعالى» من حيث إنه قضاؤه» وهذا كله 
يستمد من سر القدر الذي لا رحصة في إفشائه» وهو أن احير والشر كلافشاءداحاان في الشية 
والإرادة» ولكن الشر مراد مكروه» والخير مراد مرضي به. والأولى: الشكوت والأذب ات 
ا مء والوقوف مع ما تعب به الخلق» من الحمع بين الرضى بقضاء الله تعالى ؤمقت العَاصي. 
4 وا لله تعالى أعلم. 

ق وما يععلق باحبة: 

قَيْلٌ: أوحی الله تعال إلى داود عليه السلام: لو يعم الَذبرُوْن عي كيف انتظاري هم» ورفقي 
بهم» وشوقي الى ترك معاصیهې ماتوا شوقا إلي» وتقطعت أوصافم من بي. يا داود: هذه 
إرادتي ثي المدبرين عي فكيف إرادتي ف في المقبلين علي؟. يا داود: أحوج ما يكون العبد إل إذا 
اتی عئ» وال ما یکون عندې إا رسع لل 
1 وكانت امرأة مععبدة تقول: والله لقد سمت سمت الحياة» حتى لو وحدت الوت يباع لاشتيته 
شوقا إلى .الله تعالىء. وبا للقائه. فقيل هما: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا. ولكي لحي إِياهُ 
0 وخسن ظي به» أفتزاه یعذبيٰ وأنا أحبه؟. 
N 4 ٠‏ باب في الي والإخلاصِ وَالْصدذق 
اغَلَمُ: أنه قد انْکشف اا القلوب ببصيرة الإبمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا 
بالعلم والعبادة. 


مختحر منفاح القاصدين 


فالتا کلهم هَلكی» إلا العالمون» والعالمون کلهم هَلْکّی إلا العاملون» والاملوق کلم هلگ أ" 
إا الحلصون» و اللصون على حطر عَفی. 

فالعمل بغير نيو عنا والنية بغير حلاص رياء والإحلاص من غير تحقيق هباءٌ. 

قال الله تعالی: لإوقدئتا إلى ما يلوا مِنْ عَمَل فاه هَبَاءٌ منشوراج[الفرقان: ۲۳ ولیت 
شعري» كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة ال أو كيف خلص مسن صحح اللية إذا | يعرف 
حقيقة الإحلاص؟! أو كيف يطالب المخحلص نفسه بالصذق إذا ل يتحقق يتحقق معناه؟!. 

فالوظبة الأرلى على كل عبد أراد طاعة اله تعالء أن يعم يأرلا لحصل له العرفك ثم 
يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصذق والإحلاصِ الدَيْن هما وسيلتان للعبد إلى النجاقء ونحن | 
ا 

القصنْل الأول 
في النية وحقيقيها وقَضنلها و رم ما يعلق بذك 

قال ١‏ لله تعالى: ر لا قطردِ الذي يدعو رتهم ب بالْغْدَاة والعَشِي ير و يانام [oY‏ 
| والمراد بالإرادة: اة 

وعن عمر بن الخطاب رضي إ له عنه قال: معت رسول الله صلى اله عليه (وآله) وسلم 
يقول: «إنمًا الأغْمَال باي وإنمَا ِكَل انریء ما وی فمن كانت هجر تة إلى اف ورسولي ١‏ 
فھجرتۂ ای ١‏ لل ومول ومن كانت هِجرتة إلى دنا يُصبها أو ا 3 راء فُهجرتة إلى ما 


ھ رر ۲ 
ر 


زات مل ا شام ل ى ا ا ك ي لا ا رر ا 
صلی الله عليه (وآله) وسلم: «ن انل کوت كَيمة ار جي العا فهر في سيل شی ©. 


أخرجاهما لي الصحيحين. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: ی ا ا «لقد حلفم 
بالمدينة رجالاء ما قطعتم وّادياء ولا كنم طريقاء إلا شر كوكم في الاجر حَبَسَهم الَرّض». 


أخرجه مسل > وأجرجه البخاري من حديث.أنس: 


1 عن سهل بن عبد الله التسازي قال: الناس كلهم سکارى إلا الغلماءء‎ )۴١( أخحرج الخطيب في اقنضاء العلم العمل‎ - ١ 
والخلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وأخحرج أیضاً (۲۲) عنه قال: الدنيا حهل وموات إلا العلم والعلم كله حجحة‎ 
إلاالعمل به والعمل كله هباء إلا الإحلاص» والإحلاص على حطر عظيم حتى يخم به.‎ 
)۲٥۲۹و والحميدي (۲۸) والبخازي (۱ و ٤ه و۰۰۷۰‎ )٤٣و‎ ۲٥/۱ ( د أحرجه مالك ف الموطاً (۹۸۳) ومد‎ ٠٠ | 

ومسلم (۲۹۰۷) وأو داود (۱ ۰ والترمذي )۱٣٤۷(‏ والنساتي ٥۸/۱(‏ و٦/۸١٠)‏ وابن ماحة )٤۲۲۷(‏ وان حبنان 
(۲۸۷) والدارقطيٰ .)٥۰/۱(‏ 

۳ اخرحه خمد ۳۹۲/٤(‏ و۳۹۷ و٣٤٤‏ وه ۰ و۱۷ والطيالسي ٤۸۷(‏ و۸۸٤)‏ والبخاري (۱۲۲ و. ۸1۰ 
و٣‏ ۳۱۲) ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) وآبو داود )۲١٠۷(‏ والترمذي )١١٤١(‏ والنسائي )۲۳/١(‏ وابن ماحة (۲۷۸۳) وابن حيان 
(1T7)‏ 
a MR BS E mR‏ 
٠ ۰‏ 1۹ 2 


ون السحیسین من حدیٹ ان عاي عن ال صلی اڈ عله ورال وسلم قال: :من هم 
بحسة فلم يَعْمَلَهّا كَبَت لَه له حَسدة ي ۰ 

ر وع اي که اناري عل قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: ر َل الأة 
4 مل ار عة نفر: رَجُلّ آنا اله مَالاً وَعِلْما فهو يَعْمَلْ به في ماله يفقة في حقه. ورجُل آنا ١‏ له 
8 لما وغ يؤته الاه وهو بقول: لو کان لي مثل مال هذا عملت فيه مشل الي يَعمَل». 0 
رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «فهما في الأجر مسواء. ورجلٌ تا الله مالا ول بوه 
علماء فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقَه» ورجل ) بُؤتهِ مَل ولا عِلْماء فيقول: لو کات لي مغل 
هذا عملت فيه مثل اَي يعمل». . قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «فهما في الور 
سوا 

! وعن أبي عمران الجوني قال: تصعدٌ اللائكة بالأعمالء فينادي اللك: الق تلك الصحيفة قال: 
| فتقول اللائكة: ربنا قال حيرا وحفظناه عليه. فيقول:تبارك وتعالى: إنه لم يرد به وجهي. قال: 
رادي اللك: اکب لفلان کذا وکذاء مرتین. فیقول: یا رب»› ا با فیقول الله عز وجل: 
إنه قد نواه“ . 

وقال عر بن الخطاب رضي ال عنه: أفضل الأعمال أداءٌ ما افرض اله تعال» والورعٌ عا 
e‏ حرم الله تعالى» وصدق النية فيما عند الله تعالى. 

4 وکان بعضهم یقول: وني على عمل لا آزال به عاملاً لله تعالى» فقيل له: انو الخيرَ فإنك لا 
تزا عاملاً وإن ۾ تعمل» فا تسل وان عدم العمل ته من توی ان لی الیل تابه کب له 
| ثواب ما نوی أن يفعله. 
| وقد جاء في الحديث: «تا ن جل یکت له اع من اليل بقومها فام عه إلا کیب له 
١‏ أجر صلاته: وکان نومه صدقة ْدَق بها عليه 

١‏ ر جاء قي الحديث: «يةٌ الؤين خير من عَمَلو»“. 


ا 


وآخرجه البخاري )٤٤٩۲۳(‏ وأبو داود )۲٠۰۸(‏ وان ماحة )۲۷٦٤(‏ عن أنس. 
۱ - آحرحه آخمد (۳۱۰/۱) والبخاري )1٤6۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عياس. 
N REE‏ ۰) ومسلم (۱۲۸) عن بي هريرة. 

- آحرحه امد ۰/٤(‏ ۰۳۲و ۳۲۱) والترمذي (۲۳۲۰). وابن ماحة )٤۲۲۸(‏ واليیهقي لي الکری .)۱۸۹/٤(‏ 
و ALAS)‏ 

احرجه امد )۱۸۰/٥(‏ واو داود (۱۳۱۷۲) والنساتی (۲۵۷/۳ و۲۹۸) عن عائشة: 
وأحرحه النسائي )۲١۸/۳(‏ وابن ماحة )١١٤(‏ عن أبي الدرداء. 

٠١ ٠‏ < أخرجه الديلمي في الفردوس )1۸٤۲(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠٠٠١/۴(‏ والطبراني في الكبير )٥۹٤۲(‏ عن سهل بن 
ا سعد الساعدي. وانظره في جحمخ الزوائد ۲٠۲(٠‏ ر١١٤)‏ ولي الحامع الصغير (۹۳۲۲). 

وأخحرجه البيهقي في الشعب ر. ٠‏ من قول ابن الأعرابي. 
وأخرحه القضاعي لي مسنده i E )۱٤۷(‏ وعىزاه السنيرطي ج انح عنقي : 

)۹۳۲١(‏ للييهقي في الشعب عن أتسن: 

٠ ١ ٠‏ ا وأخرحه القضاعي لي مسنده )١٤۸(‏ عن النواس بن معان 

4 | وأحرجه الديلمي في الفردوس )1۸٤١(‏ عن أبي موسى الأشعري. وهو حديث ضعيف. ٠‏ 


والنية رالارادة والقصكُ عبارات متواردة على معنى واحد. 
و واغلم: 8 الأعمال تنقسم م إلى ثلاثة أقسام: 
:اقسنم الأول: ا تنغيرٌ عن موضعها بالَيٍّ مثل من يبي مسجلا بعال حرام يقصد 

بذلك الخیں فإن النية لا توثر فيه» فإن قصد الخير بالشر شر آخرء فإن اخيرات إغغا تعرف كونها 
حيرات بالشرع» فکیف بمکن ان یکون الشر خیرآ» هیهات!. 

وَاعَلَمُ: أن من تقرّب من السلاطين ببتاء امساح والمدارس بالمال الحرام» كان كتقرب علماء 
السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين باليسق» فن هولاء إذا تعلموا كانوا فطاع طريق 
الله تعالى» يتكالبون على الدنياء ويتبعون ار و ا ا 
نیاتهم ومقاصدهم. 

ومن هذا القبيل تعلم القصاص القصص,» فإن مقصد أكثرهم معروفةء وقصدهم احتلاب الدنياء 
وأحذ الأموال كيف اتفق» فتعليمهم إعانة على الفساد» فقد علمت أن الطَاعة تنقلبُ معصية 
بالقصد. 

وأئًا العصية» فلا تنقلبُ طاعة القميد اسلا بل إا اتضاف الها خمد عرق عافن وزرعا 
وعظم وباها. 

قسنم الثاني: الْطَاعات» وهي مرتبطة بالات في أصل صحتها E EL‏ أ 
الأصلء فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير» فبإن نوى الرياء صضارت معصيةء وأمّا تضاعف 


بکل نة ثواب» إذ كل واحدة منها حسنة» ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثاها. 

مغال ذلك القعود في المسجد فإنه طاعةء وبمكن أن ينوي بها نيات كشيرة: منها: أن ينوي 
بدخوله انتظاره الصلاة. ومنها: الاعتكاف وكف الجحوارى فإك الاعتكاف كف» ومنها: دفع 
| الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى مسجد وإلى ذكر الله تعالى فيه» ونو ذلك. ' 
فهذا طريق تكثرر النيات» فقِسْ على ذلك سائر الطاعات» إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات 

الْقِسْمٌ الثالث: المُبَاحات فما مسن شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات» تصير بها 
قربات» وينال بها معالي الدرحات» فما أعظم حسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم 
| المهملة. 

ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات» فكل ذلك يسأل عنه في القيامة: م فعلة؟ وما 
الذي قصد به؟. 

هال ما ينوي. به القربة من المباحات أن يتطيب» وينوي بالطيب اتبا ع السنة» واحزام مسجد 
| ودفع الروائح الكريهة الي توذي خخالطيه. 
وقال الشافعي رمه | لله: من طاب رجه زاد عقله. 


۱ - آحرجه ابو نعیم في الحلية )۱۸٤/٥(‏ عن مکحول قال: من طابت رجه زاد تي عقله. 


الفضل»› فبكثرة التيات الحستة» فن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خیرات کشيرة» فیکون له و 


كلك معانلة E E‏ : 
| وقال بعض السلف: ني لأستحب أڻ یکوڻ لي ي کل اشيء نیت حتی ن کان بو شرښي ونوم 
٠‏ ودحولي الخلا وكل ذلك ما عكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعال» لأن كل ما هو سبب ليقاء 
البدن وفراغ القلب من مهمات الدين» فمن قضد من الأكل التقري على العبادة» ومن التكاج 
تحصن دينء وتطييب قلب أهلوء والتوصل إل ولد يعبد الله بعده» أثيب على ذلك كله» ولا تقر 
۰ شيعا من ح ركاتك وكلماتك» وحاسب نفسك قبل آن تحاسب» وصح قبل أن تفل ما تفعلة 

وانظر ني نيك ويا تتركة أيضاً. 

وَاغلّم: :ك لد هي انيعاث تفس ونيلها إلى ما هر ها أنه مصلحة ها إا في الحال أو الالء 
ورعا مع بعض ابال ما أوصينا به من تحسين النيةء فقال عند أكله: نویت أن اكل لله أو عند 
قراءته: نویت آن اقرا ل وظن أن ذلك نيت وليس كذلك إغا اليه انبعاث القلب» وتجري بحری 
الفتوح من الله تعالى» ولیست انية داخلة تحت الاحتيارء فقد تبيسر في بعض الأرقات» وقد تتعذر» 


۶ه اوغا تتینسر له“ في الغالب لن قلبه ميل إلى الدين دون الدنيا. 


والس في الات على اقسام: 

A E نهم‎ 

ومنهم: من يكون عملة إجابة لياعث الرجاء. 

وة مقام أرفع من هذين» وهو أن يعمل الطاعة على نية جحلال الله تعال» لاستحقاقه الطاعة 
والعبوديةء وهذه لا تتيسر لراغب في الدنياء وهي أعز الات ۽ وأعلاهاء وقليل من يفهمهاء فضلاً 
عن أن يتعاطاهاء وصاحب هذا المقام لا جاوز ذكر ا لله تعالى والفکر فی جلاله سا له. 

وقد حکی اهمد بن خضرویه: أنه رأی رب العرةٍ في متامه» فقال له: كل الناس يطلبون مي 
وابو يزيد يطلبي. 

وغرضنا من هذه الات متفاوتة في الدرّحات» ومن غلب على قلبه واحدة منهاء فرعا م يتيسر 
له العدول إلى غيرها» ومن حضرت له نية قي الباح» ولم تحضر في فضيلةء فلمباح أولى» وانتقلت 
الفضيلة إليه. 

مثال ذلك: أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه وم تنبعث نيته 
في الحال إلى الصلاة والصوم فالأكل والنوم أفضل» بل لو مل العبادة لكثرة مواظبعه عليهاء وعلم 
أنه لو ترفه ساعة .عباح عاد نشاطهب فذلك أفضل من التعبد حينعذ. 

قال علي. عليه السلام: روحوا القلوب» واطلبوا له طرف الحكمةءفإنها تمل كما تمل الأبدان. 
وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكر". 

وهذه دقائق لا تد رکها إلا ا العلماي فان الحاذق في الطب قد يعنالج احرور باللحم مع 
حرارته» ويستبعدد ذلك القاصر في اة وإفا يتفي به أن تعرة قرته ليحتمل العلطسةء وكنلك 


۱ - ما بین: ( ) غير موحود في م أ 5 
٠ |‏ ۲ - أحرحه أبو نعيم في الحلية )١٠٤/۳(‏ عن قسامة ين زهير. 


r 


مختصر منهاح القاصدين 


الخبیر بالقتال» قد يفرٌ من بین يدي قرنه حیلة منه» لیستجره إلى مضي» فلك طريتق:ا لله تعالى 
كله حرب مع الشيطان» ومعاحة للقلب» والمبصر الموفق يقف في تلك الظطريق على لطائف سن 
الیل یښتماها الشمتام خلا بغي لتم ايعاد ما خضي عليه پل يبسلمون لاحاب الأجوال إل 
آن ينكشف هم أسرار ذلك» و ينالوا ذلك المقام. 
الفصنل الثاني ِ 
في الإخلاص وكياه وحقيقو وذرَجايو 

قال الله تعای: وما روا إلا ا ا لَه الدَيْنَرالبينة: .]٤‏ وقال: الا له 
الدين ن لالص [الزمر: .]٣‏ وغير ذلك من الآيات. 

رقال اني سبلن الل جلية وال ولع لاذ بين نبل رشي ۱ل غه : : «أخلص دينك يكفك 
القليل من العمل»'. 

وي حدیث انس رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءعت اا زت ف 
فيقول الله عز وجل: ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: و 
فیقول: إن هذا كان لري» ولا قبل الیوم إلا ما کان لي 
وعن لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: دإ اللَنكة يرفعوث عمل العبا فيكثرونه 
ویزکونه» فيوحي الله تعالی إليهم: أنتم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقیب على مالي تفسه» إن ۰ 
باي بخلص في عملهء فاجعلوه في سجَيّن» ويصعدون بعمل العباد يستقلونه» فيوحي الله | 
: اکم جت عت غفل عدي وان رتیپ لی ما ي فسه قضاعفوه زاجملو ي ل 
می 

ویروی عن الحسن قال: کانتِ شلجرة تعد من دون 1 في فجاء إليها رجحل فقال: لأقطعنن هذه 
الشجرة فجاء إليها ليقطعها غضباً لله فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد 
أن أقطع هذه الشجرة الت تعبد من دون الله قال: إذا أنت م تعبدهاء فما يضرك مَنْ عبدها؟ قال: 
لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك لا تقطعها ولك ديناران إذا 
أضبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرحع (فاصبح)“ فوحد عند وسادته 
دینارین› ثم أصبح بعد فلم جد شيعاء قام غضبان ليقطعهاء » فتمشل له الشيطان في صورته فقال: ما 
ترید؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة الي تعبد من دون اله قال: كذبت» مالك إلى قطعها 
سبیل. . فذهب ليقطعها» فضرب به الأرض وخنقه حتي كاد يقتله» ثم قال له: أتدري من أنا؟ | : 
۳ فأخبره أنه الشيطان» وقال: جفت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعتك | 
E E‏ 


۱ - اعحرحه الدیلمي فی الفردوس (۱۷۷۲) وأبو تیم نی اللي (۲۲۲/۱) والحاکم (۲۰۹/۹) راليهقي ن شعب 

الان (A2 ٩(‏ ياسناد ضعيف. 
۲ - أحرجه الطراني تي الأوسط )1١۲۹(‏ والديلمي .)۹۸٥(‏ وانظره ی الرغیب والرهیب (۷۲/۱). 
۲ أعرخه اين البارك ي الزعد )٤٥۲(‏ جن ضعرة فن جیب موسلا : 

٤‏ - ما بون: ( ) غير موحود ي م. 


f rrr 


وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخحلصي وتخلصي. 
وقال بو سلیمان: طوبى لن نصحت له عطوة ولحلة لا يريد بها إا ا قال 
وحکي أن رحلا کان يخرج فی زي النساء فيحضر حيث يحضرن من عرس» أو مأ فاتفق أنه 
1 4 حضر يوما موضعا فيه ججحمع التسای فسرقت درة› فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش»› ففتشوا 
واحدة واحدة» حتى بلغت النوبة إلى الرحل وإلى امرأة معه» فدعا الله بالإحلاص وقال: إن تجوت 
| من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذاء فوحدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا: الحرة فقد 
| وجحدنا الدرة. 
بيان حقيقة الإخلاص 

اعلم: أن کل شيء يتصور أن يشوبه غیره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه» سمي إحلاصاً. 
والإخلاص: يضاده الإشراك. فمن ليس خلصاء فهو مشرك إلا أن الشرك درحات: 
فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك ف الإية. 
| والشرك منه حلي» ومنه حفي» وكذلك الإحلاص» وقد ذكرنا درحات الرياء فيما تقدم في 
| بابه» وإغا نكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخحرء إما من 
الرياءء أو من غيره من حظوظ النفس. 
| ومثال ذلك: أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يعتق عبداً ليتخلص 
من مؤونته وسوء خحلقه» أو يحج ليصح مزاجه بح ركة السفرء أو للتخلص من شر يعرض له» أو يغزو 
ليمارس الحرب ويتعلم أسبابهاء أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله 
أو أهلهء أ يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من امال أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة 
الكلام» ونحو ذلك. فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى» ولكن انضاف إليه خاطر من هذه 
۹ الخواطر» حتى صار العمل أحف عليه يسيب هذه الأمورء ققد حرج عمله عن حد الإحلاص. 
٠‏ والإنسان قلما ينفك فعل من أفعال وعبادة من :عباداته عن شيء من هذه الأموزء فلذلك قينل: 
4% ہن تلم لھ لی جره اا راجت عانم ار جنا ت ان با نجا. وذلك لعزة الإخحلاص» وعسر 
تنقية القلب من هذه الشوائب» لأن الخالص هر الذي لا باعث عليه إلا طلب اقرب من ال 


+ | تعالی. 
١‏ قل لسهل: آي شىء أشد على التفس؟ قال: الإعلاص» إذ ليس هما فيه صب ٠.‏ 
واعلم: أن الشوائب المكدرة للإاحلاص متفاوتةء بعضها حلي» » وبعضها: حضفي . وقد ذکرنا 
درجات الرياء في بابه. 
ومن ياء ما هو أعفى من ذنيير اتل فليطلب هناك وحاصلة أ ادام السام يفرق بين 
مشاهدة الإإنسان والبهيمة في حالة من العمسل» > فهو خارج عن صفو الإخحلاص» ولاايسلم من 
الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. 
وقد قیلٌ: : ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة مسن جاهلء وأرية به العام بدقافق آفات 
E‏ الأعمال حتى يخلص عنهاء واحاهل ينظرٌ إلى ظاهر العبادةء وقيراطٌ من الهس الذي يرتضيه الاقدٌ 
0 خي من ينارب ر الغر الغبي. 


في حکم العمل RT‏ الراب ربع“ 

أا العمل الذي لا بريد به إلا الرياء» فهو على صاحبه لا له» وهو سيب للعقاب» كما أن العمل 
ا لخالص لوجه اله تعالى سبب للثواب. ولا إشكال في هذين القسمين» وإغا النظرٌ في العمل المشوب 
الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. 
وقد اعحلف الس ف لك» هل بتتضي ثوا و عقابا او لا قتضي شين اصل؟ ولیس تلو 
الأخبار عن تعارض في ذلك. 

واي يتضج لنا فيه - والعلم عند الله تعالى أن ننظرَ إلى قدر قوة البواعثي فان كان الباعث 
الدين مساوياً للباعث النفساني تقاوما وتساقطاء» وصار العمل لاله ولا علية» وإن كان باعث 
٠‏ | الرياء أقوى» ضر وأوجحب العقاب» لکن عقابه دون عقاب من جرد للرياء وإن كان الباعث الديي 
أقوی من الآخر» فله ثواب يقدر ما فضل من قوته» قال الله تعالى: رد اله لا يلم ثقال ذرَةٍ 
وإن َك حَسنَة بضَاعِفها)رالنساء: 6[ 

ويشهة ما ذكرنا إجماع الأمة على أن من حرج حابأ ومعه تجارةه صح حجه وأثيب عليه وقد 
امتز ج به حظ من حظوظ النفس» إلا أنه متى كان الحج هو الحرك الأصلي» م ينقك السفر عن 
ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل سبيل التبع» حصل له |. 
اشواب» ولکنه لا يساوي ثواب من لا لفت لل الق إصلا. تغال خا 

القصْل اثالث 
في الصذق وَحقيقيه وَفضلِه 
E‏ قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: 
بالصدق» فإ الصذق يدي إلى الب وان ابر هدي إلى الجَنةء وَمَا يرال الرجل 

تمق رى امدق حت بُكتب عند ١‏ الي ميقا رواه البخاري ومسلم. 

وقال بشر الْحَاف: من عامل الله باصق استوحش من النلس. 

واعَلم: أن لفظ الْصذق ق تعمل في هَعَان: 

أحَذهًا: : امدق في القَول» فح على كَل عبد أن حفن ألفاظة ولا يتكلم إلا بالصذقي 
والصذق باللْسان هو اشهر أنواع الصدق وأظهرها. 

وينبغي أن يحارز عن المعاريض› فإنها:تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليهاء وتقتضيها المصلحة 
في بعض الأحوال. 


١‏ لابين ( ) غير موحود ي م: 
۲ رجه امد (۳۸۲/۱ و۳۲ )٤‏ وان آبي شيبة (۰/۸ )5۹١ - ٠۹‏ والطيالسي )۲٤۷(‏ والبحاري )٦:۹٤(‏ ولي 

الأدب المفرد )۴۸١(‏ ومسلم (۰۷ ۲ واو داود )٤4۹۷۹(‏ والترمذي (۱۹۷۲) واین حبان (۲۷۲ و۲۷۳ و٤‏ ۲۷) ووکیع 

في الزهد (۳۹۷) رالبغري بي شرح السسنة .)۴١۷٤(‏ 

.)۳٤۷/۸( أحرجة أبو نعيم في الحلية‎ ٣ 


قد کان ال الله عليه وآله إذا أراد غزوة ری بغیرها لعلا الخبر إلى الأعداء 
و بي صلی وآله وسلم غزوةٌ و ينتهي 


فيتهيؤو | لقتال 

رتل صلى ال عله وال وملم: داس بگاؤب : من أصلَّح تن ان قال حَبْر او تى 
چ ا , 
خیرا» : 


١‏ وينيغي أن يراي ممن التق ل فاط لج اسي هریه قر «وجهت وجهي للاي 
كر السماوات ز2 فإن کان قلبه منصرفا عن | لله مشغولاً بالدنيا فهو كاذب. 
1 الثاني: اْصَذق في لني والإرادق وذلك يرحع إلى الإخلاص» فإ مازج عمله شوب من 
جظوظ النفس» بطل صندق.النيةب وصاجبۂ چوز أن یکون کاذبا کماای حدیث التلاة: العالي 
رالرى والُجَاهد لا قال القارىء: قرأت القرآن إلى آحره» إنغا كذبه في إرادته ونيته» لا فى 
نفس القر اءةء وكذلك صاحباه“. ‏ . 

الثالث: اصق في العَزم وَالوكاء بو. 

أ الاأول: فنحو أن يقول: إن آتاتي الله مالا تصدقت بجمیعه» فهذه ا صادقة» 
| وقد یکون فیها تردد. ۱ 
وائ اااي جز أن ذاق ق زوه وتر اق بارع اهلا ته که بلدا قت 
| الحقائق» وانجلت العزعة وغلبت الشهوة ولذلك قال الله تعالی: ين اومن رال صَدقوا ما 
ر ا اب: ۲۳]. E‏ : 

وقال في آية أحری: فإومنهم من عَاهَد ١‏ اڈ لین اانا ین کله مدن إل قول: رتا انو 
كرود )[التوبة: .[vY‏ 

الرابع: امدق في الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته» حتى لا تدل أعماله الفًاهرة من 
الخشوع ونحوه على أمر ني باطنه» ويكون الباطنْ بخلاف ذلك. 


١‏ - رجه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم )٤()۲۷1۹(‏ عن كعب بن مالك. 
۲ - آحرجه عبد الرزاق (۲۰۱۹۲) ومد )٠١ ١ - ٠۰۳/۹(‏ والطيالسي )٠٠١١(‏ والبحاري (۲۹۹۲) وي الأدب 
4 افر (۳۸) ومسلم ٥(‏ ۲۹۰) وآبو داود ٤۹۲۰(‏ ر۹۲۱٤)‏ والتزمذي (۱۹۳۸) وابن حبان )٥۷۳۳(‏ عن آم کلفوم بشت 

۳ - قال تعالی: فإإني وحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً. .4 الانعام: ۷۹[. 

والحديث أخحرحه امد (١/ه٩‏ و۱۰۲ و۱۱۹) ومسلم (۷۷۱) وآبو داود )۷٠۰(‏ والنازمذي (۰ )٣٤٣۲‏ والنسائي 
(۱۴۰/۲) عن علي. 

٤‏ - آخرج مسلم (ه. ۰ والترمذې (۲۳۸۴) عن آیي هریرة قال: قال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم: إن اول 
التاس يقضى يوم القيامة عليه» رحل استشهد» فأتي به» فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيلك حتی 
استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال حريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وخهه حتى ألقي لي النار. 
ورحل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن .فأتي به فعرفه نعمةه» فعرفهاء قأل: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلنم وعلمته وقرأت 
فيك القرآن. قال: كذبث ولكنك تعلمت العلم لیقال عا)» وقرأت القرآن ليقال قارىي فقد قیل. م مر به» فسخب على 
رهه حتی لقي ي التار» ورحل وسح الله عليه وأعظاه من آصتاف امال کله» فأتي به فعرقه نعمه فعرفها. قال: فما عملت 
| فیها؟ قال: ما تركت ف سيل تحب أن ينفى فيه إلا أنفقت فيها لك قال: a‏ 
ا 


قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته» قال الله عز وحل: ها ىى ا 
الخامس: الصذق في قامات ۽ الدّّنء وهو أعلى الدرجاتي كالصذق في الخوفٍ والرحناء 
والزهد والرضى واب والتوكلء فإن هذه الأمور ها مبادىءٌ يتطلق عليها الاسم بظهورهاء ثم ها 


| غایات وحقا ثق» فالصادق الحقق من نال حقيقتهاء وإذا غلب الشيء وتت حقيقعه سمي صاحبه 


صادقا. 

قال الله تعالی: ورك لب من ان بال ولو لاجر إل قرلو: اوفك بين صتفر 
رويك هم الْمتَفرد4[البقرة: .]٠۷۷‏ وقال تعالى: إنمَا المومتزن الل آموا با لله ورَسولة شم 
کم روا وجاهدوا انرام رسيهم ن سيل او اوليك هم موود امجرات: [٥‏ 
1 ولنضرب للخوف مفلا فنقول: ما من عباوٍ يؤمن با لله إلا وهو حائف من الله حوفا ينطلق عليه 
| الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقةء :ألا تراه إذا حاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من 
رغزع الحذورء ثم إنه جخاف التار ولا يظهر عليه شىء من ذلك عبد فعل العصية. 

ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبهاء وعجبت للنار نام هاريها. 

والخقق في هذه الأمور عرب د فلا غاية هذه القامات حتى ينال قامهاء ولك لكل حظ 
| بحسب حاله» إا ضعيف وإما قوي» فإذا قوي سمي صادقاء وإذا علم الله من “عبد صدقا صغا له 

0 والصّادق في حميع هذه المقامات عزيز» وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. 

E E ١‏ كسما امصائب والطاعات جميعاء وكراهة اطلاع انلخلق على: ذلك. 
4 ۸ باب في الحَامبة والْمُرَاقبَة 

قال ۱ لله تعالى: وزم جه کل تشي ما عت من عبر حشرا وتا عملت من سره وز اذ 
ها وة مدا بيدا ويحذ ركم الله نة آل عمران [r‏ وقال: ووضع المَوارَيْنٍ القسط 
2 اقام فلا تلم تفس شيعا إن كان مغقال حب بو من خردل ايا بها وكفى ينا 

سين #[الأنبياء: .]٤۷‏ وقال: ووضع الاب رى المُحرين ميقن ما فيه ويقوكون: یا 

ا ل ت الكان لا يغار فة ولا كرة ة إلا اخصاها ووجَذوا ما عَيوا حَاضررا ولا بطم 
ربك رَبك أحدارالكهف: وقال: يوي يدر الاس أشتاتا يروا أعْمَالْهُي َنَعَل منقال 
اتر ومن بخ فقا درو شرا رج رالزارلة ٦‏ - ۸]. فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها 
حطر الحساب ني الآخحرة. 
4 وتحقق رباب See‏ الحاسبة لأتفسهم وصدق 

المراقية.. 

وین ن یا س ن اة ابت رخ ومن همل اة دات 
حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم ا لله تعالى بالصبر والمرابطة فقال: ۋيا 
ا لبن منوا تبروا وصَابروا راطو )ال عمراد: <[ e‏ 


ثم بالمراقبة» ثم باحاسيةء ثم با معاقبة» [ثم بالمعاتبة] فكانت هم في المرابطة ست مقامات» 
وأصلها الحاسبةء ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة» ويتبعه عند الخسران المعاتبة 
والمعاقبة» ولا بد من شر E‏ 

-١‏ امقام الأول : الْمْشَارَطة 

اعَلَّم: ا کاس کا ستیین بريه ي اعجارة طلا لیے وپشارطله راه عدت قز 
يتاج إلى مشا ركة النفس» ويوظف عليها الوظائف» ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق 
الفلاح» ثم لا يغفل عن مراقبتهاء فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال» ثم بعد الفراغ ينبغي أن 
| يحاسبها ويطالبها بالوفاء. ما شرط عليهاء فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب 
ي هذا مع النفس أهم من تدقيقه قیقه بکثير من أرباح الدنيا. فحتم على کل ذي حزم آمن با لله الوم 
الآحر أن لا يغفل عن عاسبة نفسه» والتضيبق عليها في ح ركاتها وسكناتها وخطراتهاء فإن كل 
| نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض ها. 

فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح» ين يتبغي أن يفر غ قلبه ساعة لمشارطة نفسه فيقول للتفس: مالي 
يضاعة إلا العمرء قإذا في مي رأس الال وقع اليأس من التجارةء وطلب الربج» وهذا الوم الجديد 

قد أمهلي اله فيه» وأحر أحليء وأنعم علي به. ولو توفاني لكنت أقنى أن يرجعن إلى الدنيا حتى 
أعمل فيه صالحاء فاحسبي يا نفس أنك قد توفیت ثم رددت» فإياك [إياك] أن تضيعي هذا اليوم» |“ ٠‏ 
واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشزون ساعةء وأن العبد يتشر له بكل يوم ا ربع وعشرون خزانة 1 
مصفوفة» فيفتح له منها خزانةء فيراها مملوءة نورا من حسناته الي عملها في تلك الساعة» فيحصل 
له من السرور.مشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بأ الفار. 
ويفتح له خزانة أحرى سوداء مظلمة يفوح ريها ويخشاه ظلامهاء وهي الساعة الي عصى | لله 
تعالى فيهاء فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الحنة لنغص عليهم نعيمهم» ويفتح 
له حزانة أحرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسره» وهي السّاعة ال نام فيها أو غفل أو اشتغل 
بشيء من المباح» ويتحسر على خلوهاء ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته 
وعلى هذا تعرض عليه جزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجحتهدي اليوم في أن تعمري 
i E E hi TED A ER E e‏ : 
يدر که غيرك. 
قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه» أليس قد فاته ثواب الحسنين. 
٠‏ فهذه وصيته في نفسه تي أوقاته» ثم يستأنف هما وصية أخرى في أعضائه السبعةء وهي: العين 
| والأذن واللسان والبطن والقرج واليد والرحلء وتسليمها إلى التفس» فإنها رعايا خادمة ها قي هذه 
التجارة الخلدة» بها يتم أعماهاء ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء. فتعيين 
| تلك الأبواب لمن عصى ا لله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 


٩ ٠‏ زیاده من م 
= زیاده من ۾ 


أا العينٌ فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظرٌ ! ليه» أو إلى مسلم بعين الاحتقار» وعن كل 
b4‏ فضول مستغنی عنه» ويشغلها عا فيه چجارتها ورغهاء وهو النظرٌ إلى ما حلقت له من عجائب صنع 
٠‏ | الله تعالى بعين الاعتبارء والنظر إلى أعمال الخير (للاقتداء والنظس) في كتاب الله تعالى» وسنة 
رسول الله صلى لله عليه وآله وسل ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية ما يليق به» (و)“ لا سيما اللسان والبطنء وقد 
ذکرنا آفات اللسان فيما تقدم» فيشغله عا حلق له» من الذكر والتذكيرء وتكرار العلم والتعليم» 
وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق ا لله» وإصلاح ذات البينء إلى غير ذلك من الخير. 

وأمًا البطن: فيكلفه ترك الشره» واجتناب الشبهات والشهوات› ويقتصن زا على قد ر الضرورة 

يشترط على نفسه إن حالفت شيعا من ذلك أن يعاقبها بانع من شهوات البطنء» ليفوتها أكثر مما 

ا وهكذا في جميع الأعضاءء واستقصاء ذلك يطول» وكذلك ما تخفي طاعات 
الأغضاء ومعاصيها. 

ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات الي تتكرر في اليوم والليلةء في النوافل الي يقدر عليهاء 
وعلى الاستكثار منها. وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك» فيستغيٰ عن 
المشارطةء ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة ها حكم حديد لله تعالى عليه في ذلك حق. 

ويكثرٌ هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنياء من ولاية أو تحارة أو نحو ذلك. إذ قل أن | 
يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها. فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة | 
فيهاء والانقياد للحق. 

وعن شداد بن اوس رضي ۱ لله عنه قال: قال رسول: ا لله صلی ۱ لله عليه وآله وسلم: الكش 
من دان نفس وعيل لما بعد الْمَوْتِي والعاجز مَن َنب فة هواهاء وتمنی على ۱ل ». 

وقال عمر رضي اله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوهاا قبل أن توزنواء وتهيؤوا 
للعرض الأ كبر ايو ميا رارت لا تی نکم عابتو اه e‏ 

۲ الْمَقَام الثاني: الْرَاقبة 

إا لوم الاشان تفسةء قرط غليهاا ما دكرنام م يبق إلا المراقبة ها وملاحظتها. 

وني الحديث الصحيح في تفسير الإحسان» لا سمل رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«اُڻ تعد الله كاك تراه إن لم تكن تراه انه نه يَرالك»“. أراد بذلك استحصار عظمة الله 
ومراقبته في حال العبادة. 


۱ - ما بين ( ) غير موحود ي ٠.‏ 

۲ في ب الأماني. 

-أحرجه أخمد )۲٤/٤(‏ والترمذي )۲٠١۹(‏ واين ماحة )٠۲١٠(‏ والطيراني لي الكبير ۷٠٤١(‏ و١٤٠)‏ ولي 
الصغير (۸1۳) والقضاعي قي مسنده' )١۸١(‏ والحاكم (١/۷ه (o6‏ 

.)٠۲/١( أحرجه أبو تعيم في الحلية‎ - ٤ 
هريرة.‎ ET ( ر البخاري‎ ۰ 


قیل: دسل ای على آي سین ری وهو قاعڈ ساکنء» لا يتحر من ظاهره شيءَ 

فقال له: تمن أحذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من ینور کانت لناء إذا أرادت الصيد رابطت 
٤‏ رأس الحجر حتى لا يتحرك هما شعرة. 
وينبفي أن يراقب الانسان تفسه قبل العمل وف العمل» هل حركه عليه هوى النفس أو الحرك له 
هو الله تعالى حاصة؟ فن کان الله تعالى» أمضاه» وإلا ت رکه» وهذا هو الإخلاصض: 
| قال الحسن: رحم الله عبد قف عند همه فإن کان لھ مضي وان خان لقره تاع 

فهذه مراقبة العباِ في الطًاعةء وهو أن يكون خلصاً فيهاء ومراقبعه في ا لمعصية تكون بالتوبة 
والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون مراعاة الأدب» والشكر على النعم فإنه لا يخلو من 
ا و ا وا کار ہن بل لا بد م الع عل رل تلك رلا 
لر من للرانة. 
۹ وقال وهب بن منبهز نی حکمة آل داود: تو على العاتل انالا يشفل ڪن ربع ساعات: ساعة 
يناي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخرونه بعيوبه» 
ويصبقرنة عن تفسه»ء وساعة لي بون نفسه ويرن لذاتها فما جل ولا جرم فإن هذه الساعة عون 
على هذه الساعات) وإ جمام القوة. 0 

وهاه (الساع ٠‏ الي هو مشغول فيها.بالطعم والشرب» لا ينيغي أن تخلو عن عمل هر أفضل ت 
الأعمال» وهو الذكر والفكرء فإن الطعام الذي بيتناوله» فيه من العجائب E‏ ا 
من كثير من أعمال ابجوارح. 

۳ امقام الثالث: الا بعد العمل: 

قال الله تعالی: يا ايها اين آمو اموا ا راط تفن تا قثت هنامر : A‏ 


وهذه إشارة 81 الحاسية بعد مضي العمل› ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا e‏ 
| أن تحاسبوا”.. 
3 


وأحرجه جمد (۲/۱ - )٥۳‏ وابن أبي شيب )٠١ -£٤4/۱١(‏ ومسلم (۸) وأبو دازد (1۹۷) والتزمذي ر( (O‏ 
واللسالي Se AYÎ»‏ 
١‏ - هوشيخ الطائفة آبو بكر الشبل: البغدادي. قیل: امه دل بن ححدر: وقیل: : حعفر بن يونس وقيّل: جعفر بن 


ا دلف. وكان فقيهاً عارفاً عذهب مالك و كب الحديث عن طانفة وقال الشعر: وله الفاظط رکم رخال زقکن. انظر تز ته 


| في حلية الآرلیاء (۰ ۲۹۹/۱ - ۴۷۰) وسیر اعلام النبلاء (۰ ۳٣۷/۱‏ -۳۹4). 
۲ - حاء في المطبوع راين أبي الحسين النوري) حطاً. وقال الغزالي في الإحیاء :)۳۹۹/٤(‏ (علي ایو یتین هو جد 


| ابن جمد الخراساني البغوي الزاهكت شيخ الطائفة بالغراق› وأحذقهم بلطائت الحقائق» وله عبارات دقيقة) يتعلق بھا منن 


| انحرف من الصوفيةء نسأل الله العفو. انظر ترحمته في الحلية ( 14/1۰ - (oo‏ وتاريخ بغداد )۱۳١ -۱۳۰/١(‏ وسیر . 
اعلام النبلاءِ ۷١/۱٤‏ = ۷۷). 
٣‏ ف م (الصیر). 
٤‏ ما بین () غور مو خود لي م 
زیادة من ۾ 
٣‏ ما بین ( ) غير موود في م 
- أحرجه آبو تعيم في الحلية .)٥۲/١(‏ 


١‏ | وقال الجحاسن: المؤمن قوّام على نفسه» يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه. 
ا فيقول: وا لله إني لأشتهيك وإنك لمن حاحيّء ولكن والله ما من حيلة إليك» هيهات حيل بيني 
ا وبينك. ويفرط منه الشيء فيرع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي ومذا؟ وا لله لا أعودُ إل 
هذا بدا إن شاء ا له. ٠‏ 
۰ إن المومنين قوم أوثقه القرآنء وحال بینهم وبين هلکتهې اا او 
کر رھت بایان خب جي باتۍ :اه هر ودل بعلم آنه ماجوخ عليه ي کې وڼ عدر وي 
لسانه» وقي جوارحه» مأخوذ عليه في ذلك کله. 
| واظلم: أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار بشارط فة تق لاطا بان ان 
,| يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار» ويحاسبها على جميع ما كان منهاء كما يفعل 
| التجار في الدنيا مع الش ركاء في آحر كل سنة أو شهر أو يوم. 
٠ |‏ ومعنى الحاسبة: أن ينظرَ في رأس الالء وتي الربح» وفي الخسران» لتتبين له الزيادة من النقصان» 


1 فراس الال ي دینه الفرائض» وره النوافل والفضائل»› وحسرانه اللعاصي» وليحاسبها ولا على 1 


الفرائضء وإن ارتب ية اشتغل بعقابها ومعاقبتها. ليستو متها: ما فرط 
قيل: كان توبة-الصمة بالرقة وكان عاسبا لنفسه» فخسب يوم قإذا هو ابن ستين سبق ٠|‏ 

وس ب ا ار ألف يوم ومس مثة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتا! ألقى الملك 

ا بأحد وعشرين ألف ذنب ومس مئة ذنب؟! كيف وف كل يوم عشرة آلاف ذنب!! ثم حر مغشيا 

عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: يا ها ركضة إلى الفردوس الأعلى!. 

۰ فهكذا ينبغي للعبد أن حاب نفسه على الأنقاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة» | 
فإن الأنسان لو رمى بكل معصيةيفعلها. حجر ي .داره لاستلأت دار ي مدة يسيرة ولکنه اهل ۰ 


8 في حفظ المحاصي وهي مثبتة لأحصاهٍ الله ونسوه&[انجادلة: [. 


i Cm الم الرايع:‎ 4 


بهملهاء یل لجرا شات کوب زر له اند پل شرا کیا ۰ 


1 کے عع بل سد دا ترو ردد ای ا‎ E E 
کک‎ SS العصر: فقال:‎ i 
المساكين. قال الليث: إغا فاتته امماغة.‎ 4, 

| ورويتاعنه: أنه شغله مر ال خیم ا ا ی ا ب 
e‏ رحکي أن قيم الداري رضي الل می تام لیلد ا تم جیحد شا ی آم عام می اچم 8 
E‏ ۱ 


١‏ آي: بستان له 


ومر حسان ين [أبي] ستان بغرفة فقال: E‏ ثم أقبل على نفسه فقال: تسان 


٠‏ عما لا يعنيك! لأعاقبنك بصوم سنة» فصامها. 


ا 
f‏ 


۱ إسرائيل» وضع يده على فخذ امرأة» فوضعها في النار حتى شلت. وا ا‎ |, ٤ 


فأمًا العقوبات بغير ذلك ما لا يحلْ» فيحرمٌ عليه فعله. مثال ذلك: ما حکي أن رچلاس ي 


| امرأة» ففکر وقال: ماذا ردت أن اُصنع؟ فلما أراد أن يعد رجله قال: هات رل :جرحت لل 
ا ارج ي فرکھا حتی تقطعت بالمطر والریاح» وآن آخر نظر إل امراة ه عینه» 


SRE sS‏ كما حکي عن غزوان 


U‏ | الزاهد: : أنه نظر إلى امرأة» فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم: أنه أصابته حنابة وكان البرد 
شديد زأنه وداي تفه توقفاا عن الغسل» فآلى (أن لا يغتسل إلا في مرقعته» روان لم“ 


ينزعها ولا يعضرها» فکاتت شديكة الكثافة تزيد على عشرين رطلاً. وهذا من الجهل بالعلم فإنه 


4 > ذكره اين الجوزي في صفة الصفوة .)٠۲/۷(‏ 


E 0‏ رق ي ننه یل هدا. 


م امقام الخامة: : الْمُجَاهَّدة: 


وهو اة إذا حاسّب نفسة» فيتبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق قإن رآها | ٠‏ 


تتوانی بحکم الکسل في شيء من الفضائلء أو ورد من الأورادء فينبغي ان يۇدبها بتشقيل. الأوراد 


علیھا کیا ورد چن ای جم ارجی ۲ ج اه ت عاد ي مایت خاب الیل کیا ايه 


وإذا ل طاوعه نض على الأوراد فته ادها و یکر مها ما اسښطاع: 

وقال ابن المبارك: إً الاين كانت أنفسهم تواتيهم على الر عفول وا افیا ل رايا إلا 
کرھاً۔ 

وما سان به علبها آن يسمعها أبار الجتهدین» وما ورد في فضلهم» ويصخب من يقدر عليه 
منهم» فيقتدي بأفعاله. 

قال بعضهم: إن هتي خرة ي اليادة تطرك إل وه مسد بن الع وال وتاه 
فعملت على ذلك أسبوعاً. 

وقد کان عار ين عبد فين يضلي. كل يوم آلف ركعة, 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر“. 

وحج مسروق فما نام إلا ساحدا. 

وكان داود الطائي یشرب الفتیت مکان الین ويقرا بينها مسين آية: 


.)٠٠٠/۲( زيادة من ترجته في صفة الصفوة‎ - ١ 


۲ - في ب: (آلا). 
۳ - ي ب: 05 


rrr 


و کان کرز بن وبرة جختم کل یوم ثلاث ختمات. 

وكان عمر بن عبد العزريزء وفتح الموصلي يب يبکیان الدم. 

وصتلى أربعون: لفسا من القدماء الفجز :بوضوء العتمة. 

رجاور آبو محمد (الخریري)" [عکة] سنة فلم ینم و م یتکلم» ولم یستند لل حائط؛ وم بعد 


رحله» فقال له بو بكر الكتاني: م قدرت على هذا؟ قال: علم صضدق باطي فأعاني على 


ظاهري. 

ودخلوا على (زحلة) العابدة فکلموها بالرفق بنفسها فقالت: إنغا هي أيام مبادرة» فمن فاته 

| اليوم شيء م ید رکه غدا وا لله یا إحوتاه! لأصلين لله ما أقلتن جوارحي» ولأصومن له في يام 

حياتي» ولاأبکين ما ملت الاءِ عيناي. 

ومن أراد أن ينظرَ ني سير القوم» ويتفرج في بساتين ججاهداتهم» فلينظر في كتابي الملسكى ب: 

صفة الصُفوة. فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى» بل من أحبار 

Se ES 
الام الْسّادس: في مُعَالبةٍ النفس وتو رتوْبخها‎ ٦ 


قال أبو بكر الصديق رضي اله عنه: E‏ مته . 


4 4 NS وقال أنس رضي ا لله عنه:‎ ٤ 


وبیي وبینه جدار: عمر بن الخطاب أ مير المؤمنين» بخ بخ» والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو 

وقال البُحتري بن حارثة: دخحلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أحجها وهو يعاتب نفسه» فلم | 
بول یطاتنها جت مات. 

وکان بعضهم یقول: إذا ذكر الصالحون: فأف لي وتف. 

واغلم: :ن أعدى عدو لك نفسك الي بين جنبيك» وقد لشت أمارة'بالسوت مَيالة إل الشن 
٠,‏ وقد أمرت بتقويعها وت زكيتها وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربهاء 
٤‏ فإن أهملتها جمحت وشردت» و لم تظفر بها بعد ذلك وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير 
مطمعنة» فلا تغفلن عن تذكيرها. وسبيلّك أن تقبلّ عليهاء فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا 
١‏ نفس ما أعظم جهلك حهلك» تدّعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الاس غباوة وحمقاء أما تعلمين أنك 


.)۷۲/۲( د ذكره ابن الخوزي ل صفة الصفوة‎ ١ 

(1 MS E r Kh E دي م (الحریري) حمطا‎ ٢ 

۳ - زیادة من م 

MEE 

في الطبوعات (زحلة) حطاً. والتصويب من صفة الصفوة لابن الجوزي )٠١۹/۲(‏ وذ كر القصنة بتمامها هناك. 

ET‏ ۰ ) عن محمد بن واسع. ولیس عن بي بکر. وقال المعقي اهمعدي في كنز العمال 
)۸۷٥۲( |‏ عن مول ابي بكر قال قال أو بكر الصديق: من مقت نفسه فى ذات الله أمنه الله في مقته. وعزاه لابن بي 

الدنيا في عحاسبة النفس. 


صائرة إلى الحنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إل (أيتهما)“ يصير؟! ورعا احتطف ف يومه أو 
٠٠‏ في غده! آماتعلمين أن كل ما هو آتٍ قريب» وأن اموت يأتي بغتة من غير موعد» ولا يتوقف على 

| سن دون سن» بل كل نفس من الأنفاس بمكن أن يكون فيه الموت فجأةء وإن لم يكن الموت فجأة 
كان امرض فجأةء ثم يفضي إلى الموت. فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ا. . 

يا نفس» (إن)“ كان خرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك! 
إن كانت مع علمك باطلاعه عليك» فما أشد رقاعتك» وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ 
جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام» أو قربي أصبعك من النار. 

يا نفس! إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن 
الكدر» ورب أكلة منعت أكلات. 

وما قولك فى عقل مريض أشار عليه.الطبيب بتك الماء ثلاثة أيام ليصح ويتهياً لشربه طول 
العمر؟! فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟ أم يقضي 
4 شهوته في الخال ثم يلزمه الأ أبدا؟ فجميع عمرك بالإضائة إل الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الحنة 
٠‏ وعذاب أهل النار أقل من ثلائة أيام بالإضافة إلى جميع العمرء بل أقل من لحظطة بالإضافة إلى عمر 
الدنيا: 
- وليت شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول» أم [ ]انار في الدركات؟ فمن لا يطيتق | 
الصير على ألم الجاهدة» كيف يطيق ألم العذاب في الآحرة؟ أشغلك حب الحاه؟ أما بعد ستين سنة 
أو نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه. هلا تركت إلدنيا لخسّة شركائهاء وكثرة 
| عبائها.وخوقا من سرعة فتاقها؟ اتستبدلين بجوار رب العالين صف النعال في صحبة الحمقئ؟ قد | 
|٠‏ ضاع أكثر البضاعةء وقد بقيت من العمر صبابة» ولو استد ركت ندمت على ما ضاع» فكيف إذا 
٠٠‏ أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي ف أيام قصار لأيام طوال» وأعدي الحواب للسؤال. اخحرحي من 
الدنيا حرو ج الأجرار قبل أن يكون خرو ج اضطرار» إنه من كانت مطيتة الليل والتهار سير به وإن 
م يسر دتیګري ي چټه اوقلت وڼ عت تائرمه ټابکي چئ ما ابیت په اتی الدمع نن 


بحر الرحة: 
٤‏ 4 باب التفكير 
قد أمر الله سبحانه بالتفگر والتدیر ف کتابه العزيز» وأشى على التفكرين بقوله: وفکرزن ني 
خلق الْسَمَاوات والأرض ربا ما حلَمَت هدا باطلاً)[آل عمران: ۱]. وقال: وا 
لیات قوم يتفكرون)[الرعد: .]٣‏ 
وعن عبد الله بن عمر بن الطاب رضي الله عنهما قال: قال رسنول الله صلی الله عليه 
(وآل)“ وسلم: «تقكُرُوا في آلاء ا لله ولا تفكرٌوا في »۱ . 


=١‏ فی م (ایتها): 
ي 


: : ت‎ ۰ i 1 زياد منم‎ ~ ٣ 
ما بین( ) غير موحود لي م‎ - ٤ 


. تففكر ساعة خير من قيام ليله‎ eT 
اوقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم» وما و نهم لا عليه وما عام لا عمل‎ 
وقال بشر الافي: ل وکر الس ی عظلمة ا تعالی لا عضو‎ 
وقال الفريابي في قوله تعالل: ارا عبن اي لی و کاو ۾ ی ر‎ 
التفكر فى أمري.‎ ٩ اى [الأعراف: ۷ قال: أمنع قلوبهم (من)‎ 
وکان داود الطائي على سطح فن ليلة قمراء» فتفكر في ملكوتِ لماوابت ورش فوقع ن‎ 
دار جار له فوثب عریانا وبیده السیف» فلما رآه قال: يا داود» ما الذي ألقاك؟ فتال؛ عا شعرت‎ 
بذلّك. ۾‎ 
9 وتال يوسف بن أسباط: ك ال خت يتظر إليهاء بى لطر بها إلى الآحر‎ 
وکان سفيان من شدة تفكره ييول الدم.‎ 
| وقال بو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة وانقطاع (عن)“ حظٌ نفساني» زتعا من‎ 
حوف قطيعة» اقل من عبادة التقلين.‎ 
ټیان جاري الف ورات‎ 
ان الك قد ري .ي أن يملق بالدین؛ وقد هري آل آمر بعل تيء وإ قز ضا ا"‎ 9 
يتعلق بالدین› وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: : الطاعات» والعاصي»‎ 
والصفات الهلكات» والصفات المنجيات. قا غفل جن تا ولا عن صفاتك للبافدة عن‎ 
ا لل والمقربة إليه.‎ 
وينبغي لکل مرید أن تکون له ب ا هة المت ات اكا رجا ا ات‎ 
8 ۰ النجيات» وججملة المعاصي والطاعات» ويعرض ذلك على نفسه كل يوم.‎ 
١| ويكفيه من المهلكات النظر ني عشرةء فإنه إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي: البخل» والكين‎ 
| والعجب» والرياى والحسد» وشدة الغضب» وشره الطعام» وشره الوقاع» وخب المال» وحب‎ 
1 اطجاه.‎ 


٠‏ - أحرجه الطبراني ني الأوسط )1١٠١(‏ والبيهقي في شعب الإعان )٠۲١(‏ عن ابن عمر. وقال افينمي في المح 
:)٦٠(‏ رواه الطيراني في الأوسط وفيه: الوازع بن نافع» وهو متروك. وانظره في في إتحاف السادة التقين ٠١١/١(‏ 
(Ty |‏ 

1 - أحرحة أبو نعيم ن الحلية a ٩/١(‏ 

۲ - أحرحه أبو نعيم لي الحلية (۳۷۷/۸) غڻ:بشر بن الحارث. وهو بشر الحا : 

۳ - ما بین ( )غير موحود في م. ٍ 

' .)٤۲٤/۲( اذكره ابن الحرزي في صفة الصفوة‎ ٤ 

لي م( 

.)٠١۸/۱۰( اخحرجه ابو نعيم في الخحلية‎ - ٩ 

: ۷ ل ب: (واعلم). 


ومن المنجيات عشرة: لدم على الذنوب» والصبر على البلاى والرضى بالقضاءء والشكر على 
التعمای واعتدال المخوف والرّجاء والزهد في الدنياء والإخلاص في الأعمال» وحسن احق مع 
الخلق» وحب الله تعالى» والجشوع. 
أ فهذه عشرون خحصلة: عشرة مذمومة» وعشرة حمودة» فمتى كفي من المذمومات واحدة حط 

عليها في حريدته» وترك الفکر بهاء وشکر الله تعالى على کفایته إياها. 
١‏ | وليعلم أن ذلك م يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ثم يقبل على التسعة الباقية» وهكذا يفعل 
E‏ حتى خط على احميع. وكذلك يطالب نفسه بالإتصاف بالصّفات امنجيات» فإذا اتصف بواحدة 

منهاء كاتوبة والندم مغلا حط عليها واشتغل بالباقي وهذا يحتاج إليه المريد المشمر. 

فأمّا أكثر. الناس من العدودين في الصالين» فينبغي أن يثبتوا في حرائدهم العاصي الظاهرةت 
كأكل الشبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة» 1 اء» والثناء على النفس» والإفراط في موالاة 
الأولياء ومعاداة الأعداء والمداهنة في ترك الأمر بالعروف» والتهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد 
EG LAL ROR DN LS‏ 
الآثام» لا عكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. 
ا وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمورء فينبغي أن يكون تفقدهم ها وتفكيرهم 

فيها.:هاله: العام الورع فإته لا تلو ني NL‏ وطلب الشهرة» 

وانتشار الصيت» إا باخدريسن: أو بالرعظ, ومن فعل ذلك» فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو متها 
إلا الصديقون. ورعا ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النسايء وکل دكن 
رسوخ الصفات الهلکات ي سر لقب الي يظن العا لم النجاة منها» وهو مغرور فيها. 

ومن أَحَس من نفسه هذه الصفات» فالواحب عليه الانفراد والعزلة» وطلب الخمول والمدافعة 
للفتاوی» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى» و كل منهم يود لو أن أحاه كفاه. وعند هذا ينبغي 
أن يعقي شياطين إلإنس» فإنهم قد يقولون: هذا سبب لاندراس العلم» فليقل هم: دين الإسلام 
مستغن عني» ولو مت لم ينهدم الإسلام وأنا غير مستغن عن إصلاح قلي» فليكن فكر العام في 
| التفطن الايا هذه الصفات من قلبه نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما برضا عنا. 


(تفکروا فی آلاءِ ال وَل روا نی | شع 
قد تقدم أن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: E‏ 
0 الل . فالتفکر فې ذاته سبحانه ممن وع منه» وذلك أن العقول تتحيّر في ذلك فإنه أعظم من 
تله العقول بالتفكر» أو تتوهمه القلوب بالتصوير: کیش ا 
صر [الشورى: .]١١‏ 


TT‏ والبيهقي في شعب الإبمان ( ۰)() عن ابن عمز. رقال الميثمي في امحمع 
(Ts )‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه: الوازع بن تافع» وهو متروك: واتظره في إتحاف:السادة المتقنين ٠١۹۲/١(‏ 
و/). 


فاا الَفكرٌ في مخلوقاتِ ا لله تعاىء فقد ورد القرآن بالحث على ذلك کقوله تعال: e‏ 
٠٠‏ لق الْسَمَاوَات والأزض واحتلاًف الَيِلٍ والهّار لآيَاتٍ لأوْلي الألباب الآيات [آل عمران: | 
| ۹۰]. وقوله: َل انظروا مادا في الْسَمَاوَاتٍِ والاأًرْض)[يونس: ۱ 

ومن آيات الله تعالى الإنسان الحلوق من نطفة فيتفكر الإنسان في نفسهء فإن قي حلقه من 


العجائب الدالة على عظمة الله تعال» ما تنقضي الأعمار ني الوقوف على عشر عشره هوهو غافل 


عن ذلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبر فی نفسه» فقال: رفي انفسكم أفلاً بْصِرون)[الذاريات: 


[Y3 1‏ وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هتاك. 


| ومن آياتهِ الجواهر المودعة قي الحبال» والعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوهاء وكذلك‎ ٠ 
النفط والكيريت والقار وغيرها.‎ 
ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض» الي هي قطع من البحر الأعظم الحيط‎ 

بجميع الأرض. ولو جمع المكشوف من الأرض» من البراري والحبال» لكان بالإضافة إلى للماء 

كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. ۰ 

وانظر كيف حلق اللؤلؤء ودوره قي صدفة تحت الماء وانظر كيف أنبت:المرحان في صم | 

الصخور تحت اماي وكذلك ما عداه من العنير وأصناف ما يقذفه البحر» وانظر إلى عجائب السفن 

كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماءء وسيرها في البحار تسوقها الرياح. 1 
وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى 
۰ شربة ما ومنع منها لبذل جميع خزائن Eh hk EE E bii‏ 

| خروجهاء لبذل يع خزائن الأرض في إخحراحهاء فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. 1 

° ومن آیاته اهواء وهو حسم لطیف لا یری بالعین» د ثم انظر إلى شدته وقوته» وانظر إلى عجائب | ٠‏ 

اجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد والشهب والصواعق» وغير ذلك 

ن العجاقب. وانظر إلى الطير : تسبح بأجنحتها بالمواء کما یسبح حیوان البحر قي الماءء ثم انظر إلى 

السماء وعظمها عمھار و کر اها ز نیا زقیرهاا ما ها کوک ا و ل نه نیکم ق لرنه وکل 

وموضعه» وانظر إلى إيلاج الليل في النهارء والنهار في الليلء واتظار شين الس کیف اخحتلف في 

الصيف والشتاء والربيع والخريف. ۰ 

٠‏ وقد قیل: إا الى مغل الأرض معة وشا وستن رة وان أصخن كو كب ن السماء مل 

| الأرض تمان مرات» فإذا كان هذا قدر كوكب واحد فانظر إلى كثرة الكواكب» وإلى السماء الي 

|٠‏ فيها الكواكب» وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرهاء والعحب منك أنك تدحل بيت غي مزخحرف أ 

موه بالذهب» فلا ينقطع تعجبك منه» ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلى 

أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه» ثم لا [تتحدث فيه ولا]“ تلتفت (إلى نجوه 
بقلبك)» ولا تتفكر في بتاء خالقك» فلقد نسيت نفسك وربك» واشتغلت ببطنك وفرحك» فما 


١‏ زیاده :من م 
CEN‏ (بقلبك إلیى: 


| مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قضر اللك» فتلقى أختها 
فتححدث معها يي حديث بيتهاء وكيف بنته وما جمعت فيه» ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه» 
| فهكذا أنت في غفلتك» فما ټعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. 
فهذا بيان معاقد احمل الي يجول فيها فكر المتفكرين» والأعمار تقصرء والعلومٌ تقل عن الإحاطة 
ببعض المخلوقات» إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب امصنوعات» كانت معرفقك يجلال 
الصانع أغ. فتفكر فيما أشرنا إليه هاهنا مع ما قدمناه من الإشارة في كاب الشكر. فمن نظر ي 
|١‏ هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصتعه» استفاد العرفة مجلال ١‏ لله تعالى وعظمته» ومن قصر 
٤‏ النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض» لا من حيث ارتباطها .هسب الأسباب» شقي. نعوذ 
با لله من مزلة أقدام احهال» ومن الركون إلى أسباب الضلال. 

ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة واحنء فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه. والله أعلم. 

١١ ٤‏ اب في ذكر الْمَوْتٍ وَمَا بده وما تعلق به 

اعلّم: :أن هيك فى الذَتا اک رن غرورهاء يغفل قلبة لا عحالة عن ذكر الموتٍ فلا 
بره وان ذکره کرهه ونفر منه» ثم الاس إلا منهمك أ تائب مبتدىء أو عارف منتبه. ؛ 


فاا انوك فلا یذکرة» وإن ذکره فیذكرهة لاتأسف على دنياء ویشتغل بذمه» وهذا لا يزيده 


0 ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. 


وأا التائب: فإنه يكثر ذكر الوت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية» فيفي بتمام التوبةء ورعا 
یکره الوت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزادء وهو معذور لي كراهة الموت. ولا 
يدحل بهذا تحت قوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «من كر لِقَاءَ اللو كرة اله لقا فإنه 
إغا بخاف لقاء اله لقصوره وتقصيره» فهو كالذي يتأحر عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه 
: على وجه يرضاه» فلا يعد كارهاً للقائه» وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له 
٠‏ | سواه» وإلا التحتى بالمنهمك رفي الدنيا“. 

,٠ا ٠‏ وأا العارف فإنه يذكر الوت دائماء لأنه موعد لقاء الحييب» وهو لا ينسى موعد لقلاء حبيبه 
| وهذا في غالب الأمر يستبطىء جحيء الوت» وجحبة ليتحلص من دار العاصين» وينتقل إلى جحوار رب 
العالين» كما قال بعضهم: حبيب جاء على فاقة. 


١‏ - في م: (على). 

۲ - رجه مالك في الموطاً )۲٤١/١(‏ و ۰ ) والبخاري )۲٠۰٤(‏ ونش روا والنساقي ٩/٤(‏ ر١٠)‏ 
عن ابي هريرة. 
[ وأحرحه جمد (/۳۲۱) والدارىي )۳٠۲/۲(‏ والطيالسي )٥۷٤(‏ والبخاري (۰۲ و۰۰۷٠)‏ ومسلم )۲٣۸۳(‏ 
| والترمذي )٠١١١(‏ والتسائي )١ 5/٤(‏ عن عبادة بن الصامت. 
وأحرحه خمد ٤٤/٦(‏ و٥‏ و۲۰۷) والبخاري بعد رقم )٠٥۰۷(‏ معلقاء ومسلم )۲٦۸٤(‏ والترمذي )۷۰٨۷(‏ وان 


ر ا ماجة )٤۲١4(‏ عن عائشة. 


ا ٣‏ ماين ( )غير موحود ي م. 


اذا الاب معذور ي كراهة الوت»› وهذا معذور قي حب الوت وتعنيه» وأعلى منهمامن 
| فض آمره إلى الله تعال» فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة» بل قكون أحب الأشياء إليه أحبها | 
١‏ إل مولام قهذا قد انتهئ يفرط الب والولاء إلى مقام التسليم والرضىء وهو الغاية والمنتهى. 
E‏ وعلی کل حال ةذ ففي ذكر اموت ثواب وفضلء فإ امنهماك في الدنيا قد يستفيد بذك ر الموت 
E‏ شخان عن دید لاکره ناص عله یسه ويکر 
باب 
ما جاءَ ي قضل ذكر اموت 

عن أب بي هريرة رضي الله عن قال: :قال وسرل ا فر انی ال عليه روالم وسل وزرا ۰ 
من و ذکر هَاذم اللذات: رامو ت » 2 

وعن نس رضي الله عنه: ا رحلاو كر عد ي علي ال عايبه واله وسلم قاسبرا عانة 
اتا فقال التي صلی الله عليه وآله وسلم: « كيف کان كر صَاحِبكم إِلْمَوّْت؟». قالوا: ما کنا 
نسمعه يذكر الموت. قال: دفو صَاحيَكم ليس هناك». 

وع ا کر ري االله عنه: أن النبيٗ صلى الله عليه وآله وسلم سعل: أي المؤمنينَ أكيس» 
قال: «أكئرهم للموت ذِكراً (وأشدهم استعدادا له أولئك ھی الأکیاس». 
وقال الحسن البصري: فضح للموت الدنياء فلم يرك لذي لب فيها فرحا» وماألزم عبد قلبه | ٠‏ 
ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جمیع ما فيه" . i‏ 
وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر اموت اتتفض اتتفاض الطب وكات جم كل ليلة 4 
الفقهايء ارون الوت والقيامة ثم ييكون» حتى كأنٌ بين يديهم جنازة. 


١‏ ما بین ( ) غير موحود في م. 

TT‏ ) غور مونحود لي م. 
آخرحه مد (۲۹۲/۲ و۲۹۳) . والترمذي )۲۳١۷(‏ وان ماحة )٠٠١۷(‏ وابن حبان (۲۹۹۲) والقضاعي لي 
NES‏ وأحرحه الترمڌي )۲٤٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري. وأحرحه ابن | 
المبارك في الزهد ( )٠ ٤٠‏ والبغوي في شرح السنة )٠٤٤١(‏ عن زيد بن أسلم. وأحرحه أبؤ نعيم في الحلية )٠٠٠١/٠(‏ عن | 


١ ٠‏ ا عمرابن الخطاب. وأحرحه القضاعي لي مسنده )1۷١(‏ عن اين عمر. واحرحنه الخطیب في تاریخه (۷۲/۱۲ و٣۷)‏ وآبو 


نعم في النلية )۲٠۲/۹(‏ عن أنس بن مالك. 
ا و ان بن مال و e‏ يوسف, واظر الزعد لان 


| وهو مر نول 


وأخحرحة مد في الزهد: (ص ٠‏ ۰ وبر نعیم في الحلیة (۲۹۹/۷) عن سفیان مرسلاً. 
وآخرجه الطبراني في الکبیر )٥۹٤۱(‏ عن سهل بن سعد. رانظره في امحمع .)۱۸۲١٠١(‏ 
في م (واحسنهم لا بعذه اشتعداداً أرلفك). 
اجرجه ”ابن مانحة (۹ )٠١ ١‏ والطبراني في الكبير )١١١٠١١(‏ والصغير .)١١١۸(‏ أوانظره ل اشسع (0۸۲۱4 رتال: 
رواه الطبراني ي الصغير وإسناده حسن. . وأخخرحه ابن المبازك ني الزهد (۲۷۲) عن ابن مسعود مرسلاً. 
۷ أحرجه آبو:تعيم في الحلية .)١٤۹/۲(‏ 


٣‏ اموت الذي هو بين يديه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة خطرة» أو يركب البحرء فإنه لا يتفكر 


٤‏ في بطن امه 


AFA TT 


8 جحریر في تهذیب الاتار مسند ابن غباس :١ه (Ts‏ ا )114 E:‏ إن اشد ما 
٤‏ ر 


وسلم .منكي فقال: کن في لذا كنك غریب أو عابر سبیل» وکان ابن عمر يقول: :ذا 
| أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساي وخحذ من صحتَك لمرضك ومن خياتك 


کان حامد القیصري بقول: ER‏ و كلتاءقند أيقين بالدة 


تنتظرون؟! الوت فهو ول وارد یکم من ابر ال شیر او شر فیا اوقا E‏ 
سيا جميلا. . 
وقال يط بن عجلان: سن احعل الوت نصب٠عيتيه‏ يبال يضبق الفا ولاه : 
وَاعْلم: أن حطر الموتِ عظيم وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له ومن یذ کره منم ل 
فا تاکر بقل غافل؛ فلهذا لا حع فيه ذكر للوت» والطرين ي ذلك آن فرغ الد قد زد 


إلا في ذلك. ا وأقرانه الذين مضوا قبله» فيذكر موتهم ومصارعهم 
تحت الُرى. 

قال این مسعود رضي ال عه: «السوند من عط بغیره»0. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الوتى» فعد نفسك كأحدهم. 

ونیغي أن یکر دول الټاښرء ومتی سکنت تفه ل شئ ي الدیاء فایتغکر ي ااال آنه لا 
بد من مفارقته» ویقصر أُمله. 

وقد روي عن عبد الله بن عمر رط الله عنهما قال: أحذ رسول الله صلی الله عليه (وآله) 


OE 
وفي حدیث آخر: دإ اخوف ما أحاف على أمني: وی وول الال فاا اوی یز‎ 
عن الق وأمّا طول الأَمَلٍ فينسي الآخرة»©.‎ 


۱ آحرجه بو نعيم في الحلية (۱۲۹/۳). 
۲ = أخجرجه ابن يي عاصم لي السنة:(۷۸١)‏ والقضاعي في مسننده ۷١(‏ و۳۲ مرفوعاً: مته «وا ني بن شي 


وقال الزبيدي في إتعاف السادة المتقين :)٠٠١/١١(‏ زود نیل تی ری روو طارت غ آے کے و 
عامر ين راثلة عنه. .. وهو عند العسكري في الأمثال من طريق عون عن أبي واتل ..... ولذا قال ابن الجوزي: لا يبت 
کک 

- آخرجه آحمد (۱۳۲/۲) والبخاري )٠٤۱١(‏ رالترمذي (۲۳۲۲) وان ماحة )٤۱۱٤(‏ واین حبان )٠۹۸(‏ وانظره 


٤‏ - أحرجه ابن عدي في الكامل ني الضعفاء (ه/١۱۸)‏ وابيهقي في شعب الإمان )۱۰۹۱١(‏ عن حاير 
وأخرحه البحاري )٠١۹/۸(‏ معلقا موقوقاً ابن آبي الدنیا في قصر الأمل (۳ و۹٤)‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۷١/۲(‏ واين 


ا الجنة؟». قالوا: نعم یا رسول الي؟ قال: «قصروا الأمل» وأبعوا آجالکم بین ابصا رک 
| واستحيوا من الله عر وجل حق حيائو». 
وعن آبي زكريا المي قال: او ا غ لا ا عدار ا ر 


i 1‏ منقوش > فطلب من يقراه› [فأتي بوهب بن منبه»› فقرأه] فإذا فيه: ابن آدم! [إنك] لو ریت قرب 


ما بقي من أحلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت ني الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك 1 
وحيلك» وإغا يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك» وأسلمك أهلك وحشمك» فبان منك الولد | 
[القريب ورفضك الوالد] والنسيب فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم 
القيامة يوم الحسرة و الندامة. : 

:أن السبب في طول الأمَّل شيئان: : أحدهما: حب الدَنْيّا. والثاني: الْجَّل. 

أا حب الدنيا: فاد الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفارقتهاء 
فامتنع قليه من الفكر في اموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيأ دفعه عن تفس 
والإنسان مشغول بالأماني الباطلة» فيمي نفسه أبدا عا يوافق مرادةُ من البقاء في الدنياء وما يتاع 

إيه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وساثر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر فیلهو 
کر الوت ولا يقدر قرب فإن حطر له اموت في بعض الأحوال والحاحة إلى الاستعداد له | 
سَوف بذلك ووعد نفسه» وقال: الأيامٌ بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب. وإذا كبر قال: إلى أن 
پیر شی وإ شان شیا :قال إلى أن يفر غ من بناء هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة» أو يرجحع 
٠‏ من هذه السفرة» فلا يزال يسوّف ويؤخرء ولا حرص في إمام شغل إلا ويتعلت بإتعام ذلك الشغل 4 
عشرة أشغال» وهكذا على التدریج يؤخر یوما بعد يوم» ویشتة بشغل بعد شغل» إلى أن تختطفه 
امنية قي وقت لا يجحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. 

وأكثر صياح أهل النار من سَوّف يقولون: واحسرتاه من سوف!!. وأصلٌ هذه الأماني كلها 
حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول الني صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أحبسب ما شثت 


ُ فاك مفا فارقة»0. 


1 السب الثاني: اجهل وهو أن الإنسان يعوّل على شبابه» ويستبعد قرب الموت مع الشباب» أ 
| اليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر؟ وإنغا قلوا لأن الموت في 


١‏ أحرجه ابن بي الدنيا في قصر الأمل (رقم ۱ وقال شیا ي عنیقه تمر الال: زو ابو نيمي اللية 
)۱۸٩ - ۱۸٩/۸( ٠‏ من طريق ابن المبارك تي الزهد رقم )۳٠۷(‏ مطولاً عن مالك بن مغول قال: سمعت أبا ربيغة محدث عن | 
الحسن» وعلى هذا فقد سقط من الإسناد هنا أبو رييعة: وقال أو نعيم: غريب بهذا اللفظء لا أعلمه روى عن مالك بن 
مغول» عن أيي ربيعة» غير عبد الله بن المبا رك وروي بع هذا اللفظ مسندا متصضلاً من حديث عبد الله بن مسعود: 

۲ - ما بين: [ ] زيادة من قصر الأمل. 

۳ رجه ابن آبي الدنيا ي قصر الأمل (14). 

٤‏ - أخرجه أو تعيم في الحلية (۲۳/۳) والقضاعي لي مسنده )۷٤٩(‏ والخاکم (٤/٤۳۲و٣۲۲)‏ والبيهقي في شعب 
| الان )٠٠٠4١(‏ وابن الحوزي في الموضوعات ۱١۸/۲(‏ و۸١۱)‏ عن سهل ين سعد. 


وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «اکلکم يحب أن یدخل ا 


٤‏ الشباب أكثرء وإل أن موت شيخ قد يموت ألف صي وشاب» وقد يغار بصحته» ولا يدري ان 
الوت يأتي فجاة وإن استبعد ذلك» فان امرض يأتي فجاأة) وإذا مرض م يكن الموت د ولو 
تفكر وعلمٌ أن اموت ليس له وقت مخصوص» من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهارء ولا 
هو مقید بسن خصوص» من شاب وٹ شيخ أو كهل أو غيره» لعظم ذلك عنده واستعد للموت. 
قصل 
رات الرجال في طول الآمال] 

ولتاس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثير ھم من بابل البقاء إلى زمان اهرم» ومتهم من لا 
٤‏ ينقطع أمله بحال» ومنهم من هو قصير الأمل» فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت ثلائين 
ومئة سنةء وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو . 

وحكي ني قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: کان يقول لي - يعي با محمد إن مت 
٠‏ اليوم فأرسلي إلى فلان يغسليٰ ويفعل كذا وكذاء واصنعي كذا روكذم" فقيل ضما: أري رؤيا؟ 
قالت: ھکذا یقول کل یوم . ٍ 

وعن إبراهيم بن (شيط قال: قال لي أبو زرعة: لأقول لك قولا ما قلته لأحد سواك: ما 
CS TL E OBS‏ 

وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك“ . 

وعن محمد ين أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: ا و بک 
| هذه الضلاة م أصل بكم غیرهاء فقال معروف: أنت تحدت نفسك أنك تصلي صلاة أخحری؟ نعوذ 
۰ با له من طول الأمل فاته بعنع > خير العمل^. 

فهذه أُحوال الزهاد في قصر الأمل» و كلما قصر الأمل» حاد العملء لأنه يقدر أن يموت اليو 
فيستعد استعداد ميت» فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامةء وقدر أنه بموت تلك الليلة فيبادر 
إلى العمل. 
e‏ وقد ورد الشرع با حث على العمل والمبادرة إليه. ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي 

ُ الله عنه قال: : قال رسول الله صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم: «نغمتان مَعبوْن هما كير من الناس: 
المح وَالفَرَ اغ 


.)۲( أحرحه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ - ١ 
ما بين ( ) غير موحرد يي م.‎ - ٣ 

ج٠‏ أحرجة ابن أي الدنيا في قصر الأمل )٠٤(‏ بتحقيق شيخنا. 

- في للطبوع (سبط). حطاً. والتصخيح من قصر الأمل. 
ه - أحرجه اين أبي الدنيا ف قصر الأمل )٠١(‏ عن إبراهيم بن شميط. 
٦‏ - حرج ابن أبي الدنيا ني قصر الأمل (۳۹ و۸١۳)‏ عن الحسن قال: قيل: يا أبا سعيد ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر 
أعجل من ذلك. 1 
۷ - أخرحه ابن أبي الدنيا ي قصر الأمل .)١١۲(‏ 
۸ = أخرحه ابن المبارك لي الزهد )١(‏ وأحمد )٠٠١(‏ وابن أبي شيبة )۲١١/١١(‏ والدارمي )۲۷٠١(‏ والبخاري 
)1٤۱۲( |‏ والترمذي )۲٠١ ٦ر ۲٤۲۰١(‏ وابن ماحة )1۷١(‏ واين أبي الدنيا لي قصر الأسل )١۲٤١(‏ وأبو نعيم لي الحلية 


وعنه: أن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال لرحل وهو یعظه: «اغيم حفسا قبل 
خمس: شبابك قبل هرم ك» وصحتك قبل سَقَمك» وَغناك قبل ققرك وقراغك قبل شغلك 
وَحَيات قبل مَوبلت». 

وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خيرء إلا ما كان من أمر الآحرة“ 
وکان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد» ونودي فيهم بالرحيل» وحبس اروغ آخرهم» 
| وهم قعود يلعبون. 


| وقال سحیم مولی بني تمیم: حلست إلى (عامس بن عبد الله فأوجز في صلاته» ثم أقيل علي 
| وقال: أرحي جحاحتك» فإني أبادر. فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الوت. وكان يصلي كل يوم ألف 
زک 


وکانوا ييادزون بالأعمال غاية ما عكن› کا ر و ا ا ثم يغفي 
إغفاء الطيرء ثم يقوم فيتوضا ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطيرء ثم يقوم يصلي» يفعل ذلك مرارا. 

وکان عمير بن هانىء يسبح كل يوم مغة ألف تسبيحة. 

وقال ابو بكر بن عیاش: حتمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف حتمة“. 

في ر دة اموت وما سحب من الأحوال عندة 

اعلم: أنه رک يک ن ي لد التكن رت ولاهورر رى الرسة لكان ار ان 
یتنغص عليه عیشه» ویتکدر عليه سروره» وتطول فيه فکرته. 

والعجب: أن الإنسان لو كان ني أعظم الات فانتظر أن يدخحل عليه جندي يضربه مس 

ضربات» لکدرت عليه عيشه ولذته» وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الوت بسکرات : 
اتر وهو غافل عن ذكر ذلك» وليس هذا سببب إلاً اجهل والغرور. 

اغْلْم: أن اموي أشد من ضرب السيفيء وإنما يصيح المضروب» ويستغيث لبقاء قوته» وأما اميت 
عند موته» فإنه ينقطع صوته من شدة أله» لأن الكرب قد بالغ فيه». وغلب على قلبه وعلى كل 
موضع منه» وضعفت كل جارحة فيه» فلم يبق فيه قوة لاستغائة» ويود لو قدر على الاستزاحة 


۷٤/۲(‏ و۸/٤۷١)‏ والقضاعي في مسنده )۲۹٥(‏ والحاكم )۳١٠/٤(‏ والخطيب لي الفقيه والمتفقه (۸۷/۲) والبغوي لي 
شرح السنة )۲۲۳/۷٤(‏ والبيهقي في الآداب )۲٤٤۹(‏ والزهد للبيهقي )١(‏ ووكيع ي الزهند ( ص٤۲۲‏ و١۲۲)‏ عن ابن 
عباس. 

١٠‏ = أنحرجه ابن المبارك في الزهد (۲) وأبو نعيم ي الحلية )١١۸/٤(‏ والقضاعي في مسنده (۷۲۹) والبيهقي لي الشعب 
)۱٠۲٣۹(‏ عن عمرو بن ميمون مرسلا. 

وأخرحه ابن أبي الدنيا يي قصر الأمل )١۲۲(‏ والحاكم )٠١٠/٤(‏ والبيهقي لي شعب الإبعان )٠١۲٤۸(‏ عن ابن عباص. 

۲ - أحرجه ابن بي الدنيا في قصر الأمل ( )٠١‏ والبيهقي في الشعب .)٠٠٠١٠٤(‏ 

٣‏ في المطبوع (عبد الله) ححطاً. والتصحيح من قصر الأمل. 

.)١٤١۷( أحرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ - ٤ 
.)۳۹۱/۲( ذکره اين الجوزي في صفة الصفوة‎ ٩ 

٠ .)4۸/۲( ذكره اين الجوزي لي صفة الصفوة‎ - ١ 


a‏ بالأنين والصياح والاستغائة. وتحذب الروح من جميع العروق» وعوت کل عضو من أعضاثه 
۲ | تدریجا فتبرد ولا تعاب ثم اقا م فذا خي جن ارفس فاك بقع ندر إلى الدنيا 
u‏ وأملهاء ویغلق دونه باب التوبةء قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إن الله يقل الوب 
1 من الْعَبدِ مَا لم غر 0 

4 وقد روي ان ان ی ب زا ا فان کان صال ما أثنياً عليه» وقالاً: 
| حزاك الله نیرا وإن کان صخبهما بش قالا: لا جزالك الله حيرا . 

1 عن انس بن مالك رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: اذ اظ 

۰ عر وجل وکل بعبده المؤمن ملکین يكتبان عملهء فإذا مات قالا: قد مات» أتأذن لنا أن نصعد 
إلى السّماء؟ قالٌ: فقول ١‏ لله تعالى: ٳ سَمَائي ملوءة من ملكتي بسحو سبحو ن ڼي. فیقولان: : فحأذن 
لا فنقيم في الأرض؟ ف فقول ۱ لله تعالی: :© رضي ملوءة من خلَقِّيء پحوني فقولان: فأین 
4 نقیم؟ فیقول: قوم على َر عبدي» ُسټحاني واهداني وکبراني وهللانيء واكتبا ذلك لعبدي 
١ ۶‏ إل يوم القيامةي“. 

ق وتي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى٠ا‏ لله عليه (وآله) 
وسلم: «إن المؤمن إذل د حَصَرة الْمَوت يشر ر برضوان الله وكراميي َيس شيءَ أحب َيِه يما 
امام را صاحب لار ِي ختم له بسوء فهو يشر بها وهو في بلك الأهوال»2. 

٠‏ وقد کان كير من السلف يخافون سوء الخاتقة» وقد ذكرنا ذلك في كاب الخوفب وهو لائ 
بهذا اللكان: نسأل اله أن يرح منا برحمته الي وسعت كل شي وأن يلطف بناء وأن يختم لاخر 
٤‏ إنه واد کریم. 
رانا ما بُمنتحب من الأحوال عند اضرب فان يكون لبا ھی ا یا ف مان رفسا 
نطق بالشهادة» الكو من علات الط وهو أمارة على أنه قد رأى اخيرء وقد روي داق 


۱ - آحرحه آحمد (۱۳۲/۲) والترمذي (۳۰۳۱) وابن ماحة )٤۲٥۲(‏ وابن حبان (1۲۸) والحاکم )۲٥۷/٤(‏ وأبو 
نعيم لي الحلية )۱۹۰/٩(‏ عن اين عمر. 
وأخرحه القضاعي اي مسنده )٠١۸١(‏ عن عبادة بن الصامت. 
وأخرجه خمد )4/١(‏ عن رجحل من الصحابة. 
۲ = أخحرحه أبو نعيم ي الحلية )١١١/۸(‏ عن وهيب بن الورد. 
1 ۳ أحرحه بو الشيخ في العظمة (ه. )٠‏ والديلمي في القردوس )۷١١٤(‏ عن نس بن مالك. وعزاه الحقي اندي في 
| كنز العمال :)٤۲۹٨۷(‏ للبيهقي في الشعب )۹۹۳١ - ۹۹٣ ١(‏ والمروزي لي الحنائز وأيي بكر الشافعي في الغيلانيات وأبو 
الشيخ لي العظمة. وانظره في الدر المتشور (ه/١٠٠).‏ وفيه عثمان بن مطر ضعيف حدا. انظر الجروحين لابن حيان 
| )44/1( 
٤ |‏ آخرحه امد )۲۲۱/٥(‏ والطيالسي )٥۷4(‏ والدارمي )۷٠۸/۲(‏ والبخاري )٠٠۰۷(‏ ومسلم (۷۳٨۲).والرمذي‏ 
)٠١١١( |‏ والتساقي )۱۰/٤(‏ واین حبان (۹. اغوي ل شرج ال 99 
ا وآخرجه امد )٠۰۷/۳(‏ والبزار (۷۸۰) عن آئس. : 
| 4 ا e‏ تعليقاً ا e 0 5 SR‏ 


روح المؤمن تحرج رحا . ر ريستحب تلقينة: ا ا ا 
رواية مسلم: «لقنوا مرا لا إله إلا ا۵ 
وينیغي للملَمَنٍ أن یرفق بسه» ولا يلح عليه . وقد جاء في حديث آخحر: «احضروا! موتاکم» 
8 ولقنوهم لا إله إلا | لله وبشروهم باجنة فان الحليم العليم من الرَجَال والنساء يتحيرٌ عند 

ذلك المصرع» وإن اه ياس عدوا لا اقرب ما يوج من الببدي ذلك لري ٠‏ وذکر 
اديت إل آخره. 

وف الحديث الصجيح: دلا يموتن أحدكم إلا وهو يُخسن لظن با ل . 

وروي أن ي صلي الله عليه (وآله) وسلم دحل على رحل وهو يموت فقال: «كيف 
تجدك؟». قال: أرجو الله وأحاف ذنوبي. فقال: وتا اغا في قب عا في ودل هذا اموطن إلا 
أعْطًاة ا له الذي يرج وأمنة من اللي يخاف»(“ 

الحا عند اريت اتل لأ الخوف رط يساقربه» وعدا الوت قف يصن » فينبغي ان 
۰ تلطف به ولأن الخيطان: بتي حيتار بسخط العبد على ا فيما ري غلبهء ووغه فيا بين 

يديه» فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. 
وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بئي! حدثي بالرحصء لعلي ألقى اله تعالى وأنا اخسن | 
الظن به. : 


رر افحت اف رش ران :تة ر ل نے حا اد ی کار شا کہا ی تکار راه وین 
ليعمل الخطيعة فيشدد بها غليه عند اموت» ليكفرَ بها عنه» وإن الكافر ليعمل الحشنة فيسهل عليه عند الوت ليحزى 
بها». وانظره ي ابحمع (۳۹۲۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأرسطء وفيه: حسام بن مصك» وهو ضغيف. وشرح 
الضدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص۸٥).‏ 

وأحرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص١۲٠):‏ عن سلمان الفارسي قال: ممعت رسول الله صلی ا لله عليه وسلم | 
يقول: «ارقبوا الميت عند موتهء فأما إن رشحت جبينه» وذرفت عيناه» وانتشر منخراه» فهي رحمة من الله تعالى قد تزلت : 
به» وإن غط غطيط البكر المخنوق» رمد لونه وأزبد شدقاه» فهو عذاب من الله تغالى قد حل به». . وانظره في.شرح 
الضدور بشرخ حال الموتى والقبور للسيوطي (ص۹١)‏ 

۲ = آخرجه آحمد (۳/۳) واین یي شیبة (۲۳۸/۲) ومسلم )٩۱٩(‏ وآبو دارد (۳۱۱۷) والترمڌي )٩۷١(‏ والنساقي 
)٣ ٣ E, ٤‏ عن آيي عي لري 

E RIE ۳‏ 
د اخ رجه اهمد (۲۹۳/۳) والطیالسي (۱۷۷۹) ومسلم (۲۸۷۷) وآبو داود (۳۱۱۲۳) وابن ماحة )٤1٨۷(‏ عن | 
جابر. 
٠ ٠ |‏ أحرجة التزمذي (4۸۳) وابن ماحة )٠۲١١(‏ وأبو يعلى الوصالي (۲۲۰۲) وأبو نعي لي الحلية (۲۹۲/۹) عن 
أنس. وأخرحه البغوي في شرح السنة )١٤٥١(‏ عن ثابت. 


E, 


| (۲۹) ویو یعلی (۲۷۹۹) واین حبان (111۳ و1۲۲). 


باب 

كر وة زل الله صلى الل عليه وآله وسلم 
ت والخلفاء الراشلرين رضي الله عنهم 
4 الم أ في رسول الو صلى الله علية روآله) وسلم أسوة حسنة*“ في كل أحواله» ومعلوم أنه 
ليس في المخلوقين أحدٌ أحب إلى اللو تعالى مني ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أحلة. 
وقد لقي صلى الله عليه (وآله) وسلم من اموت شدة» فروى البخاري في صحيحه م جډیث 
عائشة رضي الله عنها قالت: کان بین يدي رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم رکوة أو علبة 
فيها ماءء فجعل يدخحل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا ١‏ لله إن للموت 
| سکرات». 
وني صحيح البخحاري من حديث أنس رضي ا لله عنه قال: لاتقل اني صلی الله لبه وام 
e‏ وسلم» جحعل يتغشاهُ الكرب» فقالت فاطمة رضي الله عنها: واکزب أبتاه! فقال ها: ليس على 
ا 4 أبيك کوب بعد اليوم»". 
| وروی ابن مسعود قال: احتمنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم فدمعست عیناه» فنعی ! لينا نفسه وقال: «مرحباء يام الله بالسلام 
0 حفظکم الله رعاکم ۱ ل جمعکم | لل نصرکم اٹ وفقکم الله نفعکم ۱ لله رفعکم ۱ لل 
۰ (سلّمکم ۱م » أوصیکم بتقوی ۱ له» وأوصي الله بکې وأستخلفه علیکم». قلنا: يا رسول 
ا لله: متى أجلك؟ قال: «قَد دتا الأجل والنقَلب إلى ١‏ ّى وإلى سدرة المنتهى وجنة المأوى» 
والفردوس الأعلى». قلنا: یا رسول اله! ففیم نکقنك؟ قال : «في ابي هله إن شنم آو يَمَت ۰ 
و بيّاض». فقلنا: يا رسول ال1 من يصلّي علیك؟ وبکیناء فقال: «مّلا رَحِمَکم ۱ وجزاكم 
عن بيكم خيراء إذا غسلعموني وكفنعموني فضعوني على سَربري هذا علي شفير قري لم 
اڪرجوا عي ماعة» فان اول من بصي علي خلنلي وڪي جبريل َم و کال لم اسراف 
i‏ م ملك التي تم ملائكة كير ڈ ڻم ادخلوا علي فوجا فوجاء قصلوا عله وَسّلموا تسليماء 

٤‏ ولا تؤذوني بتزکيت ولا برنة ا ولا بصيحة» وليبدا بالصلاة علي رجال آهل بيتي» ثم نساؤهي 
ثم أنعم بعد» واقرؤوا السلام على من غاب عني من أصحابيء وعلی من تابعني على دیني إلى | 
١‏ يوم القيامةء ألا وإني أشهدكم أني قد سلمنت على كل من دخل في الإسلام» . 


ا قال قمال: eS‏ 
ا کر [الأحز اب .]٣۷‏ 

١ ٠ |‏ آحرحه مد (4۸/3) والبخاري )٠١٠١(‏ عن عائشة. 
- أحرحه أحمد )٠١ ٤/۳(‏ والدارمي ٠٠/١(‏ و١٤)‏ والبخحاري )٤٤1۲(‏ والترمذي لي الشمائل (۳۷۹) وابن ماحة 


٤‏ - ما يین.( ۰ ) غير موجود ي م. 

.أي: ضوت. 

: - أحرجه ابن سعد في الطبقات الكيرى )١۹۷/۲(‏ والبزار )۸٤۷(‏ والطيراني لي الأوسط )٠١١۸(‏ عن ابن مسعود. 
٤‏ وانظره في امحمع )١٤۲١١(‏ بإسناد ضعيف. 1 


ولقد دحل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا محمد؟ إأ الله أرسلي إليك (يسألك" 
عماهو أعلم به منك» يقول: كيف تحدك؟ فقال: «أجدني يا جبريل مغموما وأجدني ريا 
| جبريل]“ مكروبا». ثم تام ني اليوم الثاني فأعاد الكلام» وأعاد عليه الحواب» ثم جاءه في الوم 
| الثالث وأعاد عليه الكلام فأعاد عليه الحواب» فإذا ملك الوت يستأذن» فقال حبريل: يا أحمدا 
| هذا ملك الوت يستأذن عليك» وم يستأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك» 
فقال: «ائذن (ل)». فدحل» فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلي إليك وأمرني أن أطيعك» 
٠‏ فإن أمرتي أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن مرتنٰ ان ات رکھا ترکتهاء قال (رسول ۱لم“ صلی ۱ لله 
۰ عليه (وآله) وسلم: «وتَفعَل يا ملك الموت؟». قال: كذلك أمرت أن أطيعك. فقال جبريل: يا 
أحمدا إن الله قد اشتاق إليك. فقال: «قافض لا أَمرْت به يا ملك الموت». فقال جبریل عليه 
السلام: السام عليكَ یا رسول الل هذا آخرٌ موطني في الأرض إغا كنت حاحي من الذي . 
فتوني رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم مستنداً إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء 
١ ٠‏ مبب وإزار غليظ وقامت فاطمة رضي الله عنها تندب وتقول: يا أبتاه! أجاب ربا دعا يا 
| أبتاه! جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه! إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه! من ربه ما أدناهء فلما دفن قالت: 
يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا الزاب على رسول الله صلى ا لله عليه (وآله) وسلم!". 
وقال بو بكر رضي ا لله عنه: 
لسا ايحت فيي تا معدلا ضياقت ليسي بعرضه ن البدور 
وارتعست روعة مستهام والي والعظم مي واهسن مکسسور 
أعثيق سد ويك ل إن حبنك قد شوى وبقيامنق ردا وأننست ا جسبير 
ياليعسي من قبل مهلك صاحي SES‏ 
واه أبي بكر الصديق وه 
روى أبو المليح: أذ با بكر رضي الله عنه لا ضرت الوق ارس الى عر رضي ال حت قال: 
إني أوْصبك بوصيّق إن أنت قَبلت عي: إن لله عر وجل حقَاً بالليل لا يقبله بالنهارء وإن لله حقا 


١‏ - في م: (يسألن). 
۲ = زیاده من م٠‏ 
٣‏ ق ب (لي)» 
٤‏ د ماا بین ( ) غير مورد في م. 
٥‏ د انحرجه این سعد في الطبقات الکبرئ )۲١۹/۲(‏ عن علي. وهو حديث ضعيف: 
راخرحه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۲۰۸/۲ - ۲۵۰۹) عن عفر بن محمد عن آییه مرسلا. 
4 وقال العراقي في المغي عن حمل الأسفار :)٤۷١/٤(‏ رراه الطبراني من حديث علي ب بن الحسين وهو منكر فيه عبد الله بن 
| ميمون القداح. قال البخاري: ذاهب الحديث. وانظره قي جحمع الزوائد .)١٤١١١(‏ 
وأخرجه الطبراتي ف الکبیر (۲۹۷۹) وابن الحوزي في الموضوعات (۲۹۰/۱ ۰ - )۳١٠‏ عن حاير وابن عباس. رانظره في 
اجمع )١٤۲١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفية: عبد المنغم بن إدريس» وهو كذاب وضاع. 
احرجه امد )۲٠١ ٤/۳(‏ والدارمي A ST LS ./١(‏ 
O A LA e‏ 


بالتهار لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبل النافلة حى تودى القريضة وإغا تقلت موازي من تقلت 
ف موازينه في الآخرة باقباعهم احق ف الدنياء وثقل ذلك علیهم» وحق لیزان يوضع فيه احق آن یکون 
i‏ قيلاء وإغا حقت موازين من حت موازين ني الآرة باباعهم الاطل» ويه عليهم في الدنيا» 
وحق لميزان يوضع فيه الباطلٌ آن يكو حفيفا. 

8 ألم تر أن الله أنرل آية الرجاء عند آية الشَدِّ وآية الد عند آية الرحاء ليكون العبد راغباً 
راهباً لا يلقي بيديه إل الكت ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيئَ هذه فلا 
يكونن غائ أحب إليك من الموت» ولا بد لك منه» وإن أت ضيّعت وصيي هذه فلا يكونن 
| غاب أبغض إليك من الموت» ولا بد لك منه ولست تعجزه. 

وقیل: ما احتضر سحاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: 

مرك ما يغيي الستراء عن الفقسى إا حرست رتا وشا بنا اشد 
| ا فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولکن قولي: إوحَاءت سکره اموت بالْحَق ذلك ما 
كنت مه تيد 4[ق: ۱۹]. نظروا ثوب هذين» فاغسلوهما وكفنوني فيهماء فإ الي أحوج إلى 
الجديد من الميت. 


وَقاة عُمَرَ بن اخطّاب ڪه 
| وعن ابن عمرّ قال: كان رأس عمر في حجري بعدما طعنَ» و كان مرضه الذي تون فيه» فقال: 
ضح خحدي على الأرض» فقلت: وما عليك إن كان ني حجري أم على الأرض؟ وظننت أن ذلك 


تيرم به» فلم فعلء فقال: ضح حدّي على الأرض لا أمٌ لك» ويلي وويل آمي إن ۾ ير همي ربي. 

1 وروي أنه لا طْعنَ وحمل إل بیته» وجاء الناس يثنون علیه» جاء رجلٌ شاب فقال: مشر يتا .امیر 

الؤمتین ببشری من الله لك صحبة من رسول الله صلی اله عليه (وآله) وسل وقدم قي الإسلام 
)ما فد علمت» ثم ولیت فعدلت» ثم شهادة فقال: وودت أن ذلك کان کفافاء لا ل ولا علي تہ 
| قال: يا عبد اله.بن عمرّ انلق إل عائشة أم الؤمنين فقل: ر ورا علي الاي ولا ل ا 
4 المؤمنين»› فإني لست اليوم للمؤمنين أمير وقل: يسنان عم بن طب ان يدفنَ عند صاحبيه. 
| فمضی وسلم واستأذن عليهاء ثم دحل فوجدها افا یک فقال: عمر يقرأ عليك السلا 
رينانت ان ینن خند صاسیه» فتات: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه اليوم على نفسي. فلا 


e‏ أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاب قال: ارفعوني» فاما هرر جل إل فقال: ما وراءك؟ قال: 


الذي تب ي امیر المۇمنين› أُذْنت. قال: لحد لل ما کان شيء ا إل س ذلك فإذا آنا مت 


ا ٤‏ فاحملوني» : م سل وقل: يستأذن عمر ڼن الطاب فان آذ فأدخلوني وإن ردتيٰ»؛ فردوڼي 


ا سما بر الل . 
واي أفراد (البخاري)”“ من حديث السور بن مخرمة» أ عمر قال: والله لو أن ت لي طلا ع 
الأرض ذهب لافتدیت به من عذاب الله قبل أن أراه. 


١‏ اجره التخارزي (۱۴۹۲) عن عمر بن الخطاب. 
ي الأصل: (مسام) خطاً. وأحرجه البخاري (۳1۹۲) وأيو تعيم ي الحلية )٠ ۲/١(‏ عن المسور بن عخرمة: 


و نان بن غنات ط 
عَنْ ائلة بت الفرًافصة امرأةٌ عثمانَ رضي الله عنه» قالت: لا کان الوم ِي قل فيه عثمان» 


| ظلّ في الوم الذي قبله صائماًء فلما كان عند إفطاره سأم الماء العذب فلم يعطوه» فام وم 


۰ يفطر» فلما كان وقت السحر اتيت جارات لي على أحاجحير" متصلة» فسألتهم الماء العذب» 
فأعطوتي کوزا من ماي فأتیته فح رکته فاستیقظ» فقلست: هذا ماءٌ عذب» فرفع رأسه فىظر إل 
القجر فقال: : إني قد أصبحت صائماًء وإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم اطّلح علي من 
هذا السقف ومعه ماء عذب» فقال: «اشرّب يا غثمان!». فشربت حتى رويیت» »ثم قال: 
4 «ازدد». فشربت حتی نهلت» ثم قال: «ن القوم سینكرون غليایب فإن قاتلتهم ظفرت وإن 0 
اتركتهم أفطرت عندنا». قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه: و 
(وعن العلاءِ بن الفضيلء عن أبیه قال: لا ل عتما بن عفان ری اله عم فشو ا راه 
افوحدوا فيها صندوقا مقفلاً ففتحوه» فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها: هله وضية مان 
| يسم الله الرحمن الرحييي عشمان بن عقان يشهد أن لا إله إلإ الله وحدة لا شريك وان مدا 


4 عبد ورسول وان اة حي وأك انار حى وآ اله ّث من في الور لوم لا ريب وبي ن ا 


اله لا لف ايعاد عليها ناء وعَليها نموت وَعليْها تبعت إن شَاءَ اله تعال. 
وف علي ن ابي طالب ڪه ا 
عن الشعبي قال: لا ضرب علي رضي الله عة تلك الضّربة» قال: سا فمل بضاربي؟ قالوا: 

أخذناف قال أطعموه من لتابي» وانتتوم ين شزرهي فاد ا ع رات د رايي با ر | 
| فاضربوةُ ضربة واحدة لا تزيدوه عليهاء ثم أوصى الحسن أن يسل وقال: لا رغال“ فر الكفنء | ار 
و فاني سّمعت رسول اله صلی الله عليه (وآله) وسلم يقول: «لا تغالوا في الكفن فَإنة ْلب لبا ٣‏ 
| سرنعا». اشوا بي بين الشيتين لا تسرعوا بي» ولا تبطوواء قان کان حيرأ عجاتموني إليه 
وا کان برا اقپیمرنی چن اکافکم 


د آي: ملو 1 
UNSEEN‏ رتال ليشي ي اشسع (0۳: رواه الطيراني في 


1 الأرسط وإستاده خسن . 


.۲ مع إجار. وهو السطح. 
eg‏ (عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي ا لله عنه قالت: لا كان اليوم الذي): 


٤‏ - في ب: (قغالي). 
هت آحرجه بو داود )۳٠٣٤(‏ والديلمي في الفردوس )۷٤٨۸(‏ والبيهقي في الکری (۲/۲ د4 عن علي بن ابي 


+ . أ طالب وانظره في الجامع الصغير )۹۸1١(‏ وهر حديث ضعيف. 


زيادة لابد منها لإتمام المعنى. 


وروي أنه لا كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عن أتاهٌ ابن (الیاې ٩‏ حين طلع 
الفجرٌ يؤذنه e‏ فعاد الثائية وهو كذلك» ثم عاد الثالنة فقام عشي وهو 
| يقول: 


و0 چا فقا .فقون اتوت لاقيك 
ولات رغ تخ لاوت ت 
فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرمن بن ملجم فضربه. 
۰ كر كات قلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وَغَبْرهم 
وذکر زيار لبر ونخو ذلك 
ًا نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال: آحرجوا فراث شي إلى صحن الدارء» فأخحرج 
فقال: الهم إني أحتسب نفسي عندك اني م أصب بثلها. 
وقد ذكرنا ما تقدم من كلا الحلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
۹ وروي أن معاد بن جبل لما حضرته الوقاةٌ قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل: تصبح» حتی 
٤‏ أتي ني بعض ذلك فقيل له: اق اصپجناء ققال: اھر بال من یلو مباحها ال شار تم قال: 


مرا بالموت زائر مب وحبیب اء على فاقة الُم إني كنت أحافك وأنا اليوم أرحوك لمم 


4 لطول ظماً اواج وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بال ركب عند حلق 
الذکر. 
وقال بو مسلم: : حفت أبا الدرداء وهو يَجُودُ بنفسه ويقول: ألا رحل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ | 
4 ألا رحل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رحل يعمل لمثل ساعی هذه؟ ثم قبض ره | لله. 4 
| وبکی سلمان الفارسي عند موته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلی ٠‏ لله 
عليه (وآله) وساعم أن یکون زاد أحدنا كزاد الراكب» وحولي هذه الأزواد. وقیل: إنغا كان حوله 
إجحانة) وجحفنة ومطهرة. 
وروى المزني قال: دحلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: کیف أصبخت؟ 
قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإحوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء ولكأس المنية شارباء وعلی 
الله وارد ولا دري آروحي تصير إل النة فأهتعهاء أم إلى تار فأعزيهاء ثم أنشاً يقول: 
ولا فسا قبي وضافت داي حلست الرحايني بعفوك سلما 

تح اظمني دبي فلا فرتش نة يسرك ري كسا خف رة اميا 


١‏ ج في م: (السياج). خحطاً: 
۲ ي شك 

٣‏ - آي حفرته: 

۽ آي: الركن. وهي آنية تغل فيها الثياب» أو يوضع فيها الماء. 

(44) وان ماحة‎ )٤۳۸( احرجه ابن المبارك في الزهد (۹1) ومد‎ ٥ 


إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار” ولا لغرس الأشجارء ولكن | ٠‏ 


وما زت داعو عن انوكم رل وا ا و و ا 
قیل: كان أبو الذزداء رضي الله عنه يقعد إل او فقيل له ي ذلك: فقال: أحلس إلى قوم 
يذ روني مَعاديء وٳن غبت م يغتابوني. 
4 رال ميموڻ بن مَهرَان: حرجت مع عمو بن عند العرر إلى القبرةي فلا نظر إل القبوار پکی». 
0 م فيل علي فقال: يا ميْمونٌ» او رر اي يي مي كانه ۾ شا رکوا أل اليا ي داوم ١‏ 
| وعيشهم ما تراهم صرْعَى قد حلت بهم م اثلا واستحكم فيهم البلاء وأصاب الموام مقيلا 
نی آبدانھم؟ ثم بکی وقال: وار ا عل سدنس ن صاز إل هاو قز وذ ین سن داب 
الله تعالى. 


وستحب زاره لبور فن التي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «ژؤرُوا الْقَبْورَ انها 
تد ک رکم الآخر رة 


ومن زار را یتیل وجه الس وایقرا نکیا من اتراو هده له :وکر الزبازة يوم 
ابمعة. 
0 وقد روي آنه لا مات عاصم الجخدرِي رآ رجحل من أهله في النام بعد موته بسنتين فقبال له: 
| الست قد سُت؟ قال: بلى. قال: وأين أنت؟ قال عاصم: أا والله ف روضة :من راض اة آنا |8 
ونفر من أصحابي» نحتمعٌ كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أببي بكر بن عبد الله المزني نتلاقى 1 
أخبا ركم قال: قلت له: أحسامكم أم أرواحكم؟ قال: هَيّهّات! بليت الأحسام وإغا تتلاقى 
الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إيّاكم؟ قال: نعلم بها عشية الحمعة ويوم الجحمعة كله» ويوم | 
| السّبت إلى طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة | 
وعظمه“. 

وحکی عثمان بن (سودق الطفاوي وکانت أمه من العابدات»› وكان يقال هما: زاهبةء ‏ قال: 
لما احتضرت رفعيت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخري ويا ذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي 
وبعد نماتي» لا تخذلي عند الموت» ولا توحشي في قبري. قال: eS‏ و 
وأدعو لاء وأستغفر ها ولأهل القبورء فرأيتها ليلة في منامي فقلت هما: : یا أمّاه! كيف أنت؟ قالت | ٠ ٠‏ 
يا بيا SS‏ شرن ف اران ورسد 
الین والاسرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجحة؟ قالت: نعم لا تدع ما كنت تصنع مسن 


e BG 
| ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب#[الرعد: 1]. والثلات: أي: عقريات أمثاهم من المكذبين وهي النقمة بالشخص تنزل به.‎ 
وابن‎ )٩۰/٤( وآبو داود (۳۲۳۲).زالنسائي‎ )۹۷٩( ومسلم‎ )۳٤۳/۳( واین آبي شیبة‎ )٤٤۱/۲( آحرجه امد‎ - ۲ 
وان حبان (۳۱۹۹) عن أي هريرة.‎ )٠١۷۲( ا ماحة‎ 

EEE Ey E EE DE في قراءة القرآن عند القبوز‎ - ٣ 
والأحاذيث الضعيفة والموضوعة لا تثبت فيها عقيدة ولا ببنى عليها حكم. (ط).‎ 

> + ذكره الإمام البقاعي في سر الروح (ص٤۲١)‏ بإستاد ضعيف. وانظره في شرح الصدور للسنيوطي .)١٠١(‏ 
ه - لي المظبوعات (سواد) حطاً. رالتصحيح من ترجمة آمه في صفة الضصفوة .)١١١/۲(‏ 


زيارتنا فإني لأر عجيعك يوم الحمعة إذا أقبلت من أهلك فيقال لي: يا راهبة! هذا ابنك قد أقبل» 
فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. 
٠ ٠‏ وعن (بش) بن منصور قال: كان رجحل يختلف إل ابلنائز فيشهد الصلاة عليهاء فإذا أمسى 
۱ وقف على باب لالمقابر فقال: آنس الله وحشتکې ورحم غربتکې وتجاوز عن سیغاتکې وقیل 
| حسناتکم لا یزید على هولاء الکلمات» قال ذلك الرحل: فأمسيت ذات ليلة» وم آت المقابر 
| فأدعوکما كنت ادع فبینا آنا نام إذا انا بخلق کثیر قد حاؤوني فقلت: من أنتم؟ وما حاحتكم؟ 
٠‏ | قالوا: نحن أهل المقابر» إنك كنت عودتنا منك هدية) فقلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات الي كنت 
| تدعو بها. قلت: فاني أعود لذلك» فما تركتها بعد. 
وقال بشار بن غالب ": رایت رابعة في منامي» وكنت كير الدعاء ها فقالت لي يا بىشار! 
هداياك تأتينا على أطباق من نورء خمرة .مناديل الحرير. قلت: وكيض ذلك؟ قالت: هكذا دعاء 
الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب هم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور» ومر ناديل الحرين 
ثم تي به الل الذي دعي له من الموتى» فقيل له: هذه هدية فلان إليك. 


[حَقيقَةٌ الوت 
واي تدل عليه الآيات والأحبار أن حقيقة الموت» هر مفارقة الروح للجسد وأ الروح | 
کون بعد ذلك باقيةء إما معذبة أو منعمة» فإن الروح قد تتأ بنفسها بأنواع الحزن والغ» وتتعم | 
بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق ها بالأعضاء فكل ما هو وصف للروح بنفسهاء يبقى معها 
بعد مفارقة اإلحسد» وكل ما هو ها بواسطة الأعضاء يتعطل موت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى 
الجسد. ولا يعد أن تعاد الروح إلى اجحسد في القبر» ولا يبع أن تؤخر إلى يوم البعث» وا لله 
سبحانة أعلم .عا حم به على كل عباږٍ من عباده. 
فمعنى الوت انقطاع تصرف الروح عن البدنء وخروج البدن عن أن يكون آلة فهاء وسلبُ 
0 الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عام آخر لا يناسب هذا العام. فإن كان له بالدنيا شيء 
| يفرح به» ویستریح إليه» عظمت حسرته عليه بعد الموت» وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالل 
| والأنس به» عظم نعیمه وتمت سعادته إذا حلي بینه وبين عبوبه» وقطعت عنه العوائق والشواغل› | 
|٠ ٠‏ لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. 
وينكشف للميت بالموتر مام يكن مكشوفا في حال الحياقء كما ينكشف للمتيقظ مام يكن 
مكشوفا له عند النوم» و «الناس نيام فإذا ماتوا اتتبهوا». وأولٌ ما ينكشف له ما يضرةُ وسا 


١ 1‏ ا ذكره ابن ابحوزي ف ضفة الصفوة ١ - )٦٠/۲(‏ ) والسيوطي في شرح الصصسدور (ص٠١٠)‏ وعزاه لابن بي 
| الدنيا والبيهقي. 
۲ لي المطبوعات: (أنس).حطاً..والتصحيح من شرح الصدؤر (ص١٠٠).وذكر‏ القصة بتمامهاء 

.)٠ ٩۷ص‎ ( ذكر القصة الإمام البقاعي في سر الروح‎ - ٣ 

أ ٠‏ قال الإمام الخجلوني قي كشن الخقاء (۷۹9): هو من قول علي بن أيي طالب. لكن عزاه الشعراني قي الطبقات 
ا السهل التسزي» ولفظه لي ترجمته: ومن كلامه: الاس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا ندمو وإذا ندموا م تتفعهم | 


| اينفعه من خسناته وسیغاته» وقد کان ذاك مسطور ټي کتاب مطوي ت سر قلبه» و کان يشغله عن 
| الاطلاع عليه شواغل الدنياء فلما انقطعت انكشفت له يع أعماله» فلا ينظر إلى سيئة إلا 
| ویتحسر علیها تسترا يؤثر أن يخوض غمرة (النا)“ للخلاص من تلك الحسرة» وكل ذلك 
کي له عند للوت؛ وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفن» نسأل الله العافية. 
ف وما يدل على أن الروح لا تنعدمٌ بالموت» قوله تعالى: رلا تحسین اليس قبلوا في سيل اله 
ناتا بل ياء ند رهم رد4[ آل عمران: 4 
٠ |١ ١‏ قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (عن هذه الآية فقال:«أرواحهم في 
ا جوف لر عر ا قبادیل ملق بالمرشن؛ تصرح من ابق جیٹ شارت لم تاوي إلى تدك 
4 القناديل»“ . وذكر تمام الحديث. : 
وجاء في قوله تعالی: وار رر لبها غذرا وڪيا ويوم ت تقوم الاعة أذخلوا آل فرعو | ٠‏ 
0 اعاب )[غافر: ٦‏ أخير أنهم يعذبون بعد الوت“. ۰ 
a‏ وني الصحينحين عن اين عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الل نان ال يوالغ وش ام: 
دان أحدكم إذا مات»› عرض عليه مقعدهٍ بالغداة والعشي» إن کانمن اهل الجنة فمن أهل 
انق وإڻ کان من أهل النار فين أَهْلِ التار». فيقال: «هَذا معد مَقَعَدكَ حى ببعشك ا لله إليه يوم 
القيامة»“. 
وقد قم أن الإنسان إذا انکشفت له سيئاته تحسر رها وتام تأ عظيماء فاا المؤمن» فقال 
عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجحل کان في سجن فأحرج منه» فهو يتفسشح 
٤‏ في الأرض» ويتقلب فيها. وهو صحيح» فإك الؤمسن ينكشف عليه عقيب الموت من فضل الله 
وكرامته ما تكو الدنيا بالإضافة إليه كالسجن» فيكون كمحبوس تي بيت مظلم فتح له باب إلى 
بستان واسع الأكنافيء فيه أنواع الأشجارء فلا يسره الرحوع إلى الدنيا كما لا يسرة العود إلى 
بطن أمه. 
وقال تجاهد: ل المؤْمنَ ليبشرٌ بصلاح ولده من بعد لتقَرٌ بذلك عينه. 


ندامتهم. انتهی. وانظره في في امقاصد الحستة ( ٠١‏ وعختصر المقاصد انلحسنة )٠٠٠١١(‏ وتييز الطب من الخبيث )٠١١۸(‏ 
وأستى المطالب ( I۹‏ 
١‏ - في م: (ناں): 
ماين ( ) غير موحود ي م. 
E EP E O e Ê‏ +( 
٤‏ ج انظر تفصیل ذلك يي شرح الصدور ( .)۳٤١- ۲٤۰‏ 
ه = اخرجه مالك ف الوط (۲۳۹/۱) رامد )۱٦/۲(‏ والطیالسي (۱۸۲۳۲) والبخاري (1۳۷۹ ر ۲۲٤۲٣۰‏ و١٠١٠)‏ 
والرمذي.(۷۲١١)‏ والنساتي a EE ٠۷/٤(‏ 
ماايین ( )غير موحود لي م 
¥ السيوطلي لي شرح الصدور (ص۱۲۷) وبر | الكيب (ص ۹ ۲) لاي تم ا ي الحلية. 


e & 


في وکر اقزر کک 
ووی عو کی سی اف کل راا وع اھ چو «الْقبرُ رَوْضة من ريَاض الْجنة» أو حُقرَة 
هن حفر انار . 
وروی ایشا عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم آنه قال: «يقول القير للميت حن يوضع 
فیه: وبحت یا این آدم! ما غرك؟! أم تعلم ني بيت للم وبيت الوحدةٍ» وبيت الذود؟»“. 
O E SS‏ دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
مصلا فرای ناسا کأنهم یکتشرون° > فقال: «أمًا إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم ادات 
لَشغلكم عمًا أری» فأكثروا ذكر هاذم اللدّاتِ الموت» فإنه م يأت على القبر يوم إلا يعكلم 
فیقول: أنا بيت الغربة أنا بيت الوحةء أنا بيت الترابي أنا بيت الدود. فإذا دفن العب المؤمن 
قال له القبر: مرحباً وأهادء أمّا إن كنت لأحب من يعشي على ظهري إل فبإذ وليعك الوم 
وصرت اله فساری صنیمي بلك فع له مد بصره وشح له باب إل اطتل ولذا دان المد 
| الفاجر أو الكافر قال له القبرً: لا مرحبا ولا آهل أما إن كدت لأبغض من يعشي على ظهري 
| إل فإذا وليك اليوم وصرت إل فسازی صنيعي بك» قال: فیلشم عليه حعی تخلف 


٤ eS 
أضلاعة»“.,‎ | 


لمرن اه مى اف عله زا رت ااه فأدخل بعضها في بعض قال: «ویقیض ٠‏ 
له عون نيت لو أن واحداً منها تفخ في الأرضٍ ما أنبعت شيفاً ما بقيت اليا فينهشنه 


| ویخدشنه حتی یقضی به إلى الحساب». 


| قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) و «القبْر رَوْضَّة من ريَاض الْجة أو حُقرة من 
1 1 حفر الثار». 

وقال کعب: إذا وط ضع ارسل الصا ن قر احتوشته أعماله الصالة: الصلاة والصيام والحج 
واحهاد رالصدقة. وقال: وجحيءَ ملائكة العذاب من قبل رحليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل 


١‏ - أحرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ والديلمي في الفردوس )٤۲۸۲(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

وأخرحه الطبراني لي الأوسط )۸1٠۸(‏ عن أيي هريرة. 

۲ = احرحه ابو يعلى )1۸۷٠(‏ والطبراني في مسند الشاميين )١٤۹۹(‏ وأبو تعيم في الحلينة )4٠/١(‏ عن ابي الحجحاج 
الثمال. وهو حديث ضعيف. 

أي: يضخحك. 

> > أجرجه الرمذي :)۲۹٦۰(‏ وهو حديث ضعيف. 

ه - أخحرجه الزمذي )۲٤٦۲(‏ عن يي سعيد. : 

٦‏ أححرحه الترمذي ر ٠‏ والديلمي :لي الفردوس )٤۲۸۲(‏ عن آيي سعيد الخدري. 

وأحرحه البيهقي في إثبات عذاب القبر (۷1) من حديث اين عمر. زاره اباخ آي ية ي لضت والمسایرتی ي 
التتين» وابن مندة عن علي بن يي طالب كرم الله وجهه أنه حطب فقال: القبر روضة من رياض الحة أو حفرة من حقر 
٠‏ لار آلا وات یکلم ي کل بوم لات رات فیقرل: 1 انظر شرح الصدور | ا 
ومن ا 


١‏ لکم عليه» فقد أطال بي التيام لله عز وحل» قال: فيأتونه من قبل رأسه» فيقول الصيام: لا سبيل 
لکم عليه فقد أطال بي الصيام . قال: فیأتونه من قبل جحسده» فيقول احج زاحهاد: إليكم عنه» فقد | 
| أنصب نفسه» وأتعب بدنه» وحج وحاهد لله عز وحلء لا سبيل لكم عليه. فیأتونه من قبل یدیه» 
4 فقول الصدقة: كم من ضدقة حرحت من هاتين اليدين حتي وضعت في ید الله ابتغاء و جهه» فلا 
و سبیلٍ لکم علیه. قال: فیقال له: هني طبت حياء وطبت ميتا. قال: وتأتيه ملائكة الرمة»ء فتفرشه | 
فزاشاان ابلنة وخثارا سس ابلحت فیفح له( قو “ مد بصره» ویؤتی بقنديل من الحنة يستضيءُ 
بنوره ال یوم بیعثه اله من قبرو 
١‏ وعن أنس بن مالك: أن نبي | له صلی ا لله عليه (وآله) وسلم قال: إن العبد إذا وضع في زه 
وتولى عنه أصحابه حى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه» > فیقولان له: ما کنت 
تقول في هلا الرجل محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم؟ فما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فیقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعداً في ابجدة». قال 
,| رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «فيراهما جميعا. وأمًا الفاجر أو المنافق فيقال له: ما 
8 كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يةزل الناس» فيقال له: ادرت ولا 
ا تليت» تم يضرب (عطراق) من حدياٍ ضربة بين أذليه فيدسيح صيحة يسمعها من ب يليه غير e‏ 
الغقلين». را خرحاهما) ن الصحيحين. 1 
وفيهما: من حديث أسماء بنت أبي بکر» عن الي صلی الله عليه وآله وسلم نه قال: «أؤحي م 
إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قال: قريبا من :التبا السيخ:الدجال» > يقال: ما علمك بهذا | 
| الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله»”. وذكر باقي الحديث. ۰ 
وعن ابن عباس قال: لا أرجت جنازة سعد بن مغباذ وسوينا علبهاء الت إلينا رسول ال 
0 صلی الله عليه (وآله) وسلم فقال: «ما من أَحَاٍ من الاس إلا وله ضغطة في قبره» ولو كان منفلتا 
منها أحد لانفلتِ سعد بن معاذ»“. وذکز باقي الحديث. 


١‏ - ماابین ( ) غور موحود في م. 
:۲ جاء معتاه من حديث أبي هريرة. أجرحه اين يي الدتيا كما قال التيزطي لي شرح الضندؤر زص ۸۹). 
٣‏ - في المطبوعات (عطارق). 
٤ ٤‏ - رجه جمد )3/1 و۳۳؟) والبخاري (۱۳۳۸ و٤‏ ۱۳۷) ومسلم (۲۸۷۰) وأيو داود )٤۷٥١(‏ والنسائي 
۰( و۹۸) وابن حبان (۰ ۳۱۲) عن انس. 
وأخرحه عبد الرزاق (1۷۳۷) ومد ۲۸۷/٤(‏ ر۲۸۸ و٩۲۹)‏ وآبو داود )٤۷١ ٤و ٤۷٥۲(‏ والطيالسي (۳ ر۷) 
والحاکم (۳۷/۱ و٠٤)‏ عن البراء بن عازب. 
٥‏ - ی ب: (احرجه). 
د آخحر جه خمد ۳٤٥/۹‏ والبخاري ( ۸٩‏ و٤۱۸‏ و۲٥۱۰‏ و۷۲۸۷) ومسلم )٩۰٥(‏ وابن حبان .)۳۱۱٤(‏ 
۷ د أخرحه الطبراتي في الکبیر (۸۲۷ 0۲۹۷۰ وقي الأوسنط (10۸۹) عن ابن عباس. وانظره في امحسع 
)¥ 
وأخرحه أخمد ٠٠/١(‏ و۹۸) والطبراني في الأوسط )41۲٤(‏ وابن حبان )۴١١۲(‏ عن عائشة. وانظزه في حع 
| -(۲۰۹)). وآورده ابن الخوزي في الموضوعات .)۲٣۳/۳(‏ 


u‏ وعن عبد الله الصنعاني قال: ریت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع لیال» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: تقبل مي الحسنات» وجاوز عي السيعات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: 

| وهل يکون من الكريم إلا الكرم» غفر لي ذنوبي وأدخلي ابحنةء قلت: م نلت الذي نلت؟ قال: 
ر بعجالس الذكرء وقولي الحق» وصدقي في الحديث» وطول قيامي في الصلاة» وصبري على الفقر. 
| ا قلت منکر ونکر حى؟ قال؛ إي وا لله الذي لا إله إلا هى لقد أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض يي البيضاء من التراب» وقلت: مثلي يسأل؟1 أنا يزيد بن 


۹ هارون الواسطي» كنت ف دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس؟ فقال أحدهما: صدق» هو يزيد بن 


هارون» ثم نومة العروسء فلا روعة عليك بعد اليوم. 

وقال المروزي: رأيت أحمد بن حتبل في النوم رفي روضة“)» وعلیه حلتان حضراوان» وعلی 
O aT‏ يا أحمد! ما هذه المشية الي م 
٠‏ | أكن أعهدها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت : وما هذا التاج الذي أراه على 
|١ ٠‏ رأسك؟ فقال: إن ربي عز وحل أوقفيٰ وحاسبيٰ حسابا يسيرل وكساني وحباني وقربيٰ» وأنا أنظر 
| إليه» وتوحي بهذا التاج وقال لي: يا أحمدا هذا تاج الوقار توجتك به» كما قلت: القرآن كلامي ¦ 
غر خلوق. 


e & 


ي أخوال اميت 

من وقت نفخة الصور إلى جين الامنتقرار في الْجنة أو النار 
ا فد أفنرتا إل لحول لشو وأهة مى فلك مخ رر رابت ااا زنع لزن 
والصراط وهذه أهوال يجب الإعان بهاء وينبغي تطويل الفكر فيهاء وجمهور الاس م يتمكن من 
4 قلوبهم الإبعان بالأحرة» ولو ان الإنسان یشاهد توالد الحیوانات»› ثم قیل له: إن صانعا يصنع من 
هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المنصور العاقل المتكلم» لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك 
i‏ فخلقه على ما فيه من الأعاجيب»› يزيد على بعثه وإعادته. وكيف ينكر ذلك من قلرة أ لله تعالى 


0 وحکمته - من يشاهد البداية؟ فإن كان في إعانك ضعف» فقو الإيعان بالنظر في النشأة الأولى» فإن 


الثانية مثلها وأسهل منهاء وإن كنت قوي الإيعان بهاء فأشعر قلبك تلك المخاوف والأحطارء 
وأكثر فيها النفكر والاعتبار» وليحثك ذلك على الحد والتشمير. وأول ما يقرع أسماع الموتى 
أ صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصورء فصور نفسك E E‏ 
النداء. قال الله تعالى: وتيخ في الصور اذا هُمْ م الأخداث إلى رهم ينروك [يس: [١‏ 

٠‏ وعن أيي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی ا لله عليه وآله وسلم: « كيف أَنْعَمُ وصاحب 
٠‏ الصور قد حنى جبهته. وأصغى بسمعهء ينتظر أن يؤمر أن يفخ في الصور فينفخ؟!». قال 
ااالمسلمون: کیفب تقول با رول ۱ه؟ قال: «قولوا: بنا اله ونعمٌ الوكيل» وتوكتا عَلّى 


۷ مایین ( )غير موخود ق م. 


الله». ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة» فيساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشرء 
وهي قا يننن فيها ريرة في الانسان بفنائها. 
| وفي الصحيحين: قال الي صلۍ الله عليه وآله وسلم: «يُخْشَرٌ الاس يوم القيامة على أرضٍ 
بيضاء عفراء كَقَرصَة النقي» 0 

ثم تفکر فی ازدحام ااي وقرب اسي من رؤوسهې وشدة العرق» مع سا ف القلوب من 
القلق. 

وف الببت: «إِن العرق يأخد الناس على قدر أعماهي». 

وتفكر يا مسكين في سال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة» فد روي عن التي صلی اله 

عایه رآله وسم آنه قال: «يْعْرَّض الاس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأمًا عرضتان» فجدالٌ 
ومعاذیرء وام الثالغة: فعند ذلك تطایر الصحف› فاحل ب بیمینه وآخحل بشمالە». 
1 وعنٍ بي برزة رضي ۱ لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وستلم: «لاتژؤل قَدمَا 
عبد تي يسنال: عن غمرو وتا افا وغن عمد فيْمَا غيل فه وه ون مال ون أن اسب ا 
وفيا أنفقة وعن جسم فما ابلا ۰ 

وعن صفوان بن تحرز قال: کن آمخذاً بيد ابن عمر رضي اله حت إذ عرض له رح فقال: | 7 
كيف معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: معت | 
رسول االو صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «إذ الله عر وجل يُذني المؤمن» فيضع عليه كنفه 
ويسازة من الناس» ويقرره بدنوبه» ویقول: أتعرف ذنب کلا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
کلا؟ حتی إذا قرره بذنوبه» ورأی في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سازتها علبك في الدفياء | 
وأنا أغفرها لك ا م». قال: «ثم يعطى كتاب حسناته».وأمًا الكفار والمنافقون» (فيقول 


| والترمذي (۲6۳۱ و۳٤۳۲) وأبو‎ .)۷٥٤( األحرحه اين المبارك في الزهد (۹۷) ومد (۷/۳ و۷۳) والخميدي‎ ١ 
عن آبي سعید‎ )٠٥۹/٤( و۱۲ والحاکم‎ ۲۰/۷۰ .٥/٥( این حبان (۸۲۳).وآیر نی ف اللي‎ ۰ ۰۸٤( یعلی‎ 
اللخدري.‎ 

وأحرحه الحاكم )٥٥۹/٤(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرخه الطبراني في الکبیر )٥۰۷۲(‏ عن زيد بن أرقم. 

وآحرجه خمد ( ۲۳۹/۱ و )٩۷ ٤/٤‏ ریا / 2 عن ابن عباس. 

۲ - النقي: هو الدقيق الحوارى» وهو الدرمك» وهو الأرض ابميدة. 

= احرجه البحاري )1٩۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰) والطبراني في الکییر )٥۸۳۱(‏ وان حبان (۷۴۲۰) عن سهل بن 
سعد. ۰ 

٤‏ - رجه امد (۳/۹ و٤)‏ ومسلم )۲۸٦٤(‏ والزمذي )۲٤۲۱(‏ واين حبان )۷۲۲٠١(‏ عن المقداد. 

٥‏ آحرجه خمد )٤۱٤/٤(‏ وابن ماحة )٤۲۴۷۷(‏ عن آبي موشی: 

وأج رجه الترمذي. )۲۲۲٥(‏ عن أبي هريرة. 

وعزاه السيوطي في الدر المتثور )۲١١/١(‏ لاين حرير والبيهقي عن ابن مسعود وعبد بن ميد عن قتادة. ۰ 
اخرحه التزمذي )۲٤۱۷(‏ وآبو یعلی )1٤۳٤(‏ والذازمي )٠۳١/۱(‏ وأبو نعيم ي الحلية )۲۳۲/١۰(‏ عن آبي | 
مزر ,ر 

وأخرجه التزمذي )۲٤١١(‏ وأيو يعلى )٥۲۷١(‏ والطبراني في الصغير (۷) غن اين مسعود. 


| الأشهاى': pھۇلاءِ‏ اين كبوا علی رهم ألا نة الل على الْطاليين)رهود: «EIA‏ 
ا أحر جاه ى الخ 
i‏ وني الصحیجین من لای يي سعید» عن اني صلی الله عليه وآله وسام أنه قال: يرب 
جس على جهنم فاکون ول من جوز 
٠‏ إوفيهما أيضا: عن التي صلى اله علبه (وآله) وسلم قال: «بُي بالجسنر فيجعل بين ظهري 
: | جهنم». قالوا: يا رسول اله! ما الحسر؟ قال: «مدحضة مزلة عليها خطاطيف وکلالیب 
4 وحَسّك بعر المؤمنون عليه كالطرفي وکالبرق الخاطفي وکلرنې وکأجاوید الخيل والر بي 
٤‏ فداج مسل وناج مخدوش» ed‏ 
وکر جهنم أعاذنا ا له منها 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند البي صلی الله عليه (وآله) وسلم يوماً» فسمعنا 
وجبة» فقال اني صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أتدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعل قال: 
«هلا حجر آرسل في جهنم مندٌ سبعین خریفاء فالآن انتهی إلى قعرها». رواه مسلم. 
ولي الصحبحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صللى الله عليه (وآله) 
| وسلم: «تاركم لڍ (التي يوق ابن آدم جزءٌ من) ميعن جزءا من نار جهنم». قالوا: وال 
0 إن كانت لكافية يا زسنول ١‏ شش قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» كلها مغل 
| حرها»". 
ون آفراد مسلم من حدیث اين مسعود رضي الله عنه» عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «یڑتی بجَهَنم یومئاٍ ها عون آلف زَا مع كَل مام عون آلف ملك بجرونها». ا 
وعن أيي الرداء رضي الله عنه قال: قى على أعل الثار أبوع» فيعدل عندهم مافيه من | ٠‏ 
العذاب» فيستغيثون بالطعام» فیغاثون بالضریع لا يسمن ولا يغي من حوع» فیستغیٹون فیخاثون 
| بطعام ذِي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيغاثون 
بالحمیم > ینالونه بکلالیب من حدیډ» فإذا دنا منهم شوى وجوههم» وإذا دحل بطونهم قطع ما يي . 


١‏ في الآية: فإویقول الأشهاد). 
۲ - أحرحه ابن أبي عاصم في السنة (ه ۰ ومد ۷٤/۲(‏ و٥١٠)‏ والبحاري ۲٤٤۱(‏ و٩1۸٤‏ و1۰۷۰ و٤١٥۷)‏ 
ا (۲۷۹۸) وابن ماحة (۱۸۳) وأبو یعلی )٥۷٥۱(‏ وابن حبان (۷۳۰۰ و۹٣۷۳).‏ 
۳ - أحرخه البخاري )٦٥۷ ٤و ۷٤۳۸(‏ ومسلم (۱۸۳) عن أي سعید. 
وأحرحه ابن یي عاصم في السنة ۲٩۳(‏ و٩۷٤‏ و۷۷٤)‏ وأخمد (۲۹۲/۲ و٤۲۹)‏ والبخاري ٥۷۳(‏ و۷٣٤۷)‏ ومسلم 
| (۳۰۱()۱۸۲) عن آبي هريرة. 
۽ - أحرجه البخاري )۷٤١۹(‏ ومسلم ( 0۸ عن آي سعید الخدري. 
° - آحرجه أحمد (۳۷۷/۲) ومسلم )۲۸٤٤(‏ والحاکم .٦/٤(‏ ۰) واین حبان .)۷٤۹٨۹(‏ 
1 - ي م: (ما يوقد بن و آدم حزء واخد من). 
۷ - أخرحه مالك في الموطا )۹٤/۲(‏ وعيد الرزاق (۸۹۷. ۰ ومد )٤٥۷/۲(‏ والبخاري )۴۹١(‏ ومسلم 
)۲۸٤۳(‏ والترمذي (۲۶۸۹) وابن حبان )۷٤۹۲(‏ عن أيي هريرة. 
۸ ت أحرجهمسلم )۸٤۲(‏ والرمذي (آ۷ه). .` 


| بطونهم ۽ فيطليون إلى خحزنة جهنم آن: إاذعرا ربكم يفف عنا وما من لداب فیجیبونهم: 
0 ور نك نای e‏ م بالیشاتيء قالوا: بلّى. قالوا: ر را 

١‏ ضلا ل)[غافر: 4۹[ فیقولود: سلو مًالکاء فیقولنون: ۋيا الك إبقض عََيَا ربك فيقو 
A‏ انگ اتون [الزحرف: ۷ فیقولون: ینا أحرتا منها فان ذا فإنا الزن ف 
0 عر وجل: إاحستووا فيا ولا تكلمون[الومنون: .]١١۸ - ۲١۷‏ فعند ذلك ييأسون من كل | 
| حير ويأحذون تي الشهيق والويل والثبور. 

وتفكر في حياتها وعقاربهاء ففي الحديث: دان حیاتها آمثال أعناق لخت وعقاربها کالبقال 
امو كفة 7 . 

وعن الحسن: :ن لار تأکلھم کل یوم سبعین الف مرة ثم یعودون کما کانوا. 
۰ واغلم: أ صفة جهنم تطولء ويسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخحويف» فإإن كنت 
۰ مؤمتاً بهذا فانتبه لنفسك» وحف ما بين يديك فإن اله لا ۾ على عبد خحوفين» ولسنا نغي 

بالخوف رقة التساء فتبكي ساعة د ثم تاك العمل وإغا ريك وا نع عن العاصي» ويحث على 1 
الطاعةء فأما حوف الحمقى الذين اقتصروا على ”ماع الأهوال» وأن يقولوا: استتعنا با له» نعوذ | . 
| بال یارب سلّې وهم مع ذلك مصرون على القبائح» والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن 0 
CE aT‏ أعوذ با لله من هذاء وهو لا يدحل الحصن ولا 
ح مکانه. 


مارا 8 

سی ات شی م ی ای ی سا و و م 
أمته فينجيهم 
Ç8‏ وا من الإخوان الصالحين» فلكل مؤمن شفاعة» ولا تحملنك العزة على التواني وتسمي ٠|‏ 
ذلك رحاب فإن من رجا شيعا طلبةء واحازز من المظا لى فان من كانت عليه مظالم ومات قبل 
ردهاء نان راء يعارن ابه ني القيامةء؛ فهذا يقول: ظلميٰ» وهذا يقول: استهزا بي» وهذايقول: | 
أساء جواري» وهذا يقول: عَشّي» فلا حلاص لك من أيديهم. فإذا توهمت الخلاص قيل: إلا |. 
ظلمٌ اليومه[غافر: ۱۷]. 


اي موضو ع عليه الإكاف وهو ا 
اا و قن عن اھ یی ارت پئ ره پاتا ضخیف: 
۳ ت واوها: فالیوم زى كل نفس عا كسبت لا ظلم اليوم&[غافر: .]1١‏ 


وعن ابي سعيد الخدلي قال: قال رسول الله صلي الله عليه (وآله) وسلم: «يخلص المؤمنون | 
٤‏ ذم القمة من الارء حون على قنطّرة بن اة والارء قمص ليغضهم من تغض مظام 
کانت بینهم في الدنياء خی ذا هبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنةي. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن تبي صلی الله عليه زوآله) وسلم قال: » ترز ر 
الْمُقلس». قالوا: تين يتا من لا ورحح له ولا ماع قال: «إك افلس من امي مَن تي 

| يوم القيامة بصلا عيبا وزکاټء وياتي قد د شم هَذاء وقذف هَذاء وأكل مَل هَذاء وَسَفكَ دم 
ا هذا وضرب هذا (ف تی هدا مرح وها من حَسناتوء ان فت حَسَناتة قبل أن : 
فی ما عله أ من حطاټاهم ررحتم لی ؛ م طُرح في التار»“. : 
وعن ابي هريرة رضي الله عته» عن الي صلی ا لله عليه (وآله) وسلم قال: «لتۇذن افق إلى 
هلها يوم القَيامةء حتی بقاد للشاۃ (الحام من الشاة القَر ای . وهذه الأحاديث كلها في 
الصحاح. 

فانظروفقك الله إل بح سلامة جستاتك لدحول ما ينطلهاا من الرياء والغيبة قن سلمت 
أخحذها الخصوم» فتيقظ لنفسك» ولا ترط ف أوقاتك فان السكين من آثر لذة منقطعة واشز 
بھا عذابا شدیدا دائما. 

نسأل الله السلامة والتوفيق. 

كر صفة الجن 
نمال الل الْعَطِيْم من قله 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الحنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة 
من ذهب ولبنة من فصق ويلاطها السك الأذفنُ وحصباؤها اللؤلىؤ والياقوت وترابها 
الرٌعفران» من يدخلها ینعم ولا يبأ ویخلڈ ولا يموت لا تبلی ثاب ولا یفنی شبابه»“. 


٢‏ = أخرجه ابن آي عاصم )۸٥۷(‏ ومد ۱١/٠”‏ ر٣‏ وة والبحتاري رة ۰ و٣٣٥٠)‏ زې الأدب الفرد 


)٤۸( | 1‏ وآبو یعلی (۱۱۸۹) وابن حبان .)٤۴۶(‏ 


۲ - في م: (من المفلس فيكم؟). 

٣‏ - في المطبوعات: (فيقضى). حطاً. والتصويب من مصادر التخحريج. 

۰ في م: (فطرح).‎ - ٤ 

٠ه‏ - وأخرحه أحمد ۳۰۲/۲ ر٣‏ و۷۱ و ومسلم )۲٥۸۱(‏ والرمذي )۲٤۱۸(‏ واین خبان .)٤٤١(‏ 

1 - ي م: (الجماء). ويصحان. والحلحاء: هي الحماء الي لا قرن نها 

(EY .( ر۲ ۷ راليجاري يي الأب القرد (۱۸۳) وسسلم (۲۰۸۲) والرمذي‎ l1 ROE 

(YEY) ٠ 

اة أحمد )٠٠١/١(‏ والطبالسي ToT)‏ و۸ والدارسي (/۳ والزمڌي ۲۲) واین حبان 

(۳۸۷ )عن ابي هريرة. وأخرجه آيضاً البزار )٠١ ١۹(‏ والطبراني ي الأوسط .)٠١٣(‏ وانظره ني احمع .)٠41۳۷(‏ 
ا وا E E o de e‏ 


وف حديث أسامة بن زيد نو وتیل اال وم رن کدی رر ا آلا 
٠‏ شمر ها؟ هي ورب الكعبة رَيْحَادة تهتر» ونور یتلالاء ونه مطرف وزج لا قوت ف خو 
اونعیم» ومقام في أبد». فقالوا: نحن المشّمرون ها يا رسول الى قالّ: «قولوا: إن شاء ال6 | 
٠‏ | ولي الصحيحين من حديث أيي هريرة رضي ۱ له عنه أنه قال: «إِن الله عز وجل قال: أعددث. 
۹ إعبادي ملحن ما لا عبن رأت» ولا اذك سَمحَت» وَلاً حطر عَلّى فلب يشر . 
وفیهما أیضاً من حدید» عن الب صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: : وأرل رة يدخلون 
0 انة على صورة القمر ليله البدر ر تم الین يلونھم على اشد ک وکبٍ دري في السماء إضاءة 
٠‏ لا ولون ولا ََوّطون ولا يلون ولا يَمخطون" » أفشَاطَهُم الذهب ورنحهم السك 2 
8 وما مرحم الألوة (الألنجوج)٠‏ ¢ أزواجهم احور العين» على خلق رجل واحد» على صورة 
بيهم آدم» ستون ذر اعا في السّماء»؟. 
| وف رواية أحری: «لكلّ واحِاٍ منهم روجتان» یُری مخ سوقهما من وراء الحم من الحسْن» 
لا اختلاف بینهم ولا بَاغض قلوبهم على قلبٍ واحاږ: : حون | لله بكرة وعَشيًا. 
٤‏ رعن أبي موسى الأشعري رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلی االله عليه (وآله) وسلم: 
«جنتان من فة آزیتهما وما فیهماء وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهداء وما بين الْقَوْم وبين 
| اڻ بنظروا إل رهم إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». أخزجاه ف الضيحين ٠‏ : :| 
وا کی ای وی اا عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن في اة 
لَخَيْمة من ُرَو مُجَوّفت عرضها ستون ميلا في كَل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف 
| عليهم الومن». 


وَاغْلّم: أن ا لله تعالى ذكر نعيم الحنة مبسوطا في مواضع القرآنء ثم جمعه تی آیات. 


١‏ - أحرخه البخاري في تاريخه الکبیر )۳۳٣/٤(‏ وابن ماحة )٤۳١۲(‏ وأبو الشيخ لي العظمة )٠٠ ٤و ٠٠٣(‏ رالطبراني 
فی الکبیر (۳۸۸) وابن حبان (۷۳۸۱). 
۲ - اجره عيد الرزاق (۲۰۸۷) ومد ۳٠۳/۲(‏ و١١٤)‏ وابن أبي شيبة ٠(‏ ۰ والبخاري ٤٤(‏ ۳۲ و۷۷4٤‏ .| 
و و )ىلم (£ ۸1( والترمذي (۳۱۹۷) وابن ماحة )٤۳۲۸(‏ وابن حبان (۰.)۳۹۹ 
٣‏ - في الطبوعات: (يتمخطون) حطاً. والتصؤيب من مصادر التخريج. 
٤‏ - (الألنحوج) هي رواية للبخاري رقم (۳۳۲۷) وقاة: (الألنجوج: عود الطيب). أي: الأعودة الي يتبخر بهما. 
- اخرحه ابن المبارك فی الزهد )٠١۸١(‏ وعبد الززاق ٠۸۷۹(‏ ۰ ومد ( ۲٤۷/۲‏ و٣٤٣‏ و٣٤٤‏ ) والحمیندي 
)۱۱٤۲(‏ والدازسني )۳۳٣/۲(‏ والبخازي ( ۳۲۲۹ و٣۳۲۲‏ و٤‏ ۲۲۵ و۳۳۲۷) ومستلم (۲۸۳۲) وان حبان ( ۷٤۲١‏ 
و٦۲٤۷‏ و۳۷٤۷)‏ عن آبي هريرة. : 
٩‏ اخرجه البخحاري )۳۲٤١(‏ ومسلم )۱۷()۲۸۳٤(‏ عن آبي هريرة. 
۷ - أخحرجه ابن آبي عاصم في السنة )٠٠۳(‏ وأحمد >١١/٤(‏ و ) واین EN‏ والطيالسي (۲۹). | 
والبخحاري ٤۶۹۷(‏ و۹۸٥٤‏ و۸۷۸٤‏ و۰ ۰ ز۷۰۰۹ و٤ )۷٤٤‏ ومسلم (۰ ۰ والرمدي )۲٥۲۸(‏ وان ماجة )۱۸٩(‏ 
e N‏ 1 
١‏ احرجه خمد (؟/۰ ۰ و۱۹٤)‏ والدارمي (۳۳۹/۲) والبخاري (۲۲۲۳ ر۸۷۹ ) ومسلم ر۸ وار شيخ 
1 ب ز۷ ) والرمذي (۲۰۹۲۸) وابن حبان (۷۳۹۰). 


MY 


,| منها: قوله تعال: رها ما تشهيه الأنفس وتلذ الاين [الزحرف: 1 وقول: للا يفون 
4 ا جرلا ركهت ۰۸[ و ا من قرة 1 
اين [السجدة: ۷ 
سا ا کو افر تاها عل هتا 

وأفضل ما ينال في احنة رؤية الله تعالى. 

8 وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيسل: با رسول:۲ ها هل ری رپیا؟ 
فقال: «َهّلّ تضامون في القَمرٍ ليل البذر ليس دونه مسّحاب». قالوا: لا. قال: «فانکم ترونه یوم 
٠‏ | القيامة كذلك»“. 


باب 
في كر عة رَحْمَة ا لله تَعَالى 
خختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل» نرجو بذلك فضلهء إذ ليس لنا أعمال ترجو بها 
٠,‏ العفو» لكن نرحو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى: ول يا عاي لذبن رفوا عَلّى 
أنشميهم لا تقنطوا من رَحمة ال إن اله يعفر الذثزب جيعا إن هو القفور ليمي [الرمر: 8 
وعن بي هريرة رضي ۱ لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا قضی ۱ لله 
عر وجل الخلق» کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحهتي غلبت غضي»". أخحرجاه في 
الصحيحين. 
۰ وعن أبي هريرة رضي اله عنه» عن الي صلی ۱ لله عليه وآله وسلم قال: «إِنٌ لله عر وجل منة 
| رة أنزل منها رمة واحدة بين الإنس والجن واهوام والبهائي فبها يتعاطفون» وبھا يازا مون» 
وبها تعطف الوحش على أولادها. وأخرَ تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»©. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم: «إنٌ ربكم تبارك وتعالى 
رَحبْم» من هم بيسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسسنات إلى سبع 
١ ٠‏ ئة ضعف» ومن هم ب بسيئةٍ فلم يعملها تبت له حسنق فان عملها كتبت له سيئة واحدة أو أن 
i‏ يمحوها | لله» ولا يهلك على | لله تعالى إلا هالك»*. ٠‏ 
0 وعن ابي ذر رضي | لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «يقول الله عز 
0 وجل: من عمل ٠‏ د حسنة له عر أمفاها وأزي» ومن عوسل سيف فجزاء سي اها أو أغضرء 


١‏ - ما بین ( ) غير موحود في م. 
۲ - آخرحه ابن آبي عاصم في السنة ٤٥۳(‏ و٥۷٤)‏ وعبد الرزاق )۲۰۸٥٦(‏ وأخمد ۲۷٣/۲(‏ و٦۲۷‏ ر۲۹۳ و٤۲۹‏ 
١ ٤‏ و٣۴)‏ والطیالسي (۲۳۸۳):والبخاري ٠٥۷۲۳(‏ ر۳۷٤۷)‏ ومسلم (۱۸۲ و۹۹) واليرمذي (۲۰۷)واینن بحبان 
9 

- حر حه همد ( ٤۲/۲‏ ۲ و۲۹ و۰٣۲‏ و۳۱۳) والبخاري (۳۱۹۲ و٤ ۷٩۰‏ و۲۲٤۷‏ و۳٥٤۷)‏ ومسلم )۲۷٣۱(‏ 
LL‏ 
4 أخرحة ان ميارك في الرهد (۳۹ ١‏ ومد )٠١۶١/۲(‏ والدارسي )۳۲٠/۲(‏ والبخاري (-5 ٠‏ وف الأدب 
امغر )٠١١(‏ ومسلم )۲۷١۲(‏ والرمذي )۳٠٤۱(‏ وابن ماحة )٤۲۹۳(‏ واين حبانت .)11٤۷(‏ 
٠‏ اق و ري غ ا 


٠‏ ومن اقرب إل شبرا قرت إليه فراعاًء ومن ن اقرب إل ذراعاً افتَرَبت إِلَبهِ باعا» ومن أتاني 
ke‏ عشي اتيت هرولة». ۱ 

٤‏ وعن ابي هريرة رضي ۱ له عنه» عن الي صان اله عليه وآله وسلم «أن رجلا أذنب ذا ققال: 
٠ ٠‏ أي رب! أذتبت ذنبا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى: علمّ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ویاخل به | 
٠٠‏ قدغفرت لعبدي. ثم مکٹ ما شاء ١‏ ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنبا فاغفره 
١‏ لي فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ویأخ به قد غفرت لعبدي. ئم مکٹ ما 
a‏ شاء الهء ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنبا فاغفره لي» فقال: علم عبدي ان له 


| ربا يغفر الذنب» أشهدكم أني قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء»". هذه الأحاديث كلها | 


Yey 


صحاح. 

و انچ کیواین تقر بن کاب رمنی اف غه ال: تی على رول الي الله 
عليه وآله وسلم بسي » وإذا امرأةٌ من الي تسعى» إذ وحدت صبيا ني السبي فأحذته» فألصقته 
ببطنهاء ارخات اتل رول ا لی اط عله واله وسلم: «أترون هلا الرأة طارحة ولدها في 

| الثار؟». قلنا: لا وا لله. قال: « لل أرحمٌُ بعباده من هذه المرأة بولدها»" 
وي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن عن اني صلی الل عليه وآله وسلم آنه قال: 
| «مام من عبار قال: لا إله إلا ١‏ لله ثم مات على ذلك إلا دخل اجنة». قلت: وإن زنی وإِن سرق؟ 
قال: «وإن زی وان سرق! وإن زنی وإن. سرق! وإن زنى وإن سرق». ثم قال الرابعة: «عَلی م 
رَغْم انف ابي ذر»۵. 

وفیهما من حدیث عتبان بن مالك رضي ال عن عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه | 
قال : إن الله حَرَمَ النارَ على من قَال: لا إلة إلا ا له يبي بذلك وجة ا ». 
وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عن عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«يَخرُج من النار من قَال: لا إلة إلا ال وكان في لبه من الخيْر ما يزث شعيْرة ثم خرج من 


الثار من قالّ: لا إله إلا ا لله وكات في قلبهِ من احير وزن بره ثم يرج من النارِ من قال: لا إلة إ١‏ 
أ الل وکت في قلپه من او مایرزن فزق 


(VAY ٤۷( أخرحه أخمد (ه/١١٠٠) ومسلم (۲۹۸۷) والبيهقي في الشعب‎ - ١ 
۲۲( وابن حبان‎ )۲٤۲۲/٤( والحاکم‎ )۲۷١۸( والبخحناري (۷۰۰۷) ومسلم‎ )۲۹ ٩و‎ ۲٤۲/٤( د اخرحه امد‎ ۲ 


ج اح رجه البخاري )3۹۹٩(‏ ومسلم .)۲۷١ ٤(‏ 
4 - انخ رجه امد (/ ٠٠۲‏ و١‏ ١ا)‏ والبحاري (۱۲۳۷ و۲۲۲۲ و۸۲۷٩‏ و1۲۹۸) ومسسللم )۹٤(‏ والارمذي 
)۲٦٤٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۱۱۲7 و۱۱۱۷ و۱۱۱۹ و۱۱۲۲) وابن حبان (۷۹۹ و ۰)۷۰ 4 
ه = اخرجه عبد الرزاق (0۹۲۹) واحمد ٠٠/٠ ٤(‏ و/۹٤٤)‏ والطيالسي )١۲٤١(‏ والبخاري (1۸7 :و۸۳۸ و٠٤‏ | 


| وان ماحة‎ )٠١١۳( وف عمل اليوم والليلة‎ )٠١١/۲( و۳ و ومسلم (۲۹۳()۷۲ و٤٣۲ و١٠٠۲) والنسائي‎ e 
:)۲۲۳( وان حبات‎ ۷ | 


رجه البحاري .٤٤(‏ و۷۰۷۱ و۷۰۷۲) ومسلم (۹۳). 


ا 


ل قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إذا کان 
بام من ڙن الا تي روي اؤ نصراني حى يدفع ٳليه يقال له: هذا رفکاكك“ 


رعق عبد ا5 بن تحير بن الغاص قال: فال رسرل ا للخل عله روال وسلم: دان ۱ له 
0 عر وجل بخص رجلا من أثني على رؤوس احلا يوم القامةء يدشر عليه تسعة وتسعين 
٠‏ | سجلا. كل سجل منها مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
0 قال: لا یا رب» فیقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجلء فیقول: لا یا رب فیقول: بلی» إن 
٤‏ للك عبدنا حسنة وإحجدة لا ظلم عليك البرم فيخرج له بطافة ة فيها: أشهد أن لا إله إلا ٣‏ شى 


I‏ وأن محمد عبدة ورسوله» (فيقول: احضروه فيقول: ماهله البطاقة مع هله السجلات)“ 


| فیقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت ت السجلات 

0 وتقلت البطاقة. ولا يقل شيءَ مع اسم الله عز وجل»©. 

ا ونظر الفضيل ين عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: ریم نراق ا 

٠‏ إل رحل يسألونه دانقاء أكان يردهم؟ فقيل: لا. فقال: والله المغفرة عند الله عز وحل أهون من 

أ إحابة رحل هم بدانق!. 

0 وعن إبراهيم بن أدهم قال: حلا لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة المطرء فلم أزل أطوف إلى 
| السحر» ثم رفعت يدي إلى السماء. فقلت: للم إني أسألك أن تعصمي عن جميع ما تكره. فإذا |: 
| قائلٌ يقول في اواء: أنت تسألي العصمة» وكل خلقي يسألي العصمة ات لی من 
| أتفضل؟: 

فهله الأحادیٹ مع ما ذکرتاه فی کتاب الرجاءء تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده. 

ونحن نرجو من الله سبحانه أن لا يعاملنا عا نستحقه» وأن يتفضل علينا .عا هو أهله. 

a‏ وهر افر ابه خز رحل من أقرافا الي حالف أعبالن ومن کل تصنع تزینا به للناس» وکل 

ا ول قصدناه» ثم خالطه ما یکذره» فبکرمه نستشفع إلى کرمه» وججوده نسأل من جوده» إنه 


وجه عز وجل i‏ 
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثراً. 


١‏ يي م (فداۆك). 

۲ - آحرخه امد (4۲) ومنسلم (۲۱۲۱۹). 
٣‏ - ما يین ( ) غير مونخود ي م: 
ا ٤‏ = رجه این البارك فی الزهد (۳۷۱) وأحمد (۲۱۲/۲ ر۲۲۲ المي (۲۹۳۹) وابن ماحة (. E‏ 
ب Nen‏ 


۲۹ كتاب قواعد العقائد FAS‏ 
الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل الستة Nees‏ 
الفصل الفاني في وحه التسدرج إلى الإرشاد وترتيب 
د رخات الاعتقاد Vee e O aa‏ 
الفصل المالث في الإشارة إلى أدلة العقيدة اللي 
ذکرناها Vanissa eS‏ 
الفضل الرابع في ذكر الإيمان والإسلام والفرق بينهما 
ووجه زيادة الان ونقصانه TO ENT‏ | 
-١‏ ۳ و ٤‏ كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما 
يتعلق بها E‏ 
فصل: فضائل الصلاة Oa Ee ES a‏ 
فصل: في آداب تتعلق بصلاة ابمحمعة ويوم احمعة... 

فصل: في ذكر النوافل VAG‏ 
فصل: أوقات التهى عن الصلاة Ch E‏ 
٠٠-١‏ كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها NO‏ 
فصل: في دقاق الآذابب الباطتة في الزكاة Es‏ 
فصل: في آداب القابض EOS‏ 
١‏ د كاب الصوم وآسراره ومهماته وما يتعلق به 
فصل في سنن الصوم CAS‏ 
بیان آسرار الضوم وآدابه EEE‏ 
۷-۷ کاب وأسرار وفضائله وآدابه ونحو 
ذلك N E E E‏ 
فضل: في الآداب الباظنة زالإشارة إلى أسرار الحج....۲٠‏ 


ه٤...هلضف كتاب آداب القزآن الكريم وذكر‎ ۸-١ 


و فل في یانب التلارة. ODS‏ 


FTIo‏ 1 و 


فهرس ورات الكتاب 

OV nes فصل: اسقحباب تحسين قراءة القرآن‎ e a 
ORS كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ ۹ - ١ البواعث الي دعت ابن المحوزي إلى تقسيم کاچ‎ 
فصل يي الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات‎ ١١ ٠ القاصدين إلى أربعة أبواب‎ 
E O N ETE على مقادیر الأوقات‎ ١ EEE EEE عملي ي الاب‎ ٣ 
eae seavaeveies بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها‎ VN...’ secs الإمام الغزالي. في سطور‎ r 
E E ذکر آوراد الليل‎ A E EE E الإمام ابن اللجوزي في سطور‎ | 
Kak فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال‎ E الإمام ابن قدامة لدي في سطور‎ 
باب في قَيام الليل وفضله والأسباب اليسرة لقيامه ونحو‎ VVE SSS مقدمة المولن‎ 
ASL Sa ذلك‎ N الربح الأول من الكتاب: ربع العبادات‎ ١ 
Ve فصل: ي الأسباب الميسرة لقيام الليل‎ Ns كناب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ١ ١ 
VY.. فصل: ماذا يفعل من صعيت عليه الطهارة تي الليل..‎ NE فضل: طلب العلم فريضة على كل مسلم‎ 
Vs فصل: في بيان الليالي رالأيام الفاضلة...‎ TE iie فضل: علم أحوال القلب وهو علم المغاملة...‎ 
الربع الثاني من الكتاب: زع المنادات وفية‎ -۲ E فصل: اللوم الحمودة.......‎ 
O E أبواب‎ Re فصل: العام الذي لا يتفعة علمه‎ 
باب: في آداب المعلم وامتعلم وآفات العلم ويان علماء ۱۲ باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة‎ 
VELVET OPTS ونو ذلك‎ E a O TEE السوء وعلماء الآحرة‎ 
فصل: في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء فصل: فيما يزيد من الآذاب ببب الاحتماع والمشاركة‎ 

E E E في الكل‎ E E 


. فصل: عدم الدحرل على القوم وهم کک 


فصل: استحباب تقديم الطعام إلى الإحوان 


الطعام E E E‏ 
فصل: آداب الضيافة 

فصلل: آداب إخضار الطعام NN a‏ 
٣‏ ۴۔ کتاب النكاح وآدابه وما يعلق به..' VAs‏ 
فصل: آفات النكاح Va RS‏ 
فصل: أحكام عشرة المرآة NAacidugesaceesleins‏ 
فصل: في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفیما 
على الزوجة ANS RRS‏ 
٣۔‏ ۳ كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة 
العاملة وما يتعلق بذلك AO oceans E E‏ 
فصل: في فضل الكسب والحث عليه Aen‏ 
فصل: في العدل واحتناب الظلم في المعاملة Afra‏ 
فصل: شفقة التاحر. على ديته Qere gedeaeS‏ 
-٤ ٣‏ بیان الخحلال واخرام N ET‏ 
فصل في درحات الحلال والحرام ed‏ 
فصل: درجحات الورع QV ea seen aSs‏ 
فصل: أحوالك مع الأمراء والعمال الظلمة Vesna‏ 
فصل: الدحخول على الأمزاء والسلاطين AAS‏ 
١ ۲‏ كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة انخلق 
ونو ذلك E E EE‏ 
فصل: في بيان الصقتات الشررطة فيمن تخار 
صخبته Ve VS‏ 


فصل: في بيان ما على الإنسان لأحيه من الحقوق..۲١٠‏ 


Veen TS 


فصل: ف حقوق الأقارب والرحم VNausdecenes‏ 
٦ ۲‏ باب العزلة 


ل ني ذكر فوائد العزلة وغواللها وكش الق في 


۲ ۸ کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.... 
فصل: في مراتب الإنکار وبعض ما ورد فيه YN‏ 
فصل: في أركاننة وشروطه ودرحاته وآدابه ونو 


باب في اکت المألرفة في العادات وفي الإتكاز على 
الأمراء والسلاطين» وأمرهم با لعروف 
ل 


٠١ - ۲‏ باب في آداب المعيشة وأخلاق التبوة.. ٠١۸.‏ 
جملة من حاسن أحلاق صلى الله عليه وآله وسلم 


معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم 


٣ 0‏ الريع الثالك: ربع المهلكات 


۳۔ ١‏ کتاب شرح عجائب القلب 


4 فصل: تثییت تثييت القلوب بعمل الطاعات 
| ا ا ی و ر 


ر الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأحلاق.. ١٤۸‏ 
الفضل الالث في علامات مسرض القلب وغعسوده ى 
اجه وان الطريق 8 معزفة الإنتان عيوب 


بیان علامات حسن الخلق 

فصل: في رياضة الصبيان في أول النشوء 

فصل: شروط سلوك الرياضة 

۴ ۴ كاب كسر الشهوتين: شهوة البطنء وشهوة 
ال VORA ATES‏ 
٤ 2‏ کتاب آفات اللسان 

د دک آفات الكلام 

فصل: لي بيان الأب الباعغة على الغية وذكر 


0 ا و 
فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج 


E 

فضل: أسباب كثرة الخسد 

ا باب في ذم الدنيا AVS sese‏ 
فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها وانحمرد. IA...‏ 


۳ ۷ باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم الال 
ومدحه ومدح القناعة والسخاء. 


بیان ذم الحرص والطمح ومدح القناعة واليأس 
بیان علا ج ار وا ارا الذي تكتسب به 


فصل: لي فضل الإيدار وبيانه 
فصل: حد البخحل والسخاء 
۳ ۸- كاب ذم الاه والرياء وعلاجهما وفضيلة 


فصل: أركان الدنيا Ae‏ 
بيان علاج حب الحاه 

فصل: اللاك لي حب المدح وخافة المذمة ٠‏ 
القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه 
وذمه ونحو ذلك LANGUES SEE E E‏ 
فصلل: أبواب الرياء Neila ears‏ 
ان راء لبي لبذي نر آجښی سن دیب 


صل يان سا خبط مسل 


اظ وم واا ا چو O ATE‏ 


من الريناءَ وما لا 


اب دراء الرياء وطريقة معابة القلب فيه. ۲٠۷٠...‏ 


فصل: في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ويان 
الرحضة في كتمان الذنوب وكراهسة اطلاع الناس على 


نصل: ترا الاعات خرقا من ارا £ 1C eaunoes ooo‏ 
ونالا سخ 

٩ ۳‏ كاب ذم الكبر والعجب 

الفصل الأول في الكير 

فصل: ذرحات آفة الكبر LE EE EE‏ 
بيان معابحة الكير واكتساب التواضع 


۳ ۱۰ کناب الغرور وأقسامه ودرجاته 

فضل: أصناف الغترين A‏ 

E E E الربع الرابع: ربع المنجيات‎ -٤ ١ 
كعاب التوبة وذكر شروطها وأ ركانها وما يتعلق‎ f: 


خضل ن بیان أقسام الذنوب 

فصل في كيفية توزع الدرحات في الآحرة على الحسنات 
والسيغات في الديا 
فصل في بیان ما تعظم به الضغائر من 

افل: : في شروط التوبة 


فصل: في بيان دراءِ الصبر وما یستعان به عليه a SG TE‏ 
التار اقاتي س الاب ي الحكر وقضله وذكر التعم 


e , 


| افصل: الأسباب الي يتم بها الاكل 
فصل أنواع الأطعمة 
فصل: في بيان اجحتماع الصير والشكر غلى وحه 


فصل: في بیان ایهما أفضل: الصبر أم الشكر... 
٤‏ ۳ كتاب الرجاء والخوف 


فصل: ف دواء الرحاء والسبب الڌي يحصل يە 4 ¥ 
الشطر الفاني من الكتاب لي: الخوف وحقيقته وبيان | 


فصل: الخوف سوط الله على عباده في أرضه 
بيان أقسام الخوف 
فصل: في فضيلة لوف والرحاء وما ينبغي أن يكوت إم 


فص في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف... 
ذكر حوف الملائكة عليهم السلام 

ذکر خحوف نبینا صلی ا لله عليه وسلم 

ذكر حوف أصحابه رضي الله عنهم 

ذكر حوف التابعين ومن بعدهم 

٤ ٤‏ كاب الزهد والفقر 

الشطر الأول من الكتاب في الفقر 

فصل: في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى... 
فصل: في آداب الفقيز في فقره 

بیان آدابه في قبول العطاء li‏ 
فصل: في بيان تحريم السوال من غير ضرورة وآداب 
الفقير اللضطر في السوال 

بيان أحوال السائلين TOES‏ 
الشطر الثاني من الكتاب 

بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درحاته 

فصل في درحات الزهد وأقسامه 
فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات | 


قصل ان علامات الزهد 
٥٤‏ کتاب التوحيد والتوكل وبيان فضيلة 


فصل في بيان أحوال المت وكل وأعمالة وحده 

فصل في بيان أعمال المت وكلين O‏ 

٤۔ ٦‏ کتاب أحبة والشوق والأنس والرضى....١٠‏ 5 
فصل ې لانن أحنل اللذات وأعلاها معرفة الله 


فصل ل بيان الأسياب القوينة ليب :اف تال وتشازت 
التاس في الحخب Fe lee ees iesadainnsdoeo maaan‏ 


فصل قي بيان معنى الشوق إلى الله تعالی:.. ...۰۸.۰ ۳۰ 
فصل في بيان عبة اله تعالى للعبد ومعناها Arana.‏ 


فصل في بيان معنى الأنس با لله والرضصى بقضاء الله عاز ٤ ١‏ 


فصل ا تصور الرضى .عخالفة الهوى ۰ 


PNA باب في النية والإخلاضص والصدق‎ N. 


-١‏ أحاديث الشتاء. لاإمام السيرطي. تحقيق. 


ا ۲- لامية ابن الوردي مع تخميسها للملاح. ضبط 


وشزح مفردات. 


-٣ 0‏ شرح القصيدة الغرامية للشيخ بدر الدين الحسي. 


ب - العميم في أدلة مسائل التعليسم الملسمى: المقدمة 
الحضرمية في فقه السادة الشافعية. تاليف. 


-٥ 54‏ بداية امداية للإمام الغزالي. تحقيق. 


أ د الكبائر للإمام الذهي. تحقيق. 

| کی ات ل ااي تحقيق. 

۸- أيها الولد للإمام الخزالي. تحقيق 
a‏ - تة الكبد إل تصيحة للد لاام ين ابمرزي. " 
تحقیق. 

-٠‏ إخبار أهل الرسوخ ف الفقه والتحديث عقدار 
ر المتسوح من الحديث لاإمام ابن الجوزي. تحقیق. 

| ١١-الأحاديث‏ القدسية الأربعينية للإمام القاري. 


. شرح وتحقیق. 


۲ ری الكيب بلقاء انينب لواح السيوطي. 


| تحقيق. 


SS‏ للامام ولي الديتر 
العراقي. يق 


1 باب ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 

4 الفصل الأول ن النية وحقيقغها وفضلها وما يتعلق" الراشدين رضي الله عنهم E‏ 

ا بدلك FV‏ وفاة بي بكر الصديق رضي الله عته PEVE ode‏ 

القصل الماني ي الإحلاص وفضيلده وحقيقته وفاة عمر ب بن الانطاب رضي الله عنه PEA‏ 

| ودرجاته e E O E E E‏ وفاة عدمان بن عفان رضي الله عنه PEs‏ 

| بيان حقيقة احلاص وفاة علي بن يي طالب رضي | لله عه PEA. ens‏ 

٠‏ تصل: ي جك الل للتوب واستجقاق اشراب ذكر كلمات نقلت عن جماغة عند موتهم من الصحابة 

Poses وغيرهم وذكر زيارة:القبور وحو ذلك‎ Pelican ose a A 

اشا اا و انق وخقیقته فضله VO‏ فصلل: حقيقة اموت FOV E e a a‏ 

VOCS SiS IS فصل: لي ذكر القير‎ AS باب في الحاسبة والمراقبة‎ ۸-٤ 

٤‏ ۹- باب التفكیر Ee‏ فصل: ل أحوال اليت من وقست تفخمة الصو ر إلى حين 

بیان جخاري الفكر ومراته. PO‏ الاستقرار في اللحنة ار النار OTe‏ 

| فضل: تفکروا ي آلاء الله ولا تفکروا ت ا لله..... ٣٣۹.‏ ا FOR‏ 

F90۹... ات ي کر الوت ومابیده وما لی فصل: عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

ابه YR r‏ ذكر صفة الحنة نسأل الله العظيم من فضله: eee‏ 

#0 باب في ما حاء في فضل ذكر الوت bo i EES‏ باب ل ذكر سعة رحمة الله تعالى 1 

| فصل: تفاوت الرحال في طول الآنال EYe‏ فهرس موضوغات الكتاب PUES‏ 
| فصل: لي ذكز شدة المنوت وما يستحب من الأحرال 
عنده TESST DSO ie aN A DRS‏ 

من کتب احقق 


-١ ٤‏ الكواكب الساريات النادريات من العشاريات 
لالإمام السيوطي ويليه القربة في المصافحخة والصحبة 
للإمام علي الفرغلي. تحقيق. 

٥-الأربعون‏ الصجتاخ في كر المنرت: تاليف. 
تقديم فضيلة الشيخ خمد نذدير 

٦‏ شرح الأربعین ارون لاام امناري. جمع 


وخحقيق. 
۷- رفع اليدين للإمام السبكي. تحقیق. 

۸- شباب حول الرسول. تأليف. 

a mS A‏ لاسام 
السيوطي. تحقيق. 

٠‏ شرح اسما اله السنى للقي وان ن الأنيرا 
والمناوي. جمع وإعداد. 

١‏ - الآثار الحميدة امسندة الحليلة البهية العمدة في 
فضل من امه أحمد وحمد للحافظ ابن بكير. تحقیق. 
۲ عقد الجوهر المين للإمام العجلوني. تحقيق. 
-٣‏ أربعون حدیثا بجوامع الكلم. للإمام القاري.. 


تحقیق وشرح. 
وغير ذلك کشر. 


